اتج حصت ب حول 
سس سم 
جتجيديم 
امساح 2 
ع 5 
١‏ 
55 تاحصم سمح 
ىَّ بيجو ا سيد 
فحن 
9 مفيد كه 
بحر 
32 كنا 
3 
اسسة 
3 2 
8 حسم و مج ليد د م2 
يت ميزود الي تا - 
يا ميد لح د 
: - اضر 
5ت 0 
3 37 2 
58 اوعد 22 
د 0 0 
ب" - يوست 
تر 
ردج 1 - 
> 0 
2 03 
عد 
ب 
5 
4 


ا امايق ويد لدو اليد 


1 تيد قي 


0 لتطاف كه فوطت 


ساد سا3 ار كلد نيصل أستا دتعي ريل بذاك فمَارمة نَع رننا 
ْ الإفتو هه را د 
عرلا زوز سات ظ 
وس : 
المجإدالتَانيع وَالْعِسره و3 


لذ رزإلييه . 


2 2666 يفف 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعية 


بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


١‏ 0 د 2 و 
للشّرآنٍ الكريم 


(سورة الزمر) 


© مؤسسة الدرر السنية للدشر  ١5557‏ ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

السنية» القسم العلمي بمؤسسة الدرر 

التفسير المحرر للقرآن الكريم - المجلد التاسع والعشرون - سورة الزمر/ 
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية - الظهران» ١557‏ ه 

5 صء ١17‏ سم ا 74 سم 

رجمك: دهم ع وار 91 

-١‏ القرآن - سورة الزمر - تفسير أ- العنوان 

١١14 717,5 ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١557/9554‏ 


ردمك: 1-ه؟1-: هال" , كدلرلاو 


جميع الحقوق محفوظير 
الطبعتّ الأولى 
1ه - 1011م 


(ساهم 2 تخفيض سعر الكتاب أوقاف الشيخ أحمد محمد بغلف) 


المملكة العربية السعودية 
ل 1251100111 ده 00١‏ 1111 © 


+ع ماع وعه0 25200 20012111 60012311061 أع20 530613 أع 860601320 


وح 
ع 


_--_ 


الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الإِشَرَافٌ الصا 
وت عت رد 
المجلد التاسع والعشرون 


الدرر السريت 


أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


ح د 0 


6 و 
©>» >» 
0 


سورّة الزمر 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشورة: 
ميت هذه الث 00 ل )00 
سميّت هذه السّورة بسورة (الزمَر) ''. 
فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان النْبيٌّ صلى الله عليه وسلم لا ينام 
. ا ا >4 2 2 
على فراشه حتى يقرأ كل ليلة ببّني إسرائيل والزْمّر))”". 
فضائل السورة وخصائضها: 
أن النّ صلّى الله عليه وسلّم كان يَقرؤّها كَل ليلة: 


كما جاء فى حديث عائشة رَصضيَ الله عنها السّابق. 


بيان المكي والمدن: 
سُورة الزّمَر مَكيّة*» وحكيّ الإجماعٌ على ذلك©. 


)١(‏ سيت السّورة بذلك؛ لاشتمالها على الآية الي فكغنها زمه التريتيه: ولوقوع هذا اللفظ 
بهادوة ك هاي شور الترآن, نظر: االفسير الفاسمي)):11/6/10): ((تفسير ابن عاشور)) 
50 1 

(0) أخرجه الترمذي (5970) واللفظ لهء وأحمد (55788)» والنّسائي في ((السئن الكبرى)) 
(11555). 
قاد فرقلا نجه 5 طرياك وو اف زجدال الوركزة فى لمجم لم41 600 واه 
ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (8/ 10)» وجوّد إسناده ووثّقّ رجالّه ابن باز في ((التكت على 
الغريت)) 11/03)موصنكه الألبادة ف ليع سدن الترمقي)) 0/417 

وقيل: الشورة 0-3 31 آيين نرّلتا بالمدينة؛ إحداهما قر تغالى: مله َل أَحْسَنَ لكَدِيثِ 
مك [الزسر: 117 والأخرى قله تعالى: «إثُل نادت اَن مثا ...4 [الزمر: *07]. وقيل: 
إلا سَبْعَ آيات» من قوله تعالى: يقل يعبَادِىَ الَذِنَ أتَرَهُوًا... 4 [الزمر: 107 إلى آخر السّبع. 
يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١١11‏ ((الوسيط)) للواحدي (079/7). اا 0 

(5) ممِّن حكى الإجماعً على ذلك: ابن عطيّة. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5 / 5/1). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مقاصد الشورة: 
من أَهَمٌّ مَقاصد هذه السّورة: 
إثباتٌ تقَجّد الله تعالى بالإلهيّة» وإبطال الشَّرك”". 
موضوعات الشورة: 
من أَهَمٌ مّوضوعات هذه الشّورة: 
-١‏ التَّنويهُ بسّأن القُرآنء والتَّناءُ على الله تعالى الذي أَنزَله على تبه صلّى الله 
علي دوف بالحَقٌ. 
- الأمرٌ بإخلاص العبادة لله وبَيانٌ شبهة الذين عَبَدوا غَيرَه وإبطالهاء وذكر 
ل الأدلّة على وحدائيته؛ مخ خلق الكهزات والأرض» وتسخيره اشم 
وَالقَمَى ولق الإنسان... إلى غير ذلك. ْ 
_ - مُقارَنة بيْنَ أحوال الكافرينَ وأحوال المؤمنينَ» وبَيانٌ عاقبة الصّابرينَ. 
- ذكر ب بعقر التّوجيهات للمُؤْمنِينَ بان حسن عاقبتهم؛ ووَعيدٌ من عَبّد 
عير اله وبيانٌ ما أعدٌ لهم من العذاب. 
- بَيانَ بَعض دلائل وَحدانيّة الله وقدرته. 
1- ذكرٌ إنزال الله تعالى للقرآن» ومّدحُه وبين حال المؤمنِينَ معه. 
1- الححَديتٌ عن بَعض مُظاهر قدرة الله تعالى» ومّحابّة المُشُركينَ» وبَيانٌ ما 
هم عليه من ضَلالِ وما لهم من سُوء العاقية. 


حاذكة بعال الكنبا ناش لكاو الك اد 


.)3 17 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


اتوكزا ا على تنه ممه بن امنا بو المتر عر إلى الإنابة إليه 
قبْلَ نزول العَذابء والنّدَم على التّمريط حيثٌ لا يَنمَعٌ لدم 


عرض بَعض مشاهديُوم القبامة وأهوالها: ولخوال الكافرينَ والمؤمنين» 
وما عد لكل منهماء وتسبيخ الملاقكة الحائيَ من حول العرش يمد رهم 
وحَثُمُ السّورة بحمد الله رَبّ العالمينَ. 


غريب الكلمات: 
َ 0 3 3 2-6 م 3 وو 
(أويسآء 4*: أي: أصنامًا يتتولوتهم بعبادتهم ودعائهم» وأضل (ولي): يد 
د ع 5 4 ع د 50 
على القَرْبِء سواءٌ من حيتٌ: المكانٌ» أو النَسبَةَ أو الدَّينُ أو الصّداقةَء أو 


النّصِرةٌ أو الاعتقاة(©. 


مع 1م 


ا ا ا بر ل اع مق ع يي ل و م و 
#ورْلج #: أي: قربة ودّرّجة ومّنزلة» وأصل (زلف): يدل على تَقَدّم في قرب 


إلى شيء"" 
كي عاج انيد ار بد اح 2000 ا : 3 1 2 
:9 لأصَطق #: أي: لاختار» ولاجتبى» وأصل (صفو): خلوص الشيء من كل 
و02 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8/5)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 27577377 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)721١/8‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/4 7)» ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠١7‏ )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .)7١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 284)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 484)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 275947)» ((المفردات)) للراغب (ص: 588 ).: ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص: 0 
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© 


أن 


المعنى الإجماك: 
بر اله تعالى عن هذا القُرآن الكريم أنه زيل من عنده سُبحانّه» وهو العزيزٌ 


الغالبٌ المُمتَعُ عليه كلّ عِيبٍ وتّقصء التحكيم الذي يَضَعْ كل شَيء في موضعه 
اللائق به 


وس سا 


ا اتيم بيه صلّى الله عليه وسلّم قادلة له: نا أنزلنا إليك حيا 
ار ا ري لا ل يس اس . ألا لله 
وحْدّه الطاعةٌ الخالصة من السك والرّياء. 

م يذكرٌ سبحائّه ما عليه المُشركونٌ من ضَلالء فيقول: والمُشركونٌ الذين 
انَخَذوا مَعبودات باطلة يَعبُدونها من دون الله يُقولونَ: ما تَعبُدٌ هذه المعبودات 
إلَالتعَرينا إلى الله قُْبى! إِنَّاللهيَفصلُ بيهم يوم القيامة فيما هم فيه مُختَلفُونَ في 
الُنيا إنَّ الله لا يّهدي مَن هو كاذبٌ شديدٌ الكفر. 

م يدن الله سببحاته أنه لا وَلَدَ له؛ ردًا على > من زم ذلك» فيقول: لو أراد الله 
بحا لد رياني إن 2 اليه ونا ضير باإقالوكا لوول بك ذلك 
إلى المُشركينَ ليُختاروا له ما شاؤوا بأهوائهم! َه اله عن الولد» وعمًا يصع 
به المُشركونَ» هو الواحدٌ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ القهاذ الذي ذل يد 
وخضع كَل شيء. 

تفسيرٌ الآيات: 

ِاتَنزِيِلُ الكت من أسَه الْعَري لكر (4600. 

أي: تَنزِيلٌ القرآن من عند الله شديد القوّة) الغالب لني لا يَغلبَه شي 
والمُمتّع عليه كلّ عيب وتّقص ن؛ اكيم في شّرعِه وحَلقه وده فيِضَعُ كل 
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شيءٍ في مُوضعه الصّحيح اللائق به( 
كما قال تعالى: مِإوَِنَهُه لكِنَبُ عَرِرٌ * لَا مايه الال من بين يدَيّهِ ولا من خَلفِوُ 


3 535111110 1 ]ء 


آذ سج رس له ور ل و 


:< إِنَآ لَلَابَكَ ألحكتّب بألْحَنّ دعب ر أنه مخِِصا لَهُ أليِيست 46)0. 
0 َاِدّكَ األمحكتب يلحي 4. 


ي: إِنَا أنرلَنا إليك -يا مُحمّدُ- القَرآنَ المُشْتَملَ على الحقٌ؛ فأخبارٌه صادقة 
5-6 عادلةٌ ومن ذلك الإخباز بألوهيّة هيّة الله والأمرُ بعبادته وَحْدَه لاشَرِيك 0 


ل 5 8 قة داك 5 7 
لما بَيّن تعالى أن هذا الكتابَ مَُشْتّمل على الحَق والصدق؛ أردفه ببّيان تعض 
ناقبدوع الك والكيدق 1" 


وأيضًا لما امتّنّ تعالى على رّسوله بإنزال الكتاب عليه بالق وكان الحَق 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(4190//13): ((تفسير السعدي)) (صن: 609/117 ((تفسير ابن عشيمين- سورة الزمر)) (ص: 
.)١ 1-1‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)١55 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 27777). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)55٠ 579 /13(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7/١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0710). 
والباء في قوله: مإيآلْحقّ # قيل: للملابّسة» أي: أنرَلنا إليكَ القرآنَ مُلابسَا للحق. وقيل: للسّببيّة 
أي: أنرّلناه بسبب الحقّء أي: إثباته وإظهاره. وقيل: للتَّعدِيةه أي: أنَّ ما اشْتَمّل عليه القرآنُ فهو 
حقٌ.يُنظر: ((تفسير الألوسي))(17/ 4 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 2316 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)35١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)577١‏ 
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4ه 
إخلاص العبادة لله؛ أَمَرّه تعالى بعبادته”". 

وأيضًا لَمَا كان الكتابٌ نازلا منّ الحَقٌء مُشْتَملُا على الحَقٌ لهداية الخَلقء 
علق اشرق الكلق؛ عَطمَت فيه التعمةٌ وجلّت: ووجت القباء بشكرعاءوذلك 
بإخلاص الدّين لله؛ فلهذا قال©: ْ 

عبد عبد أسّهَ ليصا لها ألزيت 4. 


أي: فاعبد الله مُخلصًا له وَحْدَّه في جميع عباداتك الظاهرة والباطنة» ولا 


3 لاه أل لالص وليب أغَحَدُوأْ ون دُونوء أَوإيسآ مَانكَبُدُهُمْ إلا لوآ 


م جم سه سخ 5 م عر ا عه 2 17 
ات َّهيحَكُم بَيْتَهُمَ في مَاهُمْ فِيِهِ ححَلِمُو 2000000000 د 


عن 00 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
2 2 3 مب 4 5 34 5 عه 3 
لمّا آمَر الله سبحانه رسوله بهذا الأمر نادى باستحقاقه لذلك» وأنه لم يَطلبٌ 
ا 0 يُتصّوَّرٌ أن يكونّ لغيره ب 


سض 


<< ألاينه أن لالض 4. 


اع لكلل 1315 الملاقة والعبادة لقي من شوائب الشرك والرّياء» فهو 


.)١47 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 711). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ »)١95‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7157/77): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 07"). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)45١/١15(‏ 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


٠ 0 20‏ 007 7 مين نض َ 2 0 
المستّحق وخذه لإفراده بالعبادة؛ فلا يَقبّل من العَمّل إلا ما كان خالصًا له وخده 


929 


دون جا سواه 


عن أبي أمامة الباهليٌ رَضيّ للا ع كان (تجادرضس إلن لني صلّى الله 

عليه وسلّم؛ فقال: آرابت ربجا عا يتس الأجرٌ والذكرء ما له؟ فقال رَسول 
الى صلى اله عليه وسلّم: لاشَيءَ له! فأعادها ثلاث مَرّاتِ» يقول له رَسول الله 
على الللأعليه وسلم: لاشَيءَ له! ثم قال: إن اله لايَقبلُ من العَمَل إلا ما كان له 
خالصاء وابتخيّ )0 


وات ل من دونم كيم 2 ما تَحَبْدُهُمْ إلا ليقربويآ إل أ رمه 4 
مُناسَبتُها لما قَبْلّها: 
لما بين سبحاتّه أن رأسٌ العبادات ورَئيسّها الإخلاصٌ في التَّوحيد؛ أردقه بِذَمَّ 
- 7 7 5 و ٍّ 03 و 0 
طريقة المشركين”"» وبيّن شبهتهم التي احتجوا بها للإشراك به تعالى”'؟ الذي 
5 
هو مُخالف للإخلاص © 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)55١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 718)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 373117 2071/8 
(«أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 07”). 

(1) أخرجه من طرق: النَّسائيُ ٠(‏ 014 واللَفظ له والطبرائيٌ (// 158) (0/718. 
داه اك المُنذريُ في ((الترغيب والترهيب)) :)5٠ /١(‏ وابن رجب في ((جامع العلوم 
والحكم)) »)8١/1(‏ وابن حجر في ((فتح الباري)) (5/ 37"5)» والصنعاني في ((سبل السلام)) 
(58/5)» وحسّن إسنادّه العراقيٌ في ((تخريج الإحياء)) (5/ »)١١7‏ وقال الألباني في ((صحيح 
سنن النسائي)) :)7١50(‏ (حَسَنٌ صحيحٌ). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)57١/757(‏ 

(4) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0707. 

(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)2١5‏ ويُنظر أيضًا: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ 7177). 
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. 2 سورة الزَّمّرِ- الآيات )4-١(‏ 4 221 


رص مدير ه َ م را سء ب ل الفإصدى عرست ١‏ د خا اعيضر 
«واليت أغَدُواْ ين دونوء أَوَلآ مَاحَبْدُهمَْ إلا رونا ِل لله زلف 46. 
0 5 39 . 7 فى ا. رش ؟ 55 4 - 9 
اي: والمكتر كن الذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم 


2 0+ 2 ع 4 2 
يقولونَ: ما تَعبدهم إلا ليُقرّبونا إلى الله قربة منه ومّنزلة في الدّنيا”". 


0 مسه و 6 شر كيى روم ديم برورم عدم غ4 
كما قال تعالى: 38 وَيَحَبْدُوت من دوبت اللوما لايضرهم وَلايتْفَعهُمْ وَيَقولوت 


عم لسر 00 6 سر اي ععالك اس دي .ب يماع 
هؤلاء شفعتونا عند الله قل أتنيئون الله يما لا يِعَلمْ في السَّمُوتٍ ولا في الارضٍ 


ته كع هه ناراك 4 ابرسرع ار 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/7١(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١1(‏ 177)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 54 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (97/ 071 01177)) ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
الزمر)) (ص: 731-979). 
قال السعدي: (أي: لتَرفمَ حوائيجنا لله وتَشْفّعَ لنا عنده وإلَّا فنحن نعل أنّها لا تَخْلَقُء ولا 
ررق ولا تملك من الأمر شيًا): (لالفسير السعدي)) لضن :)ينظ (اففسير ابن جريز)) 
(163/7). (اتفسير القرطبي (19/ 257 ((تفسير ابن كثير)» (0/ 85). 
زقال الشوكاني: (والموضركٌ [أي+ قله مسال +8( الدرت 4]:عبارة عن المشركين»ومحله 
الف على الابتداء» وخبره قوله: من ةيكم َه #: وجملةٌ: جما متبدهُمْ لا ليميا إل 
هريح في محل نصب على الحال بتقدير القول» والاستثناءٌ مُمَرّعْ من أعمٌ العلل). ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ 016). وينظر: ((تفسير أبي السعود)) (141/1). ش 

(1) اختّلف المفسّرونَ في تود الصَّمير في قوله: مِأبَبْتَهُمَ 4 فقيل: أي: بِيْنَ أهل الأديان. وممّن 
اختاره: ابن الجوزيء والقرطبي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (8/5)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 71"5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 018). 
وقيل: بِيْنَ الكفرة والمشركين؛ ومُقابليهم من المُسلمينَ. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: 
الليضاوئ: والنسقي» والسبعدي: ينظر : «تفسير البيضاوي)) (05/0» ((تفسير النسفي)) 
(/ 255 ((تفسير السعدي)) (ص: 1218). - 


الجزء 78 - الحزب 4:5 


420/4 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


لسريس ها 
77 انقرف 8 3 كَتَادٌ 4. 
1 : إن 1لا 22 إلى لعل كن تي ينو دوسي الو ديك الكتريية 


فيصفه بما لا يَلِيقَ به ويّخْذٌ من دونه أولياء» ويَدّعي أن عبادتهم 3 تقرّبهم إلى الله 
زلف 0)! 


عوفين الصّمية عافد إلى الذين الكنو) أولياءً. والمرادٌ ب مِإمَاهُمَ فِِهِ يتيوت 4: اختلاف 
طرائقهم في العبادة» وفي أنواعها. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن عاشورء وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1١‏ 77)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 77). 
قال ابن عاشور: (ومعنى الحُكم بيهم أنَّهِيييّمُ لهم ضلالّهم جميعًا يومَ القيامة؛ إذ ليس معنى 
الحكم بيهم مُقتضيًا الحكم لفريق منهم على فريق آخَرٌ بل قد يكونٌ الحُكمْ بين المُتخاصمَين 
بإطال غوف جنيع )(القثيير ارزع النور)) ار 0706 
وقال الواحدي: إن أسّه يت يَحَكْمُ بَََهُمَ #4 بين أهل الأديان» وهم الذي انَخَذُوا من دونه أولياء). 
((الوسيط)) (*/ ١٠/اه).‏ 
وق ]لضي يعرة إلى لين انَخَذوا أولياة من دون الله وأوليائهم. أي: بِيْنَّ المُتّحِذِينَ 
والتخليق» والمسى: ذال يكم يهم هَل املانكة وعيسى عليهم الام الج 
ويُدخلّهم لتر مع الحجارة التي نحتوها وحيّدوها من دون الله تعالى. ومن فار هذا الغول: 
الزمسخشريٌ» والرسعني» وأبو حبّان. يُنظر: ((تفسير الزمغشري)) (6)111/4 ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 277)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 117). 
وقال العُلّيمي: (بيْنَ العابد والمعبود. والمسلم والكافر). ((تفسير العليمي)) (01/57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١8/./7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 55): ((تفسير ابن كثير)) 
(10/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١8‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١188/7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 0178 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 86): ((نظم الدرر)) للبقاعي (549/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 012١19‏ ((تفسير 


ابن عاشور)) ال ل 1 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 01 
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القهكار 8 4. 
د 224 

مناسّبة الآبية لما قبلها: 

لَمّا أخبرٌ سْبحائّه بالُكم بينّهِمٍء فكان ذلك -مع تضَّمّنه التّهديدَ- وافيا بتقي 
ليف كاقاي زلم! « لكر الاير الكر حو للجازي» 
فلم يقَ في شَيءٍ من ذلك شُبهة إلا عند اعاء للدي قال نافيا لها على سَبِيلٍ 
الامعتافى هرانا لقو يقل فما عال تور أ ال لوا 

لَوَاوَا يم عدت 0 صو يَخَلْقُ امَك *. 

ع ع ال شا عا 0 ره 2 7 و 

أي: لو أراد الله أن يد لتفْسه ولَدا لاختارٌ ما يَشاءٌ مما يَخلقه ولم يكل ذلك 
إلى المُشركينَ ليختاروا له ما شاؤوا بأهوائهه”"! 

و به #4. 

ع 2س ال 5 5 7 8 4 
أي: تَنْرْهَ الله عن الوّلدء وعمًا يَصفه به المُشركون من التّقائص والعيوب”» 
7 وَمّهآلوجِد القهكاذ *. 


ا 


هو اللهُ الواحدٌ في ذاته وأسمائه؛ وصفاته وأفعاله» لا شَبِيهَ له من حَلقه 


.)5 59 /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59/70(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2051/8 019)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 715): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 85): ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١9‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 037764 0775). 
قال ابن كترة لهذا قوط الوم لقره ولا جوا ره بل هر تسالء وإلبا ققد كورام كينا 
اذَعَوه ورّعَموه... ويجوزٌ تعليقٌ الشّرط على المُستحيل؛ لقَصد المتكلّم). ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 66 ). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١94 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 774)» ((تفسير ابن كثير)) 
(10/ 85) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١9‏ 
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3-8 ©5500 + التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


ولا ند له ولا شَرِيك ولا تَظيرَ؛ وهو القَهّارٌ الذي هر كل شيء وغَلبه بقدرته 
ذل لفوعو 0 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في وَصف 4198 كيم 4 إيماءٌ إلى أنَّ الله تعالى أنرّلَ القرآنَ بالحكمة ايوق 
المحكية من 4335 َه 6 [البقرة : 776]ء وفي هذا إزقناذ إلى وجوب الدب في 
معاني هذا الكتاب؛ ليُتوصّلَ بذلك التَّدبْر إلى العلم 061 عند الله؛ قال 
0-9 111 
[أفصلت: ”07]. 

© في قوله تعالى: :3 الي كَ لحمب لحي مأب لل ازيرت‎ -١ 
أنَّ العبادة دينٌ يَدِينُ به الإنسانُ» ومعنى كونه ديئا: أنه يَعمَلَ ليُئاب» ويتفرّعٌ على‎ 
هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان حينّ العبادة أن يُلاحظ هذا المعنى -وهو أنه‎ 
يَعمَلُ لِيئَابَ- لأنّه إذا شَعَر بهذا الشّعور فسوف يُتقنُالعَمَلَ؛ إذنَ العَقلَ يهدي‎ 
لإنسانَ إلى أنَ الّوَابَ على قَدْر العَمَل؛ إن عستت العمل حَسَر خفن الثواسه وإن‎ 


نيع 
.4 5 


ل أل 
قَصَّوَتٌ فالثُوات ينقد 40 


6 


أذ واد 


م وارلا إن هلا وى مَنَ هو دذِبُ كتَادٌ # التَحذِيرٌ من 
الكذب وخصال الكفرء وَأنْ الكذبّ سببٌ لمَنع الهداية, والقاعدة في ذلك: 
أن لمكم إذا لق بَصف وج برُجوده وانتقى بانتغائه. ويد لهذا أن الي 
صَلَى الله عليه وسلم قال: ((إِياكم والكذب؛ فَإِنَّ الكَذْبَ هدي إلى الجور, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١959/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 86)» ((تفسير السعدي)) 
(ى 94/) 4 (الفصير ابن عاش ) و 8 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 7”1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 77). 
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> 


ا 0 ررد 2 
إن الفجورَ يهدي إلى الثّار))0©. 


- في قوله تعالى: #إإنَ أله َايَهَدى مَنَ هوَكَدِذِبُ كَئَادٌ 4 أنَّ الصَّدقَ 
سَبَسٌ للهداية. وَجُهُه: أنه إذا كان الكذبٌ سَببًا للعّواية» فضدّه سببٌ لضدّه؛ فيكونٌ 
ادن سَببًا للهداية» ويتفرّعْ على هذه الفائدة: التَرَغيبٌ في الصّدق والصدق 
يكونٌ مع الله» ومع رسول الله ومع عباد الله؛ فالصّدْقُ مع الله هو بالإخلاص له 
ومع الرّسول هو باتباعه. ومع عباد الله هو بحسن المعاملة؛ فعليك بالصّدق: 
((فإنٌ الصّدقٌ يهدي إلى البيء إن البِيهِدَيٍ إلى الجنّةه وما يرال الوَجَلَ يَصدقُ 
ويتَحَرّى الصَّدق حنَّى يُكنّبَ عند الله صدّيقًا))”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١-قال‏ لله تعالى : مَل كدب مِنَأمَه ل َِفَكِرٍ ؛ دل استقراء القرآن 
الَظيم على أنَّ الله جل وعلا إذا ذكرَ تيل لكتابه» أَنْبَعَ ذلك ببتععض أسمائه 
الى المُتضَمّنة صفاته العليا؛ ففي أوَّل هذه السّورة الكريمة لما ذكَرٌ تَنزيله 
كنابه يكن أن مبداً تتزيله كائق نه جل وغلاء وذكر انمه (1له)؛ واسمّه (العزي) 
و(الحكيع)؛ ولا يمَّى أنَّ ذكرّه جَلَّ وعلا هذه الأسماءً الحُسنى العَظيمةٌ بعد 
ذكره تَنزِيلَ هذا النزاة اتطير أل ماسب على قطبة القن العظيم» وجلالة 
شّأنهء وأهميّة تُروله©. 


2 0 1 7ك‎ 2 0 ٠. 
في قوله تعالى: مِأتَنزِيلُ الكت مِنَ سو أنَّ القرآنَ مُنرَّلَ غيرُ مُخلوق»‎ -١ 


.)717/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

والحديث أخرجه مسلم (7037) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: /717). 

والحديثُ جزةٌ من حديث ابن مسعود الذي تقدّم تخرييجه قريبًا. 


(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (01/5"*). 
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0 
ووجةُ كونه مزلا ظاهرٌ من قوله تعالى: ِ«إتَنزِيلٌ الكتب 44 ووجه كونه غيرٌ 
مخلوق :أن الإنزال إذا َيف إلى تين قاهة بها فهذه لين تخلوقة؛ كقوله 
تعالى: وََرَلَنا عن ألسّمَكِ الم دي 6 [ق: 4 وقوله تعالى: ورك لكلر ون 


0 حر عل 


لْانْعََوِ تَمِيَدَ أزوج * [الؤهن: 5]ء وإذا أضيفٌ إلى وَصف كان عن الراميت 


حسّبَ الموصوف, والكلام وَصف؛ فإذا كان اله أن ُُ نرّلَ القرآنَ -وهو كَّلامْ- 


0 


وأضافه إلى نَفْسهء فهو عزَّ وجل -هو بصفاته- أزليٌ بدي ليس بمخلوق» 
واجبٌ الوجود”" 
على في او تعال: نَزِيلٌ الكتب ين أله العزدز رلذكِر »أ أنّ القُرآتَ نازل 
مرطارت -والكلامٌ وَصفٌ للمُتكله والوصفت َي الموصوفق- - فكما 
أنَّ الله تعالى هو الكاملٌ من كلّ وَجهء الذي لا مَثِيلَ له؛ فكذلك كلامه كامل من 
كل وه لقي لتو ههذا وتخل م كاف في سنن الكرالزة حال على مرايي. 
4- في قوله تعالى: مِإتَتِيلُ ألْكنَب ين آم دَليلٌ على عُلْرٌ لله؛ وَجْهُه: 
أنه قال: تين م 4 ومن: للابتداء؛ فإذا كان ابتداءً الكتاب من عند الله -وهو 
ل- دَلَ على عُلَوٌ من كان من عنده» وهو الله عرَّ وجل ". 
- في قوله تعالى: جل ناريك السككب يآلحق 4 سؤال: لفط «تَتِيلُ 
ألكتّ > [الزمر: ١]يُشعرٌ‏ بأنهتعالى أنه مجم على سبل التّدريج» ولفظ 
«الإنزال» يُشعرٌ أنه تعالن أنزله دفعة ة واحدة؟ ْ 


0 


ع 2 5 2 0 ا ع 2 
الحوات بُ: أنَّ طَريقَ التتجمع أن يُقال: الاعكييا هما عبات رصن إلياك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١18‏ ويّنظر أيضًا: ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (7/ 5-4 :)١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١١8111//157(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 711). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١18‏ 


الجزء “7 الحزب 15 


2 


أن 


7 ىر ره 0 7 
هذا الكتابء وهذا هو الإنزال» ثم أوصّلناه إليك نجمًا نجمًا على وَفق المصالح. 


1 72 و 
وهذا هو التنزيل". 
2 1 
أو أنه نر جملةً واحدةً من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الذنياء ثمّ أنزل بعد 
ذلك 6 


7- في قوله تعالى: 3 إدَآ َرآيَكَ الحكتب بِالْحَنّ دأغبد الله نه 6 أنَّ مَن 
جم ار ذال كلوز تماد مركي ولك أن الفا لتّمريع دادم 
أن ها بعدها بكرن ًا على ما قبلها- فالمعنى: «فلإنزالنا إليك الكتاب اعبد 
انملظ له الأ دور د الوذاكيات ا خرى رودل آله سال : وما ها معدن 0 


حَقٌَ ببَصسك رسلا 046" [الإسراء: .]١5‏ 


م 


5 - في قوله تعالى يي نه مِصَاله ليرت 4 
إيماءٌ إلى أنَ إنزالَ الكتاب عليه نعمة كبرى» َف تَقتّضي أن يُقابلها الرسولَ صلّى الله 
لكوي بالشكر بإفراد الله تعالى بالعبادة» بيع إلى أنَّ إشراك المُشْرِكِينَ 
بالله عير في العبادة كُفرٌ لنعوه التي أن راقن التكوشرت الع هي ها 
أنعَمَ الله به عليه فيما ملق لأجله. وفي العبادة تحقيق هذا المعنى؛ قال تعالى: 


د و 


2 وتاغافك لوالا إلا انيم 0 [الذاريات: 65]. 


2 م 


و مجه 


- في قوله تعالى : :9 أَلاينألدنُأكَاِسُ 4 أنَ لله تعالى لا يقب إلا دينًا خالصاء 
وأمًا ما سواه فليس لله حنَّى وإِنْ أشرَكْتٌ به مع الله؛ لأنَّ الدَّينَ لله: هو الخال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) ))5١9/77(‏ ((تفسير ابن عادل)) »)517/١57(‏ ((تفسير الشربيني)) 
(0/١1"ة).‏ 

(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 5)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي .)١58/١(‏ 

(١؟)‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 5 .)7١07‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7157). 
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الك من شواكب امرك 

4- في قوله تعالى: نايد وفك لازت #ازجود الإخلاص لله في 
العبادة) والإخلاص: تنقية الشّيِء مما يَشُويه؛ ولهذا جاء في الحديث الصّحيح: 

أنَّ الله تعالى قال : ((أنا أغتى الشُرّكاء عن الشَّرك؛ مَن عَمِلَّ عمَلًا أشرّكٌ فيه معي 
غيرى ركلف وق )01 

-٠١‏ في قو تعالى: ليل نيش 4 ختى اله عر وجل الفن الت 
ووّجه ذلك: أنه إذا كان الله لا يبل إلا ما كان خالصًاء دل على غناه عن عَمَلٍ 
العباد؛ لأنّه -وحاشاه من ذلك- لو كان ة ققِيرًا مُحتاجًا لذلك لاكتقى بما يأتيه 
هيه وتوعتى شيل الفدازع» كالإاسان الصاح تيبل مهما كار حاط 
لهةتوما كان ككة + »لما كان الله لا يَعلُ إلا ما كان خالصًا عُِم بهذا غناه عن 
العباد» وإلى هذا يشيرٌ 00 تعالى فى الحديث انام ((أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك))2. 

-١‏ في قوله تعالى: مإوالديت أتَحَدُواْ وين دُونوء أويسآء 4 أنه لما كان 
الإنسان متفطورًا على الخُضوع للمّلك الدَيّاِ ولا يَلََتُ إلى غيره إلا بمُعالّجة 
انس بما لها مِنّ الهوى والطغيان؛ عبر بصيغة الافتعال» فقال: ««اقَدَدُوا أي : 


عالجوا عُقولهم حنَّى صَرّفوها عن الله9. 


.)75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)55 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )'( 
والحديث أخرجه مسلم (945؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
.)8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ضن:‎ )9( 
والحديثٌ تقدَّم تخريبجه قريبًا.‎ 
.)455 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 
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و0 


أن 


- في قوله تعالى: ملإون دُونوة 4 تَنبيةٌ على ححطئهم في رضاهم بالأذنّى 
عه وه لم 


عن الأعلى: ومَعلومٌ أن كل شَيء دُونّه". 
1- في قوله تعالى: ميرو إل أ َل # أن الُْشركينَ في هد الرَسولٍ 
صلَى اله عليه وسلّم يُقرُون بوُجود الله تعالى؛ أنه أعظَمْ من كلّ عَظيم؛ فهم 


مُتَرفُوتَ بلله عرَّ وجلٌ» أنه أعظمٌ من أصنامهم؛ ولهذا جَعَلوها وسيلة للتّعرّبِ 
النه9© , 


000200 


4- في قوله تعالى ا هم إلا لبوا إل أله رُلمَح # أن انّخادَ الرّسائط 
من دون الله هو م من أصول كُفر الكفّار». 


سه 


6- قال الله تعالى: اولي عدوا ين دونو أوي] دما تحَبْدُهُمْ إلا يوي 
ِلَ نري 4 هذه الشبهةٌ هي التي اعتَمدها المُشركونٌ في قديم الدَّهِر وحديئه؛ 
وعلاتيعم انأش حضلرات الوكلات عارود 5205-6 والنّمي عنهاء 
والدّعوة إلى إفراد العبادة لله وَحدَه لا شَرِيكَ له» وأنَّ هذا شّيةٌاخترّعه المُش كول 
من عند أنفسهمء لم يأذّن الله فيه ولارّضيّ به» بل أبعَضّه ونهى عنه: «( وَلَقَدَبَعد 
فى كُلٍ أَمَةِ رولا نت أعَبْدُوا لَه ولجتَنِبأ الطَحُوتَ #6 [النحل: + 9]» لوم 
تسلكامن تين تتول الاويي إلند أن “.لا لَه لَه أنأ 5 َأعبَدُون © [الأنبياء: 
ماهر 1 البلالكة اليف التقزا تسو المقية وظرهيد كليو يد 
اف رسزة نه لاواتدرة مده لارافه لح ار تفي ولرسر عدت كالأمرادصية 
تلوكهي بتتوة عتللهم غير إذنهم غيما لكيه الملرك وأتز +[ فلا قروا د 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 55 4). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 77). 
(9) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١1(‏ 0 5). 
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© 
لَأمْتَالَ # [النحل: 5 7]. تعالى الله عن ذلك”". 


7- في قوله تعالى: ما تَمْبُدُهُمَ إلا ربكا إِلَ أله رُلََّحِ 4 أنَّ هؤلاء قاسُوا 
الذي ليس أكموله كي العلك القظي» بالملركه و زعموا بثفولهم الناسدة 
فراشم لقي 01 الملوة كما اندالا ترص لبه ١‏ برجهاة وشتعاة وز زرا 
يرفَعونَ إليهم حوائجَ رعاياهم؛ ويُستَعطفوتهم عليهم؛ ويُمهّدون لهم الأمرَ 
في ذلك؛ أنَّ الله تعالى كذلك! وهذا القياسٌ من أفْسَّد الأقيسة» وهو يَتَضَمَّنُ 
النّسوية بيْنَ الخالق والمخلوقء مع ثبوت القَرق العظيم عقلا تقلا وفطرة؛ فإنَ 
الملوك لما عاجرا [الإسناطة به ورك وطاراه الالو لخككلمرة أحو الها 
فيَحتاجون مَن يُعلمُهم بأحوالهم, ورُبّما لا يكونُ في قلوبهم رَحمةٌ لصاحب 
الحاابة وبا خرن قن لاتير عليه و عرسا الهو يتعاجرة إلى الشتعاء 
والوُزّراء ويخافونَ منهم؛ فيقضونَ حوائجٌ مَن توسّطوا لهم؛ مُراعاةً لهم 
ومُداراةً لخواطرهم؛ وهم أيضًا فَمَراءُ؛ قد يَمَِعونَ لما يَحّونَ من القّقرء وأمًا 
الب تعالى فهو الذي أحاط علمّه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي لا يّحتاجُ مّن 
اعرال رعتووي زه يعر تعالي ارم م الرّاحمِينَ» وأجوّدٌ الأجوّدينَ» 
لا يَحتائٌ إلى أحد من حَقه يَجعَله راجمًا لعباده» بل هو أرححمٌ بهم من أنسهم 
ووالديهم وهو الذي يسنم ويذعوهم إلى الأسباب التي يَنالُونَ بها رحمتّه. 
وهو يريدٌ من مصالحهم ما لا يُريدونه لأنفر نفُسهم» وهو العَننُ الذي له الغنى التَامُ 
الطاب ادي لو اجام الكلن بون زهو را حرس الي تاوعد تالو 
ا سي رع را ا ل 
إلاكما”: يلض لتر زا بي يديه لماص ا ويسمية التتعاد ء يَخَافوته؛ فلا يَشْمَعٌ 


.)/60 /1( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
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منهم أَحَدٌ إلا بإذنهء وله انقتاع كيار لبهذه الفروق يُعلّمْ جَهل المُشركينَ به 
وسَفَُهم العظيم وه بجراءتهم عليه» ويعلمْ أضًا الحكمةٌ في كو ارك 
لا يَْفْرٌه الله تعالى؛ لأنّهِ يََضَمِّنُ القَدْحَ في الله تعالى؛ ولهذا قال حاكمًا بِيْنَ 
الفريقين: المُخلصينَ والمُشرِكينَ -على قول في التَّفسِير- وفي ضمنه النَّهدِيدٌ 


ويه 


للمشركينَ : إن أله يحتكم م تنه لظ اناق فم تفرك 116 

- لما حكى الله تعالى مَذْهبَ المشركينَ اقتّصّر في الجواب على مجرّد 
التّهديد فقال : إن سه يه يحَكْمْ بَيَتَهُمٌ ف مَاهُمْ فِيهِ يد 1 وت #4 وذلك أن الكقل 
المُبطلَ إذا ذَكر مَدهَبًا باطلاء وكان مُصرًا عليه؛ فالطريقٌ في علاجه أن يُحتالَ 
بحيلة تُوجبٌ رَّوالَ ذلك الإصرار عن قَلبهء فإذا زال الإصرارٌ عن قَلبه فبعدَ ذلك 
يُسمعُه الدّلِيلَ الدَّالُ على بُطلانه؛ فيكونٌ هذا الطريقٌ أفضّى إلى المقصود”". 

7 5 2 مع قرع 2 مورت 

- في قوله تعالى: 8ف مَاهُمْ فيه يحُتلمُور يت 4 أنّهم ليس لهم أصل يُضبطهم؛ 
ل ان بلس لأنّهم مُظروفون لذلك العمّل 
َه 1 َه 0 ًْ ا 
الذي مبناه الهوى الذي هو مَنشَاً الاختلاف. فكيف إذا انضَمّ إلى ذلك خلافٌ 
المخلصينَ وإنكارهم عليهم. الذي أرشة إلية اعتذارهم؟! فظهّرَ من هذا أن 
اختلاف الأئمّة في فهم كتاب الله وسٌنَّة رَسوله صلى الله عليه وسلم لقواعد 
مُعتبّرة استنبطوها من ذلك لا يَخْرّجِونَ عنها: ليس من الخلاف المذموم؛ 
لوّحدة ما يَرجعونَ إليه منّ الأصلٍ 6 التَّابتَ عن الله" . 

2 و 2 ب عو عت ل 

4 في قوله تعالى: إن أله لايَهَدٍ 1 كا كار * أن الكفرَ 

.)71١8 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)57١/757(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)455/١15(‏ 


الجرء “" - الحزب 15 


0-4 


5 َم 5 لد 5 راي ا 20 
سَبَبٌ للعواية» ويُوَيّدٌ هذا قوله تعالى: هِوَلمَا رَاعْوَا أَراعَ أنه ملويهُم 4 [الصف: 


2 - و 
]ل وأن مَن أصَرّ على الكذب والكفر بَقيَ مَحرومًا من الهداية”". 


٠‏ تراه تعالى: :إن أله لا يَهَدى مَنَ هُوَكَدذِبٌ كَدَارٌ * أي : دائم على 
كفره وكذبه. أو لايّهديه إلى سَة يُلمُ بها المؤمنينَ”" أو يكونٌ المعنى: إنَّ الله 
اليد كانت الكمّارَ في حال كذبه وكفره» أو يكونٌ لفظها العمومَ ومنتاها 
الخصوصٌ فيمّن خمّم الله عليه بالكفر» وقضّى في الأزل أنه لا يؤمنٌ أبدَاء وَإلّا 
شد كعد كانت لحن" وقد هدي كثيرًا9. 


2 ماما اعرد 2 - 02 58 

-1١‏ في قوله تعالى: :إن أله لا يَهَدِى مَنَ م وَكَدِذِبٌ كَادٌ # دَليل على 
ع 2 1 اه 2 ع 
أن المؤمنّ هداه الله إلى إيمانه» وهو حَبّة على المُعتّزلة فى أشياءً؛ فمنها: ما 
ا ل 1 ا ال امح ع به 2 5 
أخبرٌ نضا هاهنا أن الكافرٌ مُحتاحٌ إلى هداية الله إِيّاه وأنْ المؤمنّ به اهتدى. 
ومنها: ما يَلرَّمُهِم في ادّعاء العَدّل الذي لا يَعقلوته» من مُطالبة الكافر بالإيمان» 

و ع 2 5 1 
وعقوبته على الكفر» وليس يُقدرٌ على ما أمرَ به إلا بهداية آمره2»! 
0 7 ادا هلأست اع عن ميض 001 
- قوله تعالى: 3 لوا نه أن تخد ولد لَأضَطقٌٍ مِمَايَخَلْقُ ميك * 
5 4 ع رم ع سن 2 0 

المقصود من هذه الآية إبطال إلهيّة أصنام المشركينَّ» وقد بنيَ الذليل على قاعدة 
استحالة الوّلّد على الله تعالى؛ إِذ ني القياسٌ الشَّرطنُ”" على قرض اتّخاذ الول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 78). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 577). 
(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: :4941١‏ 547). 
(4) تُنظر: ((تفسير أبن عغطية)) (014/4). 
(5) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7). 
(5) يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: »)١77‏ ((الموافقات)) للشاطبي (5/ .)57١‏ 
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35 
لا على فَرض الول فاقتضى أنَّ المُرادَ باتخاذ الول الى أن إبطال 5 
بهذا الاستدلال يَستَلزِمُ إبطال تود الابن بالأَؤْلى» وعَرّرَ المقصود من ذكر فعل 
الاتّخاذ بتعقيبه بفعل الاصطفاء غلى طريقة ة مُجاراة الخّصم المشخطى؛ ليُغيرَ في 
مَهواة ار ال لالسا 0 لاغيد؛ 
الال ير انيه ولو كان الله متا لاختار ما هو اللي بالبنّي من 
مخلوقاته دون الحجارة لني رَعَمكّموها بناتٍ لله. وإذا بَطْلتٌ يُنَوَّة تلك الأصنام 
الكّلائة المزعومة» بَطَلت إِلَهيّةُ سائر الأصنام الأخرى التي اعترّفوا بأنّها في مَرتة 
دونَ مرت اللّات والعُرّى ومَناةً بطَرِيقٍ الأؤلى» واتّفاق الحَصِمَيْن؛ فقد اقتضى 
الكلامُ دَلِيليْنَ طق هما وهو ل . استحالة الوّلّد بالمّعنى السحقيقيٌّ عن الله 

تعالى» ودُكرَدَليلٌ إبطال التي لما لايَليقٌ أن يتياه الحكية. 

-7١‏ قله تعالى: مِإلَأَصَطقِّ مِمَايَخَْنُ م5 فيه بيانٌ كمال سُلطان الله 
شبحائه وتعالق+ واه لو آراف شيا 1 يَمتَنعْ عليه» ومن وَجه آخَرَ: أنَّ فيه رَدَا 
لدَعواهم أن الملائكة بناتٌ الله أو المسيح ابن الله. ارق انشقر الى باه 
لله أن يتَخْدَ ولدّا الاصطفى ما يَشاءُ دون أنْ تخد ما اذّعَوه(»! 


1 50006 «الالتطق تايلك متلق مَا كه كك # فيه إثبات الأفعال الاختياريّة 
له عر وجَلٌ. والأفال الاار ف ثبي بالشمع وال أمّا السّمعٌ فما أكثرٌ 
الأفعال التي يُضيفها الله عر وجل إلى : نفْسهء وأمًا القن فلن الفاعل بالاختيار 
اتدل مك لتب 0 

.)73 3757 7370 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 7 6). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57). 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


ره تعالى: #إسْبحَةُ سه ٠‏ هْ وَأ آلْوِحِدُ الْمَهكاز ©* أي: الواحدٌ في ذاته. 
وف سال وني وظاايوني انعا زلاشية لدتي سي وو الاقم ولا تمايل: 
ارلا ردصي مر حير لط رصي رمه ورا 
ووحدنه تعالى وقَهِرُهِ مُتلازمان؛ فالواحدٌ لا يكونُ إلا قا اق لا يك 
إلا واجداء وذلك يَنفي الشركة له من كُلّ وّجه! الا وكوة كََارَايَممْ من بويت 
ولد له؛ لأنّامُححاج إلى الولّد هو الذي يَموتُ فيحتاح إلى ولد يَقوم مَقَامّه؛ 


فالفسا إلى الو لدعو الذي يكوث مفهور| بالمورت» آنا الذي يكرة قادثاولا 


50 


يَقهَرُه غَيرُه فيكونٌ الولّدُ في حَقّهِ مُحالا؛ فتبت أنَّ في قوله: :9 هْوَامَه الود 
ألقهكارُ 6 ألفاظًا مشت مُشتَملةً على دلائلٌ قاطعةٍ فى تَفى الولَّدٍ عن الله تعالى". 
200 2 ع 0 سض 2 3 3 

5- في قوله تعالى: »الود * أن الولدَ لا يحصل إلا من الزوج والزوجة» 

والرُّوجان لا بُدّ أن يكونًا من جنس واحد؛ فلو كان له -تعالى- ولد لّما كان 


واحدّاء بل كانت زوجت من جنسه”"! 


"- في قوله تعالى: :ِآلْوحِدَ * إثبات الوّحدانيّة ة له سبحاتّه» وهذا يُبيطل 
حاتي الإلا8 علي شارك تراه وابنت ور نيه كاد # يُبطل ما رَعَموه من 
أ أولياءهم تَقَرَيْهم إلى الله زُلى وتشد لي 8. 

بلاغة الآيات: 

550 ب(نبل ليو ات اخ اتير ود ايدان اعون 
بالقرآن» جُعلت مُقدّمة لهذه السّورة؛ لأنَّ القرآنَ جامع لِمَا حَوَتَه وغيره من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7/1١9‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 577). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 717 37). 
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و0 


أن 


- وَمِإِتَنزِيلٌ * حَبْرٌ لمُبتَدَأْ ممحذوف هو اسم إشارة» أشيرٌ به إلى السّورة 
تَيلًا لها مَنزِلةَ الحاضِر المُشار إليه؛ لكونها على شَرَفٍ الذكر والحُضور. 
وقيلَ: إن حَبَنٌ والمُبتّدأ «هو)؛ ليَعودٌ على قوله: :إن هْوَ لا وك لين 4 
[ص: 1817 كأنّه قيلَ: وهذا الذَّكرُ ما هو؟ فقيل هو تَنزيلٌ الكتاب”» 
- وأيضًا هِتَنزِيِلُ #: مَصدرٌ (تَزَّلَّ) المضاعّف, وهو مُشْعِرٌ بن أنزَله مُنجَمًا. 
واغغيال هذه الضّيغة هنالو على الطاعفيق» أن من مله ما علاوا ايه 
قو لهم : مٍِلولا ِل علي الْقَْانُ جم وِدَةٌ 046" [الفرقان: "]. 
- وجري على اسم الجلالة لوصف ب لزي كر ؛ ؛ للإيماء إلى أنَّ 
ما يَنزلٌ منه يأتي على ما يُناسبٌ الصّفتين؛ شيكون كوي لقال الى الإوانه. 
لَكِنَبٌ عَرِِدُ # (فصلت: »]4١‏ أي: القراث غي” غالك بالشقة لمن كدت 
به» وغالبٌ بِالمَضْل لما سواه من الكتب» من حيتٌ إن عله نُستلزمُ الُضْلَ 
والتََوّقَه وغالبٌ لبُلغاء العرّب؛ إذ أعجَرّهم عن مُعارّضة سُورة منه» ويكونٌ 
حَكيمًا مثل - صفة مُنزّله9). 


- والحكيم ما بمعنى الحاكم؛ فالقرآن أيضًا حاكمٌ على مُعارضيه الح 
وحاكمٌ على غَيرِه من الكتب السّماويّة بما فيه من التّمصيل والبيان؛ قال تعالى: 
ِو مْصَد قا لِمَا بيرت يَدَيَِ ون ألححتب وَمَهَيِوِنًا عَلِنَهِ # [المائدة: 4 وإمًا 


.)7”1 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ))218١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)7514١‏ 
(9) ينظ ((تفسير ابن عاشون) (814/59): 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 9"1). 
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بمعنى: المُحكم المُتقن؛ فالقرآنُ مُشتملٌ على ليان الذي لا يَحتملٌ الخطأء 
كابس المرصوف لفك فالقرآنٌ مُشتملٌ على الحكمة كاتّصاف 
مُزّلهِ بها. على أنَّ في هدّين الوَصفّين إيماءً إلى أنَّ القُرآنَ مُعجرٌ ببّلاغة 
لَفظِه. وبإعجازه العلميّ؛ إذ اشْتَمَلٌ على عُلوم لم يَكُنْ لِلنَّاسِ عِلمّ به" 
- والتُعريف في #ألحتبٍ * للعهد. وهو القرآنٌ المَعهود بَبْنّهم عند كل 
تذكير» كل مُجادّلة7". جر أن كرون ل «#الححتب * اسمًا عامًا 
جم مال من عند الل من اله وكانه أخر إخبارا قود ةا ان اكت 
الهاديةً الشّارعة إنّماتَنزيلها من الله وجَعَل هذا الإخبار تقد مة وتوطئة 
:3 إِنَا لبيك الحكتّب 74" [الزمر 


2 


4 قوله تعالى : ا إِنَآ ريك السكتب يِالْحَنٌ تعبر أ لَه يا لَهُ اليرت ب‎ -١ 


زه م 


اسم ساح ررس 


508 د إِنَآَرَاإيّكَ اكيب يالْحَيّ 4 استئناف وشروعٌ في بيان شأن 
المُتَرّل إليه» ومايّجبٌ عليه إذ ران شَأن المُنرّلء وكونه من عند الله تَعالى9». 


- وافتتاح الجمملة برف (إنَ) مُراعَى فيه ما استعملَ فيه لخر من الامتنان؛ 
فبُحمَلُ حرف (إِنَّ) على الاهتمام بِالحَبّر. وما متهي اللحريف وي لين 
الكروااة كرة 2 لاق ضيخرت ورفعلى التاميدة استعمالا 
للمُشترَك في معي وما أنَّ ما في هذه الآية بن زيادة الإعلان بصدق 
الي لمر عليه الكتابٌ جديرٌ بلتأكيد؛ لِأندَليلَ صدقه ليس في ذاته؛ بل 


.)3"160 "1 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (717/ .)7"١5‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1801). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ :)74٠‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (27"88/8. 
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هو قائمٌ بالإعجاز الذي في القُرآنء وبغيره م مِنّ المُعجزات؛ فكان مُقَتَضَى 

التأكيد مَوجودَّاء بخلاف مُقتَضى الحال في قوله: مِإتَنزِيلُ الْكدَبٍ 7 
[الزمر: ١]؛‏ فمجملة ل إن ريك السكتب بِآلَْن 4 تََرلُ مَنزلة البتيان 
لججملة ينيل كنب نم14" [الزمر: ١‏ 

- قوله: :« إِنَآََايَكَ الحكتّب بآلْحَق > فيه إعادةٌ لظ «الحككب ؛ 
لتعظيمه؛ ولمّزيد الاعتناء بشأنه؛ جَريًا على خلاف مُقتَضَى الظاهر بالإظهار 
في مَقام الإضمار. فهو تكريرٌ على جهة التَمَخيم والتّعظيم؛ أبرز في جملة 
أخرّى مَلحوظًا فيه إسنادٌ إنزاله إلى صَمير العَظَموِء وكشريففُ من أَنِْلَ إليه 
بالخطاب, ولص دوا ري 7 

در تي الكل )عليز رمي رت تناز "هو حال مِنَّ الكتاب؛ 
أيْ: أنرّلنا ليك القرآنَ مُلابِسَا للحَقّ في بجميع معانيه ل 
بَّنِ يديه ولا مِنْ خَلْفوء # [فصلت: 47]. أو بسَبّب إثبات اليكن وإظهاره 


.)7 10 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير‎ ))5٠77/4( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .)١1١ /4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


أبي السعود)) :)14٠/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 816). 

() الظَّرف المُستمَرٌ -بفتح القاف-: سمي بذلك؛ لاستقرار الصّمير فيه بَعْدَ حذّف عامله» وهو 
الفدل الوط )اسح يدير عية مدل يقل إليه الشمر ون عايلة السكة وق ركد فين 
وبسبب هدَّينِ الأمْرين استحنّ عاملّه الحذفٌ وجويًا فإذا أي الضّميرٌ فيه سي ظركا لخر 
أله تملة لا هلبه وسَمّيّ أيضًا اللو لك أن 0010 فقولك: كان في الثان 
ريذٌه أي: كان مُستقرًّا في الدّار زيدٌ؛ فالظرفٌ مُسعفةٌ فيد كم خذف الال وكيا قال؟ المحمول 
ا 
فلا يُهتمٌ به نحو: كان زيدٌ جالسًا عندّك. يُنظر: ((شترح الرضي على الكانفيه)) 4 +11 
((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: 87)» ((النحو الوافي)) لعباس 
شيخ 1/1 ةا 
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يت ص ] - ِ ص 
3-8 480 + التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


0 0 -. و ّ 
وتفصيله؛ وإمًا متعلقة بمّحذوف هو حال من نون العظمة”"2. 


- والفاءً في قوله: آله خِْصا لَهُ ليت © لترتيب الأمْر بالعبادة على 
إنزال الكتاب إليه عليه الصّلاة والسَّلامُ بالحَقٌ؛ َم أن يَعبْدَ الله مُخلصًا 
له العبادة» - له الدينَ من شَوائب الشرك اليا حسما بينَ في 
تضاعيف ما نل إليك. وفي هذا ليع تَعريض بما يُناسبٌ المَعنى 
التَعريضيّ في المُمرّع عليه» وهو أنَّ المُععرّضٌ بهم أَنْ يَعبُدوا الله مُخلصينٌ له 
اللووعيف انوا واه لق النكا ون يا 

وله عبد أله عِضَا لَه ألتييت 6 المقصودٌ من الأمْر بالعبادة التّوطئة 
إلى تقييد العبادة بحالة الإخلاص من قَوله: اله نيت 4. فَالْمَأْمورٌ 


هه 


م 


به عبادة خا 0 ّ كن 0 بالعبادة مُستّعمّلا ني مُعنى 0 
قوله: 3 بل الله ال +1 لأ المقصوة هنا دصري 
بالإخلاصء والَّسولٌ صلَّى الله عليه وسلَّ مُه عن أن يَبدَ غير الله" 

0 تعب أله مخضا سأيت # الإخلاص: الأمحاف وعَدَمُ الوب 
ماي وهو يمل الإفراه وسَميت السُورةٌ التي فيها تَوحيد الله (شورة 
الإخلاص)» 1 إفرادٌ الله بالإلهيّ 00 الإخلاص هنا لإفادة النّوحيد» 


واللعل منعوع رتكا عياةة 2.01 صلى اللااطلية وبل (24 2 لهو + 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/60 077 ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١187‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)731٠ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7165). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١87‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/ »)515٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 7160 315). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3710 3315). 
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و0 


أن 


ا 
وقه كنا ققد سيك قال ها 2 لاإ كَالأحكتب بِالْحَنّ عبد 
6 كييك 4 لفط جؤإقة 6» وقال فبما بفدٌ: جا َع الكت 
! كاين بالك تكن ترود لقيو © [الزمر: ]١‏ بلفظ مِإعَلَكَ ووجهه: 
أنَّ ِإإِكَ 6 وميك 4 هنا مُترادقتان على معنّى واحد من معنى الخطاب؛ 
فتارة يُراعى وُصولٌ المنرّل بواسطة المَلَكء وتارة يُراعى وُصوله من عند الله 
سبحانة من غير واسطة فإذا روعي هذا قيل: (عليك)» وإذا روعي الأول 
قيل: (إليك)» قال تعالى: 3 وَاَدنَ موصن ما أل لِك 6 [البقرة: 4 ]ءوقال تعالى: 
اليد اذى بلكب 4 [الكهف: 1١‏ الأول أكتل قبْدئَ هنا به. 
0 لوحا يه كد كرات ردم 
َفيدٌ الاختصاص» وتُرادفٌ كيرا لفظة (إلى). 
اريرقت الكيد ا النَانيَة ب (إلى). فقيل: (إنَا أنْرَلنا إليك الكتابٌ للنَّاس)» 


ليك .0 


لكان ذلك كالمُرادف لقوله: (إنَا أَنْرَلْنا إليك الكتابّ إلى النَّاس)» وكان 
يكونٌ فيه إيصال الفعل إلى مُجرورين بحرّف واحدء وليس أحذهما مَعطوفًا 
على الآخر! فجيء د ويّلاتم» والله أعله”". وبل إن 
(على) تَنضمَّنٌ معبّى (فوق»» وأنْ يكون الوحيُ جاءه من تلك الجهة؛ وإِنَّ 
(إلى) للنّهاية» فلا تَخْتَصٌ بجهة دونَ جهة؛ ولذلك كان أكثرٌ المواضع التي 
ذُكرٌ فيها إنزالٌ القرآن على الي صلَّى الل عليه وسلّمَ عُدّيّ ب (على)» كقوله 
تعالى : يٍِلَْبدُ ا أرَلَ عل عب كنب # [الكهف: ]١‏ وقوله: 32 يِل 
لْمَليَكه يألروج مِنَ أَمْرِوء عَلَ مَن ينَآهُ من عادو # [النحل: 01١‏ وقوله: مإ وََرَلنَا 


()ظ : ((تشميوائن عاشي ) ول 4 
(1) ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 4 57). 
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7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم > 5 


نيا 


عَيَلَك الكتبَ يَنَيَمًا لَكُلنّ َىْءِ 6 [النحل: 84]» وأكثَرُ ما ذُكِرَ إنزاله 

دس جاء مُعدَّى ب (إلى)» كقوله تعالى: 32 ا 0 د جاه كم برهن ين 

ري وَأَدرلنَا إبيَح ورا مُبِيتًا 46 [النساء: 75 ]. 

فقيل نَّ كل مَوضع خاطْبَ اللي صلّى الله عليه وسلَمَ بقوله: إن 

رلا َك ففيه تكليفُ؛ وإذا خاطبه بقوله: ِإإن1 أَزلنَا يك 4 ففيه تخفيف؛ 

ي في 3 السّورة (إليك)؛ فكلّنّه الإخلاص في العبادة» والّذي في آخرها 

(عليك)» فحتم الآية بقوله: :وما أت عتم وَحكيلٍ * [الزمر: .]14١‏ أي: 
لبك بمسؤؤل عدي فعنت عسد 013 


3 


لو 


3 3 03 
*- قوله تعالى: أَلا ره ألدِينُ تالش والنوت انذوا مرى كونية أؤايسة ما 
نبل هه هُم ِب م إِلَ أله رُلْوح إِنَّ أسَّهيحَكْْ بَيْتَهُرْ في مَاهُمْ فِيِهِ يحتفو إن أيه لا 


يه من كز سكل 4 


ل 


- قوله: 2 أَلا نه ارين ) اس 4 استتنافٌ؛ للتُخلص إلى استحقاقه تعالى الإفرا 
بالعبادة» وهو 0 0 ا ده الخالصة لله؛ لأنّه 
مُصيبًا محَرَّه”"؛ فصارٌ أُمْرُ النّينّ صلى الله عليه و 0 باخلاص العبادة له 


5 


لداعي يم ارال الكتاب إليه» ومقتّضى لكونه م مُستَحقٌَّ الإخلاص في 
العبادة اقتضاءًا لكي لجزييّاتهاء وبهذا العموم أفاقت الجُمله تعنى الكديل: 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)١11١9-١١١8‏ 
(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)7١11/‏ 


مف مَوضعٌ الرٌ: أي: القّطع. وأصابٌ المحَرّ: عبار عن فعل الأمر على ما يَتبَغي ويَليقٌ. 
ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 27١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0817). 


الجزء *“؟"-الحزب 1:5 


و0 


أن 


فتَحئَّلتٌ ثلاثة كرافة كلها اندي 7 يالفض0© 
_- 7 افتتحت هذه الملة بأداة التثبية (0ا)؛ ريا بمضمونها لتَتَلقَاه 
النْفْسٌ بشّراشرها -أي: بمجملتها أو بكليتها-. وذلك هو ما رجح اعتبارٌ 
الاستئنافٍ فيهاء عل مَعنى التُليلِ حاصلا تَبعَا مِنْ ذكر إخلاص عام بَعدَ 
إخللاص امع وموردهما واحد”. 
- واللامٌ في »يل أَلدَنَ أ 0 الملك» لذي هو بمعنى الاستحقاق؛ 
أ لايس الخ الخال حائ: الطاعة غرة الشريات اليف 
- وتقديم المُسنّد في قوله : مره أدبن أ الخالص 26؟ لوفادة الاختصاص؛ فأفاد 
قوله: م«إرئه لين ) خَالِصُ 6 أنه مُستحقه» وأَنَّهِ مُخِتَصٌ به 
عوشي إبراز ان (الله) اجام شأنْ عَظِيمٌ» وحطبٌ 01 لإفادة إيجاب 
اختضاصه بآن تحلص له العبادة, 
“قز وك د 1 - 2 0 1 وا 
قوله: «وألينت تدوأ وين دونوة أوليآء * عَطف على جملة 3 ألا به 
أَلدِينُ للخالض #6؛ لزيادة تحقيق مُعنى الإخلاص لله في العبادة» وال خلوض 
5 0 ٍَ 0 7 2 0 
كامل لا يَشوبه شىء منّ الإشراك؛ ولا إشراك الذين رَعَموا ل الحدوا 
ع - - َ- وو - ل - ُ_ اع 00 
أولياءَ وعبّدوهم حرصًا على القرب منّ الله يزعموته عذرًا لهم. فقولهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 377)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 07770 ((تفسير 


أبي السعود)) (1/ »)74١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0711//77 ((إعراب القرآن)) لدرويش 
وى . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//77). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) نظن (الاساشية الطببى على الكغاف)) (18/ ١00‏ (لاتقسير ابن عاشور)) 1 001/1110 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2١١1‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (07707/15. 
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من قساد الوّضعء وقَّلبٍ حقيقة العبادة؛ بأنْ جَعَلوا عبادة عَرِ الله وَسيلة إلى 
لقب مِنَّ اللى فتقَضوا بهذه الوّسيلة مَقصدّهاء وتَطلوا القُربة بما أبُعَدَهاء 
والوسيل | إذا أفضَتٌ إلى إبطال المقصد كان التّوسّلُ بها ضَربًا من نَّ العَبّث"". 


وه إن 


- والاستثنءً في قوله: ولا اه من عذل مُحذوفة, ؛ أيْ: م 
تَعبدّهم لشّيء ء إلا لعلّة أن؛ يُقَرّبونا إلى الله؛ فيفيدٌ و قَصرًا على هذه العلّة قَصرٌ 
قلب إضافيًا"”» أيْ: دُونَ ما سَتَّعتّم علينا من أنّنا كَمَرْنا نعمة خالقنا إذْ عَبَدْنا 


.)377 ١/57 ((تفسير ابن عاشور))‎ ))7 5١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

تسر ار لضم في اسولاك الامو مر تخصيصٌ شَيء بشَّيء وحضرّه فيه ويُسمّى الأمرٌ 
الأوّلٌ: مَقصورّاء والثّاني: نقصور| ليده مغل ؟ لْمَاوَيك قائه وما فيتيك إل زيذا: ٠‏ وينقسم 
إلى قَضْرٍ حقيقيٌ» وقصر إضافيٌ؛ وادّعاتي؛ وقصر قَلْب؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصٌ المقصور 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع. بألا تعدا إلى غيره أصلاه مثل: لا إلة إَِّا الل حيتٌ 
قُصر وضف الإلَهيّة الحقّ على موصوف هو الله وحدّه؛ وهذا من قصر الصّفة على المّوصوف» 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. . والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونَ المقصورٌ عنه شينًا خاصّاء يُرادُ بالقصر بيانٌ 
عدّم صححة ما تصوّره بشأنه أو اذّعاه المقصود بالكلام» أو إزاله كه وتو دف إذا كان الكلام 
كله منحصرًا في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماء ونم هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع 
خاصٌ» يَدورٌُ حؤل احتمالين أو أكثرٌ من احتمالاات محصورة بعدد خاصٌ» وسكدل علنها 
افوا وال قرلا غوالي: : ا محمد ارول د كت ين لول 6 [آل عمران: 14]. 
والقصرٌ الادّعائيٌ ي: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبنًا على الادّعاء والمبالغة؛ بتنزيلٍ غير المذكور 
منزلة العدّمء وقضر الشّيء ء على المذكور وحْدّه. وقضرٌ القلب: أن يقلبَ المتكلم : فيه كم 
ست كقولك: ما شاعرٌ إلا زيدٌ لِمَن يعد أنَّ شاعرًا في قبيلة معيّة أو طرف مُعيِه لكلّه 
يقول: مابزيذ هناك بشاعره أوللقصرٍ طرق كثيرةٌ؛ منها: القصرٌ بالنّفي والاستثناء» والقصرٌ ب 
(نّمااء والقصرٌ بتقديم ما حَّهالتأخي وغيرٌ ذلك. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم») للسكاكي (ص: 2288)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(1/) و(25/9» ((التعريفات)) للججْجاني (1/ 170 ,.)١175‏ ((الإتقان»») للسيوطي 
(/ 16377 )» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ».2)١1/0171‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
تبتك الميداتي 1896/10 
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غيره(»! 


مرجم ورودسما 


ا 
5 5 ل حيري وى اشن اتلس برست 1 مه - 
وقولهم: يما يدهم إلا ويا إل أل ولح 6 فيه احتباك 0©: 0 
التّقريبٍ أوّلا؛ دللا على فعل الزَّلفِ ثانياء واسمٌ الزّلّف ثانا دَلِيلُا على 
الاسم من التّقريب أو/ه0©, 

و 
- ق له : 2 اد أو حت ور 14 عل ١‏ 5 3 

توله: جؤإة لمكم نزتهم © وَعيذ وتهدية لهم على قرلهم ذلك؛ فلم 
منه انطال كا ف ا« اسن حيري يح اسن اراس عست م مه 0 ع 7 
: إبطال تَعَلْلِهِم في قولهم: ما نَعَبدُهُمَ إِلَا ربوا إل هر #؟؛ لأن الواقِع 
أنهم عَبَدوا الأصنام أكثرٌ من عبادتهم لله. 

م هو 
- ف له : ا أت ري و أ : تو و 0ك ير 9 9 
7 نيكم متهم © أي: بيهم وبينَ خصّمائهمٌ الذين هم المُخلصون 
للدّين -على قول في التّفسير-» وقد ذف لدّلالة الحال عليه». 
2 الة 00" سه جع - 0 5 ل 3 ع 
ا أذ رق ل" مررء 4 روةي م 57 2 5 . 3 
لمراد بقول 2 فِيهِ يحدَلِفُويت #*# اختلاف طرائقهم في عبادة الأصنام 
وفي أنواعها- فنَظمٌ قوله: هلهم ضيه يَخْتَِمُوس 4 يفيد أمْرين: أن 3 
أنواء هُمْ فِيهِ يحتلُِوت ## يفيد أمْرَين: أن الاختلاف 
ثابث لهم, وأنه متكرّرٌ مُتَجِدَدْ؛ٍ فالأوّل من تقديم المُسنّد إليه #هُمَ # على 
اناك ل يد 1 
الخَبّر الفعليّ «(يحَتلِمُوت 44. وَالآخَرٌ من كون المُسنّد فعلا مُضارعًا9©. 


)قر :شمر ابن غاشتوى)) 0 8 


0( د 9 اجات من الأوائل لدّلالة الأواخر» والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اولخ 00 معَاء وله في القرآن نظائرٌ» وهو من إبداعات القرآن حامر جاب وهو 
بن الع الأنواع. نر ((الإنقات)) للسيوطي (9/ )+ ((البلاغة الغربية)) لعيد ارمق 
حبتّكة الميداني (1/ 0151. 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 550). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 117)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)0771١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (97/ .)14١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 971 7). 
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- وقوله: ملق أنه لايَهَدى مَنْ هُوَكََذِبُ كَئَّادُ # يجوز أنْ ييكونّ حَبَر 2 
ثانيّا عن قوله : إوآلّيت عدوا ين دونو أوؤليسآ ع0 
كاذبينَ في قو لهم: مِإمَانتَبُدُهُمَ إلا كلانه ول # وعن كونهم كَفَارينَ 
0 ويجورٌ أنْ يَكونّ استينافا بَيانيا؛ لأنّ 
َل إل لَك تفز ماع مد توس »ب في فوس السَامعِينَ 
ام ا ا 
أن لله لايهدي من هو كاذبٌ كَمَّانُ أيْ: يَدَرُهم في ضَّلالِهم؛ ويُمهلُهم إلى 
يُوم الجّزاءء بعد أن بَيّنَ لهم الدَّينَ فخالفوه(". 

- وقبل: المْجملةً تَعليل لما ذكرَ من حكمه تعالى» واعتراضٌ للتّأكيد» ودفع 
ذلك الثَأ ويل”". 
- وحم من مُقارَنةِ وَصفهم بالكذب بوّصفهم بالأبلخيّة في الكثر أنه 
لا ل راض ساي في كفرياتهم؛ 
فلم من مُبالَعةِ الكُفر مُبالَعْة الكذْبٍ فيه" 


7 


3 


- والمراد ب 8ِومَنَ هو كو مت 4 الذين انَخَذُوا من دونه أولياء» أي: 
المُشركونَ» فكان مُممَضَّى الظاهر الإتيانَ بضَّميرهم؛ وعُدِلَ عنه إلى الإضمار» 
والتّبِير عنهم بطريق المّوصوليّة؛ لما في الموصولٍ منّ الصّلاحية لإفادة 
الإيماء إلى علة الفعل؛ ليد أن سََتَ جرماتهمٌ الوفِيقَ هو كَديُهم وش 


كفرهه. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 717 37). 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ /ا078» ((تفسير أبي السعود)) (/9/ 41؟). 
(6 تنظ [لاتفسير ابن عاشيون)) 0 +00 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 70717). 
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4- قوله تعالى: «( لو أله أن تخد ولد طق مما بلق ميك 
مشبككة مُوَائَه الوذ التكاذ # مَوقِعٌ هذه الآبة مَوتُِ الاحتجاج على أنَّ المُشرِكينَ 
كاذبونَ وكَمَارونَ في انّخَاذهم أولياءَ من دون الله» وفي قولهم : 9#مَا تَعَبكٌ َحَبُدُهُمْ إل 
آ إِلَ أسَّهِ لمح #6 [الزمر: "]ء وأنّ الله حَرَمَهُمٌ الهُدى: وذلك ما تَضَعَبَه 
تراه لبج 1ه ورف 1 5 0 
شركهم بإبطال ل أقُواه؛ وهو عَدّهم في جملة شُرَكائهم شرّكاء زَحَموا لهم بنوَّةلله 
فال »سحيث الوا 23 وَلدَا 6 [البقرة :؛ فإِنَ المُشركينَ يَرَعُمونَ 


2 


أنَّ الات والعُرّى ومَناةَ بَناثٌ لله» قال تعالى ا ميم الت والْعرّ ** وَمََوة التَامَة 


ف 00 مح ىم 


لحري * أله لد مك0 
000 :ا لَوَْاد مه أن سد وَلِدَا لَأَصَطق مِمَايَخْئْقٌ مَامكك # قيل: إِنَه 
استئنافٌ مَسوقٌ لتحقيق الحَقَ وإبطال القول بأنَّ الملائكة بَناتُ الله وأنّ 
عيسى ابنُه -تعالى عن ذلك عُلوًا كَبِيرًا-؛ ببّيان استحالة اتّخاذ الوَلّد في حَقَه 


عي 2 


تعالى على الإطلاق؛ ليَندَرجَ فيه استحالة ما قيل اندراجًا أوَليَ". 
6 اق 

- في قوله : مَأ > َْأْقُ # عبر ب اما» 0 «مَن)؛ وذلك لأنَّ «ما» َعَم من 
«مَن4» وأيضًا لأنّه إذا ري والكعاف الصفة فإنه يَعَبّرٌ ب «ما» عن «مَن)» وهنا 
يراة مالاحظة الصّفَةء وهي: العبادة””. 

- و مله« سبحسة تقريرٌ لمَا ذكر من | ستحالة اتخاذ الشركاء والأولياء 
والوّلّد في حَمَه تَعالى» وتأكيدٌ له ببيان تَترّهه تَعالى عنهء أيْ: تَتَرّهَ بالذات عن 

.)77 5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 075١/1‏ 757). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (4:8/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)5٠‏ 
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خوقر 30 آنه الود التهكاد > استئناف مُبيّنٌ لتتَزّهه تعالى بِحَسَبٍ 
الصّفات 0 رَ تيان ترق تعالى غنة مكدب الذَّات؛ إن صفة الألوهية 
المُستتبعة لسار صفات الكمالء النَّافية لمات التتقصان» والوّحدةٌ الذَائئة 
الُوجبة لماع الممائَلة والمشاركة ينه تعالى وبين غير على الإطلاق: 
كا زقضي ب ع عبالى هكا قائزا ققباة ؛ مُق وكذا وَصف القَهّاريّة؛ لما 
أذ اتاد الود عَأن من يكوة تحت تلكوت القبر عرض للد لتقو ول 
مَعَامّه عند قنائه» ومّن هو مُستّحيل القّناء قار لِكُل الكائنات» كيف يُتَصوَّرُ 
أنْ ينَحْذَ منّ الأشياء الفانية ما يَقومُ مَقامّه©؟! 


00 0 


- وأيضًا مله مإهْوَأمَهُ الْوِحِدُ الْتهكاد ل سور 
«إشبككة. 4؛ فجُملة مإهْوَائهُ 4 تمهيدٌ للوَصِفَين» وذكرٌ اسمه العَلّم 
أنه ؛ لإحضاره في الأذهانٍ بالاسم المُخْتصٌّ به؛ فلذلك لم يَقَلّ: هو الواحِدٌ 
القَهّارُ كما قال بَعد: مِإآلَا هْوَالْصَرِِدُ الْعقَرُ # [الزمر: 0]. وإثباتٌ الوحدانيّة 
لذقطل الريك فى الالبكة على قازت مراف وإقياث القبان تبظل ما 
ا 2 220 

زَعَموه من أن أولياءهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم”". 


جعهويمه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)1١7/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077 ((تفسير أبي السعود)) 
(7557/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 371 7). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١1١7‏ ) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)) ((تفسير أبي السعود)) 
(17/0). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 717 37). 
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الآيتان (3-0) 
0-7 علق اتوت وَالارْسَ لحن يكور لل عَكَ التَار 07 00 
عر سا مب لسن ا و ام 1 
لكك ينكين بيكش جل يتاوج للا تع 
في طون أتهَنيحكُمَ ايند سَلْقٍ في التي تديأ كلك أمْدرَقِكُْ لَه الف 51 
ِلَهَ إلا م ماق تمَمَفنَ (4)5. 
غريب الكلمات: 
يكور 4: تكويرٌ اليل على التّهار: انحا ومسي الح صواوو و كور 
اهار على اللّيل تعشيئ يه حت يذهب لَه والتُكوير في الل احم 
بَعضه على بَعضء يقال 0 رَ المتاع» أي ألقى بعضه على بعض دامر كو 
دل على لف وجمع”" 
وَسَكَرَ #: يذلل والشية: سياقةٌ إلى الغرض المختصٌ قَهْرَاه وأصل 
(سخر) يدل على استذلالل7. 
المعنى الإجمالي: 
يُبيّنُ الله سبحانّه مظاهرٌ وَحدانيّنه وقدرته. فيُخبرُ أنه لق السّمّوات والأرض 
بالحكمة والصَّوابء ولم تخانهما عكاولا باطاا: سبحائّه وتعالى؛ وأنَّه يُدِيدُ 
الل على النّهارِحتَّىيَدْهَبَ ضَوؤٌهء ويُديدٌ نهار على اللَّيل حتّى تَذهب ظُلميُه 


"1 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7387)» ((تفسير ابن جرير)) »)١59/70(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 227”5» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١55/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 3725). ((الكليات)) للكفوي (ص: /98). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 5 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠”‏ 5). 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 ©5500 لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) 4 


واقكر قيداة لتم والتين 6 وإنمن معهما يي سَرِيعًا لِوّقتِ مَعلوم عند 


الله. ألا ري لس ع فو العو العالة» 
العَفَارُ دنوب عباده. 


3 يفول تعالي + خلتكم الله حالها النارة - من نفس واحدة» وهي آدَمْ عليه 
لصّلاةٌ والسّلام» ثم خَلق الله من آدمَ زوجت وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج» وهي الذُكورٌ والإناثُ من الإبلء البق والضَّنء والمَغز. يحلقكم اله 
ورد ا كر بوني لمات لاي ظُلمةٍ بطن الم وظلمة 
الحم وطلمة المشتيحة ذلك الذي فكل كل ماهقدة هو الل رثكو له وخده 
الجُلْكُ كُلّهه لا معبود ؛ بكلا لقع ناته قف قيار عن الها وا 


تفسيرٌ الآيتين: 

«حَلَقَ السَمَوتِ الات لحن كود َلْيِلَ عَلَ أاَلنهَارِو: ال 9 
6 عن يرال ور عي _ِ 2 صَجْرِى لكل سآ و رمام كير ال عقر (رع)46. 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لكان مالل تنضه ووشفو كاله بالكسده والقيرة كر مانول على ذلك من 
اختراع العالم العُلويٌ والسّفَليٌ بالحق» وتكوير الليل والنهار» وتّسخير الشمس 
والقّمرء وجريهما على نظام واحدء وانّساق أمرهما على ما أرادَ إلى أجل 


م رم 


دوو 
وأيضًا 3 طق تعالى في إلهيّة الأصنام؛ ذكَرَ عَقيبَها الصّفات التي باعتبارها 
تحما الانيا, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١85‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 577). 
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ا خلق السَموت وَالارْصَ بِالْحَنّ *. 

أي: حَلّق الله الواحدٌ القَهّارُ السّمَوات والأرض بالأمر التايتة وبالحكمة 
والصَّواب والتّفع؛ حَلقًا تام مُقَنَه لاخيال فيه ولا سحرّء ولا اختلال ولاعَيبَ 
ولاتقصّ؛ لا دالا على وَحدائينه وَهْره لكل شي(" 

كما قال تعالى: :لآ وَمَا حَلَفَنَا موت وَالَْرْصَ وما بَبْمَُمَا لي *مَا حَلَقَسَهُمَا 
ِلَّايآَلْحَق 6 [الدخان: 708 4]. 

وقال الله سُبحاتّه وتعالى: 36 أَفَحَيِمسمْ أَنَمَا حَلقَتكُمْ عَبَنًا واكم 
حَعُونَ ‏ [المؤمنون: .]١١5‏ 


وقال عر وجل: 8 وَمَا حَلَفَت لْلَنَّ وان نى إلا لَِمبدُونِ #6 [الذاريات: 57]. 


َم لا 


6 


«تك اَل عل لبار ميك يسارع أجل 4. 


* يوي وز وى توى 0 لخي 2 
أي: يغشي الليل النهارٌ ويديره عليه حتى يَذهبَ ضوؤه. ويغشي النهارَ الليل 
و 7 
ا عن ال لل ا ل عررةك.. و اقك وفترة 
ويديرٌه عليه حتى تذهبَّ ظلمته» وسّخرهما يَجريان متَعاقئ.2) 


رس ل صا سار روب رزو 


كما قال تعالى: #إيُعَشى الْيَلَألتّمارَيطلبه: حَِيمًا # [الأعراف: ؛ 5]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 774)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 507)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (77//71): ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 54-/11). 
قال القرطبي: (أي: هو القادرٌ على الكمالء المُستغني عن الصّاحبة والوّلّده ومّن كان هكذا 
نغثه أن ثقرة بالغيادة /9 إل لكوك بن وتكبيذا على أن له افك العساقيما قات وقد كل ). 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 775). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ :)١59‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0775 710), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيميّة (7/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 87)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
40 507). ((تفسير الشوكاني)) »25١77/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (571/ 237/8 


89 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: /ا58.5). 
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4 # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرم 


ال ال 
0 


لخر الصريز اذ 4. 
أى: 0 لله اذى حَلقَ هذه المخلوقات وسّحْرها لعباده: هو شديذ القوّة 
5 5 1 7 وو 7 5 57 0 31 ع 3 
س 2 كي 1 ١‏ 
عباده» ويّتجاوّز عن مُوْاحَذْتهم بها ". 


ع دك ماخر التواتيي.... ين كيد د ماع 


0 ْم َل نوها وَل لكر من الانغتر تنه أزج 
0 في بون أُمَهَتِحَكُمْ حَلْهَا مَنْبَدَد خَلْقٍ في لمت تلب كلك مه وَيكُمْ كَهُ 
2 د 
احا له إلا م تك ترف © 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ »)١١‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 770)) ((تفسير ابن كثير)) 
00 ((تفسير السعدي)) (ص: ,)/١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7379). 
قيل: المرادٌ بالأجَل المُسمّى: يومٌ القيامة. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ جرير» والقرطبي» 
الخلا موارى اتوي القن شيو شدي 90 (تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7170) 
((تفسير السعدي)) (ص: 2072١9‏ ((تفسير ابن عاغور)) 0111710 
قال ابن الجو زي: (الِقّصلٍ تنسئّى #أي: إلى الأجَل الذي وقّت الله للدّنيا) .((اتسير ابن الجوزي)) 
(6/5)). 
وكبل ةلاع للدت هر الوَقتٌ الذي يتتهي فيه سَيرُ الشَّمس والقَمَر إلى المنازل المُرتبة 
لِعُْرويها وطُّلوعِها. وممّن ذهب إلى ذلك: الكَلْبِيُ» ويُروى عن ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (111/70)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ١(‏ ((البسيط)) لاجد 
(؟1/ 385)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 770). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١17* /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 778): ((تفسير ابن كثير)) 
87/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1١١9‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 44 ٠‏ 5). 
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بع الله تعالى ذكرٌ الدّلائل القلكيّة بذكر الدّلائل المأخوذة من هذا العالم 
اه فبدأ بذكر الإنسان”"» فقال تعالى: 


أي: خلقكم الله -أيّها النَّسُ"- من نَفْس واحدة. وهي آدَمْ عليه الصّلاة 


والسّلاة2. 
507 ا عط مر .ل ست ل 2 5 
كما قال تعالى: 3 وَهْو ألْرِى أَنسَأكُم ين نَقَيس وبَحِدَوَ #6 [الأنعام: 94]. 
م جَعَلَ ا رَوِجَهَا 4. 


أي: ثمّ خلق لله من آَم و 
7 2 2 رسك ىن 2< ات عيو... من كبوساح انيعي نيه #مرعير 
كما قال تعالى: مايا ألتاش أ أنهو كه الى حَلفَكٌ من نفس وحِدَوَ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا 
َب مهما رجالا كيرا وآ #6 [النساء: ١‏ ]. 


.)5377/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ممّن اخهار أن الخطاب هنا للنّاس: ابن جريره وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثيرء واختاره ابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 171): ((تفسير ابن كثير)) (87/9)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سور الزرس) ) فين 81 
وقيل: الخطابٌ للّذين يَدْعونَ آلهة غير الله. وممَّن قال بهذا: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 500). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١171/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 67)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:9١71).‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2171/70 ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (7/ »)١70‏ ((مفتاح 
دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 57 7)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 67)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
9,» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 370)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 
-605). 


الجزء 78 - الحزب 4:5 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
م 


© 
وعن الى فزي وض العم قانه قال ارول الله :صل الله عليه وسلم: 


((استوصوا بِالتساء؛ فإن المرأة لقت من ضلع؛ وإنَّ أَعْوَجّ شّيء في في الضُلّع 
8ب 1*0 


«وَأرل لككر يِنَالأغتر نيأزج 4. 

مناسبتها لما قبْلها: 

لَمّا ذكَرَ الاستدلال بحَلّقه الإنسانَ على وجود الصّانع؛ ذكر عَقيبَهِ الاستدلال 
بوجود الحيوان عليه”". ْ 

ِوَأنرَلٌ لكر مِنَالاتعر تَمِِيَةَ أزوج 4*. 

أي : وَانزل الله لكم منّ الأنعام ثمانية أزواج» وهي الذكورٌ والإناثٌ من الإبل 
والبَقرء والضّأن. والمَغز'". ْ ْ 1 


لل 00 يد اح يو التتأن نين كور المكر فقت قل #التسكين 


صخ هود د  <‏ دس 


ص آلا شين اما 92 سُكملت عََه عقو انكام لني تبون سر إن 1 21 
100 نين مح ا 15 


لكك ى لون نيك حنا يبد حل ». 
مُناسَبها لما قَبلّها: 
لَمّا ذكرَ لق أبينا 


امه ابتداءً حلقنا9». 

(1) روا البخاريٌ (801) واللّفظ له ومسلعٌ .)١45/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 57). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/7١0(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (5/ 48), 
(«تفسير الماوردي)) (5/ ».223١60‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 479).» ((تفسير ابن عطية)) 
07١ /5(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 5 57)» ((تفسير الشوكاني)) (011//5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١9‏ 
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عا 0 سود 5َالرْمرد -الآيتان 65 


3 


يفم ف بون أُحَهَنِيِسَكُمْ غ2 0 بعد خَلْقِ 4. 
أي بعلن انا-انيا 00 طورًا بعد طور”". 


كنا قال تعالى: 1 وَلَقَدٌ حََقَمَ لاضن مِن سْكلَةٍ مِّنْطِينِ م جَعَلنَهُ ُظمَة في قرَارٍ 


7 كن :د م حَلَمََا التُظْمَدَ َلك 11 كذ عر كما 2 د ا 5000-7 20 عظيًا هُكنا 
مطل كتهًا د أنشأتة حَنّاءائرَ فَيَبَارَكَ أده خسوا قي 6[ المؤمنون: .]١5-‏ 


وعن عبد الله بن مسعود رَضيّ الله عنه» قال: حدّنّنارَسولَ الله صلّى الله عليه 
ومسي وهق الصَّادقَ المصدود: قال: ((إنَّ أحَدَكم ب 3 بُجِمَعٌ حَلْقَه في بَطن أَمّه 
أربعينَ يَومّاه ثم يكون عَلَقةَ مث ذلك» ثم يَكون 1 تضنة نفل ذلك))0 


ّ 4 5 مه 9 5-5 ع 9 و 32 
أي: يَخلقكم الله في ظلمة بَطن الأمّ وظلمة الرّحمء وظلمة المَشْ 5 الى 


)١(‏ قيل: المراٌ: لق النّاس. وممّن نصّ على ذلك: ابن جرير؛ وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» والشوكاني» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0 015/9 ((تفسير أبن كثير)) (9/ 85): ((تفسير 
الشوكاني)) (20117/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)721١9‏ 
وقيل: المراة: خَلْقَ التّامن.والأتعام. ومئكن ذه ب إليه: البيضاوي» والبقاعي»والشربيتي. يُنظر: 
(تفسير البيضاوي)) (5/ 9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (407/15)» ((تفسير الشربيني)) 
(م/ ع ). 
وقال النيسابوري: (والمقصود ذكر تخليق الحيوان على الإطلاق بعد ذكر تخليق الإنسان 
والأنعام. اه َب أُوِي العقلٍ ؛لشَرّفهم) . ((تفسير النيسابوري)) (5/ 115). 

نظ (الشمين لبخ ععرين)) 03 8+ )»+ اضر الومقغري)) 11/10 اشير 
ابن كثير)) (7/ 87)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 5401)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)1/١4‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سررة الزمر لضن : /01). 

قروا اهاري قا 89 واللفط نوس 20 

(4) قال ابن عاشور: (هي غشْاءٌ من جلد يُخلَقُ مع الجنين مُحيطًا به؛ ليقي وليكونٌ به استقلاله - 
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بوكر في ليها وكِنِفَ هق 0 عمران: 126 ]. 


سس ور 2 ل وسار ل 0 بر 2ج جرح قر 
يكم أله و ع 


أي ذلكم العَليُ العَظيمْ الذي فَعَل كُلَّ ماتقدّم ذكؤه: الهُالمنّصِفٌ بِصِفاتٍ 
الكمال» ربكم الغا الكاوى :لمتكت لماوخده لان كل شَيءء والمتصَرّفٌ 
يتنو 2 حي ايده تب 


كما قال تعالى: 3 فل اللَمُرَّ مك ْمك مُوْق الماك من َه وَبَنِعٌ الْمُلَكَ ممّن 
قا وَمِرٌسَ كك وَشِْلُ م كا يرك الكزد َك َك تومي * وخ ادل التَار 
دولخ لاد اَل شرع ألعّ وك المت ومع لنت نآل وَكَرؤُْ من ا يكير 
جسكابٍ 6 [آ ال عمران: ار" 

:ل إل إلا هْوَ » 

أي: لا مَعبودَ بِحَقٌ إلا هو وَحْدَّه لا شَرِيكَ له» ولا تنبغي العبادةٌ لكيه 


- مما يَنجَرٌ إليه من الأغذية في دورته الدَّمَويّة الخاصّة به دون أمّه). ((تفسير ابن عاشور)) 
2060 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١70 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7317/١5(‏ ((تحفة المودود)) 
لابن القيم (ص: 594 5)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 071١9‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0775: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2277١‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (١5:5/1غ١61).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71/70(‏ ((تفسير القرطبي)) ))775/1١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(85/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)50/8/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0172١9‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (17؟/ 0773720 277777 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 09). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)١77/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 287 2))817 ((تفسير - 
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>< 


أن حَمَفونَ 4. 


ع 5 0 2 2 2 مي 5 75 5 8 - 

أي: فمن أي جهة تضلون عن الحق؟! وكيف يصرفكم صارف عنه بعد هذا 
البيان وتلك الدّلائل الوّاضحة7»؟! 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ قال الله عرَّ وجل : مِلحَلَقَ السَموتٍ وَالارْصَ يلحي مكو رْلكَلَ عَلَ ألا 


و سء 217 


يكو اهدر ل أل و وك القت لق كل حرف الكل اند 
1 دراك نر 4 ني قول تعالى: ألا هو لحري رُالََْرُ * بعد ذكر الأنواع 
ل من الكلائل ال لملكيّة لَلكيّه: أن حَقَ هذه الأجرام الغظيمة وإن دل على كُونه 
غويراحاي: كامل القدرة- إل للمعة عَظيمْ الرّحمة والقضل والإحسان؛ كانه 
لَمّا كان الإخبارٌ عن كونه عَظيمٌ القدرة يُوجِبُ الَوفٌ والرَّهبة فكوثه غَفَارا 
يُوجبُ كثرة الرّحمةء وكثرة الرّحمة توجبٌ الرّجاء والرّغبة”" 

-١‏ قال اللهُ عرَّ وجل : «( لق التسعوت وَالايْصَ بِالْحَن بكو رْاليَلَ عل ألا 

يكوْدُ التهكار عل الكل وَسَكَرٌَالسَّسَى وَالْقَمَرَ حكُلٌ مجر لبّصَلٍ فس آلا 
لسر م 
أثْرّها بعد البَعث الذي يكو بعد الموت واتهادء الأجَل؛ تحريضًا على البدار 


5 


عم 


- السعدي)) (ص: »)72١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 561-09). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71/70(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »227١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2)375/15» ((تفسير ابن كثير») (1/ 417)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)509/١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ضي:0/15+ ((تفسير ابن عاشوى)) (7؟/ +7 0700 ((تقسير ابن عشيمين- 
سورة الزمر)) (ص: .)5١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟577/7). 
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بالتّوبة قل الموت حينّ يفوت التّداوّك". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى : م حَلَقَ ألسَموتِ وَل # إثبات خَلقٍ السّمُواتِ والأرض؛ 
وهذه اللرد ماما الَةُ على الطبائعيَّينَ والفلاسفة الدين يقولوت دم 
العالّم» ون العام أَزَلىٌ لكوواذ هذه القترات لبس نيا أل بل هي مُوجودة 
في الأَرّل! فهذه الآية ترد عليهم؛ لالدفاني ون" ِإحَلقَ السكوتٍ 6 أي : 


أوجدها بعد العدُم". 


اطع 


١ك‏ ارا الي يكور ْجَلَ عَكَ ألما رِوَدْكَوْرُ ألتّهكارَعَك الَدَلٍ # فيه إثبات 
كروي الأرض» ومَعلومٌ أن الليلَ والتّهارَيَتعاقبان على الأرض؛ فإذا كان سَيرُهما 
تكويرًا دل على أنَّ الأرض كروية6. 

-٠“‏ في قوله تعالى: 2 لَجَلَ عَكَ لبا رِوَيَكَوْرُ التهحارَ عل الل # إثبات 
كمال قدرة الله عرَّ وجل بتكوير اللَّيلٍ والنّهار وقد أشار الله إلى ذلك فى قوله 
تعالى: ا ب راقم من إلَهُ عيْدُ مه 
بحت رودا ء اق تروف ةل ١‏ يشم إن حكن أنه علتسكم التهار سحريدًا 


.)770 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 050). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن حزم: ا ل ا ا ا 
لم يُككروا تكويرٌ الأرضء ولا يُحفَظ لأحَد منهم في دَفعه كلم بل البراهينٌ م من القرآن والسّنّة 
قد جاءت بتكويرها؛ قال اله عزَّ وجل : يكَألَبَلَ عل ارود كارع ككل 4 [الزمر: 
5 وهذا أوضّحٌ بّيان في تكوير بَعضها على بَعضء مأخودٌ من كور العمامة» وهو: إدارتُهاء 
وهذانصٌ على تكوير الأرض ودَوران الَّمس كذلك). ((الفصّل في الملل والأهواء والتّحل)) 


.)ااار/؟١‎ 
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صد 2س >2 


رو الف لز ره عد ات باكر حر كارك زه أفلا تروت * 
[القصص: اقل "1ه ولو اجتمعٌ الحَلقُ كُلْهم على أن يأنوا باللّيلٍ في مُوضع 
النّهار أو بالنّهارِ في مَوضع اللَيلِء ما استّطاعوا"". 

- في قَولِه تعالى: 9#وس+ ا له ل بحل 5 فى :* 
قلي على أن تمي والقية تعريان كالسا تاكن لان اسيك المفيزةاه 
ِ 0 2 7 6 و 
يتكه اطول ون تسكين الثليت اللذى لا الل 

د - في قوله تعالى : مو حَلَفَك رمن تفي وبِحِدَوَ تُمَ جَعَلَ نا رَوِجَهَا # سُؤال: كيف 
عطف بالاثعٌ؛ مع أنَّ خَلْقَ حوّاء من آدَمْ سابقٌ على خَلْقَنا منه؟! 


ا 
الأوّل: أن نَ ثم # هنا للتّرتيبٍ في الإخبار لا في الإيجاد. 
الثاني : أن المعطوفمُتََلقٌ بمعنى بود ق» وطإئمٌ عاطفةٌ عليه لا على 
حَلقر 4 فمعناه: ١خلقكم‏ دن لس واس ألرات بالإيجاد. ثم شفْعت 
بروج). 
الثَالتُ: أنه ممعطوفٌ على با حَلفَكرٌ 4 لكنّ المراد بحَلّقهم حَلْقُهِم يوم أخذ 
َه 3 رام الس في 3 50 
الميثاق» لا هذا الخَلقٌ الذي هم فيه الآنَ بالتَّوَالّد والتَّاسّل؛ وذلك أنَ الله حَلق 
آدَمّ عليه السَّلام ثم أخرّجَ أولادّه من ظهره كالذرٌ وأحذ عليهم الميثاق» ثم 


.)6١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١(‏ 75). 

() يُنظر ما أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) »)١١141(‏ وأحمد (500؟) من حديث ابن 
عبّاس رضي الله عنهما. ِ- 


الجرء “" - الحزب 15 


/42)01 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
خا يعوا 


الرَابعٌ: أنّها لتيب في الأحوال والرّنّب7”" 

5- - في قوله تعالى: حَلفَكر ين نف وبحِدَوَ #6 أن أصل البشرية من آدم؛ وفيه 
رد على الفكرة الملحدة: أنَّ أصلّ الإنسان قر وأنَّ النَّاسَ تطوّروا من القرود 
إلى البقر ةا ولا فك أن اعساة ذلك زه أن نيك اللقر 1ق وقد ته الله 
سْبحانّه وتعالى كيف حََلق الإنسانَ في مواضعٌ من القرآن””". 

9 3 5 01210 مام ا ا 00 و 
- في قوله تعالى: 9# حَلَفَك من نيس وبِحِدَوَ تم جَعَلَ ينا رَوْجَهَا # الإشارة إلى 
9 كرون حل لكان ون روخين؛ كما قال تعالى: وَمِن كل نَىْءِ حلفا رَوَجَين #4 
[الذاريات: فكل شَيء من الخليقة فلا بذ لتركيبه من زوجين؛ كالمياه. 


والهواء. وغيرهما2). 


8- في قوله تعالى: #إوَأنرَلَ لكثْر يِنَالْاَْمَوِ * سُؤال: كيف قال ذلك مع أن 


- والحديث جوّد إسنادّه وقوّاه على شرط مسلم ابن كثير في ((البداية والنهاية)) /١(‏ 87)) 
وقال الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (78/1): ترجاه رجالٌ الصَّحيح)» وقال الشوكاني في 
(افت القدين)) (#إنه 180 (إنبعاده لذ مظدق فداه وسكس إتداقه احند شاكر فى اريت 
((مسند أحمد)) :.)15١/5(‏ وصحّحح الحديتٌ الألبانٌ في ((صحيح الجامع)) ))17١١(‏ 
ووثق رجاله شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (5155). 

045! يُنظر: ((ق الرضين ) الالضاري‎ )١( 
واختار هذا القولّ ابن جرير» وقال: (وبذلك جاءتت الرُوايةٌ عن جماعة من أصحاب رسول‎ 
واختاره أيضًا: الات . يُنظر:‎ .)١77/70( الله صلَّى الله عليه وسلّم). («تفسير ابن جرير))‎ 
.)5/5( ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ 

.)53777 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: ».)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
2*7 («(فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)019/١57(‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 67 
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الأنعامَ مَخَلوقةٌ في الأرض لا مُترّلةَ من السّماء؟! 

الجوابٌ من أوجه: 

الأوَّلَ: أنَّ الأنيام لكا كانت الا تنيي إل بالنّاتء والتَاتُ لا يَعِيشٌ إلا 
بالمطر» وال ان منّ السّماء؛ وَصَمَّها بالإنزال» من تُسمية ة المسَيّب باسم 


حر نر امير 
سسب سشسننية. 
6 46 


أ أ-ه 


لثّاني: أن مُعناه: «وقضّى لكم)؛ لا لأن تاك مزل من السّماء من حيتٌ كتبّ 
في اللو التيعقوط. 
عه 2 كن اوس غيسة ته 2 7 
الثالث: أن المعنى «خلقها في الجنة. ثمّ أنرّلها على آدَمَْ عليه السَّلام بعد 
ع 
إتزاله إلى الأرغن 4101 فمق السكن نزول أضل هذا الحيوان» كترول أصل 
الإنسان والبية 0 
الرَّابعٌ: أنَّ إطلاقَ الإنزال هنا بمعنى التّذليل والتّمكين. 
5 2 و 58 2# 
الخامسش: أن يكون إنزال الأنعام إنزالها الحقيقىّ» أي: إنزال أصولها من 
سَعيئةٌ ع قال تعالى: «اقلنَا ِل فيا من كل رَوْجَيْنِ نين # [هود: .]1١‏ 
فون الانوال هو الاعاط» قال سال» و قبل ينح أمظ سل مِنَاوَرَكّتٍ عَليَكَ 
وَعَلَه امو 0 مَمّن ملكت 746" [هود: 44 ]. 
السّادسٌ: أن الإنزالَ هنا بمعنى الحَلّق؛ لأنها أضيدّث إلى أغيان» وهي 
)2 
الأنعاة”». 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5945). 
فظو اليس الحيمية) لكين نمي 41/9 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 37 7). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:05). 
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ا أنَّ الله تعالى ول الماء من أصلاب الذُكور إل بُطون الإناث, ثمّ 
ينل الأجنّة من بطون الإناث إلى الأرض» ومن المشهور في اللّخة له يْقالُ عن 
ابن آدَمَ: أنرّل الماء أو المَنِيّ» فالأنعامٌ يَعلو بعضها بعضًا وهي قاقمة أو قاغدة 
ولد وه كذلك قاففةه فقيرل الل تعالن منها أولاكهاء:وقيمي ذلك إنز الا لي 
دون تسمية إخراج المَنيٌ إنزالاء بل أبلّغُ"". 

4- في قوله تعالى: ِإوََرَلَ لككُم مِنَ آلأَتمم تَمْنيَة زوج © إذا نَظَرْتَ هذه 
العبارة مع العبارة عن لق الإنسانء وهي 7 تعالى: أ حَلفَكْ ين لذن وود 
م َمل برها 4 قَهِمْتَ أن الأنعام ُلقَ كل ها وأنثاها على انفراده؛ لا 
أن أحدًا منها من صاحبه؛ وذلك أُدلٌ على إطلاق التّصَدّف وتتويعه مما لو عل 
غنيس خلن الآدية 0ه 

-٠١‏ في ذكر هذه الطُلّماتِ في قَوله تعالى: يفك ف لون مهديك 
َلْبَق ف ظُْمتٍ كن # تيه على إحاطة لم الل تعالى بالأشياء» ونُفوذ 
قُدريّه إليها في أَشَّدٌّ ما تكونٌ فيه من الححفاء”"» فقد ركب تعالى عظامًٌ الإنسان 
بعضها عضن «وكماها اللحمة وجل فيها العُروقَ والعصّبَّء وفتح مجاريّ 
البّول والغائط» وفة فتّح العيونٌ والآخان والأقوا» وفرّق الأصابع» ود رُؤوسَها 
بالأظفارء إلى غير ذلك من غرائب صُنعه وعجائبه؛ وكلّ هذا في تلك الظلّمات 
ناث -ظَلمةٍ البطنء وظّلمةٍ الرّحِمه وظّلمةٍ ال شيمة-» لم يَحنّجٌ إلى شق بطن 
أمّهِ وإزالة تلك الظّلُماتِء أو أن يُسَلْطَ عليها أ: شعة كهربائية! العلمٌ والبصرٌ نافدٌ 
لهذا الصّنع الغريب العجيب في بطن أُمّه: 3 اذى نز تسك ةق الاستا و كت 


.)٠١ /5( ينظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)501//17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 
.)7 7 5 /77( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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د لوم يم * [آل عمران: 1]؛ ولذا لَمّا قال: مإيَلْفُكُمْ في 
طون أْمَهَيِحَكُمْ سَلْمَاَنْبَدَد حَلْقٍ في ظلْمْتٍ لدب 44 قال: مكلك أمَدْرَيَكُمْ لَهُ 
تله لَهَ إلا هو 2". 

١‏ ذكرٌ الريو: الل يد في قوله تغالي: «لدليكُم أله ود بحم 6 فيه 
إشارة إلى التّربية الخاصّة في حال الحَملء وإلى العناية التَّامّة؛ لأنّ الكحَملّ في 
تطن أ مه لا يُمكنْ لأحدٍ أن يَصل إليه» لا بجَلبٍ مَنفْعة ولا بدّفع مَضْرَّة مَضَرَّة» ولكنّ 


الل خبحاته وتعائن هو الذي كول العقارة و 


بلاغة الآيتين: 
8 و 5 1 0 01 2 ل 2ه ا 000 0 
١‏ - قوله تعالى: 9# خَلقَ الْسَمنوات والارص بِالْحَقٍ يكو رأَلَْلَ عَلَ النهَارِ وَيَكور 
ا نر لس د ل ل رفع ش براه فد لامح < عله > ور 
007 عق اك هق الكتتع لق حكن عرق لكل تيكف ألا كن 


105 : لق التسوب وَالارْصَ بلحي طايه وس 
«ولطايه ليك #5 [الزمر: 4]» وتفصيلٌ لبتعض أفعاله تعالى الدَّالَة 
على تَمَدّده بما ذكرٌ منّ الصّفات المجُليلة؛ فإنَّ خَلْىَ هذه العَوالِم والنَصِّفَ 
فيها -على شِدَّتها وعَظمَتها- ين معنى الوّحدانيّة ومَعنى القَارية؛ فتكون 
جملة 9# هوا موحد الْقهكارُ * [الزمر: 4] ذات اتصالين: انّصالٍ بججملة 
ار 4] كاتصال التِّييل وانَّصالٍ بِجُملةٍ 
علق السمنوت وَالْاَرّصَ يلحي # انّصالَ التّمهيد؛ فالفَجاريه المُطلقة ثُنافي 
قبِولَ الرّوال المُحوج إلى الولدء ثم استدل على ذلك بقوله: «اعَلقَ ليكوت 


.)01١ 2509 /1١( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)77١ /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)69 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )1( 
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ولاس يألحق بكد ْبَ1َعَكَ لتر بكو تر عق بلح ُنني كلَّ واحلٍ 
منهما الآحرَكأن يه عليه تلاس باللابس وُه به كمائف كيك السلقوت 
باللفافة» ريش ازا عليه كرون ايم تاب أكوار العمامة. وقد انتْقل 
منّ الاستدلال باقتضاء حقيقة الإلّهيّة تَفْيَ الشَّريكء إلى الاستدلال بحُلقٍ 
الشَعُوات والأرض على أله لمر بالكلق» وأنّه واحدٌ شارك كاك ا 
بال كيم 0 

- وأيضًا قوله: مإ يكو اَل عَلَألتَّارٍ # بان لكيفيّة تَصدّفه تَعالى فيهما بَعدَ 
أن خلقيماة: 

2 واستعمال التكوير هنافي قوله: كعك عل اللبار #مومحاسن البلدعة؛ 
فالتُكويرٌ حقيقته حَقيقَُه: اللّف واللّّ» ومُكُلَتْ به هنا َيئَةٌ شيا اللّيل على التّهار 
في جُزء من تمطح الارضس وحَكسٌ ذلك على التعاقب بهيئة كور العمطامة؟ إذ 
تفشى الله اللي التي قبلّهاء وهو تمثيل يَدِيمٌ قابلٌ لِلنَّجِئة أن تُشَّهَ الأرض 
بالرّأسء ويُشَبَه تََاوُرُ اليل والتّهار عليها لف طَيّات العمامة. قيل: وممًا 
يده إنداعًا إيقاة مادة التُكوير الذي هو مُعجزةٌ علْمةٌ من مُعجزات القرآن؛ 
فإنَّ ماد التكوير جائية من اسم الكُرَوَ وهي الجسم المستديرٌ من جميع 
جهاته على النّساويء والأرضل روي اشّكل في الواقع؛ وذلك كان يهأ 
العراث و مهو القن يوميل: 'كأزما الفرآن إليه بوَصفٍ العرَضَينٍ اللَذَيْن 
يَعتّريان الأرض على التَعَاقُب ونم التو والطيةةار البن وتياك ]د 
جَعَلَ تَعاورَهما تكويرًا؛ لأنَّ عرض الكرة يُكونٌ كُرَويَا عا لذَاتهاء فلَمّا كان 


0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ /377)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 185)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 57 5). ((تفسير ابن عاشور)) (737///71). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (577/ 0737/8 0774). 
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سياق هذه الآية للاستدلال على الإلَّهِيّة الحقّة بإنشاء السّمَوات والأرض» 
اختيرٌ للاستدلال على مَايبَمٌ ذلك الإنشاء من حَلَق ارصع العَظيمين 
للأرض مادَّةٌ التكوير دُونَ غيرها؛ لأنّ تلك الآية سو تراد على ع 
ارت في المّخلوقات» فكان تصويرٌ ذلك بإغشاء الليل والتّهار خخاضّة؛ 
[المذل يلي 53 الشسكن ون كقييره أعرافق اتخارةا ننه رددلك التمين على 
َي أعظّم عَرَضٍ - وهو التُورُ- بتسليط الظّلمةِ عليه؛ لتكونٌَ هاته الآية لمّن 
ا ل 
- وكذلك قوله: مإيكَيرْالْتَعَكَ اهار يكو دُالتهتار عل ال 4 يَحتَمِلُ 
ثلاثة أؤججه منّ التّشبيه؛ أَحَدُها: أنَيكونَ من تَشبيه الممحسوس بالمّحسوس» 
ووجه الشَّبَه رةه ولكنْ في حُكم واحدء وهو تَسْبِيه الهّيئتة الحاصلة من 
اخختلاط اليل بالنّهار عند طلوع المَحرَيْن وظهور ليطن في قولِه: +9 كلق 
لْإصَبح # [الأنعام: 47]؛ باليئة الحاصلة من كت الأباس على اللإبس» 


يب و 2 
2 سورة الزّمَرِ- الآيتان (م) 


اخكق 


ببعي 10د ف اللباط قي التو وقاليهاة الب سرس سرس 
والوّجه واحد حَقيقة؛ به غشيان كل واحد منّ اليل والتّهار ار في قوله 
تعالى: مِإيْعَيى اَلَتَلَ أَلبَارَ) [الأعراف: 4 5]. وله وداه لَهُمْ أل 
لَه ار 6 [يس: /99] بِشّيِءِ ظاهِر لف ما غَيَّ عن مطامح الأبصار. 
واالجا يتصيل ان يعر لوده بان لخل سال قرو اللرل واللهاره جيه 
أحدهما في أَنَِبَعضء وما يَّصلٌ بها منّ المَنافِع -كقوله: إجَملَالَ تار 


ِلمَة لِمَنَ راد أن يرَكَر وراد شْحكُورًا #6 [الفرقان: 5]- بحالة تَتابيع أكوار 
ع ا الل ا 0 7 5 
العمامة بّعضها عَقيبَ يَعضء وما يَتصل بها منّ الحسن؛ فإنها كالتيجان 


.)93979 77/8/77 ( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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3-8 480 + التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
للعرب» وما يَحصل من التّخبير وتبديل الأحوال”"©. 
- وأو عير بالممضارِع في هذه الجملة ة م مكور ال ْيَلَ ؛ للدّلالة على 
تَجِدّد ذلك وتَكَزّره أذ لاستحضار حالة التتكوير ع لاستحضار آثارها؛ 
فإِنَّ حالة تكوير الله اليل قلي قيار قي عافد فرتم التقاهة اندها 
وتَجَدُهُ الأثّريدُلُ على تَجددالتئير"©. 
- وتُطفث جملة سك رَألسَّمْس وله 4 على جملة هليكو رلَيَلَ عَلَ 
ألمَارٍ ؟ لأنَّ ذلك التّسخْيرَ مُناسبٌ لتكوير اليل على النّهار وتحكسه؛ فَإِنَّ 
ذلك التكويرٌ من آثار ذلك المُّسخير؛ فتلك المَناسَ سَبَة اققَصَتْ عَطفٌ المجملة 
التي 7 تَضَمَّننْه على الجملة التي قبْلّها. 


0 كله مك1 ساد 


- وقد جاء في آيات العريق» ةرشع 4 [لقمان: امرة 
بحزف انتهاء الغاية (إلى). ولام العلّة 52-5 الغاية متقاربان شف المعنى 
الأصليٌ» واختلاف التعبير بهما تفتن في الكلدء ا" 


00 3 
- قوله: 7135 هلز ِوٌالْعَصّرُ # استئناف ابتدائيٌ» وهو في مُعنى الوّعيد والوّعد؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)2١١170117‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077: ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) (17/ ))0741١ 075٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2184 15)» ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 57 ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7 7)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (77/./77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7179). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 757). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 7700). 
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فإنَّ وَصْفَ مِ#الْصرِيدٌ 4 كناية عن أنّهِ يَفعَلُ ما يَشاءٌء لا غالب له» فلا تُجَدي 

العُشركينَ عبادةٌ أوليائهم» ووَضف :ِلالْعَقَرٌُ #6 مُؤْدْنْ ممم إلى التّوبة 

باتباع الإسلام. وفي افتتاح الجملة برف التَنبيه إيذان يا بأَهَمْيّة مَدلولها 

الصّريح والكنائت0©. 

دقر ابعال و شاقن تو ونيت ونه تن وتباتيقها وارل كرد الأخار 
تَمَنيَةَ أروج لفك في ون أُمَهَيِكُمْ حَلهَا مَك بد حَلَقٍ في ظُلْمَتٍ تَلَثٍ دَلكُم لله 


0 لَه اليك لخإله لام أن رفوي # بان عض آحََرَ مِن أفعال الله الدّالَة 
2 ا 0 و 
راح ا وام ل ساك ام وَأَدمِجَ 


نين تح اليه سر 


فيه الاستدلال بحَلقٍ أصلهم» وهو لَفْسٌ واحدةن 2 نَسْعّبَ منها عَدَدُ عَظيمٌ» وبخلق 
امسر تإمود. يواشملا جرد اذ ردني ترم الاين 
ضَمير الجلالة» ويجورٌ أنْ تكونَّ استثناًا ابتدائيًا؛ تكريرًا للاستدلال7". 
- ورك عَطفٌ وإ حَلفكين ين وود على تلق السَّمَوات؛ للإيذان 
باستقلاله فى الدّلالة» ولتَعلقه بالعالّم السّفليٌ. والبُداءة بخَلق الإنسان؛ 
لكراققه فى الذلالةة لكا دامع تعاب آثار الندوةة وأسراز الحكينة 
وأصالةى العرفة؛ فَإن الإنسان يخال تيه أعت ف 
- وعلى القول بأن الخطابٌ في قوله: م« حَلْفَكر من تفي وَبحِدَوَ تم جَعَلَ يتا 
دَهَجَهَا للمُشركينَ؛ بدَلِيلٍ قوله بَعدّه: كان رفون 4 فهو التفات 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ 0746 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2757 47 07 
((تفسير ابن عاشور)) (57/ 07379 . 
(النطر: انيز البيضاري)807/5[4):(اتقمير آي السيعرة) 1001 889)](الظسير ابن عاضو 


إفقة لسر4ة 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 737)) ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 437 7). 
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من العيبة إلى الخطاب؛ ونكتثه: الها اع سر هيك انا عليه وسيل 
عنهم بطَريقٍاليية» أب على خطابهم؛ لِيَِمَعَ في تُوجيه الاستدلال إليهم 
بين طريقي التَعريض والنّصريح”"" 

- وقذ نّم َظيرٌ هذه البجملة في سُورة (الأعراف»» إلا أنّ في هذه الممملة 
ف قوله: ِإجملَ ارجا بحزف (ثمّ الدّالٌ على التّراخي الّتبيٌ؛ 
لأنَّ مَساقّها الاستدلال على الوّحدانيّة وإبطال الشَّريك بمّراتبه؛ فكان حَلَقٌ 
كم دللا على تَظيم قُذرته تعالى» وخلقُ زوجه من نفسه ليا آحرَ مُستقل 
الدّلالة على عَظيم قذْرته فعُطفَ بحرْف (نُمَ) الدَالّ في عطف البجَمَلٍ على 
التراتحي الزن نبيّ؛ إشارةً إلى استقلال المُجملة المعطوفة بها بالدّلالة مل الججملة 
المعطوفة هي عليهاء ٠‏ فكان حل زوج آدَمَ منه أدَلَّ على عَظيم القُذْرة من 
خلق النّاس من تلك النْس الواحدة ومن رَّوجها لأنّه خلّقٌ لم تَجَر به عادة؛ 
فكان ذلك الخلقٌ أجِلْبَ لعَسجبٍ السّامع من خلق الناسء فجيء له بحزف 
التّراخي المُستعمّل في تراخي المنزلة لا في تراخي الزَّمِن؛ لأنّ زمَنَ خلق 
زوج آدَءَ سابقٌ على خلقٍ النَّاس. ا (الأعراف) -يهْرَأرِى 0 
من لقن واسيدق و ف 15 ذا إلا 4 [الأعراف :11]- فمساقها 
مَساقٌ الامتنان على النَّاس بنعمة الإيجاد؛ فذكرٌ الأضلان للنّاسء مَعطوفًا 
أحدُهماعلى الآخَر برف التّشريك في الحكم الذي هو الكونُ أصلًا كلق 
3ع ا د رس م عاطفةٌ عليه 
لا على :َِلَقَكْم #» فمّعناه: مو حَلَفَكُم من تين وحِدَوٍ حِدَوَ © أ أَفْرِدَتٌ بالإيجاد. 
ار ل 


.)7 371 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
- ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0777 ((حاشية‎ »)١١5 021١1 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )( 
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أن 


- وقوله: مِإوَكرَلَ لكر يِنَالْْتصِ تمه وج # بان واستدلالٌ آحَرُ بما حَلَقَه 
الله تعالى منّ نَّ الأنعام» عَطفَ على الاستدلال بلق الإنسان؛ أن التخاطيية 
بالقرآن يَومَئذ قوامُ م خياتهم بالأنعام» ولاه لان يَومَئْذْ منّ الحاجة إلى 
الأنعام ولم ترّل اللحاجة إلى الأنعام حافة بِالمَشر في قوام حياتهم؛ وهذا 
تراش بنن مجملة «(خلقكم ين كن وك ) وبين لفك ف لون 
ُمَهََيِكُمْ #؛ لمناسَبة سَبة أزواج الأنعام لرّوج ا لود رادي فى هذا 
الاستد لال امتناٌ بم فيها من المنافع لس لِمَادلّ عليه قوله : لكر ليان 


000 


في الأنعام مَوادٌ عظيمة لبّقاء الإنسان» وهي ي الي في قوله تعالى: 0 وَالْدَنْعَمَ 


حَتَئ أحكم فيها دفءٌ وَمَنْلْفِعٌ وَمَنْهمَا تأ كارن د 0 6 0 حيتت 


- 


. وو دادم م كصروملو 0 


حون وَحِِنَ رحن # وَكَخْمِلُ أَنَفَالكُم إَِ بل لَرَتَكْونُوا يفيه تقو ليقن الاسين 

إرك تمك لرَوتُ تدر 4 [النحل: ه- 7]» وقوله: مون 5 0 

وَأَشْعَارِهَا أَنَعا متنا إِلَ حِينِ 7" [النحل: .]١‏ 

- وفي قوله: ولول لكر يَالاتْمن و تبه وج # تَقديمٌ الطَرقيْن لكر # 
يَنَالعر 4 على المتفعول الصّريح ِاتَمِيَة أَرَوج 4؛ للاعتناء بما قُدَّم 

والنشُويقٍ إلى ما أُحرَء فإنَ كَوْنَ الإنزال لمّنافعهم وكوْنّه منّ الجهة العالية 

من امور المهمّة المُشُوّقة إلى ما نل لا ال 


- وححصّها سّبحانّه بالذكر -مع أنه أنرّلَ لمصالح عباده منّ البهائم غيرها- 


> الطيبي على الكشاف)) /1١1(‏ 20757 ((تفسير أبي حيان)) (9/ 185).: ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 977 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ “47 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07171 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 397). 

.)7 37 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 57 7). 
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لككرة تفعهاء وعَموم مَصالحهاء ولشّرّفهاء ولاختصاصها بأشياءً لا 1 


عَيرُها؛ كالأضحيّة والهّذيء والعقيقة» ووؤجوب الرّكاة فيهاء واختصاصها 
بالدَيّة2"0. 


- دق لكك تلود نيس ينابق حا اسيعاق تصوذ 
لبّيان كيفيّة تحلقهم وأطواره الشخقلفة اَل على القُدرة الباهرة. واستدلال 
بتَطَوٌّر تَلْقٍ الإنسان على عَظيم قدرة الله وحكمّته ودّقائق صُنعه". وقيل: 
و اد لكيفيّة لق ا الأناسيّ والأنعام؛ إظهارًا لما فيها من 
تَجائب القدرة عي اهلج أولي الفقل» أو - بالخطاب؛ لأنَّهمُ 
الممقصودون”” 1 

- والتعبِيرُ بصيغة المُضارع «إكَلْفَكُم #؛ لإفادة َجدّد الكَلق وتَدَرُجه 
وتكرّره مع استحضار صورة هذا لطر 9 استحضارًا بالوّجه 
والإجمال الحاصل للأذهان على حَسَبٍ اختلاف مّراتب إدراكها"". 
2018 كلك أل رَيِكُمْ لَه الماك 6 !دنم * إشارة إليه تعالى باعتبار 
أفعاله المَذكورة» وما فيه من مَعْنَى البُعد؛ للإيذان يبُعد مَنْلته الى 
في العظمة والكبرياء””. ويد أن أجريّ على اب الله تعالى من نّ الأخبار 
والصّفات القاضية بِأنَّه المُتصَدّفُ في الأكوان كلّها: جواهرها وأعراضهاء 


-ه 


ظاهرها وححَفيّهاء ما يُرِشْدٌ العاقلّ إلى أنه المُنقْردُ بالتَصرّفء السكيض 


() عظر: ((تفسير المبغدي)) (ضن: 1/16): 

(9) ينظر: ((اتفسير أب السعود)) يار 407؟): 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1”). 

(4) يُنظر؛ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 147): ((تفسير ابن خاشور)) (0+ +مام): 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 517 7). 
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العبادة المُمَردُ بالإلهيّة؛ أعقبَ ب ذلك باسم الإشارة #إ دَلكُم #؟ للثبية على 
أن الله حَقَيقٌ بما يَردُ َعْدَه؛ِ » ل والجعيلة 
وى بد أتكنيا فد السّابقة غليفا من قوله : #عَلَقَ ألسَمواتِ 
وَالْارْصَ يالْحَقَ # [الزمر: 5]؛ ولاك فَصِلتُ. واسمٌ الإشارة لتَمييز صاحب 
تلك الصّفات عن غَيرِه تَّمرًا بي ُفضي إلى ما يرد بَعدَ اسم الإشارة» والمَعنى: 
ذلكمٌ الع خار وفك راذا 0 والأنعامَ» وحَلَقَ الإنسانَ أطوارًا؛ هو 
لله فلا تُشركوا معه غَيرّه؛ إِذ توكهة تعرز اهل الخ لك يقر كي ا 

- والإتيانٌ باسمه تعالى العَلّم في 0 كلم أنه ؛ لإحضار المُسَنّى 
في الأذهان باسم مُخِتَصّ؛ زيادة في البَيان؛ لأنَّ حال المُخاطَبِينَ نزّلَ مَنزلة 
حال ل فاعلَ تلك الأفعال العَظيمة هو الله تَعالى7". 

- ووَضْفَه بالرويية في قوله: رُم 6 تذكيرٌ لهم بنعمة الإيجاد والإمداد, 
وهو معتّى الرّبو يّ وتوطئة للنُّسجيل عليهم بِكُفْرانٍ نعمّته الآتي في قوله: 
«< إن تواتك للَه عي كم وى لباو كر 04 [الزمر : 7]. 


)١(‏ القَذلكة: من كَذْلَكَ حسابه فَذْلكة أي: أَنْهاهُ ورغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلّا وخُلاصتّه. 
و(القَذْلكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و (الحوقلة)» من قولهم: (فدَّلِكَ كدا وكدا عددًا). 
ويُرادٌ بالمَذلّكة النِيِجةٌ لمَا سبق من الكلام؛ والتّمْرِيعٌ عليه» ومنها فَذْلَكة الحساب» أي: مُجمَل 
تفاصيله» وإنهاؤه» والفراعٌ منه» كقوله تعالى: «إيآك عَكرةٌ وك بد قوله: ليم وني 
َل وسبعِإدَارََمتُمَ #6 [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للزّييدي (70/ 59)). ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: )2١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
ات و 


.)7 70 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3305 ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ لال‎ )"( 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (3777/77). 
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الرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


ولذلك كان ادّعاؤّهم شركاءً للإله ا م 00 هاف الم 0 
لإبطال ادّعاء المُشركينَ. وجملة إلا إِهَ إلا هو بان لجْملة الحصر في 
7 «كذالئلك )0 

- والاستفهام م في 9# كاف مفو نَ # مَفرّعْ على ما قَبْلّه يعراستكهه إتكاري 
عن انصرافهم عن تّوحيد الله تعالى» ولَمّا كان الانصرافٌ حالةٌ استّفهمَ عنها 
كلبة دان ) الت ع اهنا رقص (كعيك) 1 

- وفي قوله: :لآق تمهوت # جعلّهم مَصروفينَ عن النّوحيدء ولم يَذْكْرْ 
لهم صارفًا؛ فجاءً بالفعل المي للمجهول إتمَفقَ #» ولم يقل لهم شان 
تَنصَرفونَ؛ نَعيًا عليهم بأنّهم كالمُقودين إلى الكفر ء غير الشقاية بأمورهم. 
يصرمُهمْالصّارِفونَ يعني أئمّةالكفرءأو الاين الْمُوَسوسِينَ لهم وذلك 
ِلْهابٌ لأنْفسهم؛ يكُمُوا عن امتثال انهم الي تقولونَ لهم: #إلَاشَمعُوأ 

لَذَا ألْْرهانِ # [فصلت: عسَى أن لطريوا بأنْفُسهم في دلائل الوحدائة 
المَذكورة لهم”". ْ 


.)775 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

.)7 375 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 5 ؟7): ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 77). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 37375). 
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205 


أن 


الآيتان (لا-8) 


2 اعد ها عر و 3 ىه كه 1 
8 إن تَكفْرواأ روأ فت أللَهَ حَننّ ع رض لِعِبَادِه الْكفْر وإن تشكروأ يرْصَةُ 
سفير 


ود سك غود 7 ء 3 تخي 
ولا نَوْر وَاذِدَةٌ ودْدَ رتك 02 2 تبنسط تك با مارت الت علي 


عن ا عر اق 


بِدَّاتِ ألصُدُور #5 وَإدَا مَسَ لاضن صر دعا رَيَهُ: يدبا َه ندا حوَلَهُد نِقَمَة صن 
َىَ مَاكَانَ يَدعْوَا ليه ين مَل وََعل نه ددا لَضِلَّ عن مو هُلتَمتَمْ يَكْْرك ليلا اد 
0 مِنَ حب ألثَارِ ((2) 4. 

غريب الكلمات: 

ولا تَرِرُ وَاَِةوذَرَ أُخْري #: أي : لاتحمل نَفْسٌ آثمةٌ نم َه كي العري, ولا 
تُوْحَذُ َفْسٌ بدَنْبِ غَيرهاء والوزْرٌ: الإثمُ التق وأصلٌ (وزر): يدل على التق 
فى الشّىء0©. 

حول #: أ ع امطادىة كس وام تغول) ابالعلى للد تيه 8 

و00 : أي: أمثالاء ومطَراء» وشركاةء وحقيقة لد اذل المُناوئ مالف 
وأصلّه من قولهم : ند إذا تقر ولهلذا يقال للصد: ندَّ ثم استُعمل في المثْل وإن 
لم يكّنْ هناك مُخالَفة". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58/١١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 208)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »223١8/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2)8717» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 35755). ((الكليات)) للكفوي (ص: 975). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/70(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١7‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 770): ((تفسير القرطبي)) (7717/15)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /577). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 00 7)., ((البسيط)) للواحدي (75/ .237١0‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7245). 
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3-8 4200 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 2 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مين أنّ غنيٌّ عن حَلقهء وآنّهم هم الفقراءً إليه: إِنْ تكمروا -أبها 
النّاسُ- بالله تعالى» فإنّه سْبحائّه غَنىّ عنكم وعن عبادتكم إِيّاه وهو سُبِحَاّه لا 
يرضى لعباده الكفر» وإِنْ تُشكروا ربكم يَرْضٌ شْكرَكم ويثكم عليه. 

مين سبحاله كمال عدلهه فيقول: ولا تَحمل تَفْسٌ آثمةٌ إثمَ نفْس أخرى؛ 
كل إنسان يُجارّى بعملهء ولا يَحملٌ ذَنْبَ غيرمه ؛ ثمَّ إلى ربكم وَحَْدَهِ مَصيرُكم. 
فيُخبرٌكم يومَ القيامة بما كنم تَعَمَلونَه في الذّنيا من تحير أو شر إنَّ اله عَلِيمّ بما 
تُضمرٌه الصّدورٌ من أسرار. ْ 

ثم يَذكرُ الله تعالى طبيعة الإنسان في حالتّي السّرَاء والضَّرّاى فقول ]ذا 
أصاب الإنسانٌَ ضُرٌ وشدَّةٌ دعا رَبّه لييكشف عنه ضُرَّه ورجَعَ إليه وَحْدَه ثم 
إذا كقف الله ده وأعطاه نعمة منه» نسي لش اللاي كان يَتصَرّعَ إلى رَّه أن 
يكشقَه عنه من قبْلَ» وجل لله شركاء وتظائر يبد بدُها؛ ليِضِلٌ النَامَ بذلك الفعل 
عن سَبيل الله وعن دينه لني ارتضاه لعباده! 

قَلْ -يا مُحَمد- لهذا الإنسان لني كل عه في العبادة: تمنّعْ بكفرك 
زَمانا قَليلاء إنَّك من أصحاب الثّار المُلازْمِينَ لهاء والخالدينَ فيها. 

نفسلا الالدينة 

( بد توا ئيك اله حِدُ َك َل يق ليادو الكثر وإ تقكرا يكذ 1؟ 
وَلَا رد اذَه وذْدَ 00 و تبمطسط وتشكيا كم كمون ته ليها 
0 
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ا 


أن 


إيماثكم وطاعككي. ولكهمر 17 زم واتعضيلك قور الث عو كل ماسو 

كما قال تعالى: وَمَالَ إن 05-0 أ لَه ومن في ألْاَرْضِ جِيصًا ورك أَلْه لي 
حِيدٌ # [إبراهيم: 18]. 

وعن أبي ذَرٌَ رَضِيّ الله عنه» عن النَّيّ صلى الله عليه وسلم فيما رَوى عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال: ((يا عبادي؛ لو أنَّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا 
على أفبجَر قَلبِ رججل واحدء ما تَقَص ذلك من مُلكي شَينًا))”. 

ولا برض لِعِبَادِِ الْكْفْرَ 4 

أي ولاك ضى اللالياده أن تكرابت ولاتحك لله 

9# إن تَّكرُوا يرَصَهُ لَك 46. 

أي: وإن تشكروا ربكم بالإيمان به وتوحيده وطاعته؛ يَرْض شكركم له ويبحبّه 
منكم, ويثبكم عليه). 

كما قال تعالى: 3# مايَفَكلْ أله يعَدَ يتين كَككْر مسف وكن اما / 
عَلِيمًا # [النساء: 41 .]١‏ 


١ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07/)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)72١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77737)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 15). 

(0) رواه مسلم (//01؟). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١59/70(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (1/ »)١09‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ /81)» ((تفسير ابن عرفة)) (7/ /7737), ((تفسير الشوكاني)) (01/8/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١197/7١(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ 7577)) ((تفسير القرطبي)) 
(37737/1)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 41)» ((تفسير القاسمي)) (8/ »)738١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)721١9‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


ولا نرْر وَازِرَة ورد مر 4 
َمّا كر قَبلّها أنَّ في المُحاطبِينَ كافرًا وشاكرًاء وهم في بَلّد واحده بَينّهم 
وشائِجُ القرابة والوّلاء؛ فرَبّما تحب ج المُؤمنوتَ من أن يمَسّهم إن من جر كف 


أقربائهم وأوليائهم» أو نهم در أن بصي الله الكافرينَ بعَذْابِ 2 الدّنياء 


ل لا ن كنت أولفنك لا بشضٌ إبماث 


مع 


هؤلاء. وأراد اطمئناتهم على أنفسهه'". 
ولا َرْر فَازِدَة ود أر ين . 
ِ 7 م2 ظِ 
أي ل ل رس اي 
يُحمل ذنتَ غيره”"" 


كما قال تعالى: 3# من أسْتدَئ سا مسَدِى لنَفْسِد وَمَنْصَلٌ وَإِنَمَايضِلٌ علا ولا 
مرينهير سا + ا 


وازِدة وزر أخرئ [الإسراء: 6]. 


.)3 51 75٠ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) قال ابن عاشور: (وتأنيث مإوَازِئةٌ 4 وهإأخرك 4 باعتبار إرادة معن النَْسِ في قوله : 8 وَتَقُوأ 
يومالا جرَى نَفْس عَن ليس ًا #6 [البقرة: /4]. والمعتى: لا تحمل نفْسٌ وزرٌ نفْسِ أخرى. أي : 
لاحي ايض شن فيا دن إلنهاء فلا تطمع نمش يبإغالة ذويها واترباتهاء وكللك لا 
تخشى نفْسٌ صالحةٌ أن ُواحَدَ بت بتبعة نفس أخرى من ذَويها أو قرابتها). ((تفسير ابن عاشور)) 
1/5 "). 
وذكر ابنُ عشيمين أن الوازرة هنا تتشمل الوازرة محكمًا ًا -وهي التي يمكنٌ أن تتحمّلَ الإثم وإن لم 
تعملهء وهي النَفْسُ المكلفةٌ- والوازرة فعلاء وهي التي فلت الإثم حقيقةً. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 059 .017١١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١79‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /41)» ((تفسير ابن عاشور)) 


١ /7(‏ 5 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: هك ١7ع).‏ 
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و0 


وعن عمرو بن الاسرصن رضي الله عنهء قال: سمعتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم يقولُ في حجّة اوداع : ((ألا لاايجني جان إلا على نفسه”"» لا يجني 
والأاعلى ولدى ولأ مر ار على ولد 


وعن أبي رمئة رضي الله عنه» قال: ((انطلقتٌ مع أبي نحو النبييّ صلى الله عليه 
وسلمء كع إن رسول الله صلى الله علية وسلم قال لأبي: ابتك هذا؟ قال: إي ورّبٌ 
الكعبة»... ثم قال صا الله عليه وسلم: أما إِنّه لا بجني عليك ولا تجن عليه©. 


وقرَأ ل الله شان الله عليه 17 ولا ترم وَاذدَ ود تين )7 
مم 07 د و 5 21 ئُ يمَاكُم نَمَو *. 


)١(‏ الجناية: الذنْكَ والخزم وما 7 الإتساث هما يُوجبٌ عليه العذابَ أو القصاصٌ في الدّنيا 
والآخرة. والمعتّى: أن لا يُطالَبُ بجناية غيره من أقاربه وأباعده فإذا جتّى أحدّهما جنايةٌ لا 
يُعَافَبُ بها الآحَرُ كقوله تعالى: طن ورد رد لقي *. ينظر: ((النهاية في غريب الحديث 
والآثر)) لابن الأثير(1/ 359). 

9) احرج الترملى (ل »مط ولك وابق ماج 905553 والحيد :14 
قال الترمذي: (حسن صحيح)» وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (174/57)) 
والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (755794))» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) »)١17075(‏ وحسّن إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (151). 

6) أي؟ إن جتى لم توعد بجنايته» وإِنْ جَنيِتَ لم يُوحَذْ بجنايتك. يُنظر: ((المسائل والأجوبة)) 
لأبن قيبة (ص ++ 1). 

(5) أخرجه أبو داود (540 5) واللفظ لهء وأحمد ))72٠١١94(‏ وابن حبان في ((صحيحه)) (0945) 
وأخرجه النسائي (5/777) مختصرًا . 
صحّححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (0/ 2071 وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) 
»)١١(‏ وابن الملقن في ((البدر المنير)) (/ 517 )» والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(55945)» وصحّح إسنادّه: الحاكم في ((المستدرك)) (07040» وأحمد شاكر في تخريج 
((مسند أحمد)) »)/5/1١7(‏ وشعيب الأرناؤوط -على شرط مسلم- في تخريج ((مسند 
أحمد)) .)7/٠١9(‏ 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


0 ٍِ 1 اع و 2 
اق إلى ركم وخده ممرزكو يد توركو تخ ركو يوم الفبامز يما كدم 
تَعمَلونَه في الدّنيا من حير أو شّر0". 
نه ءلم برَّاتِ ألصدُور 46. 


ع ل ا صاص عد قا الى عد شه ا اياك ب اع 
أي: إن الله عليم بما تضمره صدور العباد من خير أو شر لا يخفى عليه شيء 
من د77 


و الك عاض امراك فو و 2 1١‏ ا 7ق بح اعرد د وق “د 


ودام من الا ع َه ميدبًا إِلِيَهِ ثم إذا حَوَلَهه يَعَمَهَ عه في ناكام 
يدَعوَا َي ين قبل وحَعَل ينه أدَادًا ِل عَن مدو" كل كَمتّم َكْْركَ قلا تك من 


ا ين قاد لقَول بالشّرك» وبين أنَّ له تعالى هو الذي يجِبٌ أن يده ين 
في هذه الآية أنَّ طريقة هؤلاء الكمَار ليخ يَعبُدونَ الأصنام: مُتناقضة؛ وذلك 


(أظر: (الفسير ان جرير)) 011/953 لااتشبير الس فيدي)) 19/00 )لاسب البسعدي)) 
(ص: .)07٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)11٠١/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /41)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)7٠١‏ 
قال ابن عاشور: (وذاتٌ : صاحبةٌ مؤنّث «ذوا بمعنى صاحب صِفةٌ لمَحذوف تقديره الأعمال: 
أي : بالأعمال صاحبة الصّدورِ أي الشيهةة في التُواياء فعبّر بالصّدور عما يحل بهاء والصّدورُ 
را بها القلوب المي بها عم ب الإدراك والعزم». ((تفسير ابن عاشور)) (38/ 017). 
وقال ابن لقيم: (قوله تعالى : مإتهعَلئاً دَاتِأصُدُور 6 ليس المرادٌ به عليما بِمُجَرّد الصّدور؛ 
فإِنَّ هذا ليس فيه كَبِيرُ أمر وهو بمنزلة أن يُقال: عَلِيمٌ بِالرّؤوس الوق والأيدي والأرجل» 
وإنّما المرادٌ به: عليمٌ بما تُضمرُه الصَّدورٌ من تير وشَّرٌ أي: بالأسرار التي في الصّدورء 
رضائدة الشدووة قاصافها ليها قط يق بسي ما في الطتدور من كتير و3.:):((السواع 
المرسلة)) (5/ .)١1785‏ َ 
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لأنّهم إذا مهم نَومٌ من أنواع الضّرٌ لم يَرجعوا في طَلَبٍ دَفعه إلا إلى الله» وإذا 
زال ذلك الضَُّ عنهم رججعوا إلى عبادة الأصنام! ومعلومٌ أنهم نّم رجَعوا إلى 
له تعالى عند حصول الضَّرٌ؛ أنه هو القادرٌ على إء يصال الحَير ودّفع الضُرٌ وإذا 
ترا 1 الأار كلك في بعتي الأخر كان لوجت عليهم أن رار يا في 
كُلْ الأحوال؛ فتبَت أنَّ طَريقتهم في هذا الباب مُتناقضة غ01 ْ 


م وله 


وأيضًا لما ذكر سُبحاته أنّه المُخِتّصٌ بالمُلْك وَحْدَه وأَتْبَعَهِ بما يُرضيه وما 
يُسخطه؛ أقام لديل على ذلك الاختصاص -مع أنه أوضَح من الشّمسٍ- بدَلِيل 
وجدانيٌ لكل حب على وججد ذمهم فيه لاض الذي هم أسظَم اناس ذا هه 


ور منه» ذم به فقال0": 


ود مَسَ لاضن ص دحا رَيَهُ مب إن #. 


000 د لفوت ع ع 2 سكن اسح ع 26 8 2 
اى: وإذا أضانت الأثسنان77 كرت وسدة دعا رَبَه؛ لتكشف عنه ضره» راجعا 


.)571//757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 557). 

(7) قيل: المرادٌ بالإنسان هنا: الكافرٌ. وممَّن ذهب إلى هذا القول: ابِنُ عطية» والرسعني» والقرطبي» 
وابن عادل» وجلال الدين المحليء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١‏ 07)» ((تفسير 
الرسعني)) (0717!/5)» ((تفسير القرطبي)) :)7117//١10(‏ ((تفسير ابن عادل)) (51/4/157)؛ 
((تفسير الجلالين)) (ص:5017)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 867). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن جرير)) .)١721 411١ /5١(‏ 
أل اين حاشو (المراة بالإشان كل تشرة»ماطبريث ريت الجنى» والمواة ماع بن 
النّاس وهم أهل الشّرك) ((تفسير ابن عاشور)) 6 1/ 60). 
وقيلَ: المرادٌ بالإنسان أقوامٌ مُعيّونَ مثل عُثبةَ بن ربيعة وغيره. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(؟//ا؟ة). 
وقيل: المرادٌ بالإنسان: المؤمنْ والكافرٌ. وممّن ذهب إلى هذا القول: البقاعي. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (17/ 557). 
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إلبه وده معر ضيبا هنا سوالوة8, 


- د 


#إأاس راع روه صؤطظام 2ل .. مورء ‏ عاهة م راع واد ند ول 20 2م ضفل اج موده 
كما قال تعالى: #وَإِذَا مَسَكُم ألصْرٌ في الْبحْرِ صَلَّ من تَدَعون إلا ياه هما سكن إل ابر 


د« بخ سس د م7 و دم 
رضحم وَكانَ لاضن نٌكفويًا 4 [الإسراء: 117]. 


02010101 سس سدسم 2ع سمو 


وقال ع 06 2 وَإِذا مما عل لضن أعرض ونا جاه وَإِدَا سه لكر فذو 
دحك عريض #*# [فصلت: 6١‏ ]. 

امد حَوَلَهُ َِمَهَ مَنَهُ شَىَ مَاكانَ يعوا ليه من قَبَلُ 4. 

ايوق ]ذامقكه اللأنعمة منه ني ق الغ اللي كام جص إلى ثيه أن كه 
عنه» واستمّرٌ على شركه'"!! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (:5/ 1770 40١1/1‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /7710)) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 2)817 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07٠١‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 287 87). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/ 2117١‏ 177)) ((تفسير القرطبي)) (3711//16: 77/8)) 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )1٠١ /١5(‏ و (787/77)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 417)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 07/7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 49 8). 
وممّن قال بأنَّ ليان يعو على الضّي أي: تَسِيَ ما مَكّه من شد كان يَدُعو الله لدقعه غنه: 
الرسعنيٌ» وابنٌ تيميّة» والبقاعي. والعُلَيميء والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) 
(/017)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4 )01٠ /١‏ و(7؟/ 0885 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(577/17)» ((تفسير العليمي)) (5/ 00): ((تفسير السعدي)) (ص: 2077١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 57 7). 
وقيل النسياة يعد خلى الذّعاء والتصرّع لرَبّه لكشف الذا عفه ومكن قال بهذا المع : 
عونا 15 ب لسيعانت وتوائج كدي وض رو اول عاتوي لظ (الفسسير ابزز حبوير)) 
(5/ 175 )» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (757/5)) ((تفسير السمعاني)) (5/ 575)) 
(«تفسير ابن كثير)) (/1/ /481)» (تفسير ابن عاشور)) (77/ 547 7). 
وقيل: المع » تي اله تعالى اللي دعام ويك كم ليد ون فالدبهذا الفا #القرطة. ينظر: 
((تفسير القرطبي)) .)778/١15(‏ 
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القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 
-١‏ قراءة: ليل # على معنى: أنه يَضل بنَفْسه(") 
ا - قراءة 0 م ال ا 


ل 
لله الموصل إليه وإلى رضوانه». 


.)055 750 قرأبها : ابن كثير» وأبو عَمِرِوء ورُوَيسٌ. يظر: ((النشر) لابن الحوري‎ )١( 
واختلف عن رُويس؛ ؛ فروى لتَمَارُ من كل طرق إلا طريقٌ أبي الطيّبٍ بفتح الياء» ومن طريق أبي‎ 
الطَيّبٍ بصم الياء. ا («المصدر السابق)).‎ 
.)119 ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (799/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)57١‏ ويُنظر أيضًا: ((معاني 
القراءات)) للأزهري .)7/7/١(‏ 
قال ابن عثيمين: الروك 00 كلتاهما جعي كل واحدة فيد معنّى كير بد 
الأخرى؛ 07 007 غيرّه أيضًا... فمجموع القراءنّينِ فيهما فائدةٌ لا تحضل 
بانفراد إحداهما). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 85). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)1١/7‏ ((تفسير القرطبي)) (778/15)) ((تفسير ابن كثير)) 
506 ((نظم الدرر»») للبقاعي (1/ 15 ((تفسير الشوكاني)) .))6١94/5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 077١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 85-/87). 
ان مس119 تدر اك ايه يض حت راع رونا اضيا قر ع 
الصّلالء فأتى بالملزوم لِيدلَ على اللازم). ((تفسير السعدي)) (ص: .)7٠١‏ 5 
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3 ٍ 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


#ل كل تمسح يكفْرِكَ قَيلًا مِنَ أصحَب ألثَارِ 4 


بر 
لما ذْكرَ الله تعالى عنهم هذا الفعل المُتناقض؛ هَدَّدَهم فقال0©: 
ملكتم كفك ليا إتَكَ ف مِنّ أضَسب صَح أَلثَارٍ 46. 


أ :قل ا - لهذا الإنسان الي تلك حاله وطريقيُه: : عش مُتمَتَكًا ممما بكفرك 
يَسيرًا مَُّةَ حياتك الفانية» إِنّك في الآخرة م من أهل الَّار المُلازمِينَ لها أبدّ1". 

كما قال تعالى : 32 وَجَصَلُو أ أندَادًا لوعن يديل هل صمتَعوا ان مُصِيركمْ 
إِلَ أَلثَّارٍ 6*[إبراهيم: .]٠٠١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: «(وَلاترُِ وود رك © مو عظةٌ تَظيمة في أن يَعلَمَ 
الإنباخ اد جرعاوقي التجاو يسو اد ما نيوا من نك تيو طاد! إلى تصيوضن 


عي “م 


سه وما فيها من ضُرٌ فهو عائدٌ إلى ُخصوص لَفْسِه؛ فيجتهد الإنسانٌ وَقَتَ 

إمكان الفرصة أن 0 نَفْسّه من البّلاياء وأن يكسبّها الخَيرات؛ فحَرّكاتٌ 

الإنسان في دار الدّنيا إنّما يبي بها بَنَه الذي إليه مَصيرُه الأخيٌ وهو إمّا عُرفة 
جل ىل كن ع »ع 0 ب 0 0 2 

من غرّف الجنئة» أو سجِنْ من سَجون النار؛ فعلى كل مكلف أن يَتأَمّل فى نور 

الَرآن في الحياة الدّنياء في صحَّته وفراغه. ويَعلَمَ أنَّ حَرَكاته من أقواله؛ وأفعاله: 
عوقال ابي عاضور: (وقرأ الجمهورٌ إِميِلَ © بضمٌ الياء» أيي: ليِضِلّ النَّام بعد أن أضلّ نفْسَه؛ 
لفل القاص الاهال) . ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ 5 5 07). 

.)57/8/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 217/7 175), ((تفسير القرطبي)) ))77//١5(‏ ((تفسير 


ابن كثير)) (/ /81), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 555).» ((تفسير القاسمي)) (8/ ))5١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (50/ :5" ه715). 
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ونيّاتهه وقصوده: إِنّما يَبني بها مَقَرّ الأخيرٌ التّهائيّ: إِمّا غْر 
ماسج فن سشجون الثار 0 

-١‏ في قوله تعالى: «إثمَلَ رَيكْمَْمْحَكُمْ 6 أنَّ المرجع إلى الله يوم القيامة: 
ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: وُجوبٌ الاستعداد لهذا اللّقاءِ وهذا المرجعء والاستعدادٌ 
له يكون بترك المعاصي وَفِعلٍ الطّاعات» فما دام المرجمٌ إلى الله فلا يمكنٌ أن 
تَرجعٌ إلى غيره؛ ومهما كان فإنَ مَرجعكم إلى الله عرَّ وجلّ؛ فهو منه المُبتدأء 
وإليه المنتهقى”". 

ةا تعالى: ينه عَلِِدْ دَاتِ ألصّدُورٍ 6 إِنّما ذَكّر الله هذه الججملة بعدَ 
قوله تعالى: :يفك يمَكُمْهتَمَلْوْتَ #؛ للإشارة إلى أنَّ الحسابٌ يكونُ على 
ما في القلب. كما في قوله تعانى: طإِعك ميئل الترآيرٌ [الطارق : 
4 قالمذاة يوم القيامة على ما في القَلبء أمّا في الدّنيا فالمدارٌ على 
الأعمال الظاهرة؛ لقنا لان الت على عله ريال نا اللمافقية ا 
المسلمينَ؛ لانم كانوا يَتَظاهَرونَ بالإسلام» ونحن نحاسبٌ الام ل الدَّنيا 
عل ها 13 ون [عماليه :و11 سرالتهم ابن الله أقاض الأخرة نان اللحينات 
على ما في القَلب؛ انارت على عار إن رصع بضادع نارءاقإل سلاج 
ا صَّلاحَ الجسم واجهة أمامّ الخَلقَء لكنْ صَلاحٌ القَلب هو الذي 
يكو بِيْنَ الإنسان وبين رب عر وجل ". 

5 - في قوله تعالى: جإ وإ مس لانن طير حار من لي لووك 2 
مِنَهُ شَىَ مَاكانَ يدَعْوأإِليَهِ من صَبَلُ # تقريعٌ لمّن 17 الذّعاءَ في الرّخاءء ويَفْرّع 
(0 يُظر: ((العذب التمير)) للشغيطي (9/ 809). 


.)79 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)75 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
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3-8 4200 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


إليه في الشَدَّة وقال تعالى: مِإشُمَّ دا مَكَكُم اضر وليه تحَرُونَ # [النحل: 97], 
وقال: 38 فَِدَا كبوا في الشاكِ دَعَوأ لَه مخْصِينَ له أليِينَ # [العنكبوت: 10]. 
ذلك من أخلاق المؤمنينَ؛ إذ من أخلاقهم إكثارٌ الذعاء ذ في الرّخاء عَدَّة 
ع اي لال كوي (تعَكَفَ إلى الله 

في الرّخاء يَعرفْك في الشّدَّة))7؛ فلا ينبغي للمُْمنِ أن يَستَنَّ بالكافر ولا يَفرَّحَ 
إلى الدّعاء ل نك الخواعرة"! ْ 

عستي ترإاتالى «إركر ْألدَادالَِلٌَ عن ملو 4 أَنّه كما يكون الاقتداءٌ 
بالقول يكونٌ الاقتداءُ بالفعل؛ لأنَّ هذا الكافرٌجَعَل لله أندادًا؛ وكان جعله للأنداد 


بالل بره لذا قال 6 ا لل الم تقل: دعا 


هذا فائدة وهي: ل الجا -ولا كما الزود تت من ا لذن النَامِنَ 


+ 2ه 


2. 


سوف يقتدونٌ به ويَحتججُون بفعله". 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قَوله تعالى: ط إن تواتك لل نكم لانن لهتاد الكثر © 


)١(‏ أخرجه من طُرق: أحمدٌ (71/07) باختلاف يسير» والطبرانيٌ (1 0977/١‏ (11570) والحاكمٌ 
(30 واللفظ لهما من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما. 
صَحّحه عبدٌ الحَقَّ الإشبيلييُ في ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (8/ 770), والقرطبي في 
((التفسير)) (8/ "”)» والألباني في ((صحيح الجامع)) »)747١(‏ وشعَيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) (707)) وحسّنه ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) ))559/١(‏ 
وابنُ حجر في ((موافقة احبر الْخَبّر)) (1/ 377)» والسخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (/18). 
وحسّن إسناده الصَّنعانيُ 1 ((سبل السلام)) (7717/5)» وأحمد شاكر في تخريج ((مسند 
أحمد)) (7581//5). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١١/5(‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 45). 
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و 


إخبارٌ عن عدم محيّته سبحانه لهذا الأمر وعدّم رضاة به بعد وقوعه؛ فهذا صريحٌ 
في إبطال قول من تأوّلَ هذا النصّ وغيره على أنه اميه ممِّن لم يقّعْ منهه ويْحيّه 
إذا وقَمَ» وهذا من أعظم الباطل والكذب على الله» بل هو سُبحاته يَكرَهُه ويُبغضه 
قبل وقوعه. وحال ولوعةة وبعد وقوعه؛ نه من القبائح والخبائث» والله مر 
عن محبَّة القبيح والخَبيثء لمعو ادر شيء إليه؛ قال الله تعالى: :ا كل دَلِكَ 
به مكروما 3 فالله تعالى يكره بعض الأعيان والأفعال والصّفاتء 
وإِنَّ كانت واقعةً بمشيئته» فهو يبغضها ويمقّتّها كما يُبِعْض ذاتٌ إبليسّ وذواتٌ 
جنوده» ويبغض أعمالهم؛ ولا يحب ذلك. وإِنْ وجد بمشيئته”" [الإسراء: 8 *]. 


43 م و 
ع 
ا بس 


؟- أنه لا تَلارْمَ بيْنَ الرّضا والإرادة؛ وَجْهّه: أنه تعالى قال: مولا رض لِعبَادِِ 
1 فر #6 مع أنه أخبرَ في آيات كثيرة أنَّ الكنو واه بإرادنهة قال تعالى: مإوَمن 
جر أن يلم يصن صصذرهُ. صميَقًا # [الأنعام: :]١75‏ فإذا جمَعْنا بين هذا وهذا 
عرَفنا بأنّهِ لا ثَلارْمَ بين الرّضا والإرادة؛ فقد يُرِيدٌ ما لا يَرضاهء وقد يَرضِى ما لا 
يُريدُه؛ فهو -مثلا- يَرضى من كل واحدٍ من النّاسِ أن يشكرٌ لل لكنّه ما أراد 
ذلك1©؛ وفي :ذلك تكذيبٌ لدعوئ الكُمَارٍ: «أنّه لَمّا كان كَفْرُهم وعصيانهُم 
باتشينة الله وله لو شاد لمتكهم من ذللكة معدم منعه لهم ليل على رقباة 
بشعلهم لاا فالكنار رُحَمِوا أن الإرادة اكوك يَلرَمها الاضاء وعن وعم باطل» بل 
لله يريدُ بإرادته الكونيّة ما لا يَرضاهء بدّليل قوله تعالى: :9 حَتَمَ نَع قُُوهِمْ 6: 
[البقرة: /ا] مع قوله: ولا رض لِعِبَادِو ألْكْفْرَ 46. ولق يُلازْم الدقبا جنا الما 
هو الإرادةٌ الشّرعكة©. 


لع 


0 


.)١77 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)1 يُنظر؛ ((تفسير ابن عفيمين- سورة الزمر)) (صن:‎ )9( 
.)48 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )"( 
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ِ صٍِ 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


“- في قوله تعالى : ولا تررُوَازَِةوَرَ خرن سُوَالَ: أنَّ الآية دلت على أنه 
لا يَحمل أَحَدٌ وزرَ غَيرهه فما المع مع قوله تعالى: 2 ليحلا وهم ايك 
التتنمة ون أززاو اتوك واو تور بكرو 4[العدرة 0« إلاسيت ندل هده 
الآبة الكريمة على أن مول الشاارق كحملوة اوقازه كايلة ويحملونَ أيضًا 
من أوزار الأتباع الذين أشار؟ 

الجوابٌ: أنّ هؤلاء الضَّالِينَ ما حَمَلوا إلا أوزار أنفُسهم؛ لأنّهم تحَمّلوا وذ 
الصّلال ووزرَ الإضلال؛ ((ومَن سَنَّ في الإسلام سن 


عو 


5 


ووذ ف عَمِل واين علساين 0 أن يَنقصّ بن أوزارهم شي))0؛ أن 


وه م 
03 .4 


سنة سيكة كان عليه وزرها 


كع 


تشريعه السيئة لكين انث من الويدة فاحة.يه وبرذا زول الإشتكال ابضاقي 


مس و 02706 


قوله تعالى: 9 وَلسحمذري عاطم وَأَنعَالَا م أنَعَاِمَ 0" [العنكبوت: 17]. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١117(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(1) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 177). 
قال الشنقيطي: (في قوله تعالى ولا تَررُوَاِءة وو ترك #6 سؤال: أن لص فيه أن ليوا 
عدا بعلي أحَد آحَر وقد جاءت مسآلتان وَقت فيهما المؤاحَذةٌ بفعل الغير؛ الأولى: تحمل 
العاقلة للذيّة.. . الثّانية: ما ثبَتَ في الصَّحيحٍ عن عبد الله بن حُمَرَ وَضيّ الله عنهما أنه قال: «إِنَّ 
اليك اتقدت 2 بكاء أهله عليه». [البخاري 4١‏ - مسلم 241/0]» وهذا كأنّه عُذّبَ بفعل 

غيره! 

الجوابٌُ: أجاب العُلماءُ عن هذا بأجوبة» فقالوا أما العاقلة فإنَّ الإنسانَ القايل تحطاً لاذنبَ عليه؛ 

لأنّه لا يتقصدٌ رو نر لم ره رجيات ا على يورا او تم 

جْنَامٌ يمآ أَحَطَأَتُم به ولَكن ما تحَمَّدَتَ فُلوبَكُ /: [الأحزاب: ]ا ويقول: وما كارك لِمُؤْمِنِ 
أن َع ًا 4 [النساء: 147 والكََارةٌ أي وجبّت عليه قال بَعضٌ العُلماء: إنّما حي 

ام ا ررد وا ري و تار الصو ال وى لبر 
لالم قط . قالوا : هذا جل مُسلِمٌ لَه ديد وهو لم يَقصدْ سُوءًاء ولم يَقصِد بها َنبا ولا 

جريمة فالله جَلَّ وعلا أمَرَ عاقلته من أهل ديوانه -ممّن يقول بالدٌيوان- أو من عَصَبته -ممَّن - 
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0-6 4 


ص ذا ايفام « سا ---ه 0 2 59 م 

ع - في قوله تعالى: 2398/ ا تَررُ وَاِيَة ورَرَ أُخْر #4 أن الإنسانَ لا يحمل آثامَ 
١ 7 . 0 5‏ 2 3 و 
غيره وينبني على هذه الفائدة: ثبوث كمال عَدل الله عزّ وجل؛ حيث لا يحمل 


حل د رَ أحد". 


- قَوله تعالى: افك يمحم تمَوَ 4 فيه بيان شمول علم الله تعالى. 
قذر” اسان ابالذى عق تدار 5 كلم صَغيره وكبيره» والخطابٌ 
لججميع النّاس'" 

5- في قوله تعالى: إن ابجاو طاتر )اهار إلى 1 فلك جو 
الذي عليه مَدارُ الصّلاح؛ لأنّهِ إذا كان الحسابٌ على ما في القلب نيكرن مداذ 


الصلاح 00001000 اَي صلّى الله عليه وسلّم: ((ألا ون في الجسد 
لقدا ‏ ز] ملعف شام لجرا عه وإذا تفوت تقد الي كلد الا رمي 


- يَقصُرُها على العَصّبة-؛ أمَرَهم أن يُساعدوه وخالقٌ السّمّوات والأرض يُدَبُرُ على البَععض من 
البتعضء ويأمُرٌ البعض بمُساعدة لعن ) [كراا وجرا سان نكاري الأخبلاقةكما أمريان توخد 
الرّكاةٌ من أغنيائنا ترد على فقّرائناء فهذه إعانةٌ محضٌء ومكارمٌ أخلاق جاء القرآنٌ بها؛ مُعاوَنة 
لذلك الإنسان» كما أوجَبَ الرّكاة مُساعدةً للقي وما جرى مجرى ذلك. 
أمّا حديثٌ ابن عُمَرَ فللغلماء عنه أجوبة كثيرة؛ منها: أنّهم حَمَلوه على الميّتِ الذي أوصاهم 
أ تكراعلب ا عَرَفَ أنه إذا مات َيكون عليه ولم ينَهم. ..[فالأوّلٌ:] لأنّه أ مر بها في الدّنيا 
وهو من فله .. الأوالكاني : لأنه] عَلم أنه إذا مات يَفعلوته ولم يَنْهَهم؛ ؛ فهو مُتسَبّبٌ بعَدّم تَُيهم. 
ولالابيص الزلمر : تَعذِيبُه ببكاء أهله: أن أهلم فا يكراعل: أن اللةإطلقه على ذلكه ويأسفٌ 
ويَحرَّنُ من حزن هله إلى غير ذلك من الأقوال» وأظهرُها الأوّلُ). ((العذب النمير)) للشنقيطي 
1-75 8ة). 
واخختار ابن ُثيمين أن المراد بالعَذابٍ في هذا الحديث : للم الَفْستُ» لا العذابٌ البَدَنَىُ. ينظر: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .07١‏ 

.)١5١ يُنظر: ((تفسير سورة فاطر)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)6١‏ 
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© 


القلث))20. 


وعد سسا 3 


- في قوله تعالى: #إوَإَا مَسَ الِنسنَ ص دعا ريه مُندبًا ليه ثم إِذَا حَوَلَه 


0 


نعَمَهَ مَنَهُ َِىَ مَاكَانَ يدَهُواإِيّه من قَبَلُ ‏ أنَّ عبادةَ الضّرورة لا تنم غالبًاء أي أنَّ 
الإنسانٌ إذا عَرّف ربّه عند الضَّرورة فقط فالغالبٌ أنه لايتَفِعٌ بهذه العبادة؛ لأنّها 
ليست عبادةً عن رغبة» ولكنّها عبادةٌ من أجل إنجاء الإنسان من الهَلَكَةء وإنْ 
كان أحيانًا يَنتفِعٌ» فرْبّما يكونٌ هذا سببًا لمفْح الله عليهء كما يُوجَدُ الآنَ من النَّاسِ 
لله ار الل 0 
ودعو نا تيدان رك انف : ا يمن اللهُ عليه بالاستمرارء لكنّ الغالبَ أنَّ| 
ضرورةً لا يُفيد". 

8- في قوله تعالى: دعا أن الكازن زو نوكه اشوا إبماته يعدا 
باولا ممخريجه من الكفره فالإيما داف رزوت لاكفيدرل بغر الإناد 

من الكُفر ودليل ذلك: 0١‏ التريين الى لوك وم إسرك راداي اله 

عليه وسلَّم كانوا يون بله؛ لقوله تعالى : ل وك لين سألتهم من حَلفَهَ لبوا أن أمَهُ 6 
[الزخرف: /41]» وقوله تعالى : 3 وَلَين لكر لا سَموَاتِ والارض لبفول 
عت الكرة الكديمر يمر 4 [الزخرف: 19 يعني: يُقرونَ بأنَ لدي حَلََهم هو امة. 
وعتره بالطّفات العابلة ومع اللفد قي كنال ابضاك الى ضلى الادغلية 
دمام ماله وها لمعيو ات جد ولتي 7 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)8١‏ 

والحديث أخرجه البخاري (07))» ومسلم (159194) من حديث النُعمان بن بتشير رضي الله 

عنهما. 


.)4١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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أن 


ار ل ا 


9- في قوله تعالى: 07 كمه د إوالى سارب جنار 


سُبحاته ابتداءً قضل منه» لاب يَستَحقٌ أحَدٌّ عليه شيئًا؛ لأنَّ النّخويلَ لا يكونٌ جَزايٌ 
بل ابتداء”". 
1 3 5 لتر لخن 20 ساب سدع في 

-٠‏ في قوله تعالى: #إوَإدَا مَسَألِإضسنَ ضر دعا ريه مَنبا َه نذا حَوَله نِعَمَةَ 
ين # أنَ الله عزَّ وجل يُحِيبُ دعوة المُضْطْرٌ ولو كان كافرًا9". 

مسي وتاي 00 ندا الع يام 0 
لو 

- في قوله تعالى: متم فرك ًا إشارةٌ إلى قلة زَمَن الدُنيا وما 
ةن 

1 - في قوله تعالى: إن اصح ألنَارٍ 4 أنّهم لا يُفارقوتها؛ فإنَّ الضّحبة تُشْعرُ 
بالملازمة فأصحابٌ الثّار: المُكْلدوةٌ فيها. 

بلاغة الآيتين: 

585 الى : 8 إن تَكفروأ كت َه عن عسكُم ولا يض قاور لكر وان 
لشكروا وضة 1 ل كارو وق لقرين 0 2 مَيَحِمْحكُمْ فيكم يمام 


.)577/١157( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)8١‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 97). 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 456). 

(9) يُنظر ((تفسير ابن غاشور)) 042/8 
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1 “د ضير ا 2 9 عن عه عه 12 لفاس افا 
لله بَعدَ ما طهر على ثُبوته من الآدلة» بأن أعلموا بأن كفرّهم إن أَصَرُوا 


عليه 1.7 اث وإنما يدر الفسيم: وهذا شروعٌ في الإنذار والتّهديد 
للكافرينَ» ومُقابكته بالتَّغيبٍ والبشارة للمُْمِنِينَ؛ فالجملة مُستَأتَفة واقعة 
مَوقعَ النّتيجة لما سَبَقّ من إثبات توحيد الله بالإلهيّة؛ فجملة :3 إن تَكمرُوأ # 
يه لإنكار انصرافهم عن التُوحيدء أي ' ي: إِنَكَمَرتَم بَعدَ هذا الزَّمَنء فاعلموا 
أن الله عن عنكمومعناه : عن عن إقراركم له بالوحدانيّة» أيْ: غَيرُ مُفتقر 
لهه وهذا كناية عن كون طَلَّبٍ التّوحيد منهم لتفعهم, وفع الضَرٌ عنهم؛ لا 
نشم الم والاكيره برقو لكر اشمل عار تب القدا نل فاق 
الخَطّأْ من فعله". 

01 :ماك لعجاو لكر 46 جملة مُستَطْرَدةٌ كالتَمِيم للشّرط الأوّل 
تَعريضًا بهم وبكفرهم؛ وهو مع الشّرط كالمُقابلٍ للشّرط التَّاني؛ والمعنى: 
ألهو للسوامن جملةاعناده الكرتصيق وبل سودق الذين شخط الأعاني 2 
أو اعتراض بئْنَ الشَّطَين؛ لِقَصدٍ الاحتراس من أن يتوه السَامِعونَ أنَّ الله 
اكت بده والقينا بدت هرا أنه والشكرٌ سَواءٌ عنده؛ يتاك 


ذلك مض امتعمال الكتز فى تاقاطب عالق البخطة, 


(1)تظر : قمر ابن عاقون) 1 بن 
(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 0740. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /9101). 
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05 1 ىه هر 5 ين ص 8 

قوله: مو ولا رض كاد لكر » قال: مو لِعِبَادهِ #» ولم يَقل: «من عباده»» أو: 

لعن عباده)؛ لأنَّ الام م أبلغ م في ككون هذا الشيء لأيلن بهو" 

- كر وهلا ترد اوقد َخْرَ ‏ فيه ” خرن بالمتاركة» وقَطع اللّجاج 
مع المشركينَ» وأنتضائف الْمُؤْمنِينَ أن يُرشدوا الضُلَالَ لا أن يُلجئوهم 

إلى الإيمان'". 


- قوله: ملك رد 1 ِعْحكم 4 دم * للتّرتيتيين: الرّتبيّ يّ والتّراخيء أي: 
وعم من تون اله 00 أعَدّ لكمُ الجَزاءَ على كُف ركم» وسَتّرجعونٌ 


ماقوله ري مس فحت تدك يماك مْتنََْ # فيه مُناسبة حسنة. 
حيتٌ تدم نظيرٌه في آخر سُورة (الأنعام)» وها جاءً في آية (الأنعام): 3لا 
عر عر “ع4 شامر غ4 عع و 17 35 010 7 ع 

نر وَازِرَة وِزْرَ أذئ ثم إل ري تتيةة در 2-2 فيه تَنلِفُونَ 7 [ الأنعام: 
4 لأنّها وَقَحَتْ إِنْرَآيات كثيرة تَضَمَّنتْ الاختلاف بِيْنَ أحوال المُؤمنينَ 
وأحوال المُشركينَ» ولم يَجِئْ مِثلّ ذلك هنا؛ فلذلك قيلَ هنا: «ابِمَاكُمٌ 
نين عت ال .عضن -ءه 1 1 - ٍِ 8 - 5 4 

تعملون #» أيْ: من كفر مَن كفرء وشكر مَن شكر”". 

000 بياخ تتعاره ج افيد تعريس بالرعد والوعير8! فنيها 
026 للعاصى. شار للمطيع”. 


.)59 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75٠‏ 51 "7). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) 51/719 07). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير آبي السنعوه)) (/9/ 4 ؟)» ((تفسير ابن خاشور)) (1/50غ0). 
(90) ينظر: ((نقسين الزايق)) 510/+17): 
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1 عَليدا بات صُدُور # تَعليلٌ ل | 6 5 يما قد تعماوة تَحَمَلُونَ #؛ 

لأنَّ العَلِيمَ بذات الصٌّدور لا يُغادرٌ شّيئًا إلا عَلمَه فإذا أنبأ بأعمالهم كان 

ع لازة 

إنباؤٌه كامكة0©. 

موقيل :إن قولت تكن )تبه إشار؟ إلى اللطتي والأنصان»حيث لم يثل: 
4 1 ًٍِ 7 ع له 7 3 3 

يؤاخذكم؛ لأنه ثْبَتَ في الصّحيح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَ الله 

0 عن سم م 1 وو 00 إن 20 

يُذني المؤمنّ فيِضَعٌ عليه كَتَقّهه" ويسترٌهء فيقول: أَتَعرف ذَنْبَ كذا؟ أتَعرف 


عه 


ذنْبَ كذا؟ فيقولٌ: نعم أ رَبَّ. حنَّى إذا فيه بدُنوبه ورَأى في نفْسه أنه 
مَلّك قال: ستَرُّْها عليكٌ في الدّنياء وأنا أغفرُها لك اليوم))”"؛ فهذا إنباءٌ بدون 
مؤاخذة؛ ولهذا قال هنا: لكيه تق لنعلوة). 8 ثم إن المؤاحذة إليه» 
والإنباءَ وَعْدَ عليه؛ 28 إِنَّأنّهَ لَايمْده يَخْفْرُ أن يُشْرَكَ يو ويَْفرٌمَادُوَ دَِكَ لِمَن مك1 14 
[الساء 4 ال ولية كان الع يسك كؤوة يكلف كسان البود ا ايف في أن 
اللهيَخُلو به ويَسيّدُ عليه ويُقرّرُه بذُنوبه معه وحدّهء أما الكمَارٌ -والعيادً شب 
فيُنادَى على رُؤْوسٍ الأشهاد: مإ متؤْل لي كَدَبوأ عل رَيَهِمَ ألا لَمَنَةُ أله 


عَلَ اَلطَدلِيِينَ 4 [هود: 14 ال 


ووم 


3 قر وان دا مسَآلاضنَ صر داري مب َه نمدا حول 0 


.)73 57 "5١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() كَتَقَّه: أي: سئْره وعَفْوّه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (11/ /81). 

(') أخرجه البخاري (451 ؟) واللفظ له. ومسلم (71774) من حديث عبد الله بن عْمَرَ رضي الله 
عنهما. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 7/7). 
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085 
َِىَ مَاكَانَ يدَعوَا له ين قبل وَحَعلَ نه أدَادًا يِل عَن َمِل" هل تَمنَّم يكُمْركَ ديلا 
إِنَكَ مِنّ مص نار 6 هذا مثال للب المُشركينَ بيْنَ إشراكهم مع الله َيه في 
العبادة» وبِيْنَ إظهار احتياجهم إليهه فذلك عُنوانُ على مَبِلَْ كفرهم وأقصاهء 
والجملةٌ مَعطوفةٌ على جملة مِلدَلِكْمْ أمَدْرَيِكُمْ لَه ألْمكُ 4 [الزمر: 1] الآية؛ 
لاشتراك الاين في الدّلالة على أنَّ الله مُنفردٌ بالنّصرّفء تمترية الدكن 
وعلى أن الود قَبِيحٌ» ولتضمن الاستدلال على وحدانيّة إلهيّته. بدَليل من 
أحوال العُشركينَ به؛ فإنّهم إذا مَسّهمُ الضَرٌ جَووا إليه وَحْدَهء وإذا أصابهم 
نعمة أعرّضوا عن شكره» وجَعَلوا له شُركاء؛ فالتَرِيفٌ في هلاضن # تعريفت 
الجنسء ولكِنَّ عُمومّه هنا عُمومٌ عُرفيٌ لي منّ الإنسان» وهم أهلّ الشّرك 
خاصّة؛ لأنَّ قَولّه: موحل يبه لاا 4 لا يَتَّْق مع حال المُؤْمنينَ”©. 
- وذكرٌ (الإنسان) في :9وَإِدَا مس لاضن صر دعا ريّه. م 5 ُنبا لَه # إظهارٌ في 
مقام الإضمار؛ لأنَّ المتقصود به المُخاطَبونَ بقوله: ب«احَلفك رين نمي ود )* 
[الزمر: 7]» إلى قوله: م« تَيِْحُكُم يماحم تَمَُوتَ [الزمر: 3]» فكان مُقتَضى 
الظاهر أن يُقالَ: بذاك ير ربَكم... إلخ؛ فعُدلَ إلى الإظهار؛ 
لِمَافِي مَعنى (الإنسان) من مُراعاة ما في الإنسانيّة مر م الب والاضطراب؛ 
إل من عَصَمَه الله بالتّوفيق» ولأنَّ في اسم (الإنسان) ناس مع النُسيان 
الآني في قوله: مِلشَىَ مَاكَانَيَدَعْوَأ ليه من قبل 096". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 7). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 57" 0787). 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


سيوم > اللّامُ في قوله: ولضِلَ 4 لام 
العاقبة؛ لأنَّ الإضلال لما كان تَتِيجة الجعل جارَ تَعليل البجعل يعن كاند يو 


العلة للجاعل””". 


2 


اقول مِإمُلْكَمتمَبَكفْركَ يا استئناف بَيانيٌ؛ لأنَّ ذكرٌ حالة الإنسان الكافر 
المُعرض عن شكر ربّه يُثِيرُوَضْفْها سُؤالَ السّامع عن عاقبة هذا الكافر”" 

- وصيغة ة الأمْر في قوله : ِإتمَتّمَ # مُستعملة في الإمهال المراد منه الإنذارٌ 
والوعيلٌ, وهو أَمْرُ تهديد فيه إشعارٌ بأنَّ ١‏ لحف وذ لذ كن بده 
وإقناط للكافرينَ منّ الك شع في الآخرة؛ ولذلك علّله بقوله: مِإإِنّكَ مِنْأمْصَبِ 


ألَارِ > على سبل الاستئناف للمبالغة9». 


32 


- ومُتعلقُ لمق في قوله م«إملَكمتَّم يكرك قلا # محذوفء دل عليه سياقٌ 
التّهديد» والتّقدِيرٌ: تمَنّْ بالسّلامة منّ العَذاب في رَمَن كفركَ» أو متكسّبًا 
فرك تَمتكَا قَلِيلَا فأنتَ آيلّ إلى العَذاب؛ نك من أصحاب النار”*. 


م 


ف 


3 
5 


2000 ل بالقليل؛ لأنَّ مده الحياة الدّنبا قليلة بالنّسبة إلى العذاب 


0 


سر 


في الآخرة» وهذا كقوله تعالى: ِإِمَمَا ممم ألْكيزة ليها فى ا7 مإ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١1١7/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 078 ((تفسير أبي حيان)) 
(188/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 57 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 5 7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0"8/0: ((تفسير أبي السعود)) (// 8 ؟). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 5 7). 
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5 3 وت 


يخ و2 1" 
(م_سورة الزّمَرِ- الآيتان (4-0) 


ليل 0 [التوبة: 8"]. 


: 3 ا 20 - 7 06 9 محم ب ىج سا 
- وجملة :ِإإِنَكَ مِنَ أحَحي ألتَارٍ * بان للمقصود من جملة وتسم يَكفْرِكَ 
ليا » وهو الإنذارٌ بالمّصير إلى الثار بَعدَ مُذَةَ الحياة"". 


.)7 5 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(اتظر:((الصست السارق)):‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب 4:5 


غريبُ الكلمات: 
01 ع 3 5 57 ظٍُ 3 5 و 
ركه أي: دائم الطاعة أو: مَصَلء اف قائمٌ في صلاته» وأصل (قنت): 


(0 


: يذل على طاعة وير في دين' 
3 اه ليل : أي: ساعات الليلء وأضلة : يدل على ساعة من الرّمان"». 
اياي : أصحابٌ العقول الرَّكيّ, ومفردٌ ألباب: عم 

الت الوص والجَؤْدب والّىءُ الع قر 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7387)» ((تفسير ابن جرير)) (17/1//70)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 778)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١‏ ”7). 
قال ابن القيّم: (القنوت... هو الطاعةٌ الدّائمة؛ فيَدحُلٌُ فيه القيام والذّكبء والذّعاك وأنواحٌ 
الطّاعة). ((بدائع الفوائد)) (1/ .)8١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27387 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)» 
((مقابيس اللنة)) لأنن قاوس 13 111)و(8/ 099 ([المفروات) )للراقب:(ص:45ة) (التذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 2775 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 21717» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)53١١‏ 
وآناء جممٌ» مُفْردٌه: إنْيّ وإِنّى وأنا وإنو. يُنظر: ((التبيان في آداب حملة القرآن)) للنووي (ص: 
23» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: )١117‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)2١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١99/0(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)21١7‏ 
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ف« 


المعنى الإجمالي: 

0 الله تعالى نافيا المُساواة بيْنَ الإنسان المُشرِك وبينَ الإنسان الملازم 
لطاعة رَيّه: لذي هو مُطيعٌ لب قائمٌ ساعات اللَيلٍ لعبادته ساجدًا وقائماء يَحْذَرُ 
عذابٌ الآخرة» ويّرجو رحمة رَبَّه: كمّنْ هو جاعل لله تعالى شرَكاءً في العبادة؟ ! 

مضي الله تعالى أيضًا المساواة بنَالعالم والجاهلء فيقول قل 0 
هل تبعري الغلماة الناملون يعلههي» الفانعوة للب والشهال الذين لايعلموث 
ولا يَعمَلونَ؟ كلاء لا يَستَوونَ؛ إِنّما يَتذكّدُ أصحابٌ العُقول السَّليمة! 


ثم يقول تعالى: قُلْ -يا مُحمَّدٌ- لعباديّ المؤمنينٌ: انّقوا ربكم لِلّذِين أحسّنوا 
العَمَلَ في هذه الحياة الذّنيا حسَبة وأرض الل فسيحة» وبلاده كثيرة» فإذا مجرتُم 
عن عبادتي في أرض فتحوّلوا إلى أرض أَخرَى تتَمكنونَ فيها مِنّ العبادة؛ فلا 
عَذْرٌ لأحَد في ترك الهجرة. 


ثم يُبيّنُ تعالى عاقبة الصَّبر قر إِنّما يُونَى الصّابِرونَ أجْرَهم تامًا كثيرًا 
عر دوا 
تفسيرٌ الآيتين 


8 من 0 0 5 ا عدا وَعكيِمَا حَدّدُ لآير يومد ريل كل 
2 و 0 هه 
50 قبلها: 
لما شرّح تعالى شيئًا من أحوال الظالمينَ الضالينَ المُشركينَ؛ أردّفه بشرح 
أحوال المُِنّدِينَ المُوَحَدين فقال"»: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 188). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (578/57). 
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بجحرم 


_-- 
2 


أمَنْهْوَ قََنتٌ اناه ليل سَاعِدَاوَفَيمَا يحَدٌ 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

20 قراءة :مِأمَنْ 6 بتخفيفٍ الميم ارك عجر الامقياء اعاتجلي‎ -١ 
بمعنى (انّذي). والاسينهام للتقرير ومُقابله الحانوت تقديره: أمَنْ هو قانتٌ‎ 
كمَنْ جِعَل لله أندادًا؟ أو 0 هو قانتٌ عدر وقيل : الكير للتداء» وَ(مَن)‎ 
مُنادى» أي: يا من هو قانتٌء قَلَ كَيْتَ وكَيْتَ» أو أبشز؛ إنّت من أهل الجنّة".‎ 

١‏ - قراءة : 38 أَمَّن 6 بتشديد الميم» على الل امل لمي الموصولة. 
وإدغام الحم . وفي (أم) قولان؛ أحدّهما أنّهامُنصلةٌ ومُعادلّها محذوفٌ تقديثه: 
آلكافرٌ خيدٌ أم الذي هو قانتٌ؟ ؟ وقيل: (أم) في ( من مُنقطعة» فتتقَدّرُ ب (بل 
والهمزة) أي: بل أمَنْ هو قانتٌ كغيره أو كالكافر المَقول له: تمنّمْ بكفْرك”©؟ 

أَمَنَهْوَ 20635 ا بويد امتلينا يلد 11 ره ووأ محمَةَ ريو 6. 

أى: ذلك الكافرٌ الذي ب متم بكفره ليل وهو من أصحاب ب الثّار حير أم 
المطيع لله لله المُصَلّي ساعاتٍ اللَّيلِ ساجدًا وقائمّاء وهو على حَدَرِ وحَوفٍ من 
الآخرةء ورّجاء وطْمّع في َيل رّحمة اله تعالى”"؟ 


ل الو و سودي ماه 
ه ودرجوا رحمة ريو 5 


.)771 قرأ بها ابن كثير» ونافعٌ» وحمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 708, 03709» ((معاني القراءات))‎ 
((تفسير القرطبي))‎ »))25710757١ للأزهري (7/ 7775), ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)5١5/9( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .»378/15( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 708, 03709» ((معاني القراءات)) 
للأزهري (؟7/ 775), ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 257١057١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (9/ 415). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 11/5-/17/1)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 077)» ((تفسير - 
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4 05 
كما قال تعالى: 8( وَالَدينيد يوم قِبََمًا ‏ [الفرقان: 15]. 


2 8 2 2 ا ذ[ ع رد سح و هه ل سم 
وقال سبحاته: ليسأ سوَآك بن هل الكت أَمَّهُ فَاَيِمَدٌ يتَنُونَ ايَاتٍ أل 41 


7 


جل وَهُمّ يَسَجُدُونَ سمدم 


وعن جابر رَضِيّ الله عنهه قال قال يول الله صلى الله علية سل : «أفضَلٌ 
الصَّلاة طول القنوت))50. 


وعن أفن يفي اللعله: ((أن الى صلى الللاعليه .وفيل دنعل على ثنات 
يغو اف المونع: فقال: كيك تجدةة قال والله يا رسول الله إِنْي أرجو الله 
وني أخافٌ دُنوبي! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: لا يجتمعان في قَلب 
عبد في مثل هذا الموطن إِلّا أعطاه الله ما يَرجوء وآمَنّه مما يَخافٌ))". 


- القرطبي)) .778/١0(‏ 78)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 84)» ((تفسير ابن عاشور)) 
فق ا 
قال القرطبي: (وفي يِإقَنَدتٌ 4 أربعة أوجه؛ أحَدّها: أنه المطيع. قاله ابن مسعود. الثَّاني: أنه 
الخاشعٌ في صلاته. قاله ابن شهاب. الثَالتُ: أنه القائمُ في صلاته. قاله يحيى بن سلام. الرَّابِعُ: 
أنه الذّاعي و ابن فنعو جا ره ((تفسير القرطبي)) .)75179/١9(‏ 
ومكّن فال بأنّ القنوت هو الطّاعةٌ: اين جريرء والسعدي. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (:110//9): 
((اتفسير الشعناي)) (صن: 9/). 
وقيل: القنوتٌ هو دوامٌ الطاعة. وممّن قال بهذا المعنى: الرَّجََاحُء وابنٌُ تيميّة» وابنُ عثيمين. 
ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (27417/5» ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية 
»9 اشير ابن عتردين د سيور الدهر)) وص نار 
وقيل: هو دوامٌ الإخلاص لله تعالى في العبادة. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي. ينظر: («نظم 
الدرر)) للبقاعي (457/15). 

(1) رواه مسلم (07/07. 

(؟) أخرجه الترمذي (48) واللّفظ له والنسائيٌّ في ((السنن الكبرى)) »)٠١41(‏ وابنُ ماجه 
(551ة). ِ_ 
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لهل هل يستَوى الَيَ يدَََ ون لا يحلَمُونَ 44. 

أله لما ذكر الكمل؛ ذكر العلهت0"©. 

وأكا لتاكاة الحامل على المحَوف والرّجاء والعَمّل إِنَّما هو العلمٌ النَافِمُ 
ركان انملظ لق ايت فاكين ار الغو كرك واوسرات ما سلم د 
الاستفهام: لا يُستويان؛ لأنّ الفتخلض عالمٌ» والمُشْركَ جاهل؛ فأمَرّه بالجواب 
برهم 1 1 

لهل هل يستَوى ال يدو ون لا يحلَمُونَ /4. 

أي: قل -يا مُحمِّدٌ-: هل يُستوي العُلَماءٌ بدين الله العاملونَ بعلمهم, القانتون 
لرتهع» مع الال اْذين لايَعلّمونَ ذلك» ولايَحمَلوقٌبه؟ كله لا يبصو ونَ”» 

كما قال تعالى: آَم يعاد آنآ أ ِل إلّكَ من رَيَكَ كفي كن هو أضمح إن يدك ووأ 
أبنب 6 [الرعد: 14]. 


00 


وقال الله سُبحانّه وتعالى: 9# َف َه أن نامثو مسَكُم وَالَنينَ ووأ الم َرَحتٍ 6 
[المجادلة: .]١١‏ 


- حسّنه ابن العربيٌ في ((عارضة الأحوذي)) (7/ »077١‏ والألباننٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(47)» وجوّد إسنادّه النوويٌ في ((الخلاصة)) (7/ 407). وابنٌ المُلقّن في ((تحفة المحتاج)) 
و الهاو لكشا فى (زسيل البجلام)) 9 684 

.)189 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)451//١15(‏ 

9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1171//70)» ((تفسير النسفي)) (7/ 1777)» ((تفسير ابن كثير)) 
2894/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (24517//17 558)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,07٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (717/ 754 59 "). 
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َمّا كان مدارٌ السّداد التَذَكَرَ وكان مدارٌ التّذَكر الذي به الصَّلاحٌ والفَسادُ هو 
5 3 ل 8 ار 2 و 
القَلبَ؛ لأنّه مرّكرُ الَقل الذي هو آله العلم» وكان القَلبُ الذي لا يحمل على 


م 


الصَّلاح عَدَمَاء بل العَدَمْ خيرٌ منه- قال0"©: 


أي: إِنّما يَتذْكرُ أصحابٌ العُقول السّلِيمةء فيسبعونَ الحَقَّ» ويُؤثرونَ العلمَ 
على البجهلء وطاعة الله على مّعصيته معصيته!". 


5 لد دوم وال مكد يسو 6< 0 مض 
دم لذن مَسَسَمعُود 0 وليك الْذِينَ هَدَحْهُمَ لَه 


عر مم 


وَُولَيِكَ هم أَوْلُوا آلألبب * [الزمر: 18]. 


لاخ سن سر م ممصي وه يسا و ع اا ا فد م 2ه 50 
قل يتعباد الْزِسِنَ ءامنوا انقو رم م للذين عسوا فى هدزء الذيا صحنة وار للد 


سِعَدٌ إََِا يوق ألصَّبِرُونَ ود جرم بعر حِسَابٍ (0) 46. 


م 


.)558/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 84)) ((تفسير الشوكاني)) 
)657١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)70١‏ 
قال الشوكاتي: (هذه الجملة ليست من جملة الكلام المأمور بهء بل من جهة الله سُبحالّه). 
(تفسير الشوكاني)) (5/ 0570). 1 
وقال الألوسي: (وقوله تعالى: يما يدك وا لدبي 6 كلام مُستقلٌء غيدٌ داخل عند الكافٌة 
في الكلدم الجابروعوارة ورين تعانى) . (تفسير الألوسي)) .)7117/١17(‏ ْ 
وقبل: ليس قولّه: متم كد وا آلب 4 كلامًا مُستقِلًا. إنّما هو واقعٌ مَوقِعَ التليلٍ تفي 


الاستواء بِيْنَ العالم وغيره. وذهب إليه ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١/779‏ 70). 


الجزء “7 -الحزب 15 


58 420 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


د 00 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 


ما أَجرِي لا على المؤْمنَ بإقبالهم على عبادة اله ف أشّدٌ الآناء» شد 
مراقبتهم إيَاه بالحوف والرّجاءء وتيدم بصفة ة العلم والعَقلٍ والتَذَكرِ 
ا ل سا يا 
وسلّم بالإقبال على خطابهم؛ للاستزادة من ثباتهم؛ ورباطة جَأشهه". 

وأيضًا بعد أنْ نقَى المساواة بيْنَ مَن يَعلّمٌ ومّن لا يَعلّمُ- أردّقه أَمْرَ رسوله أن 
يَنصّصَ المؤمنينَ بجملة نصائح”"» فقال: 

كَل واوا ريه مثا انرا 46 


أي: قل -يا مُحمَدٌُ- لعباديّ المؤمنينَ: انّقوا ركمء بامتثال أوامره» واجتناب 


8 


.)701١ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (77/ .)١87‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0 178/7 )» ((تفسير القرطبي)) 5٠ /١0(‏ ؟)» ((تفسير ابن كثير)) 
10 5) ((تفسير السعدي)) (ص: 001١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 001 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: ١١011؟7١١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 57). 
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كما قال تعالى: 38 وَمِنْهُّم من يَعُولُ ربتآءانكان لديا حسكَةٌ وف أ 
حسَنَةٌ وَقَِا عَدَابَ ألدَّارٍ * أوْليِكَ لَهْرْ تيب يِعَاكَمَبُوأ لَه سرِيحُ لَلْسَاٍ #6 
[البقرة: .]5١7” 25٠١‏ 

وقال الله سُبحائّه وتعالى: 9# وَآحَدبَ 


.]١ 65 [الأعراف:‎ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)72٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7ه" 5 0770» ((تفسير 

ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١١0-11١17‏ 

وقيل: المعنى: للّذين أحستوا في الدّنيا حَسَنةٌ في الآخرة» وهي الجنّةً. ومئّن ذهب إلى هذا 

القول: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ عطية» وابن جرّيه والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 

سليمان)) (7/ 2»)5177 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 077)» ((تفسير ابن جزي)) ))5١1/8/5(‏ 

((تفسين العوكاني)) +810 

قال الماتٌريدي: (قال عامّةٌ أهل التّأويل: للّذِينَ أحسّنوا في هذه الدُّنِيا حسَنَةٌ لهم في الآخرة). 

((تفسير الماتريدي)؟ م 0 

وقال الماوّزدي: (قَوله عر وجَل: اريت حسما مده لديا حسَئَةُ ‏ فيه وجهان؛ أحدُهما: 

معناه: دين أحسّنوا في هذه الذَنيا حَسَنةُ في الآخرةه وهي الج الثّاني: للذين أحسّنوا في 
نيا حَسَنةُ في الدنياء فيكونُ ذلك زائدًا على نوابٍ الآخرة. وفيما أريد بالحسَنة التي لهم في 
الذقا اريدا اوه لدلها العاف والمقة. قاله السّدَي. الثّاني: ما ررّقّهم الله من خير الدّنيا. 
فاله يحبى بن سسلام: الثَّالتْ: ما أعطاهم من طاعته في الذنيا وج في الآخرة. قاله الحَسَنٌ. 
الرّابعٌ: الظَمَرُ والغنائم. حكاه التَّّاشُ. ويحتول خامسًا: أنَّ الحَسَنةَ في الدّنيا الََّاُ وفي الآخرة 
الجزاء). ((تفسير الماوردي)) .)١١8/5(‏ 


وفسّر السعديٌ الحسنة بأنّها رزق واسع» وعيشة هيده وطعائينة فلب» وأئنٌ وسروة يُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: 484). ا 

وقال ابن عاشور: (الهراة باللية أعتا :اين الا اله وهم المؤمنونَ المَوصوفودَ بما تقدّم 
من قوله: «3 أن هْوَ قت #* [الزمر: 4] الآية لأنَّ تلك الخصال تدُلُ على الإحسان المفْسّرِ 
بقَول الي صلى الله عليه وسلّم :نأك كي انه كاف تراه إن لم كن قرا نير اكه [الببخاري 
(مه») ومسلم 2 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 017 7). 
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. سام صاطحس سرف رودم بو صدمج سل سوؤر 
: في هلز الذيا حسنة ولدار الأخروَ 3 


65 3 - 


2 مظم برج هو يبوه دوكر 


وقال تبارك وتعالى: 3# مَنْ عِْلَ صَلِحًا من دَكَرٍ أو أت توكو القبيقة 
حَيْه طتَبَةٌ # [النحل: 917]. 
و 3 3 
يعن اد نوما لك فى اللاعنه الا قال سول اساي اللاعليه وسلم: 


((إنَّ اله لا يَظلمُ مُْمئًا حَسَنة حَسَنة؛ يُعطى بها في الدّنياء ويُجرّى بها في الآخرة, وأما 


الكافرٌ فيْطعَمُ ببحَسّنات ما عَملَ بها لله في الدنياء حتَّى إذا أفضّى إلى الآخرة لم 
و يم 
تكن له حَسّنة يُجرَّى بها))7". 


في قو تلق لإا وكيك مسا مع قوله تنيمكاله: إن أحسنوا 


فى كذ لديا جسكة حصن 4ه وهي أنَّ من جملة الإحسان في الذّنيا الهجرة لامَكٌ؛ 
لأنَّ الهجرة من أكبر ما يدل على صِدْقٍ العامل؛ إدْإنَ المُهاجرَ يَدَعُ أهله ووطته 
وعشيرتّه وماله لله 2 


26 2 ِ م 2 3 3 
وأيضا لما كان رَبَّما عَرَض للإنسان في أرض مَن يَمنَعه الإحسان» ويحمله 
3 2 000 َ و 
على العصيان؛ حت سُبحائه على الهجرة إلى حيتٌ يرول عنه ذلك المانِعٌ؛ تنبيهًا 
على أنَّ مثلّ هذا ليس عُذرًا في التقصير”". 
وأيضًا لما قال: مِإلَِدبنَ أحسئوافي مذ و لديا حسكة سك كان لببعض التُفوس 
)١(‏ رواه مسلم (5808). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١16‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41/١/١15(‏ 


الجزء *“؟"-الحزب 1:5 


2 


أن 


مال في هذا الموضعء وهو أن النصّ حام: لل من أحسَنَ فله في الذي 


َس فما بال من آمَنَ في أرض يُضْطَهَدُ فيها ويُمتهَنٌ لا يحصّلُ له ذلك؟! 
دقع هذا الظنَّ بقُوله"©: 


ف وأرضٌ الله قُسيحة؛ فمّن لم يَسَطعْ أن عبد الله في أرض فيه جر إلى 
خرى يمَكَنُ فيها من إقامة دينه؛ فلا عر لأحد في تَرْكُ الهجرة". 


كناقال تعالى: 32 إَِالدِنَ وهم المكتيكة ظَاليىَ أ نمسم كَالُوأ مم انوا قا اليه 


2 سمه 2 لذ حا سوسم 


في الْدرضٍ فَالُوأ ألم دكن أَرَض الله اسه فَْمَاجروأ فيا #6 [ النساء /41]. 


3 
| 


وقال الله سُبحاتّه وتعالى: 9# ينباي الذينَ امنْوَأ إن أَرْضى وسِعَة وإ عدون *: 
[العنكبوت: 7 0]. 

نما يوق ألصَِرُونَ رهم 9 عبرحِسَابٍ 46. 

لَمّاكان الصَّبرُ على هجرة الوَطَن - ولا سيّما إن كان نَم أهل وعَشيرةٌ- شَديدًا 


.)7٠١ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/17/4)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ *67)» ((تفسير القرطبي)) 
))74٠/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (85/1)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 49/1 40/7): 
((تفسير السعدي)) (ص: ))277١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0700). 
وذكّر الماوَرديٌ احتمالا مال إليه» وهو أن المرادٌ بسّعة الأرض: سَعةٌ الرّزق؛ أنه يَرزّقهم من 
الأرض. فيكونٌ معناه: ورزق الله واسعٌ. يُنظر: (افسير الغاورد )زه 55 
قال القرطبيٌ بعدَ أن ذْكَرَ كلام الماوَرْديٌ: (فتكونٌ الآيةً دليلًا على الانتقال من الأرض الغالية 
إلى الأرض الرّاخية). ((تفسير القرطبي)) ١ .)75١/١6(‏ 
رق المرادٌ بالأرص: أرض الجن رهم في سَعَتهاء وسّعة فيبيا نطره رشي الترطي)) 
.)55٠/1١١(‏ 
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8 © 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
ا كوا للصّابِر على ذلك7". 

ا مَأ يوق أصَيرونَ جر جرم بع رِحِْسَابٍ 46. 

أي: إِنّما يُعطى 7 على البّلاء» وعلى طاعة الله وعن مُعصيته: ثُوابًا 
ناما كو اشير ل لاعف 

القوائدُ التربّويّة: 

-١‏ في قله تعالى 01 رس سي فس رضم 
ِالعَمَلٍ إِنّما يَحصّل إذا كان الإنسانٌ مُواظبًا عليه؛ فَإنَّ القَوتٌ عبارةٌ عن كون 
الرّجُلٍ قائمًا بما يجب عليه من الطّاعات؛ وذلك يدل على أنَّ العمل إِنّما يُفِيدُ 
إذاوَاظْت عليه الإنساة, 


3 -افي قوله تعالى: 2 َوهو فك 2412ل َل ...4 أن نْ القرآن الكريم 


للؤتساة الأسعد لال العقلة» بعت الايترض الأقنياة عرما عقاثاء ؤذلك 1" 


.)41/7 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 17/4)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(7551/15)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 84)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407٠١‏ ((تفسير ابن 
عالطري]) 078007717 تسر ابن ميري سورة الزمر)) (ص: .)١118-1١5‏ 
لالابوعطة: (هذا تحمل معتين 2 م؛ أحلّهما: أن الصّابِرَيُوفى أرّ ثم لا يُحاسَبٌ عن تَعيم؛ 
ولا يُتايَعُ بذنوب. . والمعنى لقني ا نير الصَّابِرِينَ تُوفَى بغير حصر ولا عَدَّ بل جُزاقاء 
وهذه استعارةٌ للكثرة ة الي لا نُحصى. .. وإلى هذا التّأويل ذهب ججمهورٌ المفَسّرِينَ). ((تفسير 
ابوضطية)) 49 594). رفظ (انظم الدرر) للبقاعي (17/ 491). 
ممّن ذهب من السَّلفٍ إلى نحو المعنى الثاني: علي بِنْ أبي طالب» وقتادة» وابنُ جرع وابنُ 
عَونه سلما بن القاسم» ومحمّد بن متيمون. يُنظر: ((الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا 
(ص: 4:)). (الفميواين جري)) 2/٠ ١‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 87). ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (// 515). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 57/8). 
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التَدبُرِ والتَّمَهُمه فمثلا: إذا عَرَضْتَ حال القانت وحال العاصي على العقل؛ 
5 0 0 5 جيز 35 ا 3 5 ٠.‏ 
سيقول :ا يستويان؟ مهو قانت إناء اللبل ليس كمن عو عاصن! وهذه من 
الطَرّقٍ التي ينبغي لطالب العلم أن يَنَخْذَها عند المُناظرة سبيلا إلى إفحام 
الخصم؛ لأنَّ كثيرًا من الخصوم قد لا يقتنعون بمُجرَّد الدَلِيلٍ الأنّريّ؛ فتسوق 
إليهم الدَِّيلَ النّظريٌ» ولا سيّما في الوقت الحاضر؛ حيث انّخَدَ كثيرٌ من النّاس 
3 3 5 5 - 7 و 0 عو - 
-إن لم يكنْ: أكثرهم- طريق إبليس سبيلا؛ وهو مُعارّضة السّمع بما يَظنه عقلا! 

رةه رمه م > ل ا 3 
يعني: مُعارّضة النصوص بما يَظْنُونَ أنه عقل» ونحن نعْلمَ علمَ اليقين أنه ليس 
في النُصوص ما يُخالِفٌ العقلّ الصَّريحٌ أبدّاء بل في النُصوص ما يُؤيّدُه العقل 
الصَّرِيحٌُ» ويكونٌ هذا شاهدًا لهذا؛ كل منهما يَقوَى بالآحَر”"" 

م 2 00 7 

-٠‏ قوله تعالى: مإ يحَرَر الآ َه ورا َه ريو 6 فيه أذ نه يَسبِغي للإنسان أن 
يكونَ في سّيره إلى الله جامعًا بيْنَ الخَوفٍ والرّجاء”". 

007 مويو لز برص سل سس 2 و 

- في قوله تعالى: ِكل هَل يَْتوى ينيعل وَلرنَ لَايَلَموَنَ #4 قضيلة العلم» 

و د 07 32 ص * 01 2 1 

ولكنْ يجب أن تَعلمَ أنَّ العلمَ يَشْرُفٌ بشَرَفِ مُوضوعه. وعلى هذا فأفضّل العُلوم 

العلجٌ بأسماء الله وصفاته؛ لأنَّ هذا أشرَفٌ موضوعات العلم؛ ثم العلم بأحكامه: 

((مَن يُرد الله به حَيرًا يُقََهْهُ في الدّين))7". 


- قَولّه تعالى: مإوَأرِضُ لَه وعَةٌ # فيه أنَّ من الدّعوة إلى الله ومن حُسْن 


.)٠١5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7 .)٠١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١٠١9‏ 
(الحدية أعرعه التقارى (الاا وسيل )من غنيك ماربا بن الى نياك رعني الله 
عنهما. 
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- قولّه تعالى :ممق ةبر يثحاب 4 فيه فضيلة الصّبرٍ”» عن 
عُمَرَ بن عبد العَزيز أنَّه طب النَّاسَ فقال: (ما أَنعَمَ الله على عبد نعمة فانترّعها 
لاس 
ثم تلا: مما يوق لصوو رمم يعيرِحِسَابٍ 7746 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى :9 أسَنهْوَ ع آَل سَدَوََكِمَاحَدَدُ الآ ةويأ 


0 ا 0 وقوله عرَّ وجَل: هنما يحتى 
0 و الْعلمنوًا # [فاطر: أن كل مَن حَد حَسْيّ الله سُبحاته وتعالى وأطاعّه 


6 


20 


انه لكل 


؟- في قوله تعالى: 38 أَمَّنْهْوَ قَيْتُ ااه اليا ْيِلٍ  ...‏ إلى آخر ا لآية: أ الديدا فها 
و صر 

ذكر لله وها بذكر العلم؛ عل َوه ا ساجدًقائمء وأ لعل 
فقول : مهل كل يتوى ايكون و لا يَلُونَ 4 فلَمًا دك العيل ذْكَر العلمَّء 
وهذايال على أن كمال الانسان تحصو فى عديى اللقصر :18 

3 في قوله تعالى: أَمَنهْوَ قت اكه ليل * تَنِيٌ على فضل قيام الليل» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١١9‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7١‏ 
(؟) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (8/ 1517). 

والآثر أخرجه ابن أبي الدنيا في ((الصبر والثواب عليه)) (؟51). 


(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 197). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (257/8/77» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 184). 


الجزء *“؟-الحزب 1:5 


الأوَّلَ: أنَّ عبادة اليل أ ستَرُ عن العيون؛ فتكون أَبْعَدَ عن الرّياء. 

الثّني: أنّالظلمة تمتمُ من الإبصارء ونّومَ الكَلق يَمتَمُ من السّماع؛ فإذا صار 
القلكفارعًا عو الأشيفال بالآتحوال الغا رك عاد إلى المطلوب الآصاتين 
مَعرفة الله وعبادتّه. ْ 

للك أنَّ اليل وَقتُ الوم ركه يكونُ أشَيَّه فيكوث اللّوابُ أكثر. 

الرَابُ: قَولّه تعالى: إن نَناِمَة أل هي أسَدُوَظنَا ووم يا 746" [ المزمل: 5 

العام ترل لني على الله هليه ود ((الفيل لطبو يع التريفة 
صلاةٌ اللّيل))2©. 


سس لتر 


5- في قوله تعالى: مإسَاحِدا وفيا قضيلة القيام والشعتوره من يتن ن أركان 
الصّلاة؛ وذلك أنَّ القيامَ شَرِيفٌ بذكرهء والسّجود شيف بهيئته*". 


مح كر له تعالى: يدرلا ل وبأوَتمة َي 6 الوذ على مَن ذم العبادات 
م أو رَجاءً الجنّه وقد قال البَّييّ صلَّى اله عليه وسلّم: ((خؤلها 


.)47/53( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١٠١ 7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )1( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١١17177( والحديث أخرجه مسلم‎ 
.)١٠١7/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )9( 
.)57 5 يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ ):( 
عن بعض أصحاب الئَيّ صلّى الله عليه‎ )١1084/( والحديث أخرجه أبو داود (141): وأحمدٌ‎ 


وسلم. - 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


1- قوله تعالى: «إيحدَّرُ الآ ةرود 6 أنه قال في مّقام الحَوف: 
حدر الآ دو قا اصات الحَذَّرَ إلى تفسه وفي مُقام الرّجاء أضافه إلى 
نفسهء وعذااياك على أذ مانت الرّجاء أككل وَآليْن بكتضرة الله تعالى20©. 

- في قوله تعالى : مِلهُلٌ عل يست اين يلوك وا لا يلمُونَ # حُبجَة لمن 
قال: العالمٌ -وإنْ لم يَحمَلُ بعلمه- أفضَل من جاهل لا يَعمَلَ: بالخَبره لأنّ لله 
عزبوتاي ان لوا والممز متا نين اناه ني الولو نتدبياء شر الأمرء 
وبقيّ عليه السّطلُ اريك المَّطُ الذي أطاع فيه أنْ يُلْحِقَه َه بالشّطر الآخَر 
والجاهل ؛ مضي ع لجميعه) وغير آخذ غ3 العمل ودّليل النجاة'". 

4- في قوله تعالى: ِأقُلَ ل يَسبَوى اليتون وَأ يكت مَدح العلم 
ورفعة قَذْرِه ودَمٌ الججهل وتقضّه 2 ا 

4- في قوله تعالى: و( ركز ب الو جار م ل تون إِتَمَايتمكد وأو 
َل > إِنّما وَصَف الله تعالى الكَمَّارَ بأنّهم لا يَعَلّمونَ؛ لأنَّ الله تعالى وإن 
أعطاهم آله اللم فإنهم أعرّضوا عن تحصيل العلم؛ زواجتي ال نعل 
كانهو ايشوا+ من أولي الألباب؛ من حيثٌ إِنّهُم لم ينتعا بعُقولهم وقُلوبهم 
وفي هذا تَنبِيةٌ على فضيلة العله». 


1 


- صحّحه ابِنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (27377/7)» والألبانِيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(7245)» وصحّح إسنادّه النوويٌ في ((المجموع)) (/511), و((الأذكار)) (ص: 38)) 
وصحّححه على شرط الشَيكَين شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (15894). 

.)479/95( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 17). 

(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 5 77). 

(:) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (575//7). 
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0-0 


-٠‏ قله تعالى: هنما يتَدَكَّم وا دلب 4 فيه الثَناهُ على ذوي العقول؛ 
حيثُ جَعَلهم هم المُتذَكرينَ المتعظينَ المنتفعينَ بما يسمعونَه وأنَ من اذك 
فهو ناقص العقل؛ لأنّه إذا كان لا يتذكد 31 أصحابٌ العقول؛ فم لا يتك 
يكونُ ناقصّ العقلٍ ولا شك ونقصانٌ عفّله بحسّب نَقْصِه من التَدَكِ ووه 
ذلك من الناحية العقليّة النّظريّة: أنَّ الإنسانّ العاقلَ لا يمكنٌ أن يَخْتارَ لنفْسه 
إِلّا ما فيه النجاةٌ) ولا نجاةً من عذاب الله إل لتك والاتّعاظ؛ فلهذا كان ل 


اليم ستل نيت الإنسان مط من أجل طلٍْ ماو أحَط فس وأنفة 


ل حر لَك من الذول 04" [الضحى: ]. 


0 م مص عه 


2 س 13 وه 

-١‏ قوله تعالى: 38 كَل قل يلعباد الَذِسِنَ >|منوا نموا ر: يكم * فيه أنه لايد مع الإيمان 
من التقوى”". 

ا 0 م 0 
َك" 55-5 حبّى يأتيه أمد اله وهم على ذلك))7 027 هذه 
الآية» وترمي إليه من قريبٍ» وهو أنه تعالى أخبر أن أرضّه واسعة» فمهما مُنمّم 
من عبادته في مَوضع فهاجروا إلى عيرِهاء وهذا عام في كل ذَّمان ومكان؛ فلا 
بد أن يكونَ لكل مهاجر ملأ من المُسلمينَ يلا إليهه وموضٌ يَتمَكنُ من إقامة 


005 


-ه 


دينه فيه 


.)١١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١9‏ 

(') أخرجه البخاري (51””) واللفظ له. ومسلم )٠١7017(‏ من حديث معاوية بن أبي سُفِيانَ رضي 
الماعنيها: ١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)1771١ 017/7١‏ 
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0 420 التقسيو امسر للشران اعريع )4 
- في قوله تعالى: رورش لهو اس يرت انر 
َظهَرٌ فيه المعاصي» ونظيره تر لتكالن :لمكم لا خا متهي فأ رض 


د سمه 6 


قَالوأ ألم ت 5 ا رمك جروا فِيبَا : [ النساء :]20 وفيه أيضا أَنَّ الإنسادٌ 
إذاقانا قي بعل لا سكل عنمن إذ قامة دينه على الوّجه المطلوب؛ فعليه أن 


5 


لوهم فى منافكت رض الها الو ابس ابح بلك لا لكلاف إقاما دين 81 


8 كَرَمُ لله عر وجَلَّ؛ حيثٌ جَعَل النَّوابٌ بمّنزلة الأجرء كله 5 
يُعاوض به العامل؛ لقّوله: «اكَبرَمُ 46 


أ- 01 سم سر ساح افر صحه 


و 5 8 4 رسم 
١‏ - قوله تعالى: أمَنْ هو قت ءا 4 َيِل سَاجِدًا وَفَايمًا يحدّر الآخرة ودرجوأ 


0 


سي سال اكد سق له بد بل سحو سس سك 


دريف كلعل بتنتوى ال يلون وَأ لايتلئون إنَمَا تدك ولا الب 4 
- قرله 3 رمف رسي حِدَا وَفَيمًا #6 على قراءة 3# ارد » 
لخديل ل ميم لمن )علي أله لفط مف من كتين (أَم) و(مَن)؛ ايت 
ميم (أم) في ميم (مَنْ)؛ ففي معناهً وَجِهان؛ أحدّهما: أنْ تكونَ (أَم) مُعادلة 
لهَمزة استفهام مُحذوفة مع ججملّتهاء دلّت عليها (أم)؛ لاقتضائها مُعادلًا. 


عير 


ودلٌ عليها تَعقِيه 3 موررط ذو الود ررد دولل أ أن النّسوية لا 
تكونٌ إلا بيْن شب شيئين؛ فالتّقديرٌ: أهذا اللجاغل شه آنذاذا الكادة بحي أمن خو 
قانت؟ والأبعتياة قو والمقضي 3 لاز ةوهو التنية علي الخطا فين 
التَّأمّل. والوجة النَّاني: أنْ تكونّ (أم) مُنقطعة لمُجرّد الإضراب الانتقاليٌ. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”/ /5771). 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 080). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(صضص:9١1١).‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١١١‏ 
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و0 


أن 


و(أم) تقتضي ي استفهامًا مدر بعْدّهاء ومعنى الكلام هنا :دع تهديدهم بعذاب 

ارال بهم إلى ملالشرلن الذي هو قانتٌ وقائم» ويَحدَرُ الله ويجو 

تحمتف والبعي: ذلك الإنسانٌ الذي جِعَلَ لله أندادًا هو قانتٌ... إلخ. 

والاستفهامٌ مُستعمَلٌ في التّهكم؛ لظهور أنه لاتَّلاقى تلك الصّفاتٌ الأربعُ 

- القّدوثُء والشّجوةُ 0 الاق ورّجاءٌ رّحمة الله- مع صفة جَعْله لله 
أندادًا. و(أم) إِمّا مُنَصِلة قد ذف لعاري ‏ ثقة بدّلالة مساق الكلام عليه 
كأنّهِ قيل له -تَأكيدًا للتهديد وتَهَكمًا به- :أأنك لحت حال وقالا: أذ بمو 
قائمٌ بمَواجب الطاعات» ودائمٌ على أداء وظائف العبادات في ساعات اليل 

حالتّي الصا والضّرَّاءء لا عندَ الى الح قط اك اونا 0 

وما فيها من الإراب؛ للانتقال من الهديد إلى التّبكيت بتكليف الجواب 

المُلجئ إلى الاعتراف بما يتما منّ الاين البيّنء كأنّهِ قيلَ: بل أمّن هو 

قانتٌ... إلخ أفْضَلُ أمّن هو كاف مثلكٌ. 000 

55 براجؤاتر ديك لمم على أن الهمزةٌ دلت على (مَن) 
الموصولة- 4 فجرا أن كرون اليمرا شعر استفهام؛ و(مَن) مبتدأ والخيَرٌ 
مَحذوفٌ دل عليه الكلامُ قبل من ذكر الكافر في قوله: ل وَل ينه أَدَادَا #6 إلى 
قوله لمن أحَحَبٍ ألثَارٍ [الزمر: ]. والاستفهامٌ إنكاريٌ» والثرية على إرادة 
الإنكار تَعقيبّه تَعقيبُه بقوله : يهل َل يسَتوى أن يلون وان لا يَلمُونَ 4؛ لِظّْهور أنَّ 0 
فيه للاستفها الوكارو رتية الموصرل. ا أمَن هو قانك أفُصَل 
0 هو كافة؟ والاستفهام حيتئذ تقربريّ» وقد له فاون تيحدوف يدل عليه 

غم دوقن غز منت ليدبتل زه اله لاد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0184 1894)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 40 7)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 944 03145). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


0ت 
- وتخصيصٌُ الليل بقُنوت القانتينَ؛ أن لعبادة باليلِ عون على تَمَخُض 
القاب لذكر اللىء وأبعَدُ عن مُداحَلةٍ الرياء» وأدلُ على إيثار عبادة الله على حَظٌ 
اللَقْس منّ الرّاحة والنّوم؛ فإِنَّ اليل أذعى إلى طَلّب الرّاحَةء فإذا آثَرَ المَرءُ 
العبادة قيدة اسكنار قله 23 التَّمَدبٍ إلى الله؛ قال تعالى: ا إِنَنَاشتََ آل هي 
سد وما فوم كا 6* [المزمل: 7]» فلا جَرَّمَ كان تخصيص ليل بالذّكر دا 
على أنَّ هذا القانتٌ لا يُخلو م اي رن 
الخطاب”"؛ قال تعالى: 8 إِنَ لكَ في لا رِسبْحًا# [المزمل: ]» وبذلك يتم 
انطباقٌ هذه الصَّلةَ على حال النّيَ صلّى الله عليه وسلّ"©. 


- وتقديمٌ السُجود على القيام في قوله : 9# سَاجِدًا وَفَايما 46؛ لكونه أَدْحَلَ في 


اضيا قوله: مِإسَاِدَاوَفَيم ‏ حالان ان ل طقيتث 4 ومُوكدانَ لمَعنا. 
ويل يدر الآ يم َعََ ريه 4 حالان؛ فالحالٌ الأَرّل والثّاني 
لوصف عَمَله الظاهر, والجملتان اللّتان هما ثالث ورابعٌ لوصف عَمَل قَلبه 
و و أنْهونَ اموق من انه وكلعاق ورذن التجعاء الخد ري أن لزيد على 
حَسّناته. وفي هذا تَمامٌ المُقايّلة بيْنَ حال المُوْمِنِينَ الجارية على وَفْقَ حال 


(1)انخرى البتطاب : هو إثباتُ حُكم المنطوقٍ به للمّسكوت عنه بطَريقٍ الأولى» وهو نوعان: 
الأوّل: تنبية بالأقل على الأكتّر كقوله تعالى: مفلا تقل ل لما أي 6 [الإسراء: + ]؛ فإنه ننه 
الي عن قو أفٌ على النّهي عن الم والضّربٍ وغير ذلكء ووِثله قله تعالى : ممَنَ إن تمه 
دكار ابوه ك6 [آل عمران: ]. 
الكاتي : تنبيةٌ بالأكتر على الأكَلٌ» كقوله تعالى: مِلمَنَ إن تَأمنَهُيقَِارِيُووَود إِكِيَكَ #[آل عمران: 5 /0]. 
نظر :((نقريت الوصو ل إل حلم الأصول)) لكنى خا لضن 0007 

.)7 55 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 50 7). 
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و 


يهم صلى الله عليه وسلم» وبيْنَ حال أهل الشرك الذين لا يَدْعونَ الله إلا 
في نادر الأوقات» وهي أوقات الاضطرارء ثمَّ يُشركونَ به بعد ذلك؛ فلا 
اهتمامٌ لهم إلا بعاجل الدّنياء لا يَحدَرونَ الآخرة ولا يَرجونَ تّوابها"! 
16 عر خارص بير 1 ٌ ع 0 و 
- وقوله: #وسَاحِدَا وَقَآيمَا # فيه احتباك”"؛ فذكرٌ السّجودَّ دلبلا على الرّكوع, 
ا اق و م و 7 5 
والقيامَ دَلِيا على القعود والسَّدٌ في ذكر ما ذكرَ» وثّرك ما ثُرك: أن السّجود 
يدُلٌ على العبادة» وَقَرْنُ القيام به دال على أنه قيامٌ منه. فهو عبادة وذلك 
مع الإيذان بأنّهما أعظمٌ الأركان؛ فهو تدب إلى تطويلهما على الرُكتّين 
الآخَرِين”". 

00 >2 2ع مجع سه 5 8 7 6 اس 
- وقوله: حدر الْآحْرَةَ # قيل: هو استئناف للتعليل» وَقع جَوابًا 
5 2 0 ع كدي ادة 
فقيلٌ: يَحدَرُ عَذابَ الآخرة ملوأ مَتمَدَرَيو. ‏ فيَنجُو بذلك مما يَحدَرُه 
ديقو بما بر جوه» كما مني عنه تعض لعنوان اليه الشبعة عن التبليخ 
إلى الكمال» مع الإضافة إلى ضَمير الرّاجيء لا أنه يَحِذَرُ ضر الدنيا ويَرجُو 

0 


َه 


ا 


7 


5 3 كرغ اسك ادر د مه م 00000 بوش له عور ل سس م مج 2 
- قوله: هل ل هَل يسنو ادس يلون ونلا بعلمو نما يسَدَكرُ ولوأ لدبب 6* 
“سإ ل يع ساس > )ا لفت يي مشج 7 2 2 ش ا 
استئناف بَيانِيٌ مَوقِعْه كموقع قوله: قل تَمسَّم يكْفْركَ فيا # [الزمر: 18 أثاره 
00 و 3 7 5 عو 8 0 
وَضْف المُؤْمن الطَّائِع» والمّعنى: أعلمهم -يا أيّها الرّسولٌ- بأنَّ هذا المُؤْمنَ 


طُ 


العام بحَقَ ريه يس سوا للكافر الجاهل بربُه. وإعادة فعل لهل ؛ للاهتمام 


.)03 51/039557 /177( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تقدم تعريفه (ص: 717). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)557/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7"8/5)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 40 7). 
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3-8 ©5000 + التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
بهذا المَقول. ولاسترعاء الأسماع الوا 

- والاستفهامٌ في قوله: ِكل كل بستَوى اديس يل ورين لَايحلمُونَ #6 مُستَعمَل 

في الإنكارء والمقضود: إثبات الكطارر, بين الفريقَين؛ وعَدَمْ الممساواة 
يُكنّى به عن التّفضيلء والمُرادُ لقي الذون لهو على الذي الا تعلكون: 


00010 


كقوله تعالى: مستي الْقَفَدوة ون التزيفة 2ن اذى ألصّرَرِ وََلْيحْهِدُونَ في سبل 


55 2 


3 


لله يواهم وَأَنْفسهمَ و د 6 [النساء: فنة ]رون القطل 
بالتُصريح» كما في آية هلا مستَوى الَِْدُوَ # [النساء: 818 أو بالقرينة 
كما في قوله هنا: مِإكُلٌ كل يستوِى أن يَكونَ 4 إلخ؛ لظهور أن العلمَ كَمالُ؛ 
ولتَعْقيبه بقوله: يتما ما تدك ووأ أدبب 4 أو الاستفهامٌ للتنبيه على أنَّ 
كَونَ الأوِّينَ في أعلى معارج الحَيِء وكوْنَ الآحَرينَ في أقصَى مدارج الشّرّ 
من الظّهور بحيثٌ لايكاة يَخْقَى على أحد؛ من مُنصف وتكابر. وقبل رازه 
ا سَبيل النظبيةة أي: كما لا سكو العالمونَ والجاهلونَ. كذلك لا 
يستَوي القانتونٌ وَالعاضو ن؛ 
- ووقوٌ فعل يتك في حب الي يكسبه مو لني لجميع جهات 
الاستواءء وإِذْ قد كان تَمْيْ الاستواء كنايةَ عن المٌضل»ء آل إلى إثبات المَضل 
لي نيعمو على وَجهالشسم* 00 1 
يد يْلْنَ 6 العاملِينَ من عُلَماء الدٌيانةء كأنّه جَعَل من لا يعمل 


.)7 5/77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١١11//5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/7/0)» ((تفسير أبي السعود)) 
ره 5). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 4/56 ). 
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غير عالم» وفيه ازدراء عَظيمٌ بالذين يَقتَونَ العُلومَ ثم لا يَقونَ ويَفتنون 
كرد با باهم ور زر جا بيت كل لاوج كلما 
باعتبار القوّة العلميّةء بَعدَ تَفيه باعتبار القوّة العمَليّة على وّجه أبِلعَ؛ لمَزيد 
قصل العلم"". 

- وفعل ين 4 : في المَوضعَين مُنرّل مَنزلة للّازم؛ 0 
والعنى: النيق انَصَفُوا بصفة العلم؛ وليس التقصرة النين كلما فيا 
مَُيّنا حبّى يكونَ من حَذف المَفعولّين اختصارًا؛ إذ ليس المعنى عليه”". 

- وعَدّل في قوله: ِكل عل يستَوى اليس يلت وارلا يعلمُونَ 6 عن أنْ ييقول: 
ل ا ار 0 
كيدي وو ردن ابر جره 2557 
الإيمان؛ قال تعالى : اما ىه نيبا بَادِه العلَموً #6 [فاطر: انين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١11//5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 078 ((تفسير أبي حيان)) 
(188/9). 


(0) ينظر: الشمير ايج عاشور)) 9010 
(7) الإدماخ: أن يُدمجَ المتكلّمُ غرَضًا في غرض: أو بديعًا في بديع, بيتُ لا يَظهرٌ في الكلام إلا 


أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البَدِيعَينَ بمعنى انبعل البمكله العلدم الذي سيق لمت عيوملم 
أو غيره- مُتضمنًا معثى آخَرّ كقوله تعالى: أله اند الأول لآير 4 [القصص: ]؛ فهذا 
من إدماج غرّض في غَرَض؛ فإنَ رض منها ته تعالى بوضف الحمدء ودج فيه الإشارة 
إلى البعث والجزاء. وقيل: امهف لقيال في المُطابقة؛ لذن انفرادّه بالحمد في الآخرّة 
-وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدٌ فيه سواة- مُبالَعة في الوّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: («الإتقان)) 
للسيوطي (7/ /2759» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 5 5 37)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (5371//7). 
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0ت 


ص 


لا يَعلَمونَ هم أهل الشّرك الجاهلوتٌ؛ قال تعالى: « قُلَ أسَمَرَ كمه تأمروق 


عبد آنا لَلْحَهنُوتَ # [الزمر: 1] وفي ذلك إشارةٌ إلى أن الإيمانَ أخو العلّم؛ 
لأنّ كليْهما نُورٌ ومعرفة حقٌ» وأنَّ الكُفرَ أخو الضَّلال؛ أنه والصَّلالَ ظُلمةٌ 
ديعا بالا 
000 : مِإَمَدَكر وو الي 4 كلام مُستقل غير داخلي في الكلام المأمور 
به وار من هيه تعالى بد الأثر بما كر من القوارع الزاجرة عن الكَفْرِ 
والمعاصي؛ لبّيان ن عدّم تأثيرها قي قُلوب الكفرة؛ لاختلال ل عقولهم» وهو 
أيضًا كالتَّوطئة لإفراد المؤمنِينَ بالخطابء والإعراض عن غيرهم؛ أي: إِنَّما 
يبظ بهذه البيانات الواضحة أصحابٌ اقول ايخالصةعن نبرائف الخللء 
وأا هؤلاء فبِمَعزل عن ذلك””. 0 
- وقيل وه مِإإِنمَا تدك الاين # داقع توقعَ العلل تفي الاستواء 
1 ئْنَ العاليم وغيره» والمّقصوةٌ منه تفضيل العاليم والعِلّم؛ فإنَّ كلمةً (إنّما) 
َلتَعليلٍ 
ما قبلهاء مُغْنية عَناءَ فاء التّعليل؛ إذ لا رق بين (إنَّ) المفرّدةٍ و(إنَّ المركبة 
مع (ما»» بل أفادّها النَّركِيبُ زيادة تأكيل: وهو نفيٌ الحكم الذي أتيكثه (إنَّ) 
عن غير قن أقكلة له وقد أعذ في تايل ذلك انث إثبات التذكر للعالعية: 
اجون عر العازم ]بطر انمره لاد جات انكر هجالث الققل 
الدّيننيٌّ» وهو المَقصدٌ م في الإسلام؛ لأنَ نه تركية تمس والسَّعادةَ 
الأيديّة؛ والالبات: 50 وكلد الألباب: :هم أهلّ العقول الصّحيحة 


مُرَكبَةٌ من حرقين :إن و(ما) الكاقة أو الثافية؛ فكانت (إنْ) ثيه مقيد 


(1) لظو (اتفسير ابن عاشور) 076/0 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 54 7): ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (1/ 710), 
((تفسير الألوسي)) .)7117/١17(‏ 
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ود 


أن 


وهم أهل العلم؛ ما كان أهل الِلْمٍ هم أهلَ التَّدكرِ هون غَيرهم أفاد عَدَم 
استواء الذيى عي والذين له تعلهون: فليس قَولَّهِ: ِنَم َمَا يتصكد ولوأ 
ألا كَلامًا مُستقا20. 


8 3 7 لي 20 4 ع 0 
"- قوله تعالى: 3# ا رو ا ا اك 


د كر دي سل ريف مت واه م ده 2 > لاير له 
حسئة وَأرْض أللّد أسِعة إِنَمَا نوق الصَديرونَ أ- رجام » 


3 
8 
31 
1١ 


_- و 


وه ع 


0 وه مساروه 


- قوله: (١‏ مُلْيكبا نامثو الريك ... 4 أُمِرَ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه 
ول بتذكير المُؤمنينٌ» وحَفْلهم على الى والطعةء فر خصيص ادر 
باون الألباب؛ إيذانًا بأنّهم هم كما سيصَرَحُ بهء أيْ: قل لهم قولي هذا بعينه”" 
- وابتداءً المقول بالنّداء وبوّصف العُبوديّة المُضاف إلى ضَمير الله تَعالى 
فيه تَشريف لهم. وميد اعتناء بِشَأَنِ المأمور به؛ فإنََقْلَ عَين أفر الله أدكَل 
في إيجاب الامتثال بهء وهذا وضع لهم في مُقامٍ المُخاطبة مِنَ الله وهي 


- وقوله: 35 كُلَ يَاجِبَادِ # فيه مناسّبة 00 حك تام الع ة بدُون ياء في 
الوضل والوقفٍ”", بخلافٍ قوله تعالى طقل ايف أ لَِنَ روا عكَ مهم 


[الزمر: 0] الآتي في هذه السورة؛ فالمُخالفةبيتهما م مجرّد تَفئْن. . وفل يوجه 
هذا احالف بأن الميخاطية في هذه الآية هم ع عبادٌ الله المتّقون؛ فانتسابيهم 
إلى الله مُقرَر فاستغْنِيَ عن إظهار ضَميرٍ الججلالة في إضافتهم إليه» بخلاف 
الآية الآتية» فيس في كلمة مإيكعبَادٍ ‏ من هذه الآية إِلّا وَجِهٌ واحدٌ باتّفاق 


.)701 /577( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 57/1 7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 807). 
(5) يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (17/ 178). 
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هت 


- 1 2 00 و مع له 
العشرة؛ ولذلك كتبها كتّاتث المصححف بدون ياء بِعْدّ الذال0". 


الا ماواة يسنن إلى أن 
0 إيمانهم مما يَقتّضي التَّفُوى والامتثال للمُهاجرة ا 

- وَالأمْرٌ بالتَّوى في قوله : انوأ مي 6 ثرا به الوم على التأمور به 
لأنّهم مُتَّونَ من قَبلَ» وهو يُشعِرٌ بأنَّهم قد تَرّل بهم منَ الأدذَى في الدّين ما 
ا ا 0 1 


- وجملة مِ«إلِيَِنَ حصيو فى مذ دنا حَكئةٌ 4 وما عُطفٌ عليها: استئناف 
اي لان إيراة الم بلّقوى للمُصفين باذ شو وال سائل ويد 
من ذلك الأمْرِء فر رِيدَ بيانه بقوله: (أَرْض الل وَاسعَةٌ)» و ل و 
«الِئَدِنَ أحسئوا فى مَنذ و دا حك 4 تمهيدًا؛ لِقَصدٍ تُعجيل التَكَفْلٍ لهم 
بمُواققة الْحُسْنى في هجرّتهم. ويجوزٌ أنْ تكونّ مله «لِلَدِنَ أحسئوافى 
هذ لديا حصت * مُسوقة مَساقَ التّعليلٍ لِلأمْر بِالتَقُوى الواقع بَعدّها9», 
أو لوُجوب الامتثال بهء وإيرادٌ الإحسان في حير الصّلٍدُونَ التُّوى؛ للإيذان 
ا من باب الإحسانء وألهما متلازمان» وَالمُراةُ ب(الذين لعشتو الذين 
قا كروت الور الموصوفرنا سما نفدم دن كوه دترم 
[ المي 4] الآي» فعَدَلَ عن التّعبير بضَمير الخطاب بأنْ يُقال: لكم في الدّنيا 


.)7 09 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 017" (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/‎ 
.)7017 يُنظر: ((المصدر السابق)) (77؟/‎ )"( 
.)7 01" /71( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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ا 


511 إلى الإتيان باسم المّوصول الظّاٍِ وهو (الذين احشن])؟ لبتمل 
المُخاطبينَ يرهم من تبث تبث له هذه الصّلةٌ» وذلك في معنى: ار تقوا ربكم 
لتكونوا » سبي كان زاذيى اح اعفن فطلي فكونوا منهم. وتقديم 
الفسد في لي أحَسَئْوا فى هذه آَلدنَا حَسكةٌ #؛ للاهتمام بالمُحسَن 
إليهم؛ ونم أخرياءً بالإحسان”". 1 


عرواوسية قزل «إى كز آدن) بين طإِِأحسؤا 4 وبين عن 
نَم بليعٌ حسَنٌ مما اخقْصٌ به القرآن في مواقع الكَلِمِ؛ لإكثار المعاني الني 
يَسمَحُ بها النَظمُ وهذا من طَرّق إعجاز القرآن؛ فيجورٌ أن يكونٌ قَوله: فى 
ِآلدنَا4 حالا من «(خصئة 5 قُدّمَ على صاحب الحال؛ لِلتّبيه من أو 
الكلامٍ على أنّها اهم في الدّنياء لقلة ُُطور ذلك في بالهم؛ ضَمِنَ الل لهم 
تَعجِيلٌ اليججزاء الحَسَّن في الدَّنيا قبل ثُوابٍ الآخرة» على نحو ما أننى على 
من 117 ربكا ايكاب لذنيكا شكئة وق الشركة 4 [البقرة: 
١‏ وير أن بكرن قر : لف لدم يتا مُتَعَلق بفعل خسوا على 
الفخترت أ نر أي: فَعَلوا الحسنات في الدُنياء فيكونٌ المقصوة اتبيه 
على المبادرة بالتجبعات :في 'المحياة لديا قبل القوات» والتبية على حلام 
التتفصير في ذلك”". 
- وفي قوله: مِإلِلَدِنَ أحسئوافي هذ دنا تسكةٌ # مُناسَبة حسّنة» حيتُ جاء 
في نَظير هذه الججملة في سُورة (التنّحل) قوله: مإ ودار اليذرة حَيدُ # [النحل: 

.)7 07 /71( يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (/1/ 757)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

6) الظرث الأعرئ سو ماحانة العام فيه كوو تحر ة زيل حصل في الا يتظلر» ((التعريفانة6) 


للجرجاني (ص: .)١57‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1ه ”ا 5 730). 
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0 
يعد ين أير ليان ريكرة الاصاز عمة الدوا ا 
(الزّمَر) هنا؛ لأنّها مَسوقة لتّثبيت المُسلمِينَ على ما يُلاقوتّه منّ الأدّى 
ولأمْرهم بالهجرة معطا فراع في لحي فأمًا نراق الا 
مُقَرّرٌ عندهم من قبلُ» ومُوماً إليه بقوله بَعده: مِإٍإنَا بوَقَّ لصَدِرُوَ أجَرَه يكير 

حِسَابٍ 46 أيْ: يُوَفوْنَ أجرّهم في الآخرة() 

- وأيضًا وأطرق كروانت جو لع وهي أنَّ اسم الإشارة للإشعار 

الدَّارَ الذّنيانغعَ الدَّارُإِنْ مَعلّتث مَكانًا للعَملء كرا للآخرة'". 


- وكوي (تة) ل هربا لس فعضي لقان 
وباللبية لعنقطة الذنيا تحظية وَسَفيأي: حَسَنةَ أعظمٌ منّ المُتعارّف» وأيًا 
ما كان فاسْمُ الإشارة في قوله: فى مقرو لد نيا #6 لتمبيز المُشار إليه. 
وإحضاره في الأذهان» وعليه فالمُراد ب مو حَسَكَةٌ # يُحتمل يَحتَوِل حَسَنْة الآخرة» 
وعدي كو ال 

دوقو وض أله واس اسع 6 مُتصل بقوله: ِالِلَدبيَ أحَسئوا فى مذ لديا 
حَسنَة 44 اتااكرارا ارو رات اباصم حوهو 
«إفيى هد ديام للإشعار أن الذها كان الإحسان وكراف 0 
الآخرة» ريد كَدِمِيهٌ ذلك المحنى» فقيل؛ وض الله وسِعَةٌ 44؛ لتلا يَعدّذ 
العاملٌ لتفريطه في الأعمال بالاعتلال بالأوطان» أنه 000 


الإحسان في أرضه. كأنه قيل لهم: اتقوا رب فيما تأتون به وتذرونء وتيّقنوا 


0 


1 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)76 /17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 
.)7 0 5 /77( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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و 


أن 


بخصول أُمْرَيْن: جَزاء الإحسان» وفسحة المّكان» فهاجروا وتَحَوّلوا إن لم 
تكمكنوا منّ التّقَوى في أرضكمء ثم ابه لهم أن آنا وكقر ل قماذا 
ون بَعدَ تلك الحَسّنة لنا منّ نّ الأجر حيتئذ؟ احيرا نا يوق ألصَبِرُونَ 
جَرم بحسا 46. يعني أنَّ الله تعالى وَفِي أجْرَ من سَبّق عليكم منّ الأنبياء 
والصَّالحِينَ بصَبرهم على مُهاجَرَة تهم إلى غير بلادهم؛ ليردادوا ! تحبا 
إلى إحسانهم؛ وطاعة إلى طاعتهم» فلكم الأجْرٌ وتوفِيتّه إذا اقتفيثم أترَهمى 
وَاقَتَدَيتَم بهُداهه”) 

“واشاتية” : 9# وأرْض أو ِبِعَةٌ # عَطف على قوله : 35 ليبا لين ءَامَمْوا 
ورك ري أحسئوافى هَ اذدََا حص 4 عطف المقصود على النّو طئة» 
م0 بالحَث على الهجرة في الأرض؛ فرارًا 
بدينهم من الفِنِء بقرينة أنَّ ون الأرض واسعة أمرٌ مَعلومٌ لايَتعلَقُ العَرَض 
بإفادته» وإِنّما كني به عن لازم مُعناه» والوّجهُ أن تكونَّ جُملة #إوآئش اله 
1 ولع لك رمتوراق رامت لاثاات الخد عرت تمرى ألعر, 
ونكتةٌ الكناية هنا: إلقاءٌ الإشارة إليهم بلطف وتأنيس دُونَ صَريح الأمر؛ لما 
في مُفارّقة الأوطان مِنّ العَمّ على النَمْسء وكا الآرة الي في سُورة (النّساء): 
الوأ ألم تكن رض اله وميه بجوأ يا [النساء: 41]؛ فإنّها حكارة لوبي 
المّلائكة لمن لم يهاجر عن 
- ومَوقعٌ مجملة عونا يق ُو م رساب # مَوقِعٌ التّييلٍ لجملة 

.)١19٠ /9( ((تفسير أبى حيان))‎ .)70 5 /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف))‎ )١( 
1 .)806 00 4 /58( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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3 بن تا حَسَنُوا # وما عُطفَ عليها؛ لأنَّ مُفَارَقةَ الوَّطن والتّعرّبَ والسَّمَرَ 
ماق لا يستطيمها لا صاب فقَيَالأثر به بتعظيم أ الصّايريَ ليكوت 
إعلاما لمحاطَيَ بن أجرّهم على ذلك عَظيم؛ لهم حي من الاين 
ادبن از ويدار واب ب. وصِيغةٌ الحُموم في قَولِه : 9 ألصَيرُوة # تَسْمَلُ كُلّ 
ول مع في القيام بواجباتٍ اين وامتثال المأمورات: واجتناب 


المَنهيّات» ومّراتبٌ هذا الصّبر مُتفاوتة, وبقدرها غات الكاار 


م 


- وفي قوله: مِوإنَمَا وق ألصَدِرُوة وذ جرم بعر حِسَابٍ # تَرغيبٌ في التّقوى المأمور 
بها وإيثارٌ (الصَّابرينَ على (المْتَّينَ)؛ للإيذان بأنّهم حائزونَ لفضيلة الصَّبر 
كحيارتهم لقضيلةٍ الإحسان؛ لما أشي إليه من اسلزام التََُوى لهماء مع ما 
دمو وا على تانر والقياشه في تسل نعان ماخر 
ومتاعبها””. 


- والحخصرٌ المُستَفادٌ من ِتنا مُنصَبٌ على القيده وهو يي رِحِسَابٍ # 
والممعنى: مايُوَقَى الصّابرونَ أجَرّهم إلا بير حساب, وهو قَصِرٌ قَلب”" مَبنيٌ 
عن ذلك كان الطائريز ان انلز ضرعم بوقدا و ظبيهي: أن :اذ لومم لا 
ييدُ على مقدار مَشَقََ صَبرِهم" 

1 07 وإضافة الجر إلى ضميرهم ماهم #» تَأنِيسٌ لهم 
ستحقوا ذلكء لا مه عليهم فيه» ون كانت المّة له على > سال 


و 


.)700 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)9 51/9 يُنظر: ((تفسير أبي السعوه))‎ )0( 
تقدم تعريفه (ص:775).‎ )( 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0707/71. 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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+ . وك 


أن 


5 7 24 - 3 2 ّ 
خوقولة بير حِسَابٍِ *# كناية عن الوّفرة والتعظيم؛ لآن الشىء الكدية لا 
يُتصَدَّى لعَدَّه والشَّيءَ العظيمَ لا بُحاطٌ بوقداره؛ فإنَّ الإحاطة بالمقدار ضَربٌ 
مِنّ الحساب» وذلك شَأن واب الآخرة الذي لا يَخْطْرٌ على قلب يَشَّر". 


4 


.)700 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 78 - الحزب5؛ 


)131-١1١( الآيات‎ 


ا 5 م دهم ص« 


ِأكُلَإِن أمِرَتٌ أن لعب دنه مضا لهأ إ © أرتُ يأناكئة ول التريية (3) ف ين 
َْافُ ان حصت وق عَدَا بيو عَم ((05) فل َه أبدُ 2 ويه 0 


ل ين كيرت اَن حيرو هم أي - ا دَِكَ هوَكلرَانُ المي )للم 
بيو انق كارو تق نا كه 0 عق يجار ان 40 
غُرِيبُ الكلمات: 
م2 و 


3 


ظكل 4 : 5 أطباقٌ وسٌرادقاتٌ» والظلة: اي مُرتَفْعُ من بناء أو أعواد يَستّظل 
به الجالسٌ تَحتّهء وأصلّ (ظلل) بلطن كنيو لني لا 

مُشكل الإعراب: 

قوله : :ل َرَت أن أكون وَل آلْمملِيينَ 6: 

قوله: ميرت أن أكون 4: في هذه اللّام وَجهان؛ أحدّهما : أنها للتّعليل؛ 20 
المأمرة به حاو فاه تقديةه : وَأُمِزتٌ أن أعبدَ الله لأنْ أكون بالثاتي؛ أن تكونٌ اللّامُ 
مزيدة فى المشغول للتأكيد©. 

المعنى الإجمالي: 


يأم ماله تعالى رسوله صلَى الله عليه وسالم أن ييْنَ لاص ما مره به سبحاله. 


ليقول: قَلْ حرا ا إلى أمررك أذ افد اللاتعالق ونخده عبادة خالصة لا 


ا 


شرك فيها ولا رياء» وأُمِرتُ بذلك؛ لجل أن أكونَ أوَلَ المُسلمِينَ. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)571١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 077)» ((تفسير 
البغوي)) (5/ 87)» ((تفسير القرطبي)) :)8١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 951). 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 187)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (511/9)» 

((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (77/ .)١5١‏ 
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وه 2 5 و 1 و رم 5 0 8 

و 00 3 1 1 2 0 
قل: الله وَحَدَه أعبدٌه وأخلصٌ له في طاعتي, ولا شرك به شنا فاعبدوا -أيْها 
لكر عياكه ا 
ال ل ا ا 3 
وأهليهم يوم القيامة بالحرمان من الجن ودُخول النَّار ألا ذلك الخُسرانُ هو 
ا ا اد 1 كام 2 6 
الخسران الواضح؛ لهم من فوقهم أطباق من الثار تَلتَهبٌ عليهم» ومن تحتهم 
ع 2 31 7 : و 5 8 3 
أطباق من الثار» ذلك العذابٌ يُخوّف الله به عبادّه؛ فاتقوا الله يا عبادَ الله» بامتثال 


ما أمروو اتساب ماعنه فى وز جر 


أي: قَلْ ديا لحكد ني أمِرتُ بإفراد الله تعالى وَحْدّه في تجميع عباداتي 
الشّاهرة والباطنة» وإخلاصها له؛ فلا ينبغي أن أشركٌ به شَي0©. 

كما قال تعالى: 98 كَل ِنَم أَمتٌ أَنْ أعَبَدَ ا 
مَحَابِ * [الرعد: 75 3]. 


عي اع كك وس جاو 4 
وقال سُبحانه: 9# إِنَمَ] أمرت أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١8١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 89)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١77).‏ 
قبل: أي الي صلَّى الله عليه وسلّم بقول ذلك للمشركينٌ. وممّن ذهب إلى هذا: ابن جريرء 
وافن غطية و آزر حياس واين عاقتون لظرة ((لفسين امن .سخرير)) 1640 0064:(لاتفسير ابرق 
عطية)) (5/ 4 07)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١9٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0701. 
وقيل: أمر أنيقولٌ ذلك للنّاس. وممّن قال به: السعدي. يُنظر: ((تقسير السعدي)) (ضن 0/914 
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0 


كت مِوَالْسسَلِيِينَ # [النمل: .]4١‏ 

وقالهر وجل قل 1 قلق تهت أن 1 دَعُوتَ من دون أله مجان ليست 
من رّقِ وَأمِرَتٌ أن أُسَلِمَ رت الككييت # [غافر: 17]. 

:9 وَأمِرَتٌ أن أكون ول لْفتلِييت (46)5. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَلّها: 


وعم 
رت أن 


ور 000 و و 
لما كان للعبادة ركنان: عَمَل القلب وعَمَل الجوارح» وكان عمّل القلب 
شرف من عَمَلٍ الجوارح؛ قَدَّمّه ينان بقوله تعالى: عَوْقُلَ ِف رت أن لمث أ 


ومس د 


مضا َك 4 أي: مُخلصًا له الأوسيدة لا أشرك به شيعا قم ذكر عَنيّه الأَدوَن: 
وهو عَمَلُ الجوارح: وهو الإسلام المذكورٌ في قوله©: 


ورت ا 40 


و 
ع 


أي: وأمرثٌ بإفراده بالعبادة؛ لأجل أن أكون بذلك أُوَّلَ المُسلمِينَ. 

.)4377/ /7( ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 477)) ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 10)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 07)» ((تفسير القرطبي)) 
(7557/15)» ((تفسير الشوكاني)) »)07١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الزمر)) (ص:51١).‏ 
قال الزمخشري في تفسير قوله ملأو ألمسَلِِيتَ #: (أي : مُقَدَّمَهم وسابقهم في الدّنيا والآخرة). 
((تفسير الإمخشري))(11/2). 
وممّن قال بهذا القول أيضًا: البيضاويٌ» والنسفيء والنيسابوري. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
1/0 ((تفسير النسفي)) (5/ 2177» ((تفسير النيسابوري)) (618/0). 
وقيل: المرادٌ: أل الكطلمي مو العمل مليوس . وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: 
القرطبيٌ» والبقاعي والشوكاني. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)7557/١19(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 51/4): ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)0١‏ 
قال ابن عثيمين: (وهناك احتِمالٌ آحَُ: أنّ الأوّليةَ هنا أرَليّهُ الصّفة يعني: أنّي أسبَقُ المسلمينّ - 
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كما قال الله تعالى: مكل إِيِْ اك اوت ا د ل ا 
الشركة [الأنعام: 15]. 


5 و - رج وعم 
وقال سبحانه: 8:وامرت أن 


ا 
٠‏ 


مِنَالْسََلِمِينَ # [النمل: .]4١‏ 
لق ماف إن عَصَْتُ وق عَدَاب يوم عل (00) 46. 
امه الآية لما َبْلها: 
لما بَيّن الله تعالى أمْرّه بالإخلاص بالقَّلبء وبالأعمال المخصوصة؛ وكان 
الأمرُ يحتمل الوجوبت ويحتمل لدت 5 أن فلك الأمة لوبي ققالة 
٠ل‏ ِف حاكن حصنت رق عابيو عظلم (405. 


عوه 


ع ٍِ ع ل مر عن 3# 8 01 + 
أي: قل: إنى أخاف إن عَصَيث ركى فيما امَرَنى به من توحيده وإخللاص 


3 


العبادة له: عذابٌ يوم القيامة". 


5 تر ال ع جد عترصي > ...عن سن ار اج ني اغبين 6 00 عه 3-9 2 
كما قال تعالى: مَووَدًا تَتْلعَلَيَهمْ ءَايَائنَا بَيَسْتٍ قَالَ الت لا يرجون لِقَآءنا 
2 م 2 سس كر سساح و تر عد و > عر اع «ضيم امح صداء وم و 


20 2 ١ 2 1 1 3 2 

- من حيتٌ التَقَدَمُ إلى الإسلام... لأننا نعل أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم هو أوَّل من يَنقادُ 

لله سُبِحائّه وتعالى» وأنَّه أعظَمُ النّاس انقيادّاء وأشذهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص:1770175). 


وقال ابن عاشور: (المقصوةٌ أنه مأمورٌ بن يكونَ أقوّى المسلمينٌ إسلامّاء بحيثٌ أن ما يقومُ 
به الرّسولُ صلَّى الله عليه وسلّم من أمور الإسلام عَم مما يقومٌ به كلّ مُسلم). ((تفسير ابن 
عاشور)) (80//77). 0 ١‏ 

.)577 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ »)١18١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7547)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)4٠ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 
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م را عن م و 1 5 5 عار وله 
لما بَيّن ما أمرَ به» وأعلمَ أنه يَخاف من مخالفة الأمر له بذلكء فأفهُمَ أنه 
ع 1 1 3 


ير عر و بت اعى وموم . ته ل 
مر به؛ أمَرّه سبحانه بن يصَرّحَ بذلك؛ لآن للتصريح من المَزية ما لا 


م 


من المتركن * فل إن صلاق ومتى وعياى وَسَمَاق ينو رب ألْصَلمِينَ * 
َرِيكَ لد وَيدَلِكَ لُمرَتُ وأنأ وَل ألتلييَ #: [الأنعام: 171 -177]. 


أى 
كما قال تعالى: ليل إ هدش رق وإ مكلا تتكقير فين ل هم هك 
كن 


2 ساو - 


0 َأَعْبَدُوأْما شِكُمُ ين دُونيي ل إِنَّ يرن لدبي 9 حَسروأ وا انفسهم وهلي َم ايمر لا 


ل ع عا © 
دَلِكَ هوا كرا 3 لمبِيُ 09 46. 


أي : فاعبّدوا - أيّها المُشركونَ- من دُون الا 
غيرها؛ اتباعًا لأهوائكم بلا بُرهان”". 


ىم 
6 
2- 
ىا 
_ 
0 
م 
م 
9 3 
١ 8‏ 


.)51/5 /١57( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١ /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 01)» ((تفسير القرطبي)) 
/١١(‏ ؟:5). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ».)18١‏ ((الهداية)) لمكي »)257117/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 709). 
قال الشّوكاني : (هذا الأمرُ للتّهديد والتّقريع والتُوبيخ» كقوله تعالى : ِأعَمَلُوَأْمَاشَِثْمَ # [فصلت: 
5]). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 571 577). ويُّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 07). ١‏ - 
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5 ل 4+ ر عولد مد 22 دس عو 6 
كما قال الله تعالى: قل يتا الحتفروت ب لا أعبد ها دون 0 


م بو ع سا يرو 
١‏ 
2 


دي 026 سن هو رب لم 2 ردج 6ء م برو لس ع وو أذ د بر 
عليدون ما اعبد :ا ولا أنا عايد عبدتم و أنسم عليدون مآ أعبد * لك ديكك و 


دين # [الكافرون: .]1-١‏ 

هل إن يريت أل حيرا أَشَْهُم وَهْلِوم يوم الِْيَمَةَ . 

اقنر لهم هيا تون اند الشاسرية ختدة هم الاين كبيرزا امكي 
بجزماتها بن الجئّةه واستحقاقها دُخول الثارة تبروا أهليهم يرم القيائة 
كذلك20. 


- وممَّن قال بأنَّ الأمرَ هنا للتّهديد: ابن عطية؛ وابنُ كثير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(075/5). ((تفسير ابن كثير)) (1/ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 50/8). 

قال ابن عثيمين: (هذا يحتمل أن يكونّ تَهديدًا ويحتملٌ أن يكونّ تَحديًا... والقاعدةٌ عندّنا 
في التّفسير: أنه إذا كانت الآيةٌ تحمل مَعنيِين لا يتناقيان تُحمَلٌ عليهما جميعًا». ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١177‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١81 /7١(‏ ((تفسير العز بن عبد السلام)) (/ 40)) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ :)4٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)8177/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)775١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (7177/ 0559 501). 
قيل: المرادٌ بحُسرائهم أهليهم يوم القيامة: أنّهم يرق بيهم وبين أهليهم: فلا التقاءً لهم أبدّا؛ 
سواءً ذهب أهلوهم إلى الجن أو سكنوا جميعًا انار ولكن لا اجتماعَ لهم ولا سرور. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن كثير» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
9:0 لقعي السعدى) )(فن 8/909 (الشبيير ابن علرميؤ- سور الزس)) ضفن 316 
. وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)577/1١7(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ -أي: أن لا يكونٌ لهم أهلٌ في النَّاريَرجعون إليهم-: ابن 
تشمو لجاع في زوه عب أظرة (افقسير نو رين 0114151 
قال الشوكاني: (وأمّا ُُشرانهم لأهليهم فلأنّهم إِنّْ كانوا معهم في الثّار فلا يَنتفعونَ بهم وإِنْ 
كلوقي الجتتوقد عي كبرو يكلم 1 (القسير الشركاني)) (4 0615 
وقال البقاعي: (ولَمّا كان أعَرٌ ما على الإنسان بعد نفسه أهْلّه الّذِين عرّه بهم؛ قال: ومين 4 
أي: لأنّهم إن كانوا ملّهم فحالهم في البكسارة كحالهم» ولا يُمكنٌ أحدًا متهم أن يواسي - 
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اتح لمم 
26 لاإ سه اللشرقة انهه وأهليهم يومَ م القيامة هو الحُسرانٌ الواضح 


2 ردابي 

الذي لآ خسبراتٌ معلهةة 

:9 لم بّن مَوْعِهِمَ ظُكَلُ ين أَلتّارِ ومن عَم لل دَلِكَ يحوَثْ أَلَهُ يو حبَادَه ياد 
وو 
امعو ((463. 

ا بي" غير 

مناسّبة الآية لما قئلها: 

لذاذكر كسراله النتهم وأعليهي ذكر الي فى جاه 

ولحاكافة حَ الله تعالى أحوال جرمانهم من الرّبح» وبيّن كيفيّة نحسرانهم؛ 
بين نهم لم يقتّصروا على الحرمان والحسران. بل ضَمُوا إليه استحقاقً العَذاب 
المَظيم» والعقاب السّديد؛ٍ فقال©: 


هه ب بر رسعو 


+3 لم ينوفج ظكلٌ يلار ومن حم ظلَلٌ *. 


0 00 3 7 0 7 5 
أي : للخاسرينَ يوم القيامة أطباقٌ من الثَّار من قوقهم ومن تّحتهم محيطة 


- صاحبه بوجه؛ فإنّه لكل منهم شأنٌيْني وإن كانوا ناجينٌ فلا اجتماع بيْنّهم). ((نظم الدرر)) 
(5ل/ كلاة). 
وقبل : سراق الأهل : نهم لوآمَنوا لكان لهم في الجنّة أهل من الُحور العين. وممّن اختار هذا 
القولّ ا . يُنظر: ((تفسير الخازن)) (5/ 07)» ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 2)708» ((تفسير العليمي)) (7/ 59). 
وممِّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وقتادة» ومجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (517/1). ّ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ».)١87‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 40)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١77).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١91١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 57). 
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أن 


كما قال موكانه: وم قم يَعْسَّنْهُمْ الْعَدَابٌ من فويَهمَ ومن كحت أََجَلهِم وَيَقُولُ 
اكه ثم تََمَلُونَ #4 [العنكبوت: هه]. 


أي ألك الذى اعد رَ الله به من عذاب الخاسرينَ يوم القيامة: ترف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 076).» ((تفسير النسفي)) (7/ 2»)175 ((تفسير الشوكاني)) 
90 (الشدير ا صاغقوو)) 1107 7م 
ممّن اختار أن المراد بالطلل : الأطباق انقال يرث لياف والو حدق وين ن الجوزيء والبيضاوي» 
والنسفيء والشوكاني» والألوسيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 7177)» 
((الوسيط)) للواحدي (”/ 010)» ((تفسير ابن الجوزي)) »)١١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(23739/5)» ((تفسير النسفي)) (7/ 1175)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2077» ((تفسير الألوسي)) 
.)55١/1(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 586). 
قال الشوكاني: توش نمكي طلا أنه تل مَن تحّها من أهل الذَّار؛ لأنّ طبقات الثَار 
سروم ا ا با امد كو 


سوس مع 


(:/ "5 ه). 


ع_- 


وقال ابن جرير: («إ من موه ظكلٌ ينتار وذلك كهيئة لظطلَل المَبنيّة من النَّار ومن َنم لل * 
شرل ومن جم ون انار لاوط حل تمن لعي بها م جوم باللدان نير 
ابن جرير)) /7١(‏ 187). 

وقال السعدي: («إثلكلٌ ين ألنَارِ 4 أي: قطعٌ عذاب كالسّحاب العظيم). ((تفسير السعدي)) 
(ص:١77).‏ 

قبل المراة انهم تعلقوة فى فكرات الاقطران» متهيو الريك قار ووييطن العكاقه 
مله بالجرعه] ليوو 14 ازع فاذقرازالهج اضلة كما مكرن القت فى لماوعل الثارة تلن 
به صعودًا وهبوطاء فلا يَقَرّ في أسمّل القدر أصلًا. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5 ظا//لالاة). 0 ١‏ 
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أي: فاتّقوا الله يا عباد الله بامتثال ما أمّرء واجتناب ما نهّى عنه ورّجَر؛ للنّجاة 
من سَخطه وعَذابه". 

الفوائدُ التربويّة: 

ااه تعالى: :َإُلَ إِقٌّ مرت أن أعبْدَ أله مخِصًا لَه لين 6* هذا يُشَتّمْل على 
دين أحدّهما: الأمرٌ بعبادة الله. الثَّاني: كُونُ تلك العبادة خالصة عن شوائب 
الشّرك البجليّ» وشّوائب الشّرك الحَفيٌ» وإنّما حص الله تعالى الرّسولَ بهذا 
الأمر؛ ليه على أنَّ غَيرّه بذلك أَحَقُ؛ فهو كالتّرغيب للغَير"©. 

اه ا و 4 وو كم بو لف 

-١‏ قوله تعالى: #ؤقل إني أمزت أن أَعبدَ الله مخلصًا له الدينَ* وَأَمِرْتَ 
أن أكون أَوّلَ الْمُسْلِمِينَ ‏ فلأنَ الي صلَى الله عليه وسلّم هو الدّاعي الهادي 
كلق إلى بهم يَقتضي ذلك أنه صلى لل عليه وسلم أو من ار 508 
وأوّل من ألم وهذا الأمرٌ لا بد من إيقاعه أيضًا ممّن رَعَم آل من أنباع الي 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ فلا بدٌ من الإسلام في الأعمال الظاهرة» والاخلاص لله 
في الأعمال الظاهرة والباطنة9». 


آنا 


؟- في قوله تعالى: نإ كل قافن عَصَيت وَقٍ عاب ْم َم أن الله تعالى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١87 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 40).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7ل 51 3). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١187 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 40)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(78/15) ((تفسير السعدي)) (ص: .)077١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟7/ 7 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 
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أن 


ه- 


محمد مُحمّدًا صلى الله عليه وسلّم أن يُجري هذا الكَلام على ته والمقصوة 


0010110110ظ2ظ لأنّه مع جلالة قدره وشَرَف نويه إذا 
حب نوكن ع نضا اع لصفي لكر لوا للك اولي 48 

4- وله تعالى: إل له ندال ين * تأتنثوأما تن ون 6 فيه أن 
ينبي للإنسان أن يُعلنَ بالكى الذي اند هو عليه. ولا يُبالي بِمَنْ خالقه”". 

ل ثيه يباه 6 أنه ينبغي للإنسان أنْ يَسيرٌ إلى 
لله عرَّ وجل على جانب من العََوف من العذابء وأنْ يَخافَ مما حَوَقَه الله 
حنَّى يقن العبودية”. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١-إذا‏ جِمَعْتٌ بِيّْن قوله تعالى: #َوَدَ 
ين 4 


وقوله تعالى: ل أله عبد ميا 57 


ع 


لله 
موود كه وأنه عَبَد الله مُخلصًا له الدّينَه وأعلنَ ذلك للملا غيرَ مُبال 
بمُخالفتهه. 

-١‏ قَولّه تعالى: ِإأْمِرْتٌ أن لبد أله عِصًا لَه أل 4 فيه أن الإنساتّ مأمورٌ بأن 
يُعلنَ ما أَمَرَ الله به من عبادته؛ ولهذا فائدتان؛ | لفائدةٌ الأولى: الحَثٌ على اتباعه 
في هذا. والفائدةٌ النَانية: بيانٌ استحقاق الله سُبحانّه وتعالى لذلكء وأنَّه هو 
لكين أن يعد و0 


.)57 7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

.)١170 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)١51١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١77‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١77‏ 
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'- في قوله تعالى: »ِإأْمِرَتٌ أن عبد أله مخضا أ ألِينَ 4 أنَّ مَن لم يُخْلصُ لم 
يكن قد أَنّى بالأمرء ويتَمرّعٌ على هذه القاعدة: أنَّ عمّلّه يكونٌ مردودًا عليه؛ فإذا 
راك كر د قد قم هجا لس علي امه اله ووو لقال الث صل اللا 
عليه وسلم: ((مْنَ َمِل غملا ليس عليه أَمْرُنا فهو ر01))5. 

- قال الله عرَّ وجل : لا مرت بن أكون وَل الْمسلِِينَ #6 في قوله تعالى: 98 ورت 6: 
أن الوسولٌ صَلَّى الله عليه وسلّم عبدٌ فاموق ويتفئعٌ على هذا أله ليس له من 
الأمر شيم وقد صَيَّحَ الله بذلك في قوله تعالى: م9 ل َس 1ه اهو ارت . 
[الغمران: 4 ويتفرّعٌ على ذلك أيضًا ضَّلالٌ أولئك القوم الذين يَدْعُونَ 
سول المي اللاطليه وميك لمتكي انان بعلت ليث الكر ويد نه عنوب 
المّك0©! 

- في قوله تعالى: يرت أن كرد و المنيييت 4 أنْه لما كان الإسلام هو 
تحكةاسان اللأعلبه 


0 


وسلّم أفضَلْ الرّسلِ؛ لشُمول لظ المُسلمِينَ للرّسْل السّاب بقينَ”"» على القول بأن 
لول لين # بمعنى أقوّى المُسلمينَ إسلامًا. 
*- قوله: يط فيه جو َضْفِ غير اله بالعظٍء فوضفه بذلك لشدّته 


وأهوالمه بوكذة طاايكوث فين وقد قال انه الى عن ملكة يكنا عار عرق 
عَظِيٌ #6 [النمل: “177 إلى غير ذلك» فوضف غير الله بالعظم لا بأسّ به؛ لكنّ 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


دين الأنبياء في خاصّتهم» كان في هذه الآبة للد على أنَّ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)1١77‏ 
والحديث ذكره البخاريٌ معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث ))7١547(‏ وأخرحة موصولا سام 
(11) من حديث عائشةً رضي الله عنها. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١71/‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (171/ /70). 
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55 < 
العظعَ المُطْلّقَ إِنّما يكونٌ لله عر وجل ”). 

-١‏ في قوله تعالى: «لا قل ب مَاكُ إن عَصَيْتُ وقٍ عَدَابيَوْم تلم أنَّ ظاهرٌ الأمر 

للؤّجوب؛ وذلك لألّه قال: «إإيّ يرت أن لَه ثم قال بَعْدّه: « قلق كمَافُ 


جح سدساء لس سي سل صر سه ٠ 9 2-٠‏ 5 26 34 1 3-8 
إن عَصَيْتٌ وَقٍ عَدَاب يوم عم 4:؛ فييكون معنى هذا العصيان: تَرْك الأمر الذي تقدم 


٠ 8‏ عر خم ع ” 2 ع 31 - و 
ذكرٌهء وذلك يَقتَضى أن يكون تارك الأمر عاصيّاء والعاصى يَترتبٌ عليه الخوف 
من العقاب» ولا مّعنى للوجوب إلا ذلك 


8- أنَّ الِيّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُحتاجٌ إلى العَمّل الذي يُنجيه من عَذَاب 
الله؛ لقوله: ميس لَه ين 6 بالياءِ بالإضافة» وهو كذلك ولَما حَدَّتَ أصحابّه 
أنه ((مامن اعد ثدحل عمل لجل فقيل :ولا أنكديا رسول الله قال ولا آنا: 
إلا أن يَتخْمّدَني بي برحمة))”. 


سا 


- في قوله تعالى: ادن حيرا أَْسَهُم 4 أن عُمْرَ الإنسان حقيقة هو ما 
ان 5 11 واصسامه. بع 3 ك2 0 2 
أمضاه في طاعة الله؛ ولهذا وَصَف الله هؤلاء بانهم قد خحسروا أنفسَهم؟ لانهم 
لمي يَعمّلوا خيرًا). 

-٠‏ في قوله تعالى: ليواهم ويم # أنَّ أهلّ الشّرك يومَ القيامة 
لا يجتمعون بِأَهْليهه*. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: ١‏ 17). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 7 57). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 0 17). 
واللحديث اتروع البخارق 431/99 وسنل 1330:2093 توااليظ النتاميق عنديك أي 
هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 175). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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-١‏ في قوله تعالى: اومن مومعلل سؤال: أن الل ماعلى الإتنانة 
فكيف سّمّيَ ما تحتّه بالظلٍ؟ 


الجواب من وجوه: 

الأوّلَ: أنه من باب إطلاق اسم أحَد الضَدّينِ على الآحَرِ كقّوله تعالى 38 وكرؤا 
سيكو سيَكَة متها # [الشورى: 1٠‏ ]. 

260 شرا م سم ا 2 ع 

الثّاني: أن الذي يكونٌ تحتّه يكونٌ ظَلَةٌ لإنسان آخَرَ تحته؛ لآن النار دَرَكات» 
كما أن الله د عات 

الغَالت: أن الل لنّحتانيّة إذا كانت مُشابهة ة للظلة الموقائيّة في الحرارة 
والإحراق والإيذاء» أَطلقَاسمٌ أحدهماعلى الآخَرِ؛ لأجل الشمائلةو المُشابهة”". 


لم لأماسه تيو رصا قر كر كط 


الخامس: أ ةط انار بهم من جميع الجهات”" 

7- رُبّما احتّح بَعضهم بقّوله تعالى: مِدَلِكَ يحو مه يه عِبَادَهْ # على القول 
أنه مانم عذابٌ أصلاء وإنَّما هو تخويفٌ لا حقيقة له! وهذا من أقوال الملاحدة 
والكثارء خيقال لهذاة التحويث] ]نما يكوث تحوينا إذا كان هعاك مخرت يمك 
ُقوعُه بالمكوفِ» فإن لم يكن هناك ما ُمكن وقوه امع النّخويفٌ» لكن يكود 
حاصله إيهامٌ الخائفينَ بما لا حَقيقةَ له» كما تُوهمُ م الْصَيَ الصخِين ومعلوة أن 
مثلّ هذا لايَحصّلٌ به تخويف للعُقَلاء المُمَيرِينَ؛ لأنّهم إذا عَلموا أنه ليس هناك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 57). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 187). 
(#اينظر: ((تفسير الشربيني)) 201/0 ), 
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ة 


أن 


في تغرف وال الخوؤة 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: قل أُمَرثٌ أَنْ عبد أَمّهَ مخِصا له ا 6 أي وَسولُ له صلَى 
الله عليه وسلَمَ بان ما مر به هو تَفْشّه مِنّ الإخلاص في عبادة الله الذي هو 
عار 2ك ركيد اللومطرة وق اللذرى »لالد فى خم ظلى الإنيان ينا لوده 
وتمهيدًا لما يَعقبه يَعقبُه مما حوطبَ به المُشركونَ”". 


- وفي قوله: مَأمخًِا خِصَا لَه أل ليينَ ‏ مُناسَبَةٌ حسنة» حيثٌ جاءت هنا بتعريف لفظ 
0 ين # ب (أل)» وقال بَعدٌ : 35 قل اله عب م يض لين 6 [الزمر: الله 

' بجهه: أنَّ قولّه: مله عبد 6 إخبارٌ عن المتكلّم؛ 
فناسّبت الإضافة إليه 3 قولّه: ميرت أن تيد اله 4 ليس إخبارًا عن 
4 م وإنّما الإخبانٌ: 6 وها عه لض لق 


-ه 


ا عور تا : ورت أن أكون وَل آلْمتلِيينَ 6* 

لوس ول الك ما على لعل 13 رت 6 من قوله: مِإأمِرْتٌ أن بد لله 
كاه صا لَه ألَينَ 46 ووّجه هذا العقطف: نّهما ليسا بِمَعنّى واحد؛ لاختلاف 

جهئيهما؛ وذلك أنَّ الأمرَ بالإخلاص وتكليقّه شَيءٌ والأمر به ليُحررَ القائِم 

ع ا 0 

بذلك مَنزلة اث شَيئين مُخْتَلفين 0 ات بإخلاص الدييمة وأَمِرْتُ 

بذلك أن أكون من السَابقِييَ: أ وافرث بذلك لأجل أض أكون مقدَّمَ 


.)507 /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 90/ +84 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)507/١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 546). 
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6 ص ] - 9 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


المسلمينَ في الدّنيا والآخرة؛ لأنَّ إحرارً قَصَبِ السّبقٍ في الدّين بالإخلاص 
1 و 


]اوس علي السلا والسلام م من إخلاص كلّ مخلصء » فالمراد 
بالأوليّة الأولية في الشّرفٍ والوّتبة ا 


وقيل: ف مرت 983 في عَمَل القلب» وثانيًا في عَملٍ الجوارح؛ ولا 
كر عن لل 

- وفي َو له: كن مرت أن أب لَه مخلِصَا لَه الزن * وأورث لان أكون أو لمن 4 

عدَّى أيِرتُ #4 الأول ب «أن», 55 يرت 6 الثاني باللّام فقال: مرت 
ون 3 وذلك لأنَّ القصدّ في الأمر النَّني غيرٌ القصد 7 الأمر الأوّلء 


حدما 5 


وذلك أنَّ الأوَّلَ يَتعدّى إلى العبادةء والثَّاني معناه: «وأُمرتٌ أن أعبُدَ الله لأنْ 

أكون آذّل المسلس 4ه أى: إلما 7 بإخلاص العبادة لله تعالى» وَبُعثْتَ 
ضر أن افون [ركم 2 بطاعة الله تعالى وعبادته على الإخلاص 
المطلوب؛ فاللامُ ليست مقحمةً -على ما ذهب إليه كثيرٌ م ين الغراو 


5-1 


وإنَّما معناه ما ذكَرْنا من أنَّ الأمر بالعبادة لأجل أن يفعلٌ أوَّلَا ما أمر به 2 
07 النَّاسَ على مثله©, فقول ار 
مخضا لهألتينَ #6؟ فالتّقديرٌ: وام لفو لان أكرة اذن النسليرة اسان 


3 


,)7 01 /١17( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ .)١١8/5( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
((إعراب القرآن))‎ .)7574 /١7( ((تفسير الألوسي))‎ »)١41 214٠ /9( ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)5 ٠07 /8( لدرويش‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 7 57). 

(©) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)2١١١‏ ويّنظر أيضًا: ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 5465). 
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و 


أن 


كو 


يرت * تحدوت؛ ادال قوله: »أن أََبَدَ أنه مخِِصًا لَهُ أَلدنَ 6 عليه”". 
فدخلت الام أن مُتعلّقَ (أَمزِتُ) الثاني غيرٌ الأوّل؛ لاختلاف جهتَيّهما'". 
ود قوله تعالّى: ١ل‏ قلق َحَافٌرانَ عَصَيْتُ وَقٍ عََاب يو عَم 46 

- على القّول بأنَّ المخاطب بقوله: ملي َرَت أن أعبْدَهَه خِصَا لَه لين 46 
هو المشركونَ» فإعادة الأمْر بالقول للتّأكيد؛ اهتمامًا بهذا المقول. وعلى 
أنَّ المخاطب المؤمنونٌَ» فإعادةٌ فعل مإ قُلَ #؛ لجل اختلاف المقصودينَ 
بتوجيه القول إليههم”". ْ ْ 

- والمراد بقوله : عاب يو عم #6 هو يوم القيامة» ووّصف بالعَظمة؛ لعظمة 
ما فيه منّ الدُواهي ا 


18 


4 - قوله تعالى : :ل مل آلَهَأعْبْدُ كِصا لَه دن /: أعاد الأمْرَ بعبادة الله هنا بعد قوله: 
مل إِن مرت أن أعبْدَ عبد أنه مخلِصَا له ان [الزمر: ١‏ ١ك‏ لان الول إخبار بأنه مأمورٌ 


من جهة الله بإحداث العبادة ة والإخلاص» والغاتي: اخيار 8 خضل الله وَحَدَه 


و م ده 


دُونَ عغيره بعبادته مُخلصًا له ديته» ولدَلالَت على ذلك قَدَّمَ المَعبود (الله سبحاه) 
على فعل العبادة» وأخَرّه في الأوّل؛ ا 5 واقعٌ في الفعلٍ نفسه وإيجاده» 
وثانيًا الخ 1 الفعل لأجله فأخبرَ بامتثاله بالأر على أبلغ وَّجه وآكده؛ 
إظهارلِعصليه في الذينه وحسمًا لأطماعهم الفارة وتمهيةًالتهديدهم يوك 
ا( تَأعبدُوْمَاشِنُميَندُونء © [الزمر: .]١5‏ وقيل: تقديمٌ اسم البجلالة في قوله: مإ قل 
)١(‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي ٠5/١(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /70). 
(0) يُنظر: ((كشف المعاني في المتشابه من المثاني)) لابن جماعة (ص: "١5‏ 710). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 708/77 309). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 51 7). 
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التفسير المحرّر للقران الكر 2 


أده لط مريت داري اسار 
- وأيضًا اكباناقية الريك الك انردق تأكيدًا لقوله: مِإقُلَإِفّ 
مرت أن بده حيصا لَُّلينَ 6 [الزمر: ١١]؛‏ لأهمّيّته. وإنْ كان مُفَادُ الجملتين 
واحذًاء؛ لالساما قيدان له لا يعي الل تعالى» باعتبار كيد تناه © 
الأوّل بقيد مِإَِصَالهألِيتَ 6» وباعتبار تقديم المفعول على (أْعْبدُ) الثاني 
تكد معنى اليو حيد مرّتين؛ ليتقدّر ثلاتٌ مرّات» وتمهيدًا لقوله: 3 مَعْبَدُوا م 
9 ص-25 
- قوله تعالى: <تَمبدُومَاشِتعُ ين مونية هل إن كيرت الي حيرا فم 
وغل بم الِْيَمةَ آلادِكَ هْوَكلْسرَان اين 46 
ٍِ ا وز لاقلرناوام تودرني # الفا في قوله : 35 فأَعبدوأ 6 لتفريع الكلام 
الذي بَعدّها على الكَلام ْله فهو تفريعٌ ذكريٌء والأمرمسمعمَلٌ في معنى 
التّخلية» ويعيرٌ عنه بالنّسوية» والكقمين :1 الميوية في ذلك عند المتكلّم؛ 
فتكونٌ النَّسويةٌ كناية عن قلَة الاكتراث بفعل المُخاطب» أيْ: إِنَّ ذلك لا 
يَضُرّني. وقيل: صيغةٌ الأمر على جهة لتهديد. 
اا امار ِنَم #؛ إيماءً إلى أنَّ رائدهم في تَعيين 
مُعبوداتهم هو مُجِرَّدْ المَشيئة والهّوى بلا دليل. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١1١14/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١11١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
لا 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 869). 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١١19‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 279 ((تفسير أبي حيان)) 
(11/4». ((تفسير ابن عاشور)) (709/77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0709. 
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وت 


- وأيضًا في قوله: 38 فاعَبِدُوأْمَا شِكَمُ ين دون #6 منّ الدّلالة على شِدَّة | لغضب 
عليهم ما لا يخفى» كأنّهم لَمّا لم يَتَهُوا عمًا هوا عنه أمروا به؛ كي يحل بهم 
العقات2"0. 

5 و 1 وه اي معلا م5 سه ٍِِ وده 2 سو رج« ور لزعل لا تر مرا ل 
- قوله: مكل إِنَّ ليت الذِينَ حَسروا أنفسهم وَأَهلِيوم يوم الْقِيمَةَ # أعقبَ أَمْرَ 
التسوية في شأنهم بشيء منّ المّوعظة؛ حرصًا على إصلاحهم. على عادة 

5 4 َ 1 ًْ 2 0 ا 
القرآن» ولوحظ في إبلاغهم هذه الموعظة مَقَامُ ما سبق منّ التّخلية بيْنهم 
وَبِيْنَ شأنهم؛ جَمعًا بين الإرشاد وبين التوبيخ؛ فجيء بالمّوعظة على طريق 
اللفريضي والكتدي هو الغاكبيه والقزاة الخاطر 05 

ضر 5 أ 32 2 13 
- وافتتحَ المقول برف التّوكيد (إن)؛ تَنبِيهًا على أنه واقَِعٌ©. 

#8 فصر 2 و 921 < 
- وتعريف بِإآلَرَانُ # تعريف الجنسء أيّ: إِنَّ الجنس الذين عُرفوا بالخسران 

0 14 0 ع َ 0 - مه ما 1 25 
هم الذين حَسروا أَنْفْسَهم وأهليهم. وتعريف المُسئّد مِوَاَلَدينَ # والمُسئّد إليه 

لَْانُ # من طريق القصر؛ فيُفيدٌ هذا الّركِيبُ قصرّ جنس الخاسرينَ على 
2 - 5 1 3 0 4 3 0 ا 
الذين حَسروا أَنْفْسَّهم وأهليهم؛ وهو قَصِرٌ مُبالَغة؛ لِكَمالٍ جنس الخحُسران 

0 5 مو 5 و وار -- 
في الذين حَسروا أَنْفْسَهم وأهليهم» فخسرانٌ غَيرهم كلا خسرانٍ9». 

2 0000 862 7 3 و 
- ولمًا كان الكلامٌ مُسوقا بطريق التعريض بالذين دارٌ الجدال معهم من 
قوله: 38 إن تَكْمرُوأ َك أله عن عَسَكُمْ #6 [الزمر: 1]» إلى قوله: 32 فأَعْبَدُوأمًا 
2 2 4 حا مع 8 
شِنمُ يَنْدُوندِ ## [الزمر: 5١]؛‏ عَلمَ أن المُرادَ بالذين حسروا أنفسَهم وأهليهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 51 7). 


.)37٠ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)"5٠ /717( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١9(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 077٠ /١11(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 51 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (577/ .)075٠0‏ 
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8 
همٌ الّذين جرى الجدالٌ معهم: فأفادَ مُعنى: إِنَّ الخاسرينَ أنتم» إِّا أنَّ وه 
الشدول عن الشعير إلى الكوضوقة قي تادر ليوا انغ ©؛ لإدماج 

َعيدهم بهم يَحْسَرونَ أَنفْسَهُم وأغليهم يوم القيامة”' 
- وفي قوله: مل اليم # تَتميج "2 كانه قيل: روا رَأْسَ المال والرّبح”". 
0011 ال دَلِكَ هْوَ شان لمن # استئناف» بمَنزلة المَذلكة” والتييجة 
مِنّ الكلام السّابق والتَّدِييلٍ له؛ أن وف ادليه خمروا بالمم مرو 
حب ما عنّهم؛ بأنّهمُ الذي اضر فيهم بيني الخاريوين: بخاص 
من أن كينا تهم أعظَمٌ تحسارة وأوضّسُها للهيان؛ ولذلك أُوثرث حسارتهم 
باسم ران 4 الذي هو اسم مَصدّر الخسارة» وغويةال على ة قوَّة المَصدّر 
والمُبالخة فيهء وأ شيرٌ إلى العناية والاهتمام بوّصف حَسارّتهم» وتهويلها؛ 
دزت الخملة برق |البيسوو قطاضمية التصل تح القكدا والخزج 


.)355 /77( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(9)التمية اين انوع إطاي الأبادوبريسو اليا بكلنة كادي لل للمتصيود. أو لزيادة حسنة» 
بحيثُ إذا طح من الكلام نقَصٌ معناه في ذاته؛ أو في صفاته أوهوالإتينُ في كلام لابُوهم غير 
المراد بمٌضلة تيد تنكتة. أو هو إردافٌ الكلام بكَلمةٍ تفع عنه لبس ورب لمهم ومن أمثلة 
تّيم قوله تعالى :ل ومس يعمل ِنَ لحت من كر أو أنقّ وخر مووي تأوليِكَ يَدخْلُومَ 
لَه 6 [النساء: 4 )])؛ فقوله : وهو مون 6 تتميمٌ في غاية الحُسن. ومنه قوله تعالى: :9 وَِدا 
ِل كه انق أله ده ألْهِرَّهُ يلإنِْ 4 [البقرة: 707]؛ وذلك أنَّ العِرَّةَ محمودةٌ ومذمومة فلمًا 
قال: مايا لإِمْر # نضح المعنى وتَمَّ» وتييّن أنّها العرَّةُ المذمومةٌ المُونّمُ صاحيّها. يُنظر: ((التبيان 
في البيان)) للطَّّبِي (ص: 07177 ((تفسير أبي حيان)) )17١/1(‏ و(07908/7, ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(١‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (59/1 )0١-‏ 
و(١1/ .)5510374٠‏ 


() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ 770). 


(:) تقدم تعريفها (صن: 17 
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وعَرفٌ مِاللشَرَانُ #» كأنّه مما ُعورفٌ أُمْره واشتْهرَ هَوْله ووَصَّفه ب مِآآلْئِِينٌ 4 
فَجَعَلَ خسرائّهم غاية في المطاعة» ونهاية في الشنافةةة 
5- - قوله تعالّى: :3 لم من ن وهم كَل ين ألا ويد لكر ان رق أده به 
باد يبا ُو # 
3 كواس مس 000 ا 
- قوله: :3 طم مّن موقم ظكلٌ مِنَأَلسَارِ وَمِن َنم ظُلَلٌ # بَدَل اشتِمالٍ من جملة 
«آلادَِكَ هران ألَمِينُ #[الزمر: »]١5‏ وخصٌ بالإبدال؛ لأنّه شد خسرانهم 
عليهم؛ ! لتَسلطه على إهلاك أجسامهه”» 
- و( الَلُ): جمعٌ ظَلَّةء وهي شية ار ياه أو أعوادء مثل الضف 
كدر الال تمان مُشتَفةٌ منَ الَلَ؛ لأنّها كونُ لها ظِل في السّمسء 
بس سات اا وم ار 
9 يلار وه شه بت بالظَلِفي العُلرٌ والغشيانء مع ما فيها مِنَ هكم يهم؛ 
لأنهم يَتَمَنُو بكثر نبا لتحتيك عرو تالقان فلتو عن ميقت اللاوبالطدال رشارة 
إلى أنّْهم لا واقيّ لهم من حَرٌالنَّاره على نحو تأكيد الشّيء بما يُشبةُ ضدّه”". 
- قوله: :3 ذلك بحو أله ب بو اد د مأَتَعُونِ #6 لديل للتّهديد بالوّعيد من 
قوله: فل إن اختيرت ال حرا هم 4 [الزمر: 5] الآية. أو استئناف 
> )0ق ايه لعو امه 3 ف ل خشريه > يدت" اليه 
بيانيٌ بتقدير سوال يَحطَرٌ في تس السّامِع لوصف عذابهم بأنّه ظللٌ منَالثَار 


100- 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »2١14/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 74), ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ »)00٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١191‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 417 1), 
((تفسير ابن عاشور)) (771/77): ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 07 5). 

00 (اشمير اب اقفو ) اا ا 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١147 191١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5//1 07 ((تفسير ابن 
عاشور)) 51/570 357). 
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384 


4 © لز التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- 


ا 


من فوقهمء وظلّل من تحتهم, أن قو سائل: ما ينع إعدادٌ العَذابٍ لَهِمْ في 
الآخرة بَعدَ قَُوات تَدارّك كُفرهم؟ فأجِيب بأنَّ الله جَعَلَ ذلك العَذَابٌ القَظِيعَ 
في الآخرة لتَخويف الله عباه حينَيَأمُرُهم بالاستقامة» ويَشرَعٌ لهم الشَراعَ؛ 

ا ا 
لله حبرا منه» ولا يُكونٌ إلا صدقّاء حَقّقَ لهم في الآخرة ما تَوَعَدَهم به في 
الحياة» وتّخويف الله به معناه أنه مُحْوَّفُهِم بالإخبار به وبوّصفه. أمّا إذاقتُهم 


ياه فهي تحقيقٌ للوّعيد”) 

و رو 5 و 5 000 31 و ا 
- ويعلم من قوله: مو لِك بحوَف هيه ييه" ةالو #بطريق التقائلة دل 
الَنّلتَرغيبٍ عباد الله في التُوىء إلا أن طُويَ ذكرُه؛ لأنَّ السّياقَ مُوعظة 


بز ع م 


سس سار رما ع رار رار لكر 
الثّنيا؛ ليكونَ النَّاسٌ فيها على أكمّل ما تر قي اليه الف ا 


- قوله: ييا مان تفريعٌ وتعقِيبٌ لجملة كيك ؛ بحوف الله لهي حادم 445 


أن ن التخريب : مُؤْدْنُ أن العذات أعد لأهلٍ العصيان فناسَبَ أن ب يُعقَبَ بأر 
النّامْن بالتّقوى؛ للتّفادي من العذاب7؟ 
حوخشهعظة م الله تعالى بالغة قنطوية على غانة اللظف بوالكر نوكر 

5 5 5 دو ا بعر 5 32 0 3 
- وفي قوله: مإ يبَادَِتَقُونِ # قدمَ النداءَ على التفريع» مع أن مُقتّضى الظاهر 
كأخر وه كدر لمة وَاتعُونٍيتتأؤلي لكي [البقرة: ١17‏ ]؛ لأنَّ المّقامَ 


.)777 /97( ((تفسير ابن عاشور))‎ :)7١ 58 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)757 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)677 /77( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (48/1 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/19/ 5/4 ؟).‎ )5( 
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مات 
هنا مَقَامُ تحذير وتّرهيب؛ فهو جَدِيرٌ باسترعاء ألباب المُخاطْبينَ إلى ما سير 
من بعد من تيع على الّخويٍ» بخلاف آبة سورة لبر نه في سياق 
التَّرَغيبِ في إكمال أعمال الحَجّ وَالدرود للآخرة؛ فلذلك جاءً الأمْرُ بالتّقوى 
فيها مَعطوقًا بالواو'"". 


.)37 5717 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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- 00 


ررض ع صب دعوو 2# 5 536 | سيره 03 مول خ مدسءى ا لا مه م 
ودين نبوا ألطحُوتَ أن يَحَبدُوهًا وَأابوأ إِلَ أله مم الْصْرَْ ميْرَعِبَادٍ (00) ألَذبنَ 
عه 


لست : لله 
(0) قن حَنَّ ع َه ألعَدَابٍ أهَائتَ مقَدُ سن في ألكَار (5) لكن ال اكوأ تم حم 
حر ين عَوقِهها عر ينبي بين كتنبا لتك وعد أن لا يعِلتُ لله يعاد 145 
غريب الكلمات: 
مس و مه 2 32 0 اعون اه 0 
#أَلطَعُوتَ #: الطاغوت هو كل ذي طُعْيانٍ على الله» فكل معبود من دون 
لله إذا لم يَكُنْ كارمًا لذلك: طاغوتٌ؛ إنسانًا كان ذلك المعبودٌ» أو شيطانًاء أو 
ونا أو صَنماء كائنًا ما كان من شَّيءِء والْمُطاعٌ في معصية الله طاغوتٌ» وكذلك 
2 و 53 4 : 5 0 
السّاحرٌ والكاهنٌ؛ واشتقاقه من الطَّعانِ: وهو الظلْمُ والبَعْىُء وأصله: يدل على 
مجاوؤة الخد فى العضيان1©, 
000 7 اا 0 2ع 
9# نابا #: أي: تابوا ورّجعواء وأصل (نوب): يدل على الرُجوع". 
6 ءِِ 7 4 0 تم ماع 0 ع ا 
حَقَّ 44 أي: وجب ولَزِم والحق فى أصله: المطابيقة والموافقة» واصل 
(حقق): يدن على إحكام الشيء ويم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١78‏ ((تفسير ابن جرير)) (00//5)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)27١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2517» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »2627١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3737): ((التبيان)) لابن الهائم 
(ضن: :)١117‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 185). ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (751/50): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 8731)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5 5 27)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١7‏ 
(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 557 7. 517 7)» 


((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: »2٠١17‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: »)739٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:6756). 
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ومن 
0 عرف 46: أي مَنازلٌ عاليةٌ في الجنّةه جمْعُ غُرفة : وهي العُلَية"' الُشرفة نا 
المعنى الإجمال: 
9 بدك 02 لس 2 -ه و 
يقول تعالى مبَيّنَا ما أعدّه للمثّقِينَ: والذين ابتعدوا عن عبادة كل ما يُعبَدٌ من 
دُون الله تعالى» ورجّعوا إلى الله تعالى: لهم الُشرى في الدّنيا والآخرة؛ فَبَشْرْ -يا 
مُحمدُ- عباديٌّ الذين يَسِتَوِعونَ القول فيتَبِعونَ أحسّنَ ما فيه» أولئك هم الذين 
أَرشَّدّهم الله ووقَمّهم وأولتك هم أصحابٌ العُقول الصّحيحة. 
برا قال انا له سي العلي وام أَفْمَنُ وجَبَ عليه العذابٌ في 
ل 
وه رسع كع 5007 
ال ا 
تعالى ب لكوع لا يل تت وكين شيا الا يغلت ماوقة هيات 
تفسيرز الآيات: 


0 


5 الوا ن يَعَبْدُوهَا وَأنابوَأ إِلَ أله محم الْضْري مَيَرَ عبَادٍ (050) 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

55 تعالى وَعيدَ عَبَّدة الأصنام والأوثان؛ ذكَرَ لد عبادتهاء 
واحيرّز عن الشَّرك؛ ليكول الوَعدُ مَقروثًا بالوعيد أبدّاء فيحصّلَ كمال التََّغيبٍ 
243 الشردة في الطيقة العافية بح الكار ونا فوكهاء تنظرة ((المعجم الرسيظ)) (92/9): 


(1) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١1//5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2550 ((تفسير 
القرطبي)) /١11(‏ 0309 ((تفسير ابن كثير)) (57/ 7597). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


ره 


كان وها ها وَأنَابوَا إِلَ لله طم اشر 6: 


أي: والَّذِين ابتكدوا عن عبادة الطاغو ت*©؛ وتابوا إلى الله تعالى منّ الشرك 


.)57 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 

(؟) قيل: هو الشَّيطانُ. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» والسمعاني» والزمخشري. يُنظر: 
(الشسين اين جعرير)) 110/19:0) نشدي المسحاني)) (816)» (انسير الرستفري)) 
.)017١ /5(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهد والسّدَّيٌ» وابن زّيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
8/١‏ ). 
قال الرازي: (اخْمَلَُوا في أنَّ المرادَ من الطاغوت هاهنا الشَّيطانٌ أم الأوثانٌ» فقيل: إن الشَّيطانُ 
إن قيل: إِنَّهُم ما عَبَدوا الشَّيطانَ وإِنّما عَبّدوا الصّنمَء قلنا: الدّاعي إلى عبادة الصّئم لَمّا كان هو 
الشَّيطانَ كان الإقدامٌ على عبادةٍ الصّتَم عبادةً للشّيطان). ((تفسير الرازي)) (77/ 49"6). 
وقال اين عطية: الماغركه كل ماشيد من دوق اله :والطاغوك أيماة التيطاف ويه فق هنا 
مجاهدٌ» والسّدّيّ» وابن ريده وأوقعه هنا على جماعة الشّياطين؛ ولذلك أن الضَّميرٌ بعدُ). 
((لشسير ابح عطية)) [4/ 0لا ), 
وقبل#الطاغوث الأوقان, ومكن قال بهذا مقائل بق شليماةً»والواسدقٌ تنظ ((شسير مال 
من سليمان)) 78/63 ((الرجين)) الراعدى 381 
قال الشنقيطي: (الأصنامٌ دل في الطاغوت دُخولًا أوَِي) . (أضواء البيان)) (0/ 75560). 
فإن قيل: م شئّيت بذلك مع أله افع لهاء والطخاةهم ادن يَبدوتها؟ 
احيت هم كللف: بأنّهِ ًا حَصّل الطِّيانُ عند مُشاهَدَتها والقّربٍ منهاء وُصِفتْ بهذه الصَّفة؛ 
إطلاقًا لاسم المُسَّبٍ على السبَبٍ بحسب الظاهر. يُنظرة ((تفسير الزايى)) 448/9 ), 
وقيل: الطاغوتٌ: الكاهنٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (16/ 7؟): ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ 854). 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: ابن السّائب. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) .)١١/5(‏ 
وقيل: الطاعوتٌ: اسم لكلّ ما عُبدَ من دُون الله؛ فكُلٌ مُشركٍ إلهّهِ طاغوته. وممّن قال بهذا 
المعنى: ابن القيّم» والمعدى» يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 57 5)» ((تفسير - 
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والعصيان» وأقبلوا على طاعة الرّحمن : لهم اللبشرى بالير في الدّنيا والآخرة'"©. 


حت ل سر 


كما قال الله تعالى: 9# وَلَقَدَبَمئْمَفحكُلٍ أمٍ شرا ال لقو اله حتيوا 
لطَدهُوتَ #: [النحل: 97]. 


ترَعبَادِ (5) اَن يتمعو ْوَل مسحو أحسكهد... 6 


د السعدي)) (ضن 101/9١:‏ ونظر أيضًا: ((تقسر امن مشميخ -سوزة الزسر)) (ضص 41147 
قال ابن القَيّم: (المناغويك: كٌُُ ها تتجاوز نه العيد له من معبود أو متبوع أو مُطاع). ((إعلام 
الموقعين)) .)5١ /١(‏ َّ َ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ”0187 184)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 47 27 5 4 7)) ((تفسير 
ابح كفير)) (0/ 0) (اتفسير السعدي)) (ن؟ ١‏ 4/6 (لاتقسير ابن غتيجيك سورة الزن )) 
(ص: .)١55-١57‏ 
ون افانيزاةٌ العرلة اشرق ساد حمر التغرى هن الا والخرة» الرمششر ةب وابن كين 
والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1١١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 45)) 
اتسين السعلاي)) (ضى؟ ١7ا/ز)ء(الفسير‏ ابن مقيفين -سورة الرمر)) صن 4801 
قال السعدي: (135 م اشر 4 التي لايُقادرٌ كَدْرَها ولا يَعلَمُ وَضْقّها إلا من أكرمهم بهاء وهذا 
شامل للبُشرى في الحياة الدّنيا بالثّناء الَسَنء والرّؤيا الصّالحةء والعناية الرّبانيّة من الله» التي 
يَرَون في خلالها أنه مُرِيدٌ لإكرامهم في الدنيا والآخرة» ولهم الْبُشْرَى في الآخرة عند الموت» 
وفي القبرء وفي القيامة؛ وخاتمة البُشْرى ما سرهم به الوب الكريم من دَوام رضوانه وبرّه 
وإحسانه. وحلول أمانه في الجنّة). ((تفسير السعدي)) (ص: .07١١‏ 
وقيل: المرادٌ أنهم يُبشَّرون في الدّنيا بالفوز بالجنّة في الآخرة. وممّن قال بهذا: ابنُ جريره 
والثعلبي» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠7١(‏ 2187 184)» ((تفسير الثعلبي»») 
(/ 70710). ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 55 7). 
وقبل التشرى المراة بها:الجنة :رمك اخهاره مقائل بن سُليماةوالسم رديه ابن أبن زمنين. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5177)» ((تفسير السمرقندي)) »)١81١/7(‏ ((تفسير 


ابن أي ونين 11/0 
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0 

مُناسَبتّها لما قَبلها: 

10 خبرَ الله تعالى أنَّ لهم البُشرى أمَرَ نه ببشارتهم, وَذكَرَ الوَصف الذي 
استحَقوا به البشار 0 

اماك ار يبتيغوة أحستك.... 4 

أي تدوحا سحاد - عبادي الدين يَستمعونٌ اقول فيتَبعونَ أَحسّنّ ما 
فيو . 


.)77١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) قال السمين الحلبي: (قوله: 2ل ال يَْتَمِعُونَ #: الكروة اماك تاسعيادي اويدل عار 
بان لد رعر فير أ كر بدا ((الدر المصيرة) 214:0 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١85 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 6705)) ((تفسير ابن كثير)) 
240/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 01/37١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (517/ 6717-158). 
قيل: المرادٌ بقوله: م نيراد #6: هم المُجتنبونَ الطاغوتّ» المُنيبون إلى الله. وممّن اختاره: 
الزمخشري» والرازق» وآبوحيات» والسمين الخلبى. يُنظر+ ((تفسير الزمخشري)) (4/+؟1) 
((تفسير الرازي)) (575/77)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١147‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (41575): 
وقيل: المرادٌ بالعباد هنا العمومٌ؛ فيدخُلُ المَوصوفونٌ بالاجتناب والإنابة إليه دُخولًا أوَليا. 
وممّن اختاره: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 075). 
واختلف المفسّرون أيضًا في معنى قوله: #( اَذ يسْبَمِعُوتَ الَو مَتَحُونَ لَحْسَكهء #6؛ على أقوال: 
القول 0ن العا باقر سير علدا ممجعرة ا لاقزا اويا وال رالود افيا إلى 
هذا المعنى في الجملة: ابِنُ جريرء وابن عطية» وأبو حيّان» والثعالبي» والبقاعي» والسعديء 
ل 0 
أبي حيان)) (9/ »)١947‏ ((تفسير الثعالبي)) (5/ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (814/15)) 
((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 770). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن جزي)) .)5١19/7(‏ 
قال ابنُ الجوزي في بيان هذا القول: (أنّه الكل يليش مع القوم فَيَسْمَعْ كلامّهم» 1 
بالمّحاسن ويحدت بها 0ه عن المّساوئ ولا يظهرٌهاء قاله اي الكناميم ((تفسير ابن - 
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- الجوزي)) (5/؟١١).‏ 

وقال ابن عطية: (وثَولُه تعالى: «( انتوق الول متو لنسكة حْسَكهء 6 كلام عام في جميع 
الأقوال» وإنّما القصدٌالثَّاهُ على هؤلاء بيتصائرٌ هي لهم؛ وقّوامٍ في تَظرهم ؛حتى نهم إذا سَمعوا 
كل وير اموا لحي . واختلف الممسّرون في العبارة عن هذاء فقالت فرقة: احتق التول 
كتابٌ الله أي: إذا سَمعوا الأقاويلَ وسَمعوا القرآنَ انّبَعوا القرآنَ . وقالت فرقةٌ القول هو الثرَآن: 
وأحسّئه: ادي ار وضع واحتمال على صَبر» ونحو ذلك. وقال قتادةٌ: أَحسَنٌ القول 
طاعة الله حوفك العلقدوما قلعاء اولايقنها» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 0178). 

وقال السّعدي: (وأحسَنُه على الإطلاق كَلامُ الله وكلامُ رَسوله» كما قال في هذه السُورة: يِلأمّهُ 


2 


ل شخ الكربت كنبا متقَيهًا 46[الزمر: ”17] الآية): ((تفسير السعدي)) (صن + 0/91. 
وخصّه ابن حُثيمينَ بالقَولٍ الحَسَن لا بِكُلٌ قَّولِء أي: إِنَّ هؤلاء العباد يَستَمعونَ القّولَ الحَسَنّ 
يعون أحسئهه فأمًا القَولَ السَُ أو اللّوٌفإنّهم يُعرضونٌ عنه ولا يَستَمعوَ إليه أصلاء كما 
قال تعالى: ود موأ يمُأ حكرَامًا 6 [الفرقان: "/ا]ء وقال تعالى: وَإِدَا َس حيمر اللخ 
أعوشوا عه © [القصص: 0 فإذا كانوا لا يستَمعونَ إلى الكلام الذي لا فائدةً منه فهُم أبعَدُ 
عن الاستماع إلى الكلام الميكرّم من باب أولى. تظره (الشمير الى كقريي د سزززة ارد 
ب 55ل ل1١).‏ 

القول الثّاني: أنَّ المرادً بالقول هاهنا: ما قاله الله ورسوله. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن 
القيم» والشنقيطي. يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ »)١575‏ ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (10577/5-/070. 

قال الشتقيطي موضّحًا هذا القولٌ الذي اختاره: (المراد بالقول ما جاء به الي صلّى الله عليه 
57 ؛ من وحي الكتاب والسُّنّ ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى: (<١‏ َدمِما التو 4 
[المؤمنون: 18]. . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إنيكيث 2 ون أخسكة: 4 أي: يدمو 
اللحتين: الذي هو أشد دنا .. وأماكَُْالقرآن فيه الأحسَنٌ والحسٌ فقد دلّثْ عليه آياتٌ 
من كتابه. واعلّأوََا أنه لاشكٌ في أن الواجب أحسَنُ من المندوب وأنَّ المندوبّ أحسَنٌ من 
مُطلّق الحسّنء فإذا سمعوا مثلا قولّه تعالى: «إوأفصفوا لمكي لمكم شود 3 ليحرت » [الحج: 
هذ قذّموا فِعلّ الخَيرِ الواجب على فعل الخَيرٍ المندوب» وقدّموا هذا الأخير على مُطلّق 
الحسّن الذي هو السجائر؛ ولذا كان الجزاءً بخصوص الأحسّن الذي هو الواجبٌ والمندوبُه لا 


أبن ضيح اعنم 000 


على مُق الحسّن» كما قال تعالى : ولج بهم ره بحسن مامكا يتم #[النحل: - 5 
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- 97]... ومن أمئلة التّغيبٍ في الأخذ بالأحسّن وأفْضَلينه مع جواز الأخذ بالحسّن قوله 
تعالى: مِإوَإِنَ عَاقَنْمُرْ فَحَاقبوأ يِمِثْلٍ مَا عُووِنِتُ بوه وَلَين صَبَرْمُ لَهُوَ حَْرُ لصكيريت 4 [النحل: 
57.. وكقوله جلّ وعلا مُنَا على مَن تصَدَّق فأبدّى صدَقته : 8 إن تُنَدُوأ ألصَّدَقَتٍ مَنِعِمًا 
هىَ 4 [البقرة: 0١‏ ثم ين أن إخفاءها وإيتاءها الفقراءَ خيرٌ من إبدائها في قوله : وين توا 
وَبُوَنوَها الْمْكَرَة لس /ا3]. وكقوله في نصف الصّداقٍ اللازم للرّوجة 
بالطلاق قبل الُخول: لإمِضَكُ ما وْضكم 6 [البقرة: 1 ولا شك أنَّ أذ كلّ واحد من 
ام ا الضف كار ضَمُمٌ ‏ [البقرة: /73]» 
و الارني ورد ياك للك رس مؤاس زلف ره لالإرويسر لني 
قوله بعده: #إوَأن تَعَفُوَأ وب لِلتَقُوَك ولا سوأ فصل بسكم َيَكُمَ #6 [البقرة: /777]. وقد قال تعالى: 
4٠ 0‏ ثم أرشدَ إلى الأحسّن بقوله: هَمَنَ عصَاوَكعَلَ 
َلْرهُ َك # [الشورى: ٠‏ 5]. وقال تعالى: #إوَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة: 65م أرشد إلى 
الأحسّن في قوله : #هَمَن تَصَدَّفَ بو هَهْوَ كَفَارةٌ لَه # [المائدة: 155]). ((أضواء البيان)) 
وك حه؟-مه؟). 

وقال ابن الف : (القول هاهنا ما قاله لله ورسولهء واتَّباعٌ أحسّنه هو الاقتداء به؛ فهذا أحسَنٌ من 
قولٍ كل قائل عداه). ((الصواعق المرسلة)) (5/ 1978). 

اقول لتَالُ: أن لمراة: القرآ. ومين اختاره؛ مقاتل بن لا ويحجى ب سلام -ونسب إل 
الماوؤؤوى حوواب لبيك تيميّة» ونسَبّه ابنُ الجوزيٌّ إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(*/ 077 ((تفسير الماوردي)) (5/ :)1١١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 5)» 
سير اح العوزي)) 10 01. 

قال قال يد سَلِيِمِانَ: 0 ألِنَ يتوت اقول © ب يعني: القرآنَ 53# يعون أخسكةه * يعني: 
أَحسَنَ ما في القرآن من طاعة الله عرَّ وجلٌّ» ولا ينعو المعاصيّ). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
١‏ 63). 1 

وقال ابن : تيميّهً: (والمرادٌ بالقول القرآن» كما فسّره بذلك سلف الأمّة وأتتّهاء كما قال تعالى: 
١‏ داكا جَآءَهر ما لرَ أت َابَآدَهُم الأوَلِينَ ‏ [المؤمنون: 4 واللَّامُ لتعريف القول 
المعهود؛ فإنالشُورة كلها إنّماتضمّنت مدْحَ القرآن واستماعه). ((مجموع الفتاوى)) (0//17). 
وتقدّم في كلام ابن عطيّةَ والشنقيطيٌّ بيانٌ معتى :9ه َمَُِوَ أحْسَعَهه # بناءً على هذا القول. 
ويُنظر ما في قوله تعالى: إمَمَِعُونَ أَحْسَءَهه #6 من أوجه أخرى في : ((تفسير الماوردي)) (0/ ١؟1).‏ 
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اليه 
كما قال تعالى عن موسى: 38 و كتَبِنًا له فى الْأْلوَاح من كل فى مَوَعِظَةٌ 


تسيا وح ما 


وتضبية لكل تع مَدد ها بده أ ويك اندها ادها حْسَْهَا # [الأعراف: ١‏ ]. 


00 


قال ود :« أتيةا 1 أَحْسَنَ مآ أَنَرلَ !أ يكم ين رَيَحَكُّم # [الزمر: 05]. 
00 لهم أنه“ 
: أولئك العباد العالو المَنزلة والرّتبة اهو الذين أركاتهم الل وولقهم لتعرقة 
الحق والعَمّل به”". 

عن علي بن أبي طالب رَضِيّ اللهُ عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
((أنَّه كان إذا قامٌ إلى الصّلاة» قال: وَجَهْتٌ وجهيّ للذي قطر السّموات والأرض 
غيناءروا أنامن المقكين» إن صَلائي» ونُشكي ومَحْيايٌ» ومّماتي لله رب 
العالّمينَ؛ لأشرية لمويذلك بوكر اناد العسلدية» اللَّهُمّ أنت ت امّلك لا 


ِ 5 لذ انف الك رن ونا عجذكه» كلك الى وا فكد للب اغا إلى 


6 ع 


5 


3 
عو 
ذنو 


بي جميعًاء إل ايند الذنوت لذالت: واهُدني لأحسّن الأخلاق لا يَهدي 
لأحسّنها لَه أنك: وافترق عل نشكا لا كرت على شيا إلذ انهه كيك 
3و3 0 12100000 
ل ا 

وعن جابر بن عبد الله رَضيّ الله عنهماء قال: ((كان الَيّ صلّى الله عليه 
وعم ذا ابعاع الكل 06 فال إن عاض وان ونان ونان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 21860 ((تفسير السمعاني)) (5/ 25554» ((نظم الدرر)») 


للبقاعي (17/ :)58٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 201/7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص: 157 .)١58‏ 


(؟) أخرجه مسلم (11/1). 
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لناوت العاليق: لذ شريك له وبذلك أمرتٌ وأنا منّ المُسلمينٌ» اله اهدني 
لأحسّن الأعمال وأحسّن الأخلاق» لا يهدي لأحسّنها إِلَّا أنتّ وقني سب 
الأعمال وس 0 سَيَّنَ الأخلاق, لا يَ قي سَيتها إِلّا أنت))20. 

تأيه الالاتب > 

أي: وأولئك هم أصحاب العقول الصَّحيحة) الي انتَقَعوا بها في معرفة 
الحقّ 0 

ٍأْحقَ م كمه لتاب أت مُه مي لكار )4 

7 0 

لَمَا خَصّ سُبِحائه البشارةً بالمُحسِنينَ» عُلمَ أن غَيْرَهم قد حُكمَ بشّقاوته 
وكان صلَى الل عليه وساع -لما جبل عليه من عقي الرّحمة ومّزيد الشّمَقَق- 
جَديرًا بالأسّف على م مَن أعرّض؛ متمعو علي 801 

#أفمن أ عه 3 د اذا ا أَقَنتَ تقد من في أَلتّارٍ 2 


أي ليب عله الاب في سان لمعك ل 
هدايته في الدّنياء وإنقاذه من الَّار بوم م القيامة©)؟! 


(1) أخرجه النّسائي (647) واللَفْظٌ له» والطبراني في ((الدعاء)) (54)» والدارقطني (198/1). 
صحّحه الآلباني في ((صحيح سنن النسائي)) (847)» وقرَّى إسناده الذهبيٌ في ((تنقيح 
التحقيق)) (1/ :)١4١‏ وودّق رجالّه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) .)41١/1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١86 /7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 4 4 ؟)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/40)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 5/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0177» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:/51 .)١5/82 ١‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)58٠١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١187/70(‏ ((تفسير السمرقندي)) »)١81١/7(‏ ((تفسير - 
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- القرطبي)) /١5(‏ 44 ؟: 740): ((تفسير ابن كثير)) (41/17): ((تفسير السعدي)) (ص: 
20 

قال الخازن :(ولأفسن حل كمد َعَدَاتِ 46 قال ابن عنّاس ليباه تعالى نه في الثَار 
وقيل: 32 كلِمَهُ الََنَابِ #6 قوله: ِ«لَأَملانَ جَهَئَم #. وقيل: قوله: «هؤلاء في النّار ولا أبالي»). 
((تفسير الخازن)) (5/ 5 9). ويُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 514). 


طة الْمَد 


ممّن اختار نحو القول الأوّل: ابِنْ جرير» وابن الجوزيء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(2657/5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 077”0: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 431). 
وقيل: المراد بكلمة العذاب هي قوله تعالى: « إذَّ يت - حَهَّتَ علوم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبوْنَ 
0 َلد عتم حل يو حو باب لْأَليمَ #6 [يونس: 47. 191]: وممن اختاره: ابن عثيمين» 
قال: (الصَّحيحٌ أنَّ المرادٌ بكلمة العذاب هي ما ذكره الله تعالى: إن أ حَقَتَ عَكَومَ 
كلمت رَيْكَ 4 أنّهِم + من أهل الذَّره هؤلاء لا يُمكنٌ أن يُؤمنوا) . ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الزمر)) (ص: .)١87‏ 

ومقخ الشغار القول الثاني -آيد أن المراة قوله: ِإلَأَتَلانَ جَهثّمَ ... #-: مقاتل بن سْلَيمانَ 
والسمعانٌ» وجلال الدين المحلي؛ والشوكانيء والألوسي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/ 25175 ((تفسير السمعاني)) (5/ 2515) ((تفسير الجلالين)) (ص: »25١09‏ ((تفسير 
الشركاني))(054/4): ((تنسير الالورسي)) 4/10 

ومن اخغار القول القالنك+ الغليدي. لنظرة اشير العليس)) 111/53), 

قال ابن الجوزي: (لأضَنْحَقَّ عل ِكِلمَهُ العَدَابِ أدَأنتَ قد من ف ألتّارٍ 6“ إنْ قيل: كيف اجتمّع في 
هذه الآية لهام اد لجراي 

قيل: م لَه نه تقول هذ منايُركُبه استفهامٌ واحدٌ فسبق الاستفهامٌ إلى غير مموضعه فود 
إلى مُوضعه الذي هو له» فيكو المعنى: أفأنتَ تقذ من في الث رمن حقَّتْ عليه كَلمةٌ العذاب؟ 
ومثله د50 ا يت شخ ذا يلما تيت 4 [المؤمنون: .] فرء لكك 4 مرّين: 
والمعى: ايعذكم أنكم مُخريحون امم ؟ ومثله : :3 لَانحْسَإن ادن ونيم انوأ [آل عمران: 
امال نال : قلا خَحْسَبنهُم ‏ [آل عمران : 18]ء فرد انَحَسَبَنَ) مرَّنَينِه والمعنى: لا تَحسَبَنّ 
ارو سرضيهار ين العاي” 

وقال الرّجَاج: ور أن يكونٌ شِ الكلام دلوف تقديرٌه: أَفَمَنْ حقَّ عليه كلم العذاب 
مسخل من ايوب أنانك تمل فال التشقروة: آنانق تكلس يها فى له كيدل - 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بججحرح 


دسح ساي صرح سوير موه 7 


كما قال تعالى: 3# عد حَقَّ الْمولُ حك أ كرح مهم لَايوممونَ # [يس : ]. 


َه مدق 


وقال سُبحاته: :أشن يَّْ فى ألَارِ حير أم مَنيَأقَ ايوم الِْيمَةٍ # [فصلت: ٠‏ 5]. 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه. أنه سَمِعَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 2 27 2 000 ف مق ووه فاه ٠‏ 1 
سي ا ري ل ل 
جعَل الفّراشٌ وهذه الدَّوابُ التي تَقَعُ في النَارية يَعْنَ فيهاء فجعّل يَنزِعَهِنَّ ويَخلبتَه 
فيفتحئ 29 قيهاء فنا اخل ب بُسجزكه””" عن الثَّا وهم ب اتحمون فيها)) 7 

«إلكن أن اريم كم حرث ين َوه رت مني يرك ين ته التهرٌوَعدَ نهل 
خْلِفٌ أنه ايعاد (50) 6: 


ل ل ا ا 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


د.ى سس - هه 2 2 

لما ذكر حال الكفار في الثّارو وآ الكاسريق لهم طلل؛ كك سان المؤعنيق: 
وناسّبَ الاستدراك هنا؛ إذ هو واقِعٌ بِينَ الكافرينَ والمؤمنينَ؛ فقال©: 

:3 لكن ادن انعو ريم لم عرف ين فَوقهَا عرف صَِنيّة 6 

أي : لكن الْذين اتقوا رَبّهم في الدّنياء بامتثال أمْرِه واجتناب نهيه: لهم في 
الجنّة بناياتٌ عالية» بَعضها قَوقَ تعض 


- مؤمنًا؟ والمعنى: ما تقدرٌ على ذلك). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١1١‏ وينظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (51./5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 59 7, .070٠‏ 
)١(‏ فيَقتَحمْنَ: أي: فيَدحُلنَ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلّانِي (9/ 000). 
)١(‏ بمُسجزكم: مع ُسجزة» وهي مَعقدٌ الإزار. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (9/ 717/1). 
() رواه البخاري (55/7) واللفظ له ومسلم (575/85). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١917‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)187/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (41/1)» ((نظم الدرر)) - 
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5 4 عر 1055 مدوم عه روه 
كما قال تعالى: 38 أؤلكهك مجروت» الشرفة يما صهر وأ وبقرت فيه جيه 
وَسَلَدَمًا 6 [الفرقان: 6 1]. 
3 -ه ل جر يد حبر حن. النن برغز ١‏ جرخيل د د سه م 
وقال سبحانّه: إلا مَنْ َامَنَ وَحَيسِلَ دحا اولك طم جره ألضَعْفٍ بِمَا علو وهم 
في الْعْرقّتٍ ءَ!مِمُونَ 6 [سبأ: /130؟]. 


ه- 


وعن أبي سَّعيد الحَذْريٌ رَضيّ الله عنهء عن الت صلى الله عليه وسلم قال: 


2 ع 5 هه 7 
الغابرٌ من الأفق”"» من المّشرق أو المَغرب؛ لتَفاضل ما بيْئّهم. قالوا: يا رسول 
2 1 0 7 وو - 0 20 بر د 
الله» تلك مُنازل الأنبياء لا يلها غَيرُهم. قال: بلى» والذي تَفْسي بيّده» رجال 
كر اجات وصدقوا الفرشلي)). 


وعن سَّهل بن سعد رَضيّ الله عنه أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قال: 
((إِنَّ أهل الجنة ليتراءونَ الغرفة فى الجلة كنا تراءون الكوكبت فى التما)8, 

جردي قن البي» 

مُناسَبتها لما قَبلّها: 


م ىر 2 5 2 
لما كانت المنازل لا تطيبٌ إلا بالماء» وكان الجاري أشرّف وأَحسّنَ؛ قال©: 


لقاع (15/ 411): ((تس الغدي)) لاض 1/89 ((تلسير ابن ليمي د سور الزمر)) 
(ضن:7 1716-151): 

.)588 /0( الرّيٌّ: أي: الشَّدِيدَ الإضاءة. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلائي‎ )١( 

(؟) الغايرٌ: أي: الباقيَ في الأفق بعد انتشار ضَوءِ الجوه وإنْما ينيد في ذلك الوقت الكوكث 
الشَّدِيدٌ الإضاءة. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (0/ 786). 

)واه البخاري (853): ومسلم (415؟) واللفظ له. 

(5) رواه البخاري (1960): ومسلم (1/6770) واللّفظ له. 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 587). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


تك يدق الز» 


ع 9و ع بعر 
أي: تجري من تحت تلك العْرّف الأنهارٌ المُتدفقة”©. 


وَعَدَأنَلاجْلِفُ أله الميعَادَ 4 
28 و 0 
مُناسّبتها لما قبلها: 
2 كام اد » ل غ26 
لما ذكر يوم القيامة وما يكون فيه؛ بين أله أمة لا يذ معب قال 
روم 2 7 3 10 00 
وعد الله لا خلت لَه الميعاد 7 


أي: وَعَدَّهم اللأقللك الذدف والتفارل وعدا موكدا لا يُخلفُه؛ فاللُ لا يُخِلفٌ 
ما وَعَد به عبادّه» بل يُوفي به سبحاتّه". 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى : تلن لبوا لسوت أن يحَبدُوهَا وأنابوا إل َه للم اضر مر 
عَبَادِ # أنَّ رأسّ السّعادات» ومَركرٌ الكيرات» ومَعدنَ الكرامات: هو الإعراض 
عن غير الله تعالى: لا الله 


؟- قال م بعيه د ال فر ل 3 د وك 


أخْسّنه فاعلَمْ أ هذا من هداية الله لك؛ لأنّه قال: 0 9 كدهم لش 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))(0/ ٠‏ 5) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 587)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 2075)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 587). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1817/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 47): ((تفسير السعدي)) 
(ص:١0177).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 53717 ). 
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لما 
وإذا رأيتَ من تَفسك كراهة الاستماع إلى القول السَسَن فانّهم تَفْسَك؛ لأنَّالله 
جَعَل الهداية في هؤلاء القَومء فإذا لم يَحصّل لك هذا فانّهِمْ نفْسَكء وصَبحح 
الخطأء وأقبلٌ إلى الله عرَّ وجل١".‏ 

*- قَوله تعالى : :لكي أي وريم لحم رت # فيه حض على النَفوَى". 

القوائدٌ العلميّة واللطائف: 

*6 في قوله جلي 2 َاَ توا الطَدسُوتَ أن يَعبدُوها انابأ إل أله طم شري‎ -١ 
أن اللوسيد لا يتح إِلّا باجتناب الطاغوت» والإخلاص لله تعالى".‎ 

0 تعالى 2 َال لعتدوا ارت أن يَعْبدُوهَا #: هذا من أحسّن الاحتراز 
من الحكيم العَليم؛ لأنَّ المدح إِنّما يَتناوَلٌ المجتّنب لها في عبادتها. 

#دقال مالي : ول يندت منْتَمِعُونَ ْوَل يعون أَحْسَكهه 46. فَدَلٌ تناد الله على 
عباده المُؤْمنِينَ الكُمّلٍ بألبم الخزووا ضفة اثاغ حكن القول الذي يسصعولة: 
على شَرَفِ لتر والاستدلال؛ لتق بيْنَ الح والباطِل» ولاترِقةِبينَ الصّوابٍ 
والحَطَأء ولكَلق المجال في وَجه الشّبهة وتّفي تلبس السّفسَطة". ْ 

- في قوله تعالى: ٠‏ اين يتوت اقول اينوم 0 تك أهلٍ 
اتاب على اتَباع هذا القُرآن الَظيم؛ فإنَّ كتْبَ الله كلها حَسَند وهذا القُرآنُ 
أحسَنُّها كلامّا ومّعانيّ ونظاما؛ لايك يَشّك في هذا أحَدٌ له أَدنى ذوق0. 


0 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)١91 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١59‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /751). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)48٠١ /١15(‏ 
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0 - في قوله تعالى: :9 أن مَْتمِعُونَ الْمَوَلَ مِسَيَِعْوْنَ أحسكة: حجة 
معدي إذ القول المسموعٌ لايخلو من أن يكونَ قوذ من يكو قوله حك 
اه ا 000 
فيه؛ عُلمَ أنَّه المتبعُ دونَ قول مَن لا يكونٌ حُجَة"). 

ااخعنا تو لكشيو توه تفال قال :يتوت الول يسو مون أَحْسَكَهه 4 
فد كك القرك إلى عق وا عسوو اران كله قتع ,وها على أن المراةبالقول 
القرآن: ْ 

يُقال: الجَوابُ من أوجه: 

فعا أنّ هذا مثل قَولِه تعالى: :< وَأَتَمِعوا أَحْسسَ مَنْلِ ليم ين َيُحكُم * 
[الزمر: ومثل قوله : 3 وَكَتَبْمَا له فى الْأَلْوَاح من كُلٍ شَىَ مَوْعِطَلةٌ 
ولتصيلة لكل تو خند ها شومر هَوْمَكَ يدوأ أحْسَيهَا [الأعراف: ١]؛‏ 
فقد مر المُْمِنِينَ باع أحسَن ما أَنْزلَ إليهم من رَبّهم؛ وأمَرَ ني إسرائيلَ أن 
أخَذُوا بحسن القّوراة وهذا أبلّعْ من تلك الآية؛ فإنَ تلك إِنّما فيها مذْحٌ باتباع 
الأأعتوبدولا زيك 0 الغران نيه الحرز والأءز بالخ رالا متريهواح القول 
لماه لقم اداه اساء اق راحتر» لبدى الدالحقة بو كان 
لقُرآنُ في نَفْسِه أحسَنَ الحديث؛ فقَرْق بين سن الكلام بالتّسبة إلى غيره من 
0 

ومنها: أن 0 إِنّه قال: قرعا 0 لتقيف الدرة ف بوه السك 
ولك ألدنَ هَدَْهُم اند وأوْليكَ لِك 44 والقرآن ته من را وأمرًا اليد عن الأبرار 
ل ل ل 


.)77 27١ /5( يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
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ع 


أن 


َس انب المقرَّبِينَ أحسَنٌ» والأمرٌ يتَضَمَّنْ الأمرٌ بالواجبات والمُستحَبّات» 
ولاريبأنّالاقتصارعلى فعل الواجبات حَسَنٌ وفعل المُستحَبّات معها أَحَسَنٌ» 
ومّن انَبع الأحسّنَ فاقتدى بالمقرّبِينَ وتقرّب إلى الله بالتَّوافل بعد الفرائض 
كان أَحَقَّ بالُشرى. وعلى هذا 0 اتجالى: ناتيت لسع ما رك إلدث تن 
نَيحكُم #6[الزمر: 105 يأر قَوَمَكَ يََخذُوأ َحْسَحهَا #[الأعراف: 5 :]١‏ هو 
أيضًا أمرٌ بذلك؛ لكنَّ الأمرَ يعم َعم أمر الإيجاب والاستحباب؛ فهم مأمورونٌ بما 
اشر رايب 21 إيدابوويها زيم ردت 1 اتجاوه قاب 
«الورر 6 ول ذلك فى 1ر نه يقلتل والككن خاي زف 
الفرد حك ار 4 وقوله: ِيأَمُرهم باَلْمَمَرُوفٍ © [الأعراف: /151]» 
والعروف يقارل القسمّين» وقوله: #(وأنصكوا الْكَيْرَ امَلَحكُمْ ميخو » 
[الحج: /الا]» وهو يعم م القسمّين» وقوله: «ركهوا وَأَسْجْدُوا # [الحج: 
/الا]ء وأمثالٍ ذلك0©. 

1- قال الله تعالى: مِإوَأْوْكيِكَ هم وو الأب 4 أي: أصحابٌ العُقول؛ لأنَّ 
الإنسانَ كلما كان للق أن كان أكمَلّعَقَلاه وُلّما ص ال ان 
على قلّة عَقله؛ فأعفَلُ النَّاسِ أَتبعُهم لدين الله لا شك نَّ؛ لأنّهم هم الذين عندهم 
الحزمُ وانتهارٌالُرَص وحفظ الوقت". . 

- أنه لا تلارّمَ بين الذّكاء والعقل؛ فالذّكاءٌ في والككل شَيِءٌ آحَنُ حنَّى 
في عَقل الإدراك لا تلازْمَ بين الذّكاء وعَقل الإدراك؛ لأنَّ من النَّاس من تَجِدّه 
ذكيّا شديدٌ الملاحظة يَفَهُمُ الشّيِءَ بشرعة» ويُعطي ارات بوره كله فى 
لتَصَوُْفٍ أحمقٌ ليس عندّه عَقَل! ومن النَّاس من يكونٌ بالعكس؛ عنده شيء من 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ ه-/1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١58‏ 
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0 اه 1 الرالتضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


البلادة» ولكنّه في التَصدِّف عاقل مُتَأنّ ولكنَّ أعقلّ النّاس أطوَعُهم لله تعالى؛ 
ولهذا قال تعالى: وكيك هم ولا الأب 04 00 

ني قوله تعالى: مِإأفَسَنْحَقَّ عَكِ ِكِِمَةُالعَدَابِ كنت قِدُسَ ف ألتَارٍ * أنَّ 
الإنقاذً أطلقٌ على الإلحاح في الإنذار -من إطلاق اسم المَسَبِّبٍ على السَّبّب- 
وأنَّ مف ألتَارٍ 4 من هو صائرٌ إلى الا فلا مُمسَكَ للمُعملة في الاستد لال 
بالآية على تفي الشّفاعة المُحمّديّة لأهل الكبائر على آنّنا لو سَلَمْنا أن الآية 
تسوقةٌ في عرض الّاعة نّم نت الشّاعة لأحلالشّرك؛ لذن «إم قار » 
سي ا ل ا 
لا شفاعة فيهم؛ قال تعالى كت مهم سَمَمةُ آلشِِينَ #[المدثر الغا على أن 
المنفيّ هو أن يكون الي صلَى ال عليه وسلّم مُنِذًا لمن أراد ال عدم إنقذه. 
فأمّا الشَّفَاعةٌ فهي سؤال الله أن ان 

-٠‏ في قوله تعالى : قات قد مَنفي ا نَارٍ #أنَ الَيّ صلَى الله عليه وسلّم 
لا يستطيعٌ أن يقد من في النَّاره وإذا كان هذا للرّسول صلَّى الله عليه وسلّم فعَيْرُه 
من باب أولى”". 

-١‏ في قوله تعالى: ولك الي نات بياذ ُلْوٌ مُنزلة المتّقِينَ؛ لأنَّ 
الاستدراك هنا كأنّه م سَبّقَ ذكرٌه من الوّعيد الشّديد ليولا الذين 
حَقّت عليهم كلمةٌ العَذاب9» 


تا اق جردا و الاك اذ 1 2 
-١١‏ في قوله تعالى: 9#وءَ دَ أنه ا يحلِفٌ أله آلْمِيعَادَ # دقيقة شريفة» وهي أنه 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)7 1/7 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١51١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )"( 
.)١51 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
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أن 


تعالى في كتبرنين آيات الوح سرج يأ هذ وش ووه لا بذات وغلموولم 
يَذكُرْ في آيات الوعيد أبن مئلَ هذا التأكيد واليّقوية؛ وذلك يدل على أنَّ جانبٌ 
اوعد أرجَحُ من جانب الوعيد» بخلاف ما يقوله المُعمَِلة”". 

١‏ - قله تعالى: 38 لا يخْلِفٌ أله لْمِيعَادَ * إِنّما كان كذلك؛ لكمال صدقه 
وكمال قدرته؛ لأنَّ إخلافٌ الميعاد إِمّا أن يكونَ لكذب الواعد» وإمّا أن يكونّ 
لعجزه» والله تعالى مُتَرّهٌ عن هذا وهذا؛ لوو ايل امون كاي القدرة©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ 0 تعالن: م وَالدِنَ أَصَنبُوا لسوت أن نوها اناما إل لله كم نش مر قَتٍُ 
عِبَادِ »لما انتهى تَهدِيدُ المُشركِينَ» ومَوعظةٌ الصَلائق أجِمَعِينَ تي عنانُ الخطاب 
إلى جانب المُؤْمِنِينَ فيما يَختَضٌ بهم مِنّ البشارة مُعابَلة لنذارة المُشْركينَ”". 

عقو : َال تب ثرت أن يعبُدُوها وناب إِلَ َه م رين 46 فيه التّعبِيرٌ عن 

المَؤمنِينَ بالذيخ اجكرا الطاغوك؛ لما في الصّلة من الإيماء إلى وجه بناء 

احبر وهو مالم ارك 6 وهذا مُقابل قوله: مِلدَِكَ موث هبو يبَادَم 1044 

:]١1 [الزمر:‎ 

- وأيضًا في قوله: 538 اام سواه اوها تشب ليطن بالطاغوت 

-على أحد الأقوال-» وفيه وجوه لان منّ المُبالغة : تَسميتُه بالمَصدّرء كأنّه 

8 الطغيان. وبناؤه على (فعَلوتٌ)» وهي و مُبالّغة كالرَحموت» 

وهي الشحمة الواسعة والمملكوت وهو المُلْكُ الواسع. والثَالت: تقديم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (577/ 5179). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١151/‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5717 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 55"). 
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8 © 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
لامه على عَينه؛ لِيِيدَ اختصاصه بهذه التّسمية”". 
- قَوله: إل التشرن 4 فيه تقديمٌ المُسئَد (لهم)؛ لإفادة القَصرِء وهو قَصرٌ 
صفة على مٌوصوفء وهو قصرٌ إضافِيٌ قصرّ تَعيين 
- ولم يبْيّنِ الله وقتّ المُشرى؛ هو شام للغرى في الا وفي الآخرة 
- كرح على قوله: <«( مك4 كَولُ: مسد * لي منتئوة لق 
سَتَِعُونَ أَحْسَكَهُه 6 [الزمر: )رمع الذي اجقبواالَاوت» فين 
عن الإتيان بضميرهم أن يُقال: فَبَسرْهم إلى الإظهارٍ باسم العباد مُضافًا 
إلى ضَمير الو تعالى» وبالصّلة؛لزيادة مَدحهم بصفمنٍ رين وما : صفة 
العبوديّة لله أي: عبوديّة ة التَعرّبء وصفة سه القول ل واتباع أحسّنه) 


حم ختيعهة عنم ع جل ء د سس نه ل >ءس سروعةم دس مم لس 
أت 0 تعالى: :9 أن يمَسْتِعِعُونَ لْقََلَّ مَسَبِعُونَ أحسكةه أوْلِيِكَ الذِينَ هَدَحْهُمْ 


اع ووْليِكَ لَيِكَ هْم ولوأ الألبب * 


- قوله: :3 اَن يَْتَمِعُونَالَْوَلَ مسيَيُِونَ أَحْسَكهُ لسار وم الترسرترد بالاجتناب 


والإنالة تأعيانهم :الكل وقح تو عتمي لهم الطائوةالشرينًا لهم بالاضافة, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المُتيّر)) (5/ »)13١١ 2١1١8‏ ((تفسير أبي السعود)») 
58/0 35). ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ ٠7‏ 5). 
قال السمين: زواضا الظافوط:. «طغووت» أو اطغيوت؛ فمّلبت الكلمةٌ بأنْ أَخْرتْ عيتّها إلى 
موضع لايهاء ولامّها إلى موضع عينهاء فصارت طغيوثًا أو طيغوثَاء فتحرّك حرفٌ العلةء وانفتح 
ما قبله» قبت الفاءٌ؛ فوزنُه بعدَ القلب «فلعوت»). ((عمدة الحفاظ)) (؟//401). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 0+"). 
والقصر تقدَّم تعريفه (ص: 073. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »217١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 74): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ 03777): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 03”50). 
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و 


أن 


ودلالة على أنَّ مَدارَ انصافهم بالوَصِمّين الليلين كونُهم نُقَادَا في الدّين؛ 
م 0 الحَقَّ من الباطِل» ويُؤثرونَ الأفضَلٌ فالأَففضَل» وكرت غلىن 
الظاهر الوَصفٌء وهو 38 أل بن يَسْتَمعُونّ الْقَوَلَ ا 


- وقوله: ُو أخست ثناء عليهم بثفوذ يُصائرهم وتَمبيزهمٌ الأحسَن 

فإذا سَمعوا قَولَاتَبَصَّروهء واسمٌ التّفضيل (أحْسّن) ليس مُستَعمَلُا في تَفاوْت 

المَوصوف به في الفَضلٍ على عَيرِه؛ فهو للدَّلالة على قُوّة الوَصفٍ”" 

وذلك على قول في التفسير. 

عو تك اين هد هَدَدْهُ لَه مُستَأتَفَةٌ لاسترعاء الذَهن تلفي هذا 

الخَبّر وأَكدَ هذا الاسترعاء بجَعلٍ المسئّد إليه اسم إشارة؛ لِيَتمَيّرَ المشار 
0 نيّة لأجلٍ 

افوا به من الصّفات المذكورة قب اسم الإشار:» 

- وما في اسم الإشارة دإأوِكَ © من معنى البُعد؛ للإيذان بعُلوٌ زتبتهم؛ 

وحك داهم في الُضل*". 


- وقد أفاةتَعريف الي في ُو 1 سياه قَصْرَّ الهداية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١197‏ ((تفسير أبي السعود)) (54./17؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 77 7557). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ :)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 78 5357). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 355). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 54 ؟). 
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ات 


7 00 ير ع8 ع 
دُونَ الخاسرينَ الذين حَسروا أنفسَهم وأهليهم 


220 


تسبي عقي عنمن 


- وفي قوله: مإأولكَ اين ددهم آله 4 مُناسبة حسّنةٌ؛ فإِنّه لَمَا كان في 
هؤلاء القتتييق العالى لاه ذا وغيزهم» أو المشعول قال تدا 
الأسلوب إلى الاسم الأعظّم؛ اداو إلى عَظيم هدايتهم؛ فقال : م هَدَنْهُمَ 
الهش بما له من صفاتٍ الكَمالي؛ فين سُبحانه 86 
وهذا بخلاف آية (الأنعام)؛ حيثٌ ذكرَ الأنبياء عليهم الضَّلاة والسَّلامُ 
فقال: +« أوْلَيِكَ ) َي حَدَى مه [الأنعام: 22 المفعول؛ لتصيرٌ 
هدايئُهم مُكرّرةً بوجوب تسليط العامل على المُوصول الذي أعادٌ عليه 
الصَميرَ في هذه الآية"©. 
- وأشارّث جملة مِإوَأوْكِكَ هُمْ ولوأ الأب > إلى معنى تَهَيهم للاهتداء 
بما فَطَرّهمْ الله عليه من عُقول كاملة» وأضل الخلقة مَيّالةٌ لمهم الحقائق» 
ير مُكرئة بالمألوف» ولا مراعاة الباطل» على تَفاوْتِ تلك العُقولٍ في مَدى 
سرعة ل للاهتداء. ». وأشيرٌ إلى يُسوخ هذه ارا ور ار 
ضَعِير صَميرٍ القَصلٍ وهم 4 مع كلمة مإأوْثوا © الدَالّة على أن اللتوضوت بها 
”0 وبما دل عليه تَعريفٌ 9 الألنب 4 
من مَعنى الكمال”©. 
ل ل ار ويك # إلى 7 - تَميّرَهم بهذه الخّصلة من بين 
لطرائهم وأعل قصرهم*' 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3757/77). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)58١ /١7(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /751). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وك 


أن 


4+ بعرم مه ع 


- وقد أفادٌ تَعريف المُجزأيْن في قوله: مإوَأوليِك هم ولا الأبب © قَضْرَ 
العفّل عليهم؛ وهو قصرٌ صِفَةٍ على مّوصوف. وهو قَصرٌ إضافيٌ قصر تَعبينِ 
أي دون مَسْلوبِي العقول0"©. 
_- ا تعالى: مسن حَقَّ عَيّهِكلمَةُ لْعَدَابٍ أقانت تي تون الكتار: 4 لما أفادٌ 
الصرٌ في قوله: يُِم شري #[الزمر: 1117 والححصران الّذان في قوله: مِ«أوِْيكَ 
أن َدَمهُمْ هد وَولِكَ هْمْ وا الأب 4 [الزمر: 8١]؛‏ أنَّ من سواهم -وهمٌ 
المُشركونَ- لا بُشْرى لهمء ولم يَهدهمٌ الله ولا ألبابَ لهم؛ لِعَدّم انتفاعهم 
بعُقولهم» وكان حاصلٌ ذلك أنَّ المُشركينَ محرومونٌ من حسن العاقبة بالنّعيم 
الخالذ» لحرمائهم من الطاغة الي هي سَيه -فوع على .ذلك استفياة كان 
مُفيدٌ اليه على انتفاء الطماعية في هداية المَريق الذي حَقَّتْ عليه كَّلمةٌ العذاب» 
وهم الْذين قُصِدَ إقصاؤهم عن البُشرى» والهدايةه والانتفاع بعقولهم, بالقضر 
الممصوغة عليه صِيعْ القضر الثّلاثِ المتقدّمة”". 
- وقوله: مِ«إأضَنْحَقَّ َك كمه ْعَدَانٍ ٠.‏ بان لأحوال أضداد المذكورينَ 
على طريقة الإجمال» وتسجيلٌ عليهم بجرمان الهداية؛ وهم عَبَدةُ الّاغوت؛ 
والح لطر يواكم اللئة اللي علوم برط عد عق كلها لاي 
- وفي هذه الآية جاء نَظمُ الكلام على طريقة مُبتكرة في الحَبّر المُهِتَمٌ به؛ بأنْ 
1 تقيور» النَابتُ لكر عنه» بإثبات تقيض -أو ضدٌ- ذلك المضمون 
لضدّ المُخبّر عنه؛ لِتقَوّرَ مَضمونٌ الحَبّر مرَتَين: مَةَ بأضلهء ومَرّةٌ بتقيضه 


أو ضدّهء لضدً | 0 لمخبر عنه فبعْدَ أن أشيرٌ إلى المّوصوفينَ مرّتين» فر عليه 


. ذاه 


.)7 517 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75/ /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (19/ 5/8 ؟).‎ )9( 
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ع 4 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
بعد إثباتُ ضِدٌّ ُكمهم لمن هم مُتّصِفون بضدٌ حالهم. وبهذا يَظهَرُ حُسنٌ 
ل الفاء؛ لتفريع هذه الجُجملة ة على مجملة وتيك أ ِنَ هَدَدْهُمُ لم وَأوْليكَ 


9و 


هأ وا الي 4 [الزمر: لأنَّ التمْرِيع يتقتّضي ي اتُصالا وارتباطا بين 
المفرّع والمُفرّع عليه 

000 «أَهَنْ حَقَّ عليه كِمَهُ الْعَدَابِ أ َأنَتَ قد من ف أَلتّارٍ © معنى (حقّ) 
هنا تحدّق» وحق كلمة العذاب عليهم ضِدٌّ هذي الله الأكَرِينٌ؛ وكوتهم في 
النَّار ضد كون الآخَرينَ لهم البُشُرى» وترتيبٌ المُتضادّين جرّى على طريقة 
1 1 03 3 1 " 2 مه - 
شبه اللف والنّشر المعكوس”"» وهو مثل قوله تعالى: #إإِنَ أذ كُمْرُوأ 
واحدور م لم درم لا مؤْمِيُونَ * حَتَم اله عل مُلُوبِهخ وَعَلَ سَمْعِهُمْ 

وَعَلَ أْصرهِم حِسَّوَُ وَلَّهُمْ عَدَابُ عَظِي2ٌ * [البقرة: 1 /9] بعد قوله: :9 وَالَينَ 


و. وه م ف ع ضحي ل 


يوْمِنون يما أَنزِلٌ ِلك وما أَنزلَ من قِلِكَ وبالأَخْرَ هر بوقونَ * ُولتِكَ عَلَ هدَى من 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن ا 

(5) اللّف والنّمّْر: هو ذكرٌ شر شكين أو أشياة: إما تفضياد -بالنّضٌ على كل واحد عا عدا -بأن 
وى بافظ شعو على معدو - حم أشياة على عد ذلك كل واحد مرجع إلى واحد بن 
المتقدّم ويْفوّضُ إلى عقلي السّامع رد كل واحد إلى مايَليٌ به فال يُشارٌبه إلى المتعدّد الذي 
يُوْتَى به أوّلَاه والتشرٌ يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الّذي يَتَعلُّ كلل واحد منه بواحد من السّابق 
دون تعبين. مثل قوله تعالى: 9 وَكَالُوأن يَدْحْلَ لَه إلا مَنَكَانَ هُورًا و صر 4 [البقرة: »]١١١‏ 
الم وقانت النيوة لوج الج الي كه رقالت اللسارى: نو يدن اليك إلا اسار 
وهذا لف ونَشْرٌ إجمالىٌ. 
وَاللَث المْْصّلٌ يأتي النّشرٌ اللّاحقٌ له على وجهين؛ الوجةٌ الأوّل: أن يأئرَ ني النّشْرُ على وَفْقٍ 
ترتيب اللَفّه ويُسَمَى وسارضاته ( . الوجةٌ الثّاني: أن يأنر ني اشر على غير تّرتيب 
الف ويُسمَى «الآ للف والنَشْرٌ غيرٌ المُرنّب» وقد يُعَيِدْ عنه ب «اللّفُ والتّشو المُشَوّش 2 أو 
«المعكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 2)575. ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (/ 077١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة الميداني (؟/ 07 5). 
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ل الاي : 5» 5]؛ فإن قو 
ويم # ضدّ لقوله: ا أولتِكَ عَلَ هُدَى من يَبهِمْ 44 كوا 
غدة 4 ضدُ فول ولك حم التقيؤت 4 


- وقوله: ««أفَت متِدُ 4 يُِيدُ أنَّ الله تعالى هو الذي يَقدرُ على الإنقاذ منَّ 
النَّار وَحْدَم لايقدرٌ على ذلك أَحَدٌ غيرُهء فكما لا تقدرٌ أنتٌ أَنْ تَنقذَ الدّاخل 
في الثَّار من الثّار لا تَقدرُ أنْ تخَلّصّه مما هو فيه من استحقاق العَذاب 
بتحصيل الويمان فيه؛ فتقديم الفاعل التعتوي على الفعل؛ وإيلاوٌه همزة 
الإنكارة يدل على أنَّ لكلم في الفاعل لا في الفعل. أي: لَسْتٌ أنت الفاعل 
لهذا الفعل بل فاعله فرق وهر الله ولخو 

دكا ين قرله تعالى: فس حَقَّ كمه ْنَا # قبل : المرادٌ بها أبو 


لهب وولَدُمه ومن تخلفَ عن الإيمان من َشيرة الي صلى الله عليه وسلّم؛ 
فيكونٌ (مَن) مبتداً ذف خبذه. والتّقديد: ذه من النّارِه كما دل عليه ما 


بَعْدَهه وتكونُ مجملة كانت دمن في تار #تديلاه أي: أنت لاد الدين 
في النَارِ . والهمزة 6 للاستفهام الإنكاريّء والهمزةٌ الَاني كذلك» وهي تأكيدٌ 
لني قبلَها؛ للاهتمام بشن هذا الاستفهام الإنكاريٌ. 

ويجوزٌ أن تكونَ (مَن) في قوله فحن مَك العا # شرطيّة بناء 
على أنَّ الفاءَ في قوله: ِ#أأدَنتَ شقِدُ من أَلتَارٍ © يَحسُنٌ أن تكونٌ لمَعنَى غير 
معتّى التقريع المستقاد من التي قتلّهاء وإلاكانت مُوَكُدةٌ للأولى» وذلك يُنقُْصُ 


معنّى من الآية. 


(لأافظ + «افسران طاشرة) عر و 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) )2١171١/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ 5595). 
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0ت 

ويجورٌ أن تكون (مَن) الأولى موصولة ند وخبثه لطت مم ار 4. 
كرد ااقني بره : ِ#أهَنتَ مقِدُمَنفٍ ألتَارٍ > مؤكّدةً للفاء الأولى في قوله: 
فنعو حَقَّ ...*# إلخ؛ فتكونٌ الهّمْرَة والفاءٌ معًا ما موكُدئين للهئزة الأولى والفاء 
لي ممه لالصاها ولا جسلة لت او سن 
جُملة اَن حَقٌّ عي ِكِلمَهُ الْحَدَا 4 ويكون الاماتوا ‏ الإنكاريٌ جاريًا على 
ا ا اقرط فيه وأصل الكلام ا 
(من) شرظلة: أمن تَحْقَق عليه كلمةٌ العذاب في المستقبّل» » فأنت لا تُتَقذَه 
منه؛ فتكونٌ همزة ة مِإأقانت ” قد مَن في أَلتّارٍ #6 او الإنكاري» وتكون 
مز كاتا ) ايع ب اكلام شمن الإبكاد» لش 

من أوَّل الأ على أن د إتكاراء اضر الكلام على اعتبار (مَن) 
الأولى مُوصولة: الذين 7 8 عليهم كلمةٌ العذاب أنت لا تُقَذْهم 7 الثَار 
فتكونٌ الهمزة في قوله: أن كمه عدا للاستفهام الإنكاريء 
وتكوثٌ همزةٌ أت مقِدُمن ف التَارٍ # تأكيدًا للهمزة الأولى”. 

- وتّجريدٌ فعل لحي من تاء التَنيثه مع أنَّ فاعله مُنّتُ الفط -وهو 

:3 كمه #- لان الفاعلّ اتنتت التذكرت مما أصيف هو إلي نقلذا لكان 

الاستغناء عن المُضاف بالمُضاف الس كاه قيل: أفمّن حقّ عليه العذابٌ. 

وفائدةٌ إفحام مِإكُلِمَةٌ ؟ للإشارة إلى أنَّ ذلك أمْرُ الله ووعيدٌه". 

- ولإم ف آلثَارِ # هم مَن حَنَّ عليهم كَلمةٌ العَذاب؛ | لأنَّ كلمةَ العَذاب 

هي أن يكونوا م من أهل انان فوَّقع إظهارٌ في مَقام الإضمارء والأصل: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)17١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) 


(9/ 191)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 58 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 379/97 .)701/٠١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17/1١‏ 7). 
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و 


نت ذه مِنَ النار)» وفائدة هذا الإظهار: هوي حالّتهم؛ لما في الصّلة 
من خرف الظرقة ا لحالة إحاطة الثَار بهم» مع ما فيه من تشهير 
بحالهم» وإظهار لخسة منازلهم» ؛ أيْ: أفأنتَ تريدٌ إفااعيي ارتو ني 
تار وهمٌ الآنّ في الثَار له محف متصيرهم إلى النار فب تَحوُقَ تحقق الوقوع 
في المُستقبل بتَحققه في الحال". 

- وتقديمٌ المُسئّد إليه على الحَبّر الفعليٌ في قوله: أت قِدمن في تار 4 
1 لتََرّي الحكم؛ ؛ وهو إتكارٌ أن يكو الي صلَى الل عليه وسلمَبتكر ريل 
دعوّته يُخَلضُهم من تَحقّق الوّعيدء أو يُحصّلٌ لهم الهداية إذا لم يُقَدرْها الله 
لهه". 

- والخطابٌ في قوله: ِأأقَانتَ ُْقِدُمَنْفِ ألتَارٍ > لدَييَ صلى اللهُ عليه وسلّم؛ 
تَهِوينًا عليه تعض حرصه على تكرير دَعوّتِهم إلى الإسلام؛ وحُزئه على 
إعراضهم وضلالهم» وإلّا فلم يكن الي صلَى الله عليه وسلَّمَ باّذي يَظنُ 
أله ينهم من وعيد لله؛ ولذلك اجمُلبَ فعلّ الإنقاذ هنا؛ تَسْبيهًا لحال 
الي صلَّى الل عليه وسلَمَ في حرصه على ديهم وبُلوع جهده في إقناعهم 
صبر ته وساي في اللماميم فى مريات ريدم ابحال تن 
يُحاوِلُ إنقااً ساقِط في النَّار قد أحاطت النَارُ بِجّوانِِه استحقاقًا قضى به مَن 
لايد مُرادُهء فحالهم تبه حالَ وُقوعهم في النَارمِنَ الآنّ؛ لتَحقق وُقوعه". 
- وقد اشْتَمَلَتْ هذه الآية على نُكّتٍ بديعة منّ الإعجازِ؛ إِذْ أفادّت أنَّ هذا 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١97*‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 44 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
وك لاو الا 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)3"1/١‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وك 
القَريقَ من أهل الشّرك الدين يكم الكُفْرُ في فلويهم: حلت عليهم كلم 
اله بتعذييهم؛ فهم لا يُوْنونَ ون حالّهمٌ الآنَ كحال مَن وَقَع في الَار فهو 
هالِكٌ لا مَحالة» وأنَّ حالّ الَّيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في حرصه على هَّدِيهم 
كحال من رَأى ساقطًا في النَارٍ فاندَقع بدافع الشّمقة إلى مُحاوّلة إنقاذه 
ولكنّه لاود ولساضالك هرت 135 حرم على تخايميي كا 
إيداعٌ هذا المعنى في جُمَليين نهايةَ في الإيجازء مع قرنه بما دَلَ عليه تَأكيدٌ 
الهّمزة والفاء في الججملة الثّانية منّ الإطناب في مُقام الصّراحة. وحاصل 
تل هذا الكركيب: فتن حَقّ عليه كلمةٌ الكذاب فهو في الثارء أفاذك كرود 
مق من في الثّار1؟! ْ ْ 
- قوله تعالى : «الكن اي وَأ ريم لحم حرث ين عقا شرت ريه ير بين 

حب ال وَعَدَ أنه لا جخلِفٌ أ ايعاد 6* 
- في قوله: «( لك الس انأ رتم لم حر ين موه حر مده ججرى ين ترا 
التر ... 6 أُعِيدَتْ بشارةٌ الّذين اجتنَبوا الطاغوتٌ؛ تفصيلًا للإجمال الواقِع 
من قبْل. وافتيحَ الإخجاة ضهم يخررقالاسسدزاكه زويادة تقرير القارق لزن 
حال المُؤْمِنِينَ وحال المُشركينَ والمُضادًة بيهم فحَرفٌ الاستدراك هنا 
لمُجرّد الإشعار بتَضادٌ الحاليّن؛ لِيَعلّمَ السَامِعٌ أنه سيَتلَقَى كما مُخالمًا لما 
سبق فحصّل في قضية الّذِين اجتَّبوا عبادةً الطاغوت تقريرٌ على تقرير» 
ابْدئٌ بالإشارئَين في قوله: «(أؤلتهك ال دهم هوك هم ولو الأب © 
لم211 يما امتجيوو تتريم تال اطدادهم على ذكر أخر اليوط 
بالاستدراك الفارق بِنَ حالهم وحال أضدادهم'”' 

.)7 17/7 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 59 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 371/7). 
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و 


- والمُرادُ ب مِلآيْنَ اريم 4 هم الّذِين اجتَتّبوا عبادة الطاغوت. وأنابوا 
إلى اله وات تَبعوا أحسَنَ القَولِء واهمَدوً بهذي الله» وكانوا أولي الألباب؛ 
فكدّل غيم الأتيان ن بضميرهم هنا إلى المَوصول؛ لقصد د مَدحهم بمّدلول 
كلك ولاووساوزني ا الضلة عبت سَبَبّ للحكم المّحكوم به على المّوصول» 
ونغو لاله العُرقَ0؟ 
- وحدِلَ أيضًا عن اسم البجلالة إلى وَضْفِ الرّبّ الْمُضافٍ إلى ضَميرٍ 
المتِّينَ في قوله: ملام #؟ لما في تلك الإضافة من تُشريفهم برضا 
رينم عدي 3 
00 اك حْرَتٌ ين عَرقهَا طْرُ مه مُقابل ما عل لأهل الَّار في 
قوله: 38 لم ين موقم كَل يِّنَ أَلتّارٍ ومن حنم ظَلَلُ #6 [الزمر: »]١‏ وفيه 
مُناسَبَةٌ حسّنةٌ» حيثٌ ولف بيْنَ الحالتّين: فبجعل للمُتّقِينَ عُرَفَ مَوصوفة 
الواتوقيا لوت رقيات التعريق دلي لاه رقت طليها انين 
تحتهم ظُلّلا؛ للإشارة إن أن المتَِينَ مُتَصُمونَ بالتَغْلِ في تلك الغْرَفِء 
إلى أن المُشرينَ تحبوسودَ في مكانهم؛ وأ الل من الا من وهم 
ومن تحتهم؛ لامر الظللُ بتُوجيه لفح الا إليهم من جميع جهاتهم”” 
- وذكرٌ الغْرفٍ المَبّة في قوله: هين وها عر مي ج؛ للدَلالٍ على أنها 
َف حقيفة ليس أشياة مشايهة لل فا ينها وبنَالظللٍ التي مجعلث 
للّذِين تَسِروا يُومَ القيامة؛ فإنَّ ظلَلّهُم كان من نار. وقيل: 0 نيه 4 مثل 

.)7 1/7 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء “" - الحزب 15 


هت 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )أنه 


المنازل الّاصقة للأرض؛ فذكرٌ الوص تَمهيدٌ لقوله: يرق ين كته التبز 4؛ 

لأ المعروفٌ أنَّ الأنهارٌ لا تَجُري إِلّا تحت المنازلٍ السّفليّةء أي: لم يَقْتِ 

العْرَفٌ شَّيِءٌ من مَحَاسنٍ المنازل السّغليّة. فقيل أرية انها مُهيّأةَ لهم من 

الآنَّ فهي موجودةٌ؛ لأنَّ اسم المفعول كاسم الفاعلٍ في اقتضائه الانّصافَ 

بالوصفب في زمّن الحال؛ فيكونٌ إيماءً إلى أنَّ الجن مُخلوقة من الآن. 

بنجو كر الوصت بغرا عوار ناراكو نابي الصخر 
في الجبال» س غرف تمرك ويدوا أن كر امَبنيّةٌ # وَصمًا للغْرَفٍ ار 
ما دل عليه لَمْطَها من معنى المبيع المُخكلي؛ فيكونٌَ الوصفٌ دالا على تَمكنٍ 
المعنى الموصوفء أي بن بالا الخية في نّوعه» كقولهم :لبن اكل (أى: 
شديد الظلمة)» قال ظليل 9. 


7 0 عن رةه د ع 
- قوله: مِوَعَدَ نلا علتُ آله الَميعَادَ 4 إضافة 9 وءِ مد 
و اوعدو ب 7 


.)317/0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5/اا,‎ )١( 
.)7 1/0 /717( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء *“؟-الحزب 1:15 


الآيات (١)-طع)‏ 


9 ألم ترا أن أله لي القماء 2 كه يي ف الْارَضٍ ثم يحرج يه- رَرعَأ 


ول 2 وو 0 


00 5 2 م 20 عر ف 0 . 5 
ْنَا أأوثه. ثم هج فَكرهُ ضكرا مر يخعَله. خطما إن في كلك لَد رين لأولي 
بصعم #اعاف خد 0 ونج وقد مكب على 7 
ليت ب 0 تن ل سان إل قورع تن مه 5 
ذِكْر أله وْلَيِكَ فى صَكَلٍ مين )أنه زل لحن 6 1 الحبييك كنا مَتَقيها كان تست و 
فنك عبن عع ري ور ور درزرر 


ِنْهُ جود أَلدِنَ يتوت رَيَهُم م تين جُلُود هم 10007 دَلِكَ هُدَى اه 
جرم يوان تخا وقم فقيل 1 انَّهُ ها لَه ين هَادٍ (6)5: 


ريب الكلمات: 
سه سس لور 0 ع 06 على 2 - 
جضَلَكه #: أي: فأجُراه وأَدحَلّهه وأصل (سلك): يدل على نفوذ شَيء في 
ع 


«[ يسيع 44: أي: را وومارنها قوع عق ترلهمة تبَع الماء: إذا ظهرَ 
وفارّء وأصلٌ (نبع): يدل على مُحروج الماء من العين©. 
49 و 0 دمعو ضٍ َك 0 0 - ع لدم ع 2 
َويهِيحٌ *: أي: يَبَسُ ويّجف. يقال: هاج النبت هِياجاء أي: يَبِسَء وأرض 
مر ا ل 5 2 - -ه 
هائجة يبس بقلها واصفرٌ» وأصل (هيج): يذل على ثوّران شيء”". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7287)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 1/17)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (47//7). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 770)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 54 7). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777). 

,)١81/ /7١(و‎ )7/48/١5( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/87)» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
,)79٠0 («المفردات)) للراغب (ص: 7288). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)075717 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 237287 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077)) 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77)., ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7”970), 
((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ *91). 


الجزء 7١‏ - الحزب 5:؛ 


«حطنمًا #: أي: فُتانً مُكَسّرَاء من تحطم العُودٌُ: إذا تقّت من اليئْس» وأصل 
(حطم) يدل على كسر الشيء 0 

متا 6: أي :نتَى نكر فيه الأنباء والأخبارٌء والقضاءً والأحكامٌ والحَجٌ؛ 
١>‏ 5 5 
زاضل ف ) :يدل سوام" 

تَفسَعرٌ #6: أي: د ع تقض وتَضطربٌ مِنّ الحُوف7". 
مُشْكِلٌ الإعراب: 
ع وله تال : 3# فسَلكه > 7 يي ف الْأَرْضِ 6: 


ل بيع 46: مَنصوبٌ على نَزع الخافضء أي : سَلّكه في ينابي أو مَفعول به ثان 
بعَضمِينٍ سَلكه معنى : جِعَلّهء أو مَنصوبٌ على الحال م من الصمير في (سَلَكه) 


أي: فأَجراه يونا في الأرضص» 
ا تعالى + الله يل كَحَسَن اديت كنبا مُتقلِيهًا تكاق لتتول ونه جُلوةُ 
0 م 


))5٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 237817 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 78 ((تفسير القرطبي)) (557/15): ((التبيان») لابن‎ 
.)757' الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7287)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ ».)١91‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7577).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)791١/1١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١79‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »)١15‏ ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 59 7). ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 0757؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 5٠ /١7(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 255) ((المجتبى من مشكل 
إعراب القرآن)) للخراط (7/ »2٠١1/9‏ ((إعراب القرآن)) للدعاس (”7/ .)١175‏ 
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الك 


«(كتنا 4: َل تعصوب من «إلعسك ليث 4 لمعيه 
لا يا ب جر ار 
من الفاعليّة أي: مُتشابهًا مَثانيه لمر #: نَعْثّ تالت ل 2 كبا # أو حال منه؛ 
لاختصاصه بالصّفة اسان 

المعنى الإجماك: 

كول تعالن ا سرعة زوال الحياة الدّنيا: الغ تر أن الله أنرّل من السَّماء 
مَطرَاء فأدحَلّهِ في الأرضء وجِعَلّه فيها عيونًا جارية؛ ثم يبت به زُروعًا م خَتَلفَة 
انوا بصا هذا لعفاف قتا مُصَرامن بعد اخضراره وضارت. 
ثم يَِعَله لله قتا مُكَسّرًا؟! إِنَّ في ذلك لذكرَى لأهل العُقول الصّحيحة. 

ثم يَنفي الله تعالى المُساواة بِيْنَ المؤمن والكافر» وبيْنَ الممتدي والضّالَ 
فيقولٌ تود اعد الإسلام ليوعلى شير وعدا ين بتكن تبن 
كلك وعلط ؟! فَوَلل للقاسة قلرئيه إذا معز دكن اللو الذي ,من شآنه أن كلين ل 
القلوبٌُ» أولئك في ضَّلالٍ ظاهر عن الحَقّ. 

8 عدا تعالى هاي فكرل: لله نل القُرآنَ الذي هو أحسَنٌ الحديث: كتابا 
يُشْبهُ بَعضْه بَعضًا في قَصاحته وبلاغته» وفي نَظمه وإعجازه وفي صِحَحَة مُعانيه 
والشعابب الى وتكرة فيه القضصٌ والمراعظ و والأمعال لكا والوعة 


والوعيد. 


0 1 


0 له 


نم يبين خال المؤمنينَ الصّادقِينَ عند د القرآن» وَأثرة فيهم» فيقول: 
تفمطرت واشتف وه 2 اليم بوه رَبَهم» ثم تَلِينَ جلودهم 0 
)١(‏ ينظر: ((التبيان)) للعكبري (؟/ »)١١١١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (577/9)» 

((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (77/ .)١07/١‏ 
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مت 
و : ' 0 
قلوبُهم إلى كتاب الله ذلك هدى الله يَهدي به مَن يَساءً من عباده» ومن يضلله 
الله فلا هاديّ له. 


5 20101 5 5 2 لع امرض وميه ار يعن 
أ نا فر[ 0# مم لك ييِيمَ ف الْأَرْضِ ْم يرح به ورَعَا 
4 6 6 26 5 3 م مهس 2 . 
يدا الوك نه يَهِبِحُ ككيه فصر كر مله حدما إن فى لك آذ رك لأولى 


مناسبة الآية لما قبْلها: 
و 
61 4 :5 الكام > قاس 2 فم 2 لعن 2 ع 3 
لما وَصَف الآخرة بصفات توجبٌ الرّغبة العظيمة لأولى الألباب فيها؛ 
ار 2 1 1 1 9 1 1 
وَصَف الذنيا بصفة توجبٌ اشتدادً النفرة عنها”". 


واف ااء نيو يهاه كنرف على الفععة كن عايها بها 54 لباك 


5 حدم 


مم مد لام 0 ص ا 
ن الله أنزل من ألسَّمًا ب لع ينيع ف الْأَرْضٍِ : 


0 
أي آله 17 أن انه أنرل اس من السّماءء فأَدحَلّه في الأرض وأجراه 


.)579 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5/7). 

كراب عاشور أذ القطات كل قى تشاع للخطاب» قلق الدراة ب تحاط تق بطر 
((تفسير ابن غاشون)) 8+ //010). 1 
وقال ابن عطيّة: (الخطابُ للئَّيٌّ صلّى اله عليه وسلّمء كل يَشّر داخلٌ معه في معناه). ((تفسير 
ابن عطية)) (075/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١417 /7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 55 477 ؟)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 47)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 075)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01777» ((تفسير 


ابن عاشور)) (71/ ))7١71/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)177/8:-١195‏ د 
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ا 


قال تعالى ووَأَنرلنَامِنَالسَما سَّملءِ مآ بِقَدَرٍ در ََسَكَتَهُ في الارْضِ ‏ [المؤمنون: .]١‏ 
ول 2 


< فد ب يد ورا علد أوئة 4 
أئ: يت الله بهذا الماء ًا مُخْتَلفة الألوان”2. 


كما قال تعالى : :9 وَهْوَ الى" أَنرَدَمنَ ألسَمَكَ م جنا وم بات كل سَىْو لجنا 


م و دعر اص قم قتا وات 000 


تكو في ينه عا راكنا ومن الكفل رن طذدها كران 1١‏ نية وجنلت م 


2 من 
0201 رض دع م 2 جح 2 اس مدل دسا قد آذ 2 عبر متي 6 3 - بك عع 
أعنا عناب وَألرْسَون والرمّان مَشَبِيهَا وَميرَ متَطَليهِ أنْظروأ إل مرو إذ) أثمر وبنعه 7 ينعو إِنَ في ذلك 


ديت لْعَوَرِ يُؤْمُِونَ # [الأنعام: 994]. 


«ميهِيعُ 1 | شكا) 

أي: فم يَيِسسٌ الزِّعٌ ويجفٌ فتّراه مُصفَبٌ اللّون بعد تلك البهجة والتّضْرة"©. 
(ثيتعة. ختدنا » 

أي: ثم يَجِعَلٌ الله الزَّرعَ الذَابلَ فتانًا متكس|0". 


- قال الشوكاني: (اليَمُوعَ: عَينُ الماءء والأمكنة التي يه يَنْبْعٌ منها الماهٌء والمعنى: أدتل الماء 
انَل من السّماء في الأرضء وجِعَلّه فيها عونا جارية أو جِعَلّه في ينابي أي: في أمكنة يَنبِعٌ 
منها الما فهو على الوّجه الثاني مَنصوبٌ بتع الخافض») . ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0705). 

,)01071 /8( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ "٠ /5( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين - سورة‎ :)7 57 /١0( ((تفسير ابن عطية)) (5/ 077)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.)١71 0311١ الزمر)) (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ »)١188‏ ((تفسير القرطبي)) ))757/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2)477. ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 585). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١88 /7٠(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ /0171)» ((تفسير القرطبي)) 
(7557/14)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 5/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (91/8/75). 
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5ك هذا المنوان البديم الال بلا شك لكل من رآه على أنَّ فاعله قاد 
على الإعادةٍ لما يُرِيدٌ بعد الإبادة كما قدّرَ على الإيجاد من العَدّم والإفادة 
عنما نييكن» قال على شيل التاكيل لاقبيه على أذ إتعازى خلية في البق 
والجيو و0 


: إن نَّ في ذلك”" لذكرى يَتذكَرُ بها أهل العُقول الصّحيحة”". 


.)585 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) الإشارة ب «9 ذلك 6 إلى ما تقدَّم ذكرُه م من إنزال المطر إلى آخر الأطوار. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (2184/50))» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2275: ((تفسير السعدي)) (ص: 777), 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 737//8). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 184)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /071)» ((تفسير ابن كثير)) 
0 0 ((السير السعدى) (ضر» 00/99 ((للسسير ابح عاشون)) اا 
قيل: نّم ذكرَتَذكيرٌ وي على أنه لايد من صانع ححكيم. وأنَّ ذلك كائنٌ عن تقدير وتدبِيِه لا 
عن تَعطيل وإهمال أقاله الزمتخشري» يُنظر: ((تفسير الومخشري)) (0118/8: 
وقيل لَه مكل لدني؛ فالدّنيا هكذاء تكو حَضرة نضِرةٌ > حسناء ثم تعودٌ تَجورًا شّوهاءَ والشَّابُ 
بعوة كيخا هركا كبيرًا ضَعيفًاءوبعة ذلك كله الموث؛ قال ابخ كفير: (وكنية مايضرت اللاتعالى 
كن انحل الله يما كارك اللأ فلار تن عاذو رقت يد روا وقمازاة كم يكرة يعد ذلك 
خطامّاء كما قال تعالى: 0 وََصْرِب م َكَل كفيو اليا كك رلته مِنَّ ألصّمَكِ مَلْفْئَلَ1َ يه يا 
لْدَرْضٍ فَأصبَحَ هَشِيمًا دوه لي وكانَ أ مه عل كل سَّْء مُفَكدرَا : [الكهف: 06 ((تفسير ابن كثير)) 
0/ 97). وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 075). 
وقيل: إِنّها ذكرى للبّعث من القبور وإحياء الموتى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)189//7١(‏ 
((تفسير ابن عطية)) (5/ /071). ١‏ - 
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:فس سَرَحَ لَه صَدْرَهُ. سل فهو عل نورين ريو ويل ْقسِيَةٍ فُلُويهُم ين وَكْرِ لَه 
ُوْليِكَ فى صَكلٍ مين )46 

تنام الآية لما كله 

َم بين تعالى الدَّلائلَ على وُجوب الإقبال على طاعة الله تعالى» ووُجوب 
الإعراض عن الدّنيا وَذّاتهاء ذكَرَ أنَّ الانتفاعَ بهذه البيانات لا يكمُل إِلّا إذا شر 
الصّدونٌ ونَوّر القَلوتت7". 

أي: أفْمَنْ وسّع الله قَلبَهِ لمُعرفته» وقَسَحَه للإقرار بوّحدانيّته والخُضوع لطاعته 
والكد بدينه» فهو على بصيرة ويّقين من رَبّه وشعور بالرّاحة والطّمأنينة 
والشّرور: ككن ينين كدللك من بغ و صن الصَّدر عن استماع الحَقّ واتباعه. 
قاسي القلبه تعض عن ذكر الإ تمل 190 7 700 


- وقيل: يذكُرونَ به عناية رَّهم ورّحمتّه بعباده؛ حيث بسر لهم هذا الماة» وحََرَنّه بخزائن الأرض 
دمحي مود تروة كود دروا لعي المرتي كانه اراد يما قوتي 
ويَدكُرونَ به أن الفاعلٌ لذلك هو المُسِتَحقٌ للعبادة. قاله السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 8/ال 7017/4)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الزمر)) (ص: .)١71‏ 

.)4 5١ /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١184/70(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577). ((تفسير ابن 
عطية)) (077/54)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 227517 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
)471١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ *41) ((تفسير السعدي)) (ص: 01/77. 
قال الماوردي: (قوله عرَّ وجل : ِإأفّس سَرَح أََهُ صَدْرَه ْو # فيه وجهان؛ أحذهما: وسّع 
صَدرّه للإسلام حبَّى يثبت فيه. قاله ابنُ عباس والسّدّيٌّ. النّاني: وسّع صَدرّه بالإسلام بالفرح 
بدوالظمائية إليار تمان هذا لاايجوا أن ركرة ارك قبن الاسلاترعلى الوج الأزل يعو 
أن يكونَ الشرحٌ قبل الإسلام). ((تفسير الماوردي)) (0/ 1) وبنظر: ((تفسير القرطبي)) - 
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9 
كما قال تعالى : مأو كان متها قََِِتَهُ جَمَنَا له وا يَنئِى يو فى اناي 
كن تق لالت انس عن حارج يَنبَا # [الأنعام: .]١77‏ 
5 5 و رو شومح ه لو «إ نش د ة رما ع 01 
وقال سبحانه: 3# هَمن يردأ أله أن وي د 
يِل صَدْرَه صَيَقَاحَيجًا كانم يَصَكَدف الكَمَلِ # [الأنعام: 5 .]١١‏ 
ويل فويل لَلْفسَ 2 ةَ كُلُويجُم 6 ين ذِكْر أله 7 
1 »> خم 8 :1 2 7 52 ضر 5 ُ ار 2 3 
أي: فوّيل للذين تفسو قلوبهم إذا سَّمعوا ذكرٌ الله؛ فلا تَلِينْ لكتابه» ولا تتذكرٌ 
5-5 ذه م 5 0 م م ص 14 ا ره 
ياته» ولا تَطمَئِنْ عند ذكره» ولا تخشع ولا تعي» بل هي معرضة عن رَيّها”©! 


- (3117/15). ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 9/الا /7). 
قال الرّجَاجُ: (المعتى: نتن شر اله يدر فاعتدى كن طبع على قليد فلم يهلد لتشرك؟ 
والجوابٌ متروك؛ لأنَّ الكلامَ َال عليه. ويؤكدُ ذلك قولّه جلّ وعر: مويل لَقَِيَةِ لوم ين 
كر آله #). ((معاني القرآن وإعرابه)) (4/ .)01١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)70١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 977)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7277)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: /ا/11 178). 
قال الرَّجَاحُ: (يُقال: قَسا قَلبُه عن ذكر الله ومن ذِكْر الله؛ فمَن قال: من ذكر الله» فالمعنى : كلّما 
ثليّ عليه ذكرٌ الله قسا قَلَيْهء كما قال تعالى: ماو أت ف كُويوهم مزل فَرْمم رجكالل 
رِجَسهِمٌ * [التوبة: 5. ومن قال: عن ذكر الله» فالمعنى: له عَُظ قَلبُهِ وبجفا عن قَبِولٍ ذكر 
الله). ((معاني القرآن وإعرابه)) .)701١/5(‏ 
وممّن قال بالمعنى الأوّل: الإمخهري) والقرطبيء والبيضاويء والخازن, وأبو حيان» وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 21377)) ((تفسير القرطبي)) »)75//١6(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير الخازن)) (4/ 00)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ ))١95‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 0787). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: /181). 
وممّن قال بالمعنى التّاني: ابن جرير» ومكّي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(70/ 1940)) 
((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي ( ((تفسير الشوكاني)) (017/5). 
قال السمعاني: و ويل لِْقسِيَة ُلُويمُم ين ذَكْرِ أنه #6 أي : الذيى ل كووة الروك قن 
ترك ذكرٌ الله فقد قسّا قلبّه). ((تفسير السمعاني)) (5/ 579). 
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كما قال تعالى: 2 َأمَا اليرت ف قُلُويهم عرض هراد تي يساك رجسهمٌ 


عم 


وَمَاوَاَوَهُمٌ حكتفروت * [التوبة: .]١١5‏ 
وقال عرَّ وجل: «! وَإِدَ َكرَاََهُ : 
وَإِذَا َك رَاَليِسِنَ من دونو- إدَا هم يَسْتََشِرُويَ #6 [الزمر: 4]. 
«أولهِكَ فى صَكَلٍ ثيِينٍ * 
أي: أولنك القاسية قلوبُهم من ذكر الله: في ضَلال ظاهر عن الحَقَّ"". 
أنه نرَلَ َحْسَنَ كلدي ثِ كنبا متها َدَِنَ نفْمَعرٌ منَهُ جلو ألدِنَ يَخْصَوَ كَيَهُمْ 


وج مر 


تين لود هُمَ 0 اكرات كل اكتف ال جرف يدك يحل وين ريل 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ا خبرٌ سُبحانّه عن هؤلاء العمدريحة الهم : يَستَمعونَ القول فيتبعونَ 
اغققه كانه ول هل من شري إلى تدرف ايع بل طن بتقات زلى 
الألباب» وحتّى تَعرفَ أنَّمن ره مناه من أولي الألباب؟ قيل: نحم ألخسئه 
ما نَصّ الله تعالى عليه: مإ أله َل أحْسَنَ لكَدِيثِ كنبا متَسَيِهًا 46". 

تيت الدوول: 

عن سعد بن أبي وقّاص رَضِيّ اللهُ عنه قال: ((أَنْزلَ القُرآنَ على رَسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم فد يهم دان قالراديا سول اث لو تمك علا 
فأنزل اللهُ: #إاكر يَِكَ مت الكت الدِينِ # [يوسف: ]١‏ إلى قوله: 38 ححْنّ نقص 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1887/5١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 187). ((الوسيط)) 


للواحدي (017/8/7)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١95‏ ((تفسير الشوكاني)) (077/5). 
(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 
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00 0 0 ال لو حدّئتناء فانرل الله: أله مَرَلَ أَحْسَنَ أخحَرِيثِ 
كنا نيه لالزمر: ؟] الآية» كُلّ ذلك م كرون بالقرآن))0©. 

ا عَسَنَ ليث كنا متها #4 

في ان درل القرآن الذي هو العيرة الحديث» كتابًا يُشبهُ بَعضه بَعضًا في 
صدق الأخبارء وعَدل الأحكام, وبّلاغة الألفاظ» وشرّف المعاني؛ فلا تَفَاوْتَ 
5 5 17 1 سس أ مي ار 20900 2 2 7 
قي فى لفظ ولا تعن وعدن ده تفضا قاذ سداق لد ولا ع0 

كما قال الله تعالى :ل كلا يديو لمان وَلوَكانَِن ندعب َه دوأ فيه أخيكمًا 
كيرا 4 [النساء: 87]. 


وقال سُبحاته: مِووَمَنَ َصَدَقٌ مِنَ أل حَدِيئًا # [النساء: 10/]. 


وقال عر وجل: 2 َلك يت أَمَهِ نوها عَليَكَ لحن ود حَديث بَعْدَ كد أله اريف وموم * 


[الجاثية: ١‏ ] 
3 - 0 | ورف 4 مح 6 2 وح لد 
وقال جل ثناؤه 1 لقت رب فى فصصببمٌ عار عيرة ام دَحَدِيثًا فرك 


.07719( والحاكم‎ »)57 ٠ 9( وابن حبان‎ »)١١617( أخرجه البزار‎ )١( 
حسنه البوصيريٌ في ((إتحاف النخيرة المهرة)) (5/ 27, وابنٌ حجر في ((المطالب العالية))‎ 
وحَسّن إسناده ابن تيميّة في‎ »)2١577( وصّحححه الألباني في ((صحيح الموارد))‎ :)137/5( 
وقوّاه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان))‎ ))5٠ /١1/( ((مجموع الفتاوى))‎ 
.)55١9( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 140). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0717)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5 ٠17 /١‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 145)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 58/8)) 
(«تفسير السعدي)) (/1/ 977). 
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هه 


وكحيكن تَصَرِيقٌ الى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل سَىْء وهدى وَبَحَة لْمَو يصون /: 
[يوسف: .]١١١‏ 
. 3 
وحار جراك رح له عوك 3ل ركان زمرب لرسلى لاسي 
وسلّم إذا تحب يقول: أمّابَعْدُ فإِنَ حيْرَ الحَديث كتابٌ الله وير الُدْى هُدَى 


مُحمّد و والأمور مخلكاتياة وكل ؛ بدعة ضَلالة))20, 
2 5 
كه يثنى ما فيه؛ كالوّعد والوّعيد. والقتصصء والأحكام". 


ل مسن اشر جين 


«9نْشَمّعرٌ ممه جود ألزين عَخْسَوَن رهم * 


.)851/( رواه مسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91/70(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)١77*‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(0717/5)» ((تفسير القرطبي)) »)759/١15(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 01/١‏ 5» 
(تفسير السعدي)) (ص: 7777)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 35/85 /3/81). 
ممّن اخختار أنَّ المراد: يُكرَّرُ ما فيه؛ كالأخبار والقَصّصء والأحكام والحُبَح» والمواعظ؛ والوّعد 
والاعزد ومتق فالهبهةا افك فى العسماةة لل مسريريو الوك قرف مرا بن خغلزة» والقررطني» 
وابن تيميّة» والسعدي, وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس؛ والحسَنٌ؛ وعكرمة وقتادة» والسّدّيٌّ» وابنُ 
زَيد.يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( 191 ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 87). 
قال ابن تيميّة: (م9تَكَانَ © يُكَني اللهُ فيه الأقسامً ويستوفيها. والحقائقٌ: إِمّا مُتمائلةٌ وهي 
المُتشابة», وإمًا مُمائلةٌ وهي: الأصئافٌ والأقسامٌ والأنواع, وهي «المّثاني». و«التَثنِية يُرَادُ 
بها : جنسٌ التعدِيدِ من غير اقتصار على اثنّين فقط) لتحيو اللكارى )1191 6). 
وقيل: : معنى ف 4 اقترانٌ المعنى بما يُقابله ؛ فإذا كرت اتاد ذكنت يعدها الحكةه و إذا 
ذو اليومتون 41د يَعدّهم الكافرون... وهكذا. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 218/8 184). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
5/550 4 )). 


وممّن رُويّ عنه هذا الول من السَّلّف: سفيان بن عُيَئْنة. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 45). 
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3 و 
التفسير المحرر للقرآن الكرييي) و 


غني .. تيده 
00 


أي: تَضطَربٌ وتَتقبَضٌ مجلوةٌ دين يَخْسّونَ رَبّهم إذا لوا القُرآنَ أو سمعوه 

«انم كين جْلُودهُمَ وَفلُوبهُمإِكَ دك ر لَه 

أي: ثمّتَلِينُ جُلودّهمء وتَسكنُ ومَطمَئنُ قُلوبّهم إلى كتاب الله عرَّ وجلٌ©. 

كما قال الله تعالى: 38 إِنَّمَاألْمُؤْمموت الْدينَ ذا ذكر أل ولت فلْومهم ... 6*: 
[الأنفال: ؟]. 


2 


5-5 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١97‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 49 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 295 ((تفسير السعدي)) (ص: 777). ((تفسير ابن عاشور)) (577/ 37/85 /381). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١97‏ ((تفسير القرطبي)) »)70٠ .759 /١0(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)54١ »54٠ /1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
رنف4 
قيل: المرادٌ ب إل وَثْرِ أله #: إلى العمّل بما في كتاب الله والنصديق به. وممّن قال بهذا 
المع ان حوره والفعلبي» ونكي قار اشير بز رين )زه 7 ((تفسير الثعلبي)) 
رق “((الهداية إلى بلوخ التهلية)) لمكي( 0/١‏ ). 
وقيل: المراد: أنها تين عند سَماع آيات الرّحمة والرّجاء والتّرغيب. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى #الااخوولفت رت ووالعرظىووالسيعلافو رابج عاشور . يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 03707). ((تفسير البغوي)) (5/ 85)) ((تفسير القرطبي)) (759/16)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07894 .)791١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 00). 
قال الواحدي: (90م تَِينُ جود هُمْ وعلُوبهُم ‏ إذا ذكرَتْ آياث الرّحمة» وهذا معنى قول جميع 
المفسَّرينَ). ((الوسيط)) (7/ 01/8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١97 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 62078 ((تفسير القرطبي)) 
.)750٠١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777), ((تفسير ابن 
عاشور)) 3791/57 097). -- 
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كما قال الله تعالى :هد بجا كم ين لَه نور وَكِنَبُ ميت * يَهَدِى 


2 وه عدم جح سم - عم ل 2 سس مي 


أى# ومن يُضلله 3 9 ذلا اختريده إليوالة 


- قال ابن عطيّة: (قَولّه تعالى: مِإدَلِكَ هُدَى أَلّهِ # يحتملٌ أن يُشيرٌ إلى القرآن» أي: ذلك الذي 
هذه صِمَنُه: هُدَى الله. ويحتمل أن يُشِيرَ إلى الخّشية وافُشغْرار الجلودء أي: ذلك أمارةٌ مُدى 
الله). ((تفسير ابن عطية)) (57///5). 
وقال ابنُ عثيمين: (يحتملٌ أن يكونّ المشارٌ إليه باسم الإشارة هِأدَلِكَ #: ما حصّلّ لهم من 
الكشية؛ وعلى هذا فيكونٌ المرادُ بالهداية هدايةً التّوفِيق؛ لأنَّ الكَشِية عَمَلُ. ويحتملٌ أن يكوقّ 
المشارٌ إليه ب مِؤْدَلِكَ #: الكتابت الي هو أحسَنٌ الحديث؛ فتكون الهداية هنا هداية دلالة؛ لأنَّ 
الكتاب يهدي» بمعنى: يَدُله والتَّوفيقُ يد لله عر وجَلّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص: .)١197”‏ 
وممّن قال بأنَّ الإشارةَ هنا تعودٌ إلى القرآن: البََويُ والقرطبيء والنسفي. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (4/ /817)» ((تفسير القرطبي)) 050٠ /١5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ /17/7). 
وممّن قال بأنَّ الإشارة تعودٌإلى ما ذكّره الله تعالى من تأثير القرآن الذي يُوجِبُ الخشية واقشعْرارٌ 
الججلود وليتها: ابن جريرء والسعدي, وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (197/70)» 
(اتفسير السعل )ا (قن 9ه (اتفسير ازخ عاشوى)) مان 
قال ابن كثير: (قوله: و( كلِكَ هُدَى أَمَهِيْى يوء مَن يعَآه من ادو 6: أي: هذه صفةٌ من هداه الله 
ومّن كان على خلاف ذلك فهو ممَّن أضّلَّهالله. (تفسير ابن كثير)) (/1/ 48). 
وممّن جمّع بين المَعتيَين: البقاعي» فقال: (مَودَلِكَ *# أي: الأمرٌ العظيم الغريبٌ من الحديث 
المنرّله والقبض والبّسط). ((نظم الدرر)) (591/17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١91‏ ((تفسير القرطبي)) ))755٠ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 246 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 071). 
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3-8 480 <م9 ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى) !©" 

كما قال الله تعالى: 92 مَن يُصَلِلٍ أنَهُ كلذ هَادىَ لد وَيدَوْهُم في ميم يَمَهُونَ 46 
[الأعراف: .]١185‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ أَنَّه ينبغي للإنسان أنْ يَستَعملَ قله في مخلوقات الله عزَّ وجلّ؛ لِيَتذكرٌ 
به فيما في هذه المخلوقات من عَظّمة الخالق؛ لأنَّهِ عر وجل قال: دفي كيلك 
كك وى الأب 014 

- في قوله تعالى أن شرح لله در أن الهداية بيَد الله تعالى» ويتَفرَعٌ 
على هذه الفائدة: أنه متى عَم الإنسانٌ أنَّ الهداية بيد الله تعالى؛ فإنَّه لا يلتعت 
في طلب الهداية إلا إلى الله تعالى» وإذا عَم أنَّ الهداية بيَد الله تعالى فلا يُعَْبُ 
سه إذا اهتدى! بل يقول لِتَْسه: لول أنَّ اله تعالى مّداء كان الا فلا يقول: 
نّم أوتنُه على علّم عندي! أو يقول : هذا لي! بل يَعتَرفٌ بقَضْل الله تعالى عليه؛ 
أنه لولا هدايةٌ الله تعالى ما انتم إلى يوم الذي" 

- قال تعالى: 8و عَويلُ لَْسِيَةٍ لويم ين ذكْرِ اد أن #: إذا رأيْتَ من قلبك عدَّمَ 
ين غراف فعالج نفك لتشم ين هذا الوعيد»فأحيًيَُو القلبٌ ولا يَلِينُ 
ويقراً الآيات العظيمةً الرّادعة ولا يتأن ر! وأحيانا يقرأتْسَ الآيات ثم يت فإذا 
عَرَفْتَ من تَفْسك قسوة القلب فالْجَأ إلى الله عرَّ وجلٌ» واسأله أنْ يُِينَّ قلبّك 
لذكره تأ للوعيد إذا لم يتداركك الله تعالى نه ومغفرتد" 


2 2 و 


0-0005 هسه ل أَحْسَنَ أَكْرِيثِ كتبا مُسََِهَا مََاَ لَصَسَّعرٌ مِنْهُ جلود 


.)١75 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)١7/4 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)١185 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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سس 


جتوح حل عه ل 2 ور وير ييررمر وو ري د عد 


ا ذبنَ يخْسَوَ وَبَهُمَ ثم تين جَلُود هُمْ وَفُلوبْهُم إل ذ ذم لَه ذَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يَبُدِى يهو 
فق يتناء ومن ديل اد َه فنا له من هَادٍ ‏ قَولّهِ تعالى: مِإمَئَانَ #6 هذا من جلالة 
القُرآن وحسنه؛ فإنَّ تعالى لَمّا عَلم احتياج الكَلق إلى معانيه المُرَكية للقلوب» 
المكمّلة للأخلاق» وأنّ تلك المعانيّ للقلوب بمنزلة العاء لعفي الالتساوء 
كان اللفعاد كلامعا 0 5 وكلها 
ا ا أنواعَ القُمار الّافعة؛ فكذلك القَلبٌّ يَحتاجٌ دائمًا 
إلى تكرّرِ معاني كلام الله تعالى عليه وأنّه لو تكرّر عليه المعنى مر واحدةً في 
ضع اللراولم ل م لواروار ايحتل اليد موه ردكا وبي القازي 


و 


شرا معني لاد ل في جميع المواضع مه فإنّه يحص لك 


ا 


بسَبَب ذلك خيرٌ كثيل وتفعٌ غزيرٌ 


02000 يي ا 


5- قال عرَّ وجَل : م أله َيل َحْسَنَ للدي ثكِنََا متها ان # في قوله تعالى : 
مما ان # أن القرآنَ قد َم اخاية في البلاغة؛ لكونه يأتي مثانيَ» ويَتفرّحٌ على 
هذه الفائدة: :: أَّهِيتبغي لمَن تَكَلّمَ في مَوعظة النّاس آلا يأتيّ بالّرغيب المُطلق 
ولا بالنَّرَهِيبٍ المُطلّق؛ وذلك أنه إذا أتى بالتّرغيب المُطلَّق حَمَلَهِم على الرّجاء 
اداو وإذا أتى بِالتّرهِيب المُطلقٍ حَمَلْهِم على اليس فقتطوا من رَحمة لله 
تعالى 4فالدي ينبغي للإنسان لني يتكلم مع النّاس في المواعظ أن يتكلم ايا" 
بهذاء وأحيانًا بهذا؛ حنَّى لا يَحملَ النّاسَ على القنوط أو على الرّجاء الذي 
يُوجبُ الأمْنَ من مكر الله تعالى". 


د انوي للوانسان أن يلجا إلى الى بوغت ءاف للب المذاية لقره 


.)1777 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١917‏ 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


8 د 


ة 1-7 4 وكان لني عليه الصلاة والسلامُ -وهو الهادي 
الْمَهْديٌّ- يَستَفه كلح ويقرل: «اللَهُمَ رَبَ جبرائيل» ريكامل, وإسرافيل» فاطرَ 
الصّمواك أي عالمَ اليب والشَّهادة؛ الك 4ك رز عيادك فينا كائوا 
فيه يَختلفون» اغدني لما املف فيه من الححيٌ بإذنك؛ إنّك كؤدي من كفاة إلى 
صراط مستقيم))27» فهذا وهو النََّيّ صلَّى الله عليه عن فكيف بنا نحن؟! 
فعليك أن تَلْجَا إلى ربّك في طلب الهداية؛ وآلا تَعتَمدَ على نفْسكء بل اعتمدٌ 
على الله عرَّ وجل؛ فإنَ الله تعالى مَرْجعُك7". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: مِ#أَنرَلَ مِنَألسَمَِ م2 مَسَلَكهُب:' ينيم ف الْأَرْضٍ # أن كلّ ماء 
عن الأرض فهو طَهورٌ ووب ذلك: أن الماء النَِعَ من الأرض هو الماء الل 
من الكجاوكوة عاد : العو الكتماء فهو عله 7 كماقال الاك ويل : ْنَا 
من اَمَك مَءُ طهويًا 7" [الفرقان: 58 ]. 

اعنى قوله تغالي: فسلْكه ب يكِِيمَ ف الْأَرْضٍ #6 بان قدرة الله ؛ عنَّ وجل 
ورّحمته بالعباد؛ حيتٌ سَلَكَ هذا الماءً يَنابِيعَ في الأرض» ولم يَبْقَ راكدًا على 
ظهرها؛ لمّافي ذلك من الحكمة والرّحمة» فنراه مخزونًا في الأرض متى احتاجّه 
الا التي 11 ْ 

*- قله تعالى: ©( شم يخرحُ يد #6 فيه إثباتٌ الأسباب» وأنَّ السَّببَ لا يستَقلٌ 
اتير في المُسَبِّب؛ فقد أضاف الإخراج إلى الله تعالى» وهذا هو لني عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم (1170) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)3١7‏ 
(") يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين .)3١ /7١50(‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: “17/7). 
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05 
06 مَةِ وأَتمّتَها؛ فالأسبابٌ لها تأثيرٌ في المُسَبّباتء ولكنّ تأ: ثيرها بفعل الله 
ال 1 

0000 ه125 
دنا مُؤْدنٌ بتقصها؛ لأنَّ الله تعاى مَدَتٌ ذلك مُكل ري 


رسن اا و 


- في قوله تعالى : لأف سَرَحَ أللَهُ صَدَرهه لإشلي مهو عل ورين َي 4 أن من 
ا شرّح الله تعالى صَدْرَ للإسلام فقيل الحوٌ» فإِنه على نور من الله تعالى, ويتفرٌّ 
عليها زيادة علمه؛ لأنَّ العلمَ نورٌء كما قال تعالى: وي يي 

ين ريم وَأََلنَآا إِليَكمْ ورا مُبِيتَا #6 [النساء: 4 21١0‏ ويتفرّعَ عابها 1 التراسة 
بمعنى: أنَّ الله تعالى يُعطي الإنسانَّ فراسةً بحيث يَعلّمْ أحوال النَّاس من لَمَحَات 
وُجوههم. بل أكثّرٌ من ذلك؛ يَسِتَدِلُ بالحاضر على الغائب, ويُعطيه الله تعالى 
اسيشاجات لا تكون لينو 

هو 8 7 31 3 سن 2 708 
- أن أغظمٌ أسباب شرح الصَّدر التَّوحِيدٌ وعلى حَسَب كماله وقوّته وزيادته 
218 انشراح صَدر صاحبه؛ قال الله تعالى : 9# فم سَرَحَ أله صَدْرَهُ. اسل فَهَوَ عل 
ورين نيو 11# . 

-٠‏ في قوله تعالى: «ِآ أله ييل أَحْسَنَّ مد الت ث كنا إنبات عُلوٌ لله تعالى» 
وو جيه أله إذا كان القرآن كلاته. ووْصِفَ القرآنَ به مله دل على أن المتكامَ 
به عالء وح لله عر وجل يَنقّسمُ إلى قسْمَين: عُلوٌ ذات. وعُلْوٌ صفة 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 7/7ا1). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 187). 

(5) يُنظر: ((زاد المّعاد)) لابن القيم (؟/ 57). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١95‏ 
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4 


1 7 بج 2 5-5 
0-0000 < زر التضبير المحرر للقرآن العريى) 


ي , 


4- في قوله تعالى: ممه بََلَ # بصيغة الإفراد: دَلالةٌ على أنَّ المراد بالضّمائر 
التي فيها صيغةٌ التجمع في الإنزال» كقّوله تعالى:<( إنَاكحْ لكر [الحجر: 
ة]ة أن الغراة بهنا لظي قَطعَاء ولاستحالة التَعَدّد أو إرادة معنى اليجمع". 

4- في قوله تعالى: «آَحْسَنَ لَلحَرِيثِ © أنَّ القَرآنَ أحسَنُ الحَديث بحَسَب 
لفظه؛ وذلك من وَجَهين: 

الأوّل: أن يكونٌ ذلك الحَسنٌ لأخجل المُصاحة والجزالة. 

النَّاني: أن يكونّ بِحَسَب النّظْم في الأسلوب؛ وذلك لأنَّ القُرآنَ ليس من 
جنس الشّعرِء ولامن جنس الُْطّبء ولامن جنس الرسائل» بل هو نوع يُخالتُ 
لوهم 301ل نح طبع لير لمكتل وليه 

وهو أحسَّنُ الحَديث لأجل المعنى» وفيه وجوة: 

الوّجه الأوّل: أن كتابٌ مُتَرَّهُ عن التّناقُض» كما قال تعالى : مإوَلوكنَ من عِن غير 
لَه َوَجَدُوأفه أُخْكَما كيرا #* شاط 115 ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن 
لتَناقضِ كان ذلك من المُعجزات. ْ 

الوّجهُ الثّاني: افكالها على الذيوت الكفيرة في الماضى والمستقيل: 

الوّجِهُ الثَّالتُ: أنَّ العُلومَ الموجودة فيه كثيرةٌ جد(" 

- قوله تعالى : «(كتبًا #فيه أنَّ القرآنَ مكتوبٌ؛ فهو يِكْتَبُ في ثلاثة مواضع: 
اللُوح المحفوظء الصف الي بأيدي الملائكة: الضف التي بأيدينا”. 

.0*: /9( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟7/ 57 5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١56‏ 
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-١‏ قال تعالى: مِو لَه َرَلَ أَحْسَنَ لَكْرِيثِ كتبا مُتََيِهَا * هذه الآية دل 
أنَّ القرآتّ كلّه مُتشابةٌ» وفي سُورة (آل عمرانً) 00 آَل لديم 
2 و ل ل مُتَسَِهَتُ # [آل عمران: /1] دل على أنَّ ن من 
القرآن مُحْكمًا ومنه مُتشابهّاء وقوله تعالى: كب أُمَكتَ نت إيدله. ثم فصَلَتَ من لذن 
حَكيِرٍ حير # [هود: باصن لقف 

ووَّجَهُ الجمّع بِيْن هذه الكراك» ]مط كرنه كله التكماعوه ها رت 
بالإسكام العا -« أله .غاية الإستكاد دآي: الإتقان في القاظه وشعايه 
وإغتدارء + الباق عقوو اعكاقه ال لا تيد وني ولا 2ية ةلاض 
الآلفاظ ولا في المعاني. ومعنى كونه متشابهًا 000 بالتَشَابه العام-: أن آياد 
يُشبة بعضها بعضًا في الحَسنء والصّدقء والإعجازء والسّلامة من جَمِيع العيوب. 
ومعنى كُونٍ بَعضه مُحْكُمًا وبعضه متشابهًا -وهو الإحكام الخاضٌ والتّشابة 
الكام ب أن المُحكُمَ منه هو واضحٌ المعنى لكل النّاسء كقوله: 38 وَلَا تمَريوا 
لزه 6 [الإسراء: »]١‏ مإ ولا يحَحَلٌ مع امه ِلََامَاحَرَ #6 [الإسراء: 0179 والمُتشابة 
هو ما خفي علمه على غير الرَّاسحْينَ ف في العلم -بناء على أن الواوّ في قوله 
تعالى : ملسن في لير #[آل عمران ؛/ا]عاطفة عر وقوه ايه ” الله بعلمه» 
بناءً على أن الواوّ في قوله تعالى: ولحو في الهاو 6 استنافيّة لاعاطفة©. 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 78). 

قال ابن عثيمين: (الوقف عند قوله إلا وهو قولٌ جمهور السَلفٍ والخلّف» وبناء عليه 

يكوثٌ المراٌ لتيل في قوله : ميقم تأويلة: إلا آنه # [آل عمران: 37: التعقيدا اح زول 


الكلامُ إليهاء لا سير دي هو بيانُ المعنى) ((تقريب التدمرية)) (ص: 0486 

وقال أيضًا: (إنَّ وضفَ القرآنِ جميعه بالإحكام» ووضفه جميعه بِالتَسَابه لا يتعارضانء والجمع 
بيتهما: أنَّ الكلامٌ المُحْكَمّ المُتقَن يُشْهُ بعضّه بعضًا في الكمال والصّدق؛ فلا يَتناقَص في 
لكاي ولا بعالك في احياره. ونا رطفت القرآن بأنّ بعضّه مُحْكَمٌ وبعضّه مُتشابةٌ فلا - 
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- في قوله تعالى: ِإمَتَانَ 6 تَنبيةٌ على ناحيةٍ من نواحي إعجاز القرآن» 

وهي: عدم الملل من سّماعه ونه كُلّما تكوّر عَرَض من أغراضه اه 
بولك ادرف لفون لكاي 


-١‏ في قوله تعالى: «نْشَمَّعرٌ مِنْهُ جلو ألدنَ خسو رَبَهُمْ ل تَلِينُ جود هم 
فونه # أعجُوبةٌ جمع القرآن بيِنَ التَأثِيرَين المُتضادّين مَرّة بتأثير الرّهبة» ومرّة 
عار اقيق وذللك لبكوة التسلموة في تعاقلة رهم جتاروخ على وا يتكضيه 
جَلالف اموت سم رهندالجى اقتّضاها المع بين الجهتين 
المصَرّح بهما -وهما: جهة الفُشَغْريرة» وجهة جهة اللين- مع كون رم 
الأمرينِ ًا واحدًاء وهم اين بوهم والمقصوة وَضْمُهم اَن 
عند تعاب آيات الرّحمة بعد آيات الدّهية”؟ 

-١‏ في قوله تعالى: وِإنَتَمَعرٌ ِنَهُ جُلُوْدُ لذبن يَخْسَوب وَيَهُمَ م تين جُلُود هم 
وَمُلُوبُهُمْ إِكَ وَكْرِ أنه # قال قتادة: (هذا نَعْتَ أولياء الله؛ نعتّهم الله بأن تفشَعرٌ 
جُلودُهم. وتبكي أعيّتهم» وتَطمَئنٌ للريي إلى ذكر لله ولم يَنعَنْهُم بذهاب 
عقولهم» والعْشَيان عليهم؛ فإلما هذا في أهل ل البدّع» وهذا من الشيطان) 7 

-١‏ قال الله تعالى: لثم ِل وهم ويم 3 كلل لين الوب هو 
وان قساوتها؛ لحدوث الخُشوع فيها والرقَةء وقد ف قبح الله مَن لا يَخْشّعٌ قلبّه 


- تَعارْضٌ بِيْنَّهِما أصلًا؛ لأنَّ كلّ وضف واردٌ على محل لم يرد ذ عليه الآخَرٌ؛ ف فبعض القرآن 
مُحَكُمٌ ظاهرٌ المعنى» وبعضه مُتشابةٌ حَفَيُ المعنى). ((تقريب لمعي ال 0/1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) م حرم 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (7؟7/ 39). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (7/ 170) (7777). ويُنظر: ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي 
(ص: 778-57717). ((الاعتصام)) للشاطبي (7/ .)110-١171١‏ 
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- تيم 
3 0 


00 ا 
وك عنقت و مسقت 046" [الحديد: 15 


زم 


015 25 رش وغل نك ب للينٍ القاوب وطمأنيتتها؛ لقوله تعالى: 
ين جُلودُهُمْ وَفلُوبهُمَ ِل وك لله 4 ويَشْهَدُ لهذا قله تعالى: <١‏ نامثو 


2 وروورو 55 محوو 


وَطْمَينٌ لوبهم بذكر ألَّهُ ألا نكر اله تَطمَين الْفنُوبُ 46" [الرعد: 18 ]. 


-١‏ من وجوه إعجاز القرآن الكريم: الكوعة التي تلحقٌ قلوبٌ سامعيه 
واسحادوم عد بعاة والفية التي تعتريهم عند تلاوته لقوة ة حاله وإنافة 
خطره وهى على المكدّبِينَ به أعظم» حتى كانوا يستئقلونَ سماعّه؛ ويزيذهم 
افر كما قال سدان ببيير ون ااه لكر اعدو اله 

وأنا العودة اسان روم يم وض يله رادت علاوقة وليه النة زاواتكد: 
هشاشة لميل قلبه إليه» وتصديقه به؛ قال الله تعالى: يِلإلَشمَعِرٌ مِنَهُ لوه أ أَلَدَنَ 
ححْسَوَت وَبَهمْ ثم تين جَلَود هُمْ وَقلُوبهُم | إل ذِكرِ أل 4 وقال: 938 لَوْأَوَْا هدَاالْمُرةَانَ 
عَلَ جَبَلٍ ... # الآية [الحشر: ١‏ 7]. ويد على اا عاش الخ يدام ترق 
مَن لا يفهم معانيّه» ولا يعلم تفاسيرّه. 

وهذه الروعة قد اعترَثْ جماعة قبل الإسلام وبعدّه فمنهم من أسلمَ لها لأوَّلٍ 
وهلة وآمّن به؛ ومنهم مّن كفرء فعن جُبيرٍ بن مطعم قال: سند لني على 
ادليه وب ليه : في المغرب ب (الطور) فلمًا بلَعْ هذه الآية: <( آم وين عر 


- 


تَىْءِ آم هُمْ أَلَخَيِفُوت 4 [الطور: 0"] إلى قوله: »ِالْمصِيِطِرُونَ # [الطور: 7”ا] 


.)791//1( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
.)١198 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ 
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كاد قلبي أن يطير))”"» وفي رواية”: (وذلك أول ماوقر الإيمان في قلبي)©. 


#اساقوله تعالى: «إيهدى يد. من يه 6 فيه إثبات تّ أن الهداية بمشيغة الله 


ماسم اا ا 
لله تعالى» ومن ذلك قولّه تعالى : لمن سَآه كم أن مَسَمَقِمَ * وما 
رب ألْعْلَمِتَ 746 [التكوير: 2378 9؟]. 

000 
على غير الله تعالى» وكما قال تعالى: وررق تر كار [اارعد: ]؛ فالهادي 
لدان على الإتدالى وعلى ره لكر التي تبيخ إطلاتسيلي ترم هو هلاب 


َه 


لله رد 


3 


التّوفيق؛ فإنَّ هداية التّوفيق لا تَكونٌ إلا لله تعالى وَحَدَه ما هداية الدّلالة فإنّها 


تكونٌ لله تعالى ولغيره. 
بلاغةٌ الآياته 
-١‏ قوله تعالى: هل ألم كر أن أله أَرَلَ ون لمآ م َلَكهُء يع ف الْأَرْضٍ 


وي ود وه 2 ض ني 


ع يدري نا اونظ ويخ تقو هن ادا لها ف وق 
لكك لول الأب استتنافت واردٌ ما لمي المحياة الذّنيا في شرعة الرّوالك 
وقرب الاضمحلال بما ذكر م من أحوال الزّرع؛ ترغيبًا عن زخارفها وزيتتها. 
وتحذيرًا من الاغترار برهرتهاء كما في نَظائِر قَولِه: هنما مكل الْحَيَوةَ ألدَتَا # 
الآبة [بوني 4 أو للاستشهاد على تَحقّق المَوعود مِنّ الأنهار الجارية من 


.)57( أخرجه البخاري (404). وأخرجه مسلم مختصرًا‎ )١( 

(؟) أخرجها البخاري (5077). 

() يُنظر: ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى- وحاشية الشمني)) .)017/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١119‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 600). 
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تحت العْرّف بما يُشْامَدٌ من إنزال الماء منّ السّماءه وما يََرَنّبُ 

قُدرَيِه تعالى؛ وأحكام حِكمَيِه ورَّحمّته(". 
- أو هو استئناف ابتدائيٌ انتقلَ به إلى عرض التنويه بالقرآنء وما احتّوى عليه 
من خلى الإساذي وهو الخوض الذق عدت به الشورة وانتّنى الكلامٌ منه إلى 
الاستطراد د بقّوله: امب رِألله اتيت *[الزمر: ؟ ]إلى هنا؛ فهذا تَمَهِيدٌ 
لقوله: يأف سَرَحَ أله صَدْوَهٌ. لاسْلنِوِ #[الزمر: 77]. إلى قوله: مِإدَلِكَ هُدَى 
لَه يبَدى يهو من يمآ # [الزمر: *77]» فمُثّلتْ حالة إنزال القرآن» واهتداء 
المُوْمِنِينَ به» والوّعد بتّماء ذلك الاهتداء: بحالة إنزال المَطر ونّبات الرَّع 
به واكتماله» وهذا التّمثِيل قابل لتجزئة أجزائه على أجزاء الحالة المُشَبّه 
بها: فإنزال الماء منّ السّماء تَشْبِيةٌ لإنزال القرآن لاد الذلوتة اناد 
الماء يناب في الأرض تشب لتبليغ رآ لاس وإخراج لزع املف 
الألوان تَسْبيهٌ لِحالٍ اختلاف النّاس من 3 وغيره» وثافم رقت وميا 
رع تَشببةٌ كار المُؤمنينَ بين المُشركينٌ» وأمً قَوله: شد مله حدما 4 
قوو امناء ل للتّذكير بحالة المّمات» واستواء الناش فيها من نافع وضانٌ 
وف #نقرب عدا بقرلهة وز اش كر امش سد ره للإنتى 4 [الرم: ؟9] إلى 


ذه 


واعت 


قوله: جوم ييل أ َهُ قا له من هَادِ #6 [الزمر: 7] إشارة إلى العبرة من 

هذا التُمثيل. 

وجرا أن كوه المَعنى أصالة وإدماجًا على تكس ما ذَكرَ؛ فيكونّ عَوْدًا 
إلى الاستدلال على ته َ تَفرّد الله تعالن بالإلهيّة بدَلِيل من مُخلوقاته التي يُشاهدها 
الكاث مشاهدة فككرة: تيكون قرله سال : 3 ألم كر أن لَه أَرَلَ مِنَ ألسَمَكِ م2 6: 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 59 7). 
(1) تقدم تعريفه (ص: .)1١9‏ 


الجرء “" - الحزب 15 


التفسير المحوّر للقران انكر 4 8 


إلى قوله: مِإإنَّفِ ملل ت> دكي لِأوْل الأب * مُتّصلًا بقوله تعالى: مإ حَلفَكرٌ 
من نيس وبِدَوَ ثم جََلَ نا رَوِجَهَا # [الزمر: 7] المتّصل بقوله تعالى: «حَلَقَ 
التعنوت ائيس يلحي يكزٌ الل علَالتَار6 [الزمر: 1 ويكونٌ ما يناه من 
تمثيل حال تُزول القُرآن وانتفاع المؤْمنينَ إدمابجا في هذا الاستد لال» وقد أدمج 
في أثناء الكلام إيماء إلى إمكان إحياء | التاي نا 81 


-ه 


كه 


- والاستفهام في قوله: 38 ألم تَرَأنَ أله نَل 
والخطاب ِكل تن يلح لخطاب؛ فليس الا ب خط م وق 
خطابٌ وتوقيف للسّامع على ما يُعَبرُ به من أفعال الله الدّالّة على قناء الدّنيا 
واضمحلالها". 


َه و« 


- وعُطفٌ قوله: وشم بخ به ورا # برف )؛ لإفادة التّراخي الرتْبِيّ 
أو الرّمان؛ لأنّ إخراج الرَّرع منَ الأرض بعد إقحالها أوقَمُ في تفوس النّاس؛ 
أنه 0 لأبصارهم» داح 52 وإِذْ هو المقصودٌ منّ المطرة». 
وضية المُضارِع؛ لاستحضار الصّورة 0 

حوفي لعا 2ق يل قال كنا م يَهِيجُ فََهُ ضكر ثْرّ يجعله. 
خَطلمًا #» بلفظ «إيجعة وفي سورة (الحديد) قال :ل كتلي يحب الْكُفَار 
القع وى تفرم . ون حْطنمًا #6 [الحديد: #"اسرع 4م ووجه 
ذلك: أنَ آية (الزْمَر) ورَدَتْ مَورة اليه على الاعتبار» وبالنّصَية 00 ة على ذلك 


ا 
م 


افتتحت الآية فقال تعالى: 38 ألم كرَ أن لَه أََرَلَ ونَألَمَآء مَآه... 6*؛ فنسَبَ 


.)371/1/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7/الاء‎ )١( 

(9) يُنظر: ((اتفسير أبي حيان)) (5/ :)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ /ا/81). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 59 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ا/31). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 54 7: .)50٠‏ 
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6 
شبحانه كلّ حالة من تقلّاتٍ الرّرعِ إلى نفْسه تلات -من لذن ُروجه 
وباشوها يكةاذلك إلى ساي إلى نفسه -إذ لا طمّعٌ لمخلوق في إعادة 
شيء ين ذلك نم قال تعالى: دف دَلِكَ لذ كين لذو الأب 04 فافتتحت 
الآية واخيّتمت بالتّبيه على الاعتبار» فلمّا كان مَْناها على ذلك ناسَبَ نسبة 
الفعل إليه 07 فقال: متم يجعَلهُ. 44. 
وميه (الحديد) فوردث مثالا للذنيا وعُرورهاء وإعراض الكافر عن شرعة 
تقأبها ورّوالها ونائها؛ فلمًا قُصِدَ هنا المثالُ ناسَبَ هذا المقصود قوله مم 
يكن خْطَمًا 4 إذ لم :> يَتَقَلٌ تدم في أو الآ الس للفاعل» اكتفا بما هو غيرٌ خحافٍ 
على كل ذي عفْلٍ سليم؛ فتجرى آخرُها على ما يجري عليه أله -كما جَرى 
في آبة (الزُمِ) من آخرها من اليه على ما تجخرى عليه أوّله من وكنامنت ذلك 
مولي -بناء على ما صُدّرَت به كل آية م: منهما- أن يكون في آية (الزَمرِ): 
ثم يون #» ولا في آية (الحديد) ةشر عله 044 ا دا 
والله أعله”". 
- قَوله: امِل خطدمًا #عُلّقتْ هذه المَالة بعل الله تعالى: كالإخراج؛ 
لكونها منّ الآثار ر القويّة"". 1 ْ 
- وجملة إن فى َلك دوكر لأْلي الألبتب 4 مُبَيّنة للاستفهام التُقريريٌ» 
وفَذْلكة”” للأطوار المُستَفَهَم عنها؛ فالإشارةٌ بذلك إلى المتكرر م الإنزال 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١3١571755‏ ).» ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي (577/7»» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 540). ويُنظر أيضًا: ((أسرار 
التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)7١9‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)5٠//١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)70٠‏ 
ققدم تعريله ل(طل: 107 
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إلى آخر الأطوارء وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذان بعد منت في العَرابة 
والدّلالة على ما قصِدَ بَيانه”". 

نر 1و عرى باذ لذلة على ايعان عب العاف »وهو أن تكو لكر 
لمَايَدْهَلُ عنه العاقلٌ مما تمل عليه هذه الأحوالٌ من مَبدّئها إلى مُنتهاهاء 
فمن ذلك أنَّها تَصلحٌ مثالا لتقريب البعث. فتَقَضمّنُ الآية إدماج”" تقريب 
البَععث وإمكانه مع الاستدلال على انفراد الله تعالى بالنصرّفء ومن ذلك 
ألواتمك ككل زلححياة الأياه والمتصيرة تفي التحالة بالجالقة فل بلي 
التَجَوُرُ في مُفرّدات هذا المُرَكّبِ؛ بأنْ يُطلْبَ لكل طور من أطوار الدّنيا طورٌ 
يبه به من أطوار النّات» ومنها أنه مَل لأطوار الإنسان من طور التْطفٍ 
إلى الشَّبابٍ إلى الشّيخوخة» ثمّ المّلاك والمّقصوةٌ تَسْبِيهُ الحالة بالحالة» 
مع إمكان توزيع تّشبيه كل طُور من أطوار الحالة المُشَبّهة بطور من أطوار 
الحالة الْمُسْبّه 07 

- قوله: لو الأب © أولو الألباب هم الذي نيعون بلبابهم: قيهتدونَ 
بما نُصب لهم منّ الأدلّةء ونع الاين انتدلو| فامتراء وفي هذا تُعريض بأنَّ 


الذين لم يستفيدوا منّ الأدلة بمَنزلة من عَدموا الععقول©. 


و - 
5 . الاسم يسع مهو لاء دع إكوه كت ملل 02 يران يمع جدهك وي لاد 


2 5 ُ مخ ع و و “ب 7 - 3 20 
ُلُويُم ين ذِكْرِ أله أوْليِكَ فى صَكَلٍ مين # استئناف جار مُجرى التّعليل لما قبل من 


.)71// /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7 0٠ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)1١9 تقدَّمٌ تعريفه (ص:‎ )5( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 8/ا 31/9). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 71774). 
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و0 


أن 


0 5 و 
لخصيعن الذكرى بأولى الألياث!0 


وين م ل 


قرا أهَمَن سَرَحَ أله صَدرَه. للإسلكم مهو عل ورين تي 4 فيه 50 و 
(مَنْ)؛ لدلالة مابَعْدَه علي والتقديد: كل النّاس ] أوذل عله وله 
:9 لكن لذن أنعَوأ ربجم 6 [الزمر: ٠]ء‏ مما اقتّضاه حَرفٌ الاستدراك (لكن) 
من مُحالَة حاله لحال من حَقَّ عليه كَلمة العَذاب» والتقديد: فس ترح 
لَه صَدَرَه, لإسْلِ فَهُوَ عل ور يّن ريو * مل الي حَقَّ عليه كلم العذاب؛ 
فهو في ظلمة الكفر؟! أو تقديرُه: مثل مَن فسا َليه؟! بدلالة قوله: َيل 
للقاسية سية فُلُوبّهُمْ 4. وهذا من دلالة الأّاحق 5 
- وين رشافةأفاظ ان خا ةقرع 6 لذلا على بول سلام؛ 
لذن تعاليمَ الإسلام وأخلاقه وآدابه تُكيسبٌُ المُسِلِمَ فرحا بحاله. وعسكء 
شارك ربيف 6اللتص انب بر لكر ريه لكوت الى د في تر 
وعططية برام رع بلي لجارلا زيار لحا 
اذك والكيرة صَمِيرَ ار 
- واللّامُ في ملاس # لام العلّةء أى شرح أجل الإسلام أ أي: لأخل 
قبوله”». وذلك على وجه في التفسير. ْ 
- وَعُر بالنُور هنا في قوله: 9# فَهِوَ عل نورين ريو عن الهُدى ووضوح الحَقَّ؛ 
لأنَّالتُورَبهتَسجَلي الأشيائ؛ ويَحْرْجٌ المُبصرٌ من غياهب الضّلالة: ورد الْبس 

.)75٠ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ .)756٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1/9 7). 


(4) ينظ ((تفسير البيضاوي)) (4:/6)ه ((تقسير ابن عاشون)) قاع +0 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)3/٠١‏ 
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0 
بين السحقائق والأشباح» وأفاد حرف الاستعلاء (على) لمكن من الثُور0©. 
و و 
- وفرع قوله: ول ييه لوم لوهم زر أو #على وض حال تن شرح 
الله صلروه (الإسالام فين على ور من رَبّْهء وهو ب على حال ضذه؛ وهم 
دين لم يرح اله صُدورّهم للإسلام؛ ؛ فكانت لقلوبهم قساوة فطِروا عليهاء 
فلا تَسلّكُ دعوةٌ احير إلى قلوبهم. وأجول قراس هريما فا هليه كلية 
ويل # من بُلوغهم أقصّى غايات الشّقاوة والتّعاسة". 
- والمُرادٌ بذِكر الله: القرآنُء وإضاقتُه إلى الله زيادة تتشريف له”", ولأنّه 
كاذه و 
- وقوله: لأست هذَه لإساكم مَل ف رمن ويد وَل ةلومم 
قن وَكْر أل #6 فيه احتباك )4 1 الشرخ والنُورَ دللا على حذف ضده 
اتيّاء وثانيًا: الوَيْلَ للقاسي» والضَّلالَ؛ دليلا على حذف ضِدٌّه أوّلا0. 
00 : «لأوْلَيِكَ فى صَكَلٍِ مين بن 6 مُستّأنف اسه ستعنافا يها:” يا لأنَّ ما ْلَه منَ الححكم 
نسو وم من أجل نكرل نهم يذ في فس الشاع آذ 
يَتساءَل: كيف كان ذكرٌ الله سَبْتَ قساوة قلوبهم؟ فأفيد بن سب ذلك هو 
م نتوين اللا سود في خذاهاءفعد لام قذي 


8 


وافاع 57 0 د القلوب؛ 


.)07/01 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 37/81١‏ 387). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 097). 

(4) تَقدّم تعريفه (ص:3737). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)585/١15(‏ 
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م سور وَالزّمَرٍ- الآيات (50-01) : 2 


أن 


لإفاذة أن ماستلكة من حالهوريقة الإشنارة لبور صاوواه أخرياة لكخل عاذي 
0 8 0 3 ل 1 اج دم 
قبْل اسم الإشارة» فكان مَضمون قوله: مإ أُوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مين # -وهو الصَلال 
السَّديدٌ- علة لقسوة لوبهم حَسبّما اقتضاه وُقوعٌ جملته استئناًا بَيانيّاه وكان 
سكن ل نشو لخم د م ع امم ا 1 
مَضمونها مَفعولا لقسوة قلوبهم حَسبّما اقتضاه تصديرٌ جملتها باسم الإشارة 
عَقبَ وَصْف المُشار إليهم بأوصاف2". 
0 0 ساس د بر و د سم عر 
- وقوله: يِل أوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مُِينٍ # فيه الإشارة إليهم بإشارة البَعيد ملأوْلَيِكَ #؛ 
للتَويه بشفولهم؛ وانحطاط مَرنبتهم”". 
- وما أحَسّنّ التّعبِيرَ ب (في) التي للظرفيّة» في هذا الموضع ! حيث تشيرُ إلى 
أن الصَلالَ قد أحاط بهم من كلّ جانبء كما تُحِبِطٌ الحُجْرةٌ بساكنهاء وإذا 
ار عضر 1 ٍِ 2 2 و 
كان الضلال قد أحاط بهم من كل جانب. فإنه لا يرْجى لهم خيرٌ -والعياذ 
بالله تعالى-؛ لأنّهم في ضَلال مُبين". 


5 و 3 م هو مهد 22 سا سل لحل ل لاض حير جرصد 3 
-٠‏ قوله تعالى: مِإأمّهُ نل أَحْسَنَ الكروف كليا مشيوًا كان اق و خارة 


مس ل سوسم رعوم مس لغل 0 2 ين 6 عا - 2# سه 
لّنَ يسوب رَبَهُمْ م تين جِلُودهُم ومُلُوبْهُمَ إِل دك أله دَلِكَ هُدَى أله يَبَدِى يه 
من يمآ وَمَن يِل َه فنا له ِنَ هَادٍ 46 
5 3 هو سه 2 سه عله دحلا ا 21 إلى 5 ا 
- قوله: عَوَآلَه نرّلَ أَحْسَنَ أَكَدِيثِ كنبا متها مَنَانَ ... *# استئناف بَيانيٌّ نشأُ 


000 


بمُناسَبة المُضادّة بين مَضمون جملة مِإْهَوَيل لََقِيَةِ مُُويهُم ين وِكْرِ لَه 
وي 5 3 2 ا 3 أ-ه . 
[الزمر: ؟1] وبيْنَ مَضمون هذه الجملة؛ وهو أن القرآن يُلِينَ قلوبّ الذين 


عرد 76 عله لل اف ا ان ا 7 ل 
يَحْسُوْن رَبّهم؛ لأن مَضمون الجملة السّابقة يثيرٌ سَؤال سائل عن وَّجِه قسوة 


8 
-ه 


.)3 807 87 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)18١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )0( 
.)١7/84 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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5 
قلوب الصَالِينَ من ذكر الله؛ فكانث جملة مِإآمَه َل لَحَسَنَ َعْسَنَ لَكَرِثِ #» إلى 
قوله يذ كدو) تروب ايبن تع قرآن إِنّما هى 
االار ا ل و 
- وهذه الشيلة كدير للتّنويه بال قرآن المُفتتّح به غَرَض الشُووة» وسنتني 
بتّناء آخرَ عند قوله: وَلْقَدَ كا لكا 3 6 َلْفرَانِ مِن كل مكل لَعَلَّهُمْ 
يتَدَكرُونَ ‏ [الزمر: 170 ثم بقَوله: #إإنآ ْنَا عكِِكَ الكتب لئاس بألْحَق 4 
زمره 130 ف بتولة يذ واكيقوا لحدخ 10 
[الزمر: 060]. 
- وإيقاع اسم الله مبتدأء وبناء يإمرَلَ 6: عليه: ا ل 
ورَفعٌ منه» واستشهادُ على حسنه وتأكيد لاستناده إلى الله تعالى؛ وأنَه من 
عنده وَآنّ مثله لا يجورٌ أن يَصِدو لاعنه: وتَِْيةٌ على أنه وَحَيٌّ معجز 
مُباينٌ لسائر الأحاديث» حي تَزَّلَه العَليمُ بنهاية مَحَاسِنٍ الأخبار والذّكر © 
وحكمة لبّدء باسم الله هو البُداءةٌ بالأشرّف ثم تذكد ماتُسئَدُ اليه بعرصة 
في القرآنه كَقَوله: 9 ألديسكلنى يس اكز رل و /]. 
- والإخبارٌ عن اسم البجلالة احبر الفعليّ مِإيرلَ أحْسَنَ بين ا 
و ا وطق وذ الو كلعل لاا لي 


5 
وا عه وده أذ 


0 تتزيل الكتاب بالله ه تعالى؟ ففيه إثبات أنه مزل من الله تعالى» 


.)7 077 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١177‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)5٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)١95 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))7561١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0717. 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١904‏ 
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8ت 
مثلَ هذا الكلام في سن نَظمه وعَر ابه وككونه جامعًا للمَعارف الحقّةء وحائرا 
لمّحاسن الأخلاق, ومكارم الشّيّم ليخي أن يَصدُوَ إلا عم اسع فيه 
الأسماءً الحُشنى والضّفاتٌ العُليا وذلك أيضًا كناية عن كونه وَحيّا من عند 
اله لاامن وضع ابش فت البجملةٌ على تقر و اختصاص بالصّراحة وعلى 
اخقصاص بالكناية» وإذْ أخدٌ مَفْهومُ م الققصر ومَفْهِومُ الكناية -وهو المُغايرٌ 
لمّنطوقهما - كذلك يُوْحَذَ مُايرُ اليل فعلا يلين بوّضع البَسّرء فالتّقديرٌ: لا 
ير الله وَضَعَه رَدًا لقَول المُشركينَ: هو أساطيرٌ الأ لمر 

- ومُفادُ قدي لفظ الجلالة على الحَبَر الفغليّ فيه تَحْقِيقَ قيق لما تضمئئه 
الإضافةٌ من التْظيم لسن المُضافٍ في قله تعالى: إن و أله [الزمر: 
5 فالمُرادٌ ب «الَحَسَنَ للَدِيثِ عَينٌ المُراد ب مِإذْثْر) له وهو الكُرآكُ؛ 
عَدَلُ عن ذكر ضَميره ؛ لقصد إجراء الأوصاف عليه» وهي قوله: كم 
تيه تكن فيد منهج ال نكت تيم © إلخ”". 

- وفي قوله: مهيل أَحْسَنَ للد ثِكِكبَا 4 وُصف القرآن بأنّهِ أحسَّنٌُ الحديث» 
أن اعطل الحيه مريت لسن وَسنَيَ ديكا لأن شَأنَ الإخبار أنْ 
يكو عن أمر حَدَتَ وود وسمي مّيَ القّرآن حَديثًا باسم بَعض ما اسْتَمَلٌ 
عليه من أخبار الأمَمٍ والوّعد والوّعيده وأما ما فيه من الإنشاء من أمْرِ وني 
ونحوهماء فإنّه ما كان الي صلَّى الله عليه وسلّم مُبلَعَه للنّاس؛ ؛ آل إلى أنه 


.0185 07/87 يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ /77)) ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 
.0784 يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (0*74./11: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 
.)3/15 /77( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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0 
والاستفادة منه. مأمور بكتاتته؛ ليبقى حُبَة ججداعلى 1 مر الرّمان؛ فإنَ جَعْلَ الكلام 
كتابًا يَقتّضي أهمّيّة ذلك الكلام, والعناية بتتسيقه» والاهتمامٌ بحفظه على 

حال وما سّى افةالرآَ يبد كان سول ف صلّى الفاعليه وسلم يا 
كناب الوّحي من أضحابه أن يَكتبوا كل آية ِل من لومي : في الموضع 
المُعيّن لها بِيْنَ أحَواتها؛ استنادًا إلى أمْرِ من الله؛ لأنَّ لله أشارٌ إلى الأمر 
بكتابته في مَواضعٌ كَثيرة» من أُوّلها قله تعالى: 9 بَلْهوَمْاة بيد * ف لوج 
تقض 6 [البروج: 07١‏ 1]717» وقوله: مِإإِنَّه لقان وم * فيكتب فَكنون ه00 
[الواقعة: لالا» 8/]. 

- وفي قوله: 38 كا متها اتويت عا و الي : متشابهة 
أجزاوٌه: مُتماثلة في قصاحة ألّفاظهاء وشرّف مُعانيهاء ولا تَناقْض فيها ولا 
تَعارُضَ؛ فهي مُتكافئة في الشَّرف والحُسنء فمّعانيه مُتشابهة في صكَّتها 
وأحكامهاء وابتنائها على الحقّ والصَّدَقٍء وإصابتها ركاه ن الحبة 
وتبكيت الخُصوم وكونها صلاحًا للنّاس ولف لفاس تقمائلة في 
الشَّرّف والفصاحة: والإصابة الأخراضي من المعاني؛ بيحيث 1 ألفاظه 
ومُعانيه أقُصى ما تحتمله أ شرَفٌ لّغْة للبشر دوعي اللغة العريا -؛ مُفرّدات 
ونظماء فتَجاوّبَ عله وكالينه في الإعجاز, وبذلك كان مُعجرًا لكل يليغ 
ال ااا ا 


منهاء أن 2 فون كثرة 0 وقلّتهاء فذلك ناي للاختللاف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 60 7). 


9 المكر مَوضعٌ الحَر أي: القّطع. وأصابٌ المحَر: عبار عن فعل الأمر على ما يَتبَغي ويَليقٌ. 
ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 27١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0817). 
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المقامات ومُقتضيات الأحوال؛ فإِنَّ بلاغة الكلام مُطابَقتّه لمُقتضَى الحال» 
والعريف الأعلى من البلاغة فو لطايف: بق الكلام لجميع نا يديه اليغان: 
فآياتٌ القرآن متمائلة متشابهة في الحَْسْن لدى أَهْلٍ الوق م البلَغاء 
بالسّليقة أو بالعلم؛ وهو في هذا مُخالف لير ين الحلدم اليليم؟ إن ذلت 
تقار عن قاذ اكنال طقل لبد بقيّتهه وهذا المعنى مما ب ل 
في قوله تعالى: 3 كيو ال ورك ين رطأ عافد أخيقق 
كيرا 4 [النساء: 87]؛ فالكاتبٌ البليغ والشَّاعرُ المُجِيدٌ لا يَخُلو كلامُ 
أحد منهما من ضَّعفٍ في بعضه» وأيضًا لا تنشابة أقوال أحد منهماء بل تجة 
لكل منهما قطعًا مُتفاوتةٌ في الحُسْن والبلاغة وصحَة المعاني له 
أن المُتشابة هنا مُرادٌ به معتّى غيرٌ المراد في قوله تعالى: 2 عر متَسَدروتٌ /: 
[آل عمران: 7]؛ لاختلاف ما فيه التَشَابّة”". 

- ووْصف القرآنُ بكونه ««إمَدَانَ # وهو جَمعْ (مْتَنَى) جَمْعًا على خَيرِ قياس؛ 
أو اشم جنع بتغنى مر ومكرره ماني من قَصَصه وأنبائ وأخكامه. 
وأوامره افيض ووغده؛ ووّعيده؛ ومّواعظه. قل لأنه يُنَى ف التلاوة. 
جور عرزل جَمْعَ (مَنْنَى)» وهو اسمٌ لجعل المَعْدود ذوعا اثتين» ائنّين» 
من التنية بمَغنى التكرير والإعادةء كما في وله تعالى : «( أن الصركاق * 
[الملك: 4]: أي: كَرَّةَ بعدَ كرّة؛ وكلا الاحتِمالَينِ يُطلَقٌ على مَعْنى التَكْرير 
كني عن معنى التكرير بماد الة؛ نال أولى مَراتب الُكريرءفالقرآن 
متا ؛ لأ مُكررُ الأغراض» وهذا يضمن امتنانًا على الْأمّة أن أغراضٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١77*‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ١‏ 5 )2 ((تفسير أبى حيان)) 
»)١946 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ ١‏ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 27/60 1 
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58 48 + التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
عومسم 5 . عي اخ د لطر ا 4 وز سريف د ا 

كتابها مكرّرة فيه؛ لتكون مُقاصده أرسّخ في نفوسهاء وليَسمَعَها مّن فاته 

سَماحٌ أمثالها من قَبْل0©. 

- ويجورٌ أنْ يكونّ مِإتَكَانَ 6 بَانا لكونه مامتا 4؛ لأنَّ القصصٌ المُكرّرة 

لا تكونٌ إلا مُتشابهة”". 

- ووَضْفٌ المُرَدِ كنبا 6 بالذفظ الجمع (٠‏ َانَ * -وهومُقتَض التّعدَة- 


ع عع 


عيّنُ أن هذا الوَضْفَ جَرَى عليه باعتبار ألجزائه» أي: سُوّره أو آياته» باعتبار أن 


0 


وض من يكزن أي : باعتبار تباعيضه؛ لأنَّ الكتابّ جُملةٌ ذاثُ تفاصيلٌ» 


وميه 


اراك تقول: اي و ان 
وتؤاغط لكوراة» وتظليقه ولك الانسنان عظاء وشرون و أعصارة "ا 


00 توي" رما 
ف - 


00 ولووار الور عَخْسَوَ ,َب ... # استئناف مَسوق لبّيان 
آثار القرآنِ العظيم الطاهرة في سامعيه» بعد يان أوصافه في نَفْسِهه ولتقرير 
كونه أحسّنٌ الحديث أو صفة ة لج كتبا 46 أو حال منهُ لتخصّصه بالصّفة9. 


خوهذ] الوصف كُركت على لوسك قبل وهو كز الترآن معاي أن: 
78 ع 0 3 0007 ب 
لي الأغراض» وهو مُسْتَمل على عذة جهات؛ ونيا رمف الدران 
بالبجلالة والرّوعة في قلوب سامعيه؛ وذلك لما في آياته الكثيرة م منّ المّوعظة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))١177‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 4)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ 3777/8)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))١90‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))591١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/57. 778137)؛ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)5٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١77/5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ ”177)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) 
2١96 /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /717): ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)5١١:53٠١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)791١‏ 
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ان 
التي ككل بنها الألوت وهو وضث كمال» لأتدمن آقار كوه تأي كلؤضه 

في التُفوس. ومن جهات هذا الّصف: لين قُلوب المُؤْمنينَ عند سَماعه 
أيضًا عقب وجَلها العارض من سماعه قَبْل. الجهةٌ الله من جهات هذا 
الوَصف: الجر جمعه بِيْنَ التَأثيرَين المُمصادَّين: مر بتأثير الرَهْبةَه ومرّة 
تأثير الغُبة9. 1 


-ه 


رس ا ا شتا 


مراراسي نر سو در اتير يك نيه 4 أن الثرآن شكدل 
على معان تَقَ؟ْ ا ا 
في التُّوس رَوعةٌ وجلالة ورهبة تَبعَتْ على امتثال السَّامعِينَ له» وعَمَلهِم 
بما يَكَلقّونَه من قوارع القُرآن ورّواجره. وكنّيَ عن ذلك بحالة تُقارنٌ انفعال 
الححشية والرّهبة في القْس؛ لأنَ الإنسانٌ إذا ارتاعٌ وحََشيَ» اقشَّعَرٌ جلدّه من 
أثْر هذا الانفعال» ومُعنى فِإنَشَتَورٌ م من 44: قرز ين نماي ونبيه ناد 
السَّماعَ والفَهُمَ يَومَئذ متقارنان؛ أن السَّامعينَ شل اللسانء يقال: اقَشكك 


واء 
2 


الجلد: إذا 8 تقيض تقيضا شديداء 7 من خحروف القشّع» وهو الأديم 
اليابس» مُضمومًا إليها حرفٌ رابع» وهو الرَّاء؛ ليكوة رباعيًا ودالًا على 
دروي ا ري وسسرر راي لور 
الخوف. وكناية عن وَجَلٍ القلوب لني تَلرَّمَه ََعْرِيرةٌ في الجلد غالبّاء 


فيجوزٌ أنْ يُرِيدَ به الله سُبْحانّه التَمْثِيلَ؛ تَصْويرًا لإفراط حَشيّتهم» وأن يريد 
التحقرى» والقفى: نهم إذا سَمعوا بالقرآن وبآبات واغيذه؛ أصابتهع خشية 


م ها مرت 


هذ منها خلرافيه 3 إذا كرا الله ورَحَمَتّه وَجَودٌه العف لَانَتْ 


5 


جُلودُهم وقَلويُّهم؛ وزالٌ عنها ما كان بها من الحَشْية والمُشّعْريرة عقبل» إن 


3 


.)784- "410/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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4002 لا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
المعنى أن القُرآنَ لَمّا كان في غاية المجزالة والبّلاغة» كانوا إذا رَأوْا عجرم 
عن مُعارضته اقشعَرَت الجلود مله؟ إعظامًا له ونا من نه وبلاغته» 

2-5 3 3 ل 

مَّ لين جلودهم وقلوبّهم إلى ذكر الله”". 


او 5 0 24 59 و22 00 
- وخص القشعريرة بالذين يخشون ربهم, باعتبار ما سيرّدف به من قوله: 
2-6 ل ل 0 هم 046" . 

01 تلين جلود 


0 
17 5 


ار ولذلك عدا ب لوا 4 على أنَّ ذكرٌ اللَّينٍ هنا أبلَعُ من ذكرٍ 
الطّمأنينة؛ لأنّ الفُسّعريرة تَقُتضي نشوز الجلد وارتقاك وق نوا دق 
يقابل ذلك انين والُدومٌ؛ فذكد اين هنا؛ لأنَّ الجلدَ 8114 قصلت 
ولهذا تجدٌ أطراف الإنسان تَبرُهُ لانحسار الدّم عنها بعض الشَّيءء فإذا هذا 
لو ين زول ذلك التصذُ 9" 


5 وللمن 0 به عن الول وخر وهو 75 ا 0 في قو 


م م ل 0 


3 


عقت عقّبَ ذلك بآيات البشارة والوعد استَبْشَّرَ وفّرِحَ» وعرّضٌ أَعْمالَهُ على تلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١175‏ ((تفسير البيضاوي)) :»)5١/0(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) :0778/١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ))١4721460‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)301١/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0717/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 078: ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)5١١/48(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /3741 /38). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)١75‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)١45/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 391). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١9١‏ 
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ع 


أن 


الآيات» اسيسل ار لني 0 لله عليه بالنّوابء فاطْمَأَنتْ 
َس وانقلَبَ الوَجَلُ والْحَوفُ رجاءً وتَربَا فذلك مَعْنى لين القلوبٍ”" 


- وججيِعَ بيْنَ الود والقلوب في قوله: :ثم ل لود هم لوبهم ِلك ور 
1 لل ولم يكت بأد ارين عن لحر كما اث في قله 1# فسَعرٌ 
مله أن يتؤت نه م 4 لذن جراد الجُجلود حالة طارئة عليهاء لا 
يكونٌ إلا من وَجَلٍ القُلوبٍ ورَوعتهاء فكنَيَ به عن تلك الرّوعة» وأمًا لين 
المججلود عَقبَ تلك المُشَغْريرة فهو رُجوعٌ الجملود إلى حالتها السّابقة قبل 
اقشعرارهاء وذلك قد يَحصّل عن تناس أو تاغل بَعدَ تلك الرّوعة» فعُطفَ 
عليه لِينُ القلوب؟ بعل هلين خاصٌ ناشيٌ عن اطمتنان القلوب بالذّكرء 
كها قال تعالى: «امبكرات ا كرت )ازعم 4ك رايس 
مجو جوع الججلود إلى حالتها التي كانت قَبْلَ المُشَعْريرة» ولم يُكتفَ 
حرا لمر ع ين اللور أنه قصِدّ أنَّ ِينَ القّلوب أفعَمَها حبّى 
ظهّر أء ره على ظاهر الجْلود”". أو كرت التجلوة لها أوَلاء ثم قرنث بها 
القُلوبُ؛ لأنّهِ إذا ذكرت المحْشيةٌ تي متها القَلوبُ فقد كرت د 
فكان كر الوب لِتقدّم الحشية اي هي من عَوارضهاء فكاله قبل: تعر 
جلودهم من آيات الَعي وتمخهى لوبهم في أل وَل نذا كرو ل 
ومَبْنى أمْره على الرّأفة والمَرحَمَة اسَتَبدَلوا بالخْشية رَجاءَ في قلوبهم. 
وبلقشَغريرة لين في جلودهم” 


.)394٠ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 17)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(25377/9)». ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١١//8(‏ 
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0 
- وقيل: إن الله تعالى لما وَصَّف القَرآنَّ المَجيدَه وبالمَ في مَدحه حتّى بَلّع 
غايته من الكمال؛ على ما سَبّقَ في قوله تعالى مالي لَ لحْسَنَ لَذَرِثٍ كنبا 
متها #6» وأراد أن يبيّنَ كيفيّة هدايّته للخلقء فإنَّ جل الكَرَض مِنّ الكتب 
السّماويّة الهداية؛ قال: م9 مان كد شَمَعرٌ مِنْه جُلُوْدُ نَمَو رَيَهُمْ # يَعْني 
من أرادٌ الله أن يَهديّه به أَوْقَعَ في قلبه الحَشية كقوله: #هدى فين 
[البقرة: 7 تُمَيَتأنّرُ منه ظاهرٌه أن أذ في بّدء الحال قُشَعْريرةٌ في الجأد؛ 


ع 


م 


لضَّعف الحال أو و الوارد» فإذا أدْمَنَ سَماعَه وألفَ وار لين 
جُلودٌه فيتأئُّ منه القَلْبُه فيَطمَئنٌ إليهء فتَنقلبُ التَفْسٌ الأمَارةٌ مُطمَيتةَ 19ل 
ِنِكر لَه من الْقنُوبُ 46 [الرعد: 28 فكما يتأن الظَاهِدٌ من القَلب 
في بّدء الحالء يَنمَكسٌ في ثاني الحال» ويتأنَّد القَْبُ من الظاهر؛ ولذلك 
ره يات لوادت ولِينُ القَلْبٍ تابًا لين الجلد 


ثانا ل الظاهرٌ من الباطن أثوارة» والباطن من الظاهر آثارّه فلا يَزالان 


دك 


34 


يَتَنَاوَبان حتى يَصعَدَ السَّالك بذلك إلى دارج القدسء ومخارج الكمالء 
فيتوطنُ في مَخدّع القرب» ثمَّ يفيض نورُةٌ المُسْتَفِيضُ على الغَيرء كما قال 
تعالى : م9 دَِكَ هُدَى أل يبَدِى يو مَن يَكَآء #: وكُشِفَ عن القناع» حيث أشارٌ 
مَن صَحبٌ أولئك ورآهُمْ خاشينَ راجينَ» فكان ذلك مُرعْبًا لهم في الاقتداء 
بسيرتهم؛ وسلوك طريقتهم» رقنا الله الاقتداءَ بهم بفضله وجوده”" 

حوكاة في ذكر القلوب في هذه الجملة دليل على تأثّها عند السّماع 
ا اي ل ا 
فلم كر اللّينَ رهما وفي ذكر اللّيندَلِيلٌ على المحذوف الذي هورّحمةٌ 


.)317 5 #الالا,‎ /١7( يَنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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5 


أن 


51 اه ال < وم 274 5 ك.. 2 

لله كما كان في قوله: 9 إدًا ذكرَ أله وَحَِتَ قَلُويجُمَ 6 [الأنفال: ؟] دليل بقوله: 
م جح 7 5 ٠‏ 9 ع 5 م - ب و 

قحلت # عن ذكر المّحذوف» أي: إذا ذكرَ وَعيلٌ الله وتطشه"". 

0 ف ب 1 و ” 2 ة دمج و 
- و(ذكر الله) هو (أَحْسَنْ الحَديث)» وعدل عن ضميره في قوله: 9# شم تلِينُ 
جود هُمَ وُلُوبُهُم ِل ذم هه *؛ لبعد المعاد» وعدل عن إعادة اسمه السّابق؛ 
لمدحه بأنه ذكرٌ منّ الله بَعدَ أَنْ مُدحَ بأنه أحسَنُ الحديثء والمُرادٌ بذكر الله: 

5 3 3 4 3 8 -” 5-2 7 ٍِ 
مافى اياته من ذكر الرّحمة والبشارة؛ وذلك أن القران ما ذكرَ مُوعظة وترهيًا 
إلا أعقبّها بترغيب وبشارة”". 
و 2 مهد 5 و ١‏ 2 5 2 
وقيل: مفعول #إ وك رِ َه # محذوف. والتقديرٌ: إلى ذكر الله رحمته وثوابه وجنتّه. 


واو 


اللينَ صار له غاية» وهو ذَكْرٌ الله عر وجل . 


0000 2 اوس 0ن سا رجه عه + 3 
- واقتصرٌ على 8و ذْكْر أله #» من غير ذكر الرَّحمَة؛ٍ لِأنْ أضل أمْره الرّحمة 
5-6 اا 0 و 8 0 
والرَّأفتَ ورَحمَته سابقةٌ عَضَبّهء فلأصالة رَحمّته إذا ذكرٌ لم يَحْطْرْ بالبال قَبْلَ 
2-7 ل ل 0 ا 
كل شيء من صفاته إلا كونه رَؤوفا رَحِيمًا. 

0 2-0 7 هللات ا 
- وفيه مُناسّبة حَسَنَة حيث ذكرٌ للمؤمنينَ هنا في هذه الآية حالتان: 98 تَفسّعرٌ 


ص 


نغ له وت تت ا جراخ تفلم إل وك له 4 لؤقوعه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (147/4). 
(0) يُنظر ((تفسير ابن عاشور)) #7 051 
(") يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 071). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١19١‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (115/8). 
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0 ٍِ > 5-١ 
8 التفسير المحرر للقرآن العرييي)‎ : 4801/4 


بِعْدَ قوله: م« مَتَاينَ #» وفي سُورة (الأنفال) 0 لله المؤمنينَ 
وجل في قوله تعالى: طق إَِمَا ألفؤمئوت الي إ5ا كر أل يلت لويم 4 
[الأنفال: ؟]؛ ووَجْهُ ذلك: أنَّ المقامَ هنالا ا 
هنالك للثّناء على المؤمنينَ بالخشية من | ل في غير حالة قراءة القرآن”". 
- قوله: لِك هُدَى أله يَبَدِى يو من كسا 46 استعناف بَيانيٌ؛ إن إجراء 
الصّفات العُرٌ على القُرآن الدَالّة على أنه قد استكمّل أقصّى ما يُوصَفٌ به 
كَلامٌ باع في تفوس المُخاطبينَ كيف سُلِكُتْ آثارُه إلى تُفوس الّذِين يَخشَوْنَ 
رَبّهم؛ مما يُثِيرُ سُؤالَا يَهجسُ في نَفْس السّامِع أنْ يَقول: كيف لم تَنأئر به 
تفوس قَريقٍ المُصِرّينَ على الكفر وهويَقرحٌ أسماعَهم يوم فوم نَع مجملة 
ِدَلِكَ هُدَى أَلَهِيَبَدى يه مَن يَسَآهُ * جَوابًا عن هذا الشّؤال الهاجس”" 
- والإشارة إلى مَضمون صفات القرآن المَذكورة وتأثر المُؤمنينَ هَذِيه 
ل ا ا 
ويجوزٌ أنْ تكونَّ الإشارة إلى :آَحْسَنَ للَْرِيثِ #. وهو الكتابٌء أي: ذلك 
القرآن هدى الله أي : دليلٌ هدى الله وكقصدة: اهتدى به مَن كناك الله اهتداءه» 
وكنراية م شاء الله ضَللاله7 . 
- وجملة اومن أنه قا لَه ِنَ عاد # تَذِيلٌ للاستعناف البيانت 29 


وني فول ِردَلِكَ ختى ال جيف يوق كقهلة ون فتيل الل دا دين 


.)9"94 /977( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (577/ 91"). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 841 841). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 797). 
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سورة لمر الآيات 159/1210 5 


أن 


هَادِ #6 احتباك”"؛ ذكَرَ أوّلا: إطلاقَ أمْره في الهداية دَليلُا على ذف مثله 


فى الضلال» وثانيًا: انسدادَ باب الهداية على مَن أضله دَليلا على ذف مثْله 
١‏ 1 01 
فيمّن هداه» وهى دامغة للقدرية”". 


.)07 تقدَّمَ تعريفه ((ص:‎ )١( 
.)5494١/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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الآيات (ع)23-2) 


احم 


:3 أََْ نلق وهو شوء آلْعَدَاِ يوم الْيَمَة وَقِلَ إِطَِِِتَ ذوفوأ مادم تكبو 
© كَدَبَ لين من مَبَلِهحَ كَأنَنهُمْ لْصَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يترون (ن) عَأدافهُم أن 
ري ولنيوا ال ل ا 0 يعلمون 40 
غريب الكلمات: 
3 ع 0 4 ع 5 3 3 و 
ل لَلرَىَ 44: أي: الذل والهوانء بما أنرّل بهم من العذاب والتكال» وأصل 
الخزي: الإبعاد2"©. 
المعنى الإجمالكي: 
يقول تعالى: أفمَّن يَلقى النارَ بوَّجهه يَومَ القيامة ليكفها عن نفسه: خير أمن 
5 2 و 7 و 
هو آمنٌ من العذاب؟ ويُقال للظالمينَ: ذُوقوا جزاءً ما كندّم تكسبونٌ من الكفر 
9 1 م 2 0 ع 1 
كذب الذين من قبُلهم من كفار الأمَم الماضية» فأهلكهم الله بالعّذاب من 
حيتٌ لا يَشْعُرونَ فأذاقهم الله العذاب الذي يُذِلّهم ويّخزيهم في الحياة الدنياء 
ولعذابٌ الآخرة أكبَرُ لو كانوا يَعلَمونَ ذلك لاتَعَظوا وآمّنوا. 
تفسير الآيات: 
6< سا سا عياض باج عبر عر 6 عل 8 عي و 
أَهْمَن لَتَى َجَهدِء سوءِ آلْعَدَابِ يَوْمَ الِْيمَةَ وَقِلَ لِلطَلِمِتَ ذوقوأ ما كم 
2 7 
بوت (2ع) 46. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5١5)؛‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١7/9‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 44). ((التبيان)) لابن الهائم 


(ص: 85)» ((تفسير الشوكاني)) (578/5). 
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305 


أن 


ما آَم اله عر وجل الإنكارٌ على من سَوَّى بئنَ من شَرَح صَذْرَه ومّن ضيّق» 

وما تع وهم بأنَّ الأول مُهتّده والَانيَ ضال؛ شَرَعَ في بيان ما لكل منهما©. 

ع سس ل جف و 3 0 3 ج15 

وأيضًا لما حكم على القاسية قَلوبُّهم بحُكم في الدّنياء وهو الصَّلالُ التَّمُ 
كم عليهم في الآخرة بحُكم آخَرَّ وهو العَذابُ الشديد فقال©: 

«< أَفمَن تق يوجهِوء شو الْعَدَانِ يوم الْقيكمَةِ 4. 

أي: أفمَن يتّقي بوَجهه العَذذابَ السَّيِّنَ يوم القيامة خيرٌ أمّنْ ليس كذلكء فهو 
من الآمنين > المة 3< مِينَ”""©؟ 

وَقِِلَ لِطَِِيتَ ا 2 03 

ع 1 15 00 2 و 

ةوقال اللاين طلمو) التخيورقن الذنهابالكتر والمعاصي» ذرقرا جلما 


.)4947 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)0004 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١95 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /07)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 46).: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 597)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 071). 
قال ابن جُرّي: (ومعنى يكت 6 يَلْقَى الدَارَ بوه لِيكمّها عن نفْسه؛ وذلك أنَّ الإنسالٌ إذا لقي 
شيعًا من المّخاوف استفبله بيدَيْه وأيدي هؤلاء مَغْلولةٌ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)57٠‏ 
وقال القرطبي: (قولّه تعالى: ل أَهَمنْبَنَّقَى بوَبجهِد. شوء الْعَدَابِ 6 قال عَطاءٌ وابنٌ ريد: يُرْمَى به 
مكتوفًا في النّارء فأوّلُ شَيء تَمَسٌ منه وَجهُه. وقال مُجاهدٌ: مُجَدُ على وَجهه في الثَّر). ((تفسير 
القرطبي)) (15/ 101). 
وقال البقاعي: ودعي الذي اي كرف اراد المت تي بها المّخاوف مَعْلولة بقّوله: 
يوجهو > الذي كان يّقيه المخاوفّ ويّحميه منهاء ببجَعْله -وهو أشرَفٌ أعضائه- وقاية يقي 
به غيره من بَدَنه #([شوء أ اب 4...يُرقى بدفي الثَارمتكوسًا وهو كي لاشَيء له من أعضائه 
مُطلَقٌ يرد به عن وَجهه... ويسحَبُ في الثَّار على وّجهه). («نظم الدرر)) (597/17). 
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كت 
كم تلوت في الدُنيا من كفر وعصيان”". 


و لو م عه 


0 8 يوم يعم يَعَسَلْهُمْ ألْعدَابُ من فوقِهمٌ ع اللي رثول ذوفوا 
2 دنم تحَمَلونَ ‏ [|/ نك ت: :مه]. 


ص2 000 


و ا م 07 نا دوا أن رامنا أعيدواً 
تيه تُكَيوت * [السجدة 0 


و 
داك 16> 


0 


ا ا 


وقال عر وجل 00 بحو 0 40 

كدب دين من يي نهم ألْصَدَابُ مِنْ حَيِثُ لَاستَعْرُونَ 80 4. 

أي :كذَّب كر لأمَم الماضية رُسُلّهم؛ فأهلكهم الله عاب جاءهم من جهة 
ل ينو كعوا كه مده 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١115‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0174)» ((تفسير القرطبي)) 
(561/15)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ».)١910‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 740). 
قيل: المرادٌ بقَوله تعالى: إن كلهم 4: من قبل كُمَّارِ فرش وممّن ذهب إلى ذلك: مقاتل بن 
سُلَيِمانَ وابنُ جرير» والبغويٌ» وابن الجوزيء والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
275/7 ((تفسير ابن جرير)) (78/ »)١95‏ ((تفسير البغوي)) (817//5)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) )١7/5(‏ ا ل 
وقيل: المراد العموم؛ تمل كنار فكة ةَ وغيرهم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عثيمين. 
ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)3١-51/‏ 
قال أبو حيان: (وإناتهم السَنَابُ ين حي لا طعروة 4: من السجهة التي لاتششوون أن لدان 
بأنيهم من قبّلهاء ولا يَخطْرٌ ببالهم أن اشر يأتيهم منهاء كانوا في أَمْنِ وغبطة وسرورء فإذا هم 
مُعَذّبونَ مَحْزْيُونَ ذَليلونَ في الذّنيا؛ بن مس ومقتول ومأسور ومنفِيٌ). ((تفسير أبي حيان)) 
(9//ا9١).‏ 
وقال ابن عاشور: ((إحيثُ 6 طَرفٌ مكان, أي: جاء العذابُ الّذِين من قَبلهم من مكان لا يشْعْرونَ - 
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كما قال الله تعالى: حدر كَ كدب أل ين مََلِهِمَ حَقَّ افوأ مسا 4 
وقال سبحاته: ولو أن أهلَ الشرعة َامَمُوأ وأتَّعوا مَتَحاعَليوُم مَرَكتٍ ين 


ع -ه 


وَالْدرَضٍ وَلكنكَدَبوامََسَذْسَهُم يمَاكَانوأيَكبُونَ * أفَامِنَ هل الفر أن باهم سما 


لي 4 ل 


بيلتا وهم نايمون 3 رامن أهل )أ 


ور ماد ل اس 37 


ل ع يي خضي رح لعارة # أَفَأمِوا 
ك4 أنه قلا ام م م حلم يو مج ع مه 


لاا 00 أنه إل ل 7 كيف لزيد دض 


2 101 


صرح سما 


مو 0 كرت الْمواعن 
حر علوم لقف ين فَوْقِهِمْ وَأَتَهُمْ آلْعَدَابُ مِنحَيْثُلَايتْعروتَ #6 [النحل: 7 7]. 
00 افهم أله | لاسن كك سن وي م سا0 4 
لديا 6. 

الى فشكل اله 0 لمم الماضية عَذابٌ الذل والهّوان في الحياة الدّنيا"©. 

ل ولعَاب الْأخْرَة م وَكانوأيحلْمُونَ 6*. 

” 
إلى ماهو أقة60. 


11 
5 
1 
3 
جا 


- به؛ فقّومٌ أتاهم من جهة السّماء بالصّواعق» وقومٌ أتاهم مِنَ الجر مل ربح عاد. ««وقوءٌ أتاهم 
بن تيم الزلاروو لحان ..» وقَومٌ أتاهم من نَع الماء من الأرضي مثل قوم نوح» ووم عَم 
عليهم البَحرٌ مثل قوم فرعَونَ . 0 . ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 480" 47 "). 

(90)فظر: ((لقسير ابن ري ر)(+/ 642 ((الرسيط)) فلاب (0/ 0904 ((لصير الزميشهري)) 
.)١١6 /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 15). 

() يُنظر: ((انظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 414). 
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يت ص 1 - 9 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


5 تس 


ج(ولناث الكيرة كي اوركنأ يلون 4. 

أي: ولّعذابٌ الآخرة أكبَدُ من عَذَاب الدّنياء فلو كانوا يَعلّمُونَ ذلك لاعتروا 
وانَّظواء فآمّنوا ولم يُعَرٌضوا شقن لكذات لله تعال 60, 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: دنهم ا ْمَدَابُ ين حَدْتُ ا انرون 4 جعل إتياله من 
تابي ايكون ذلك يكم انلك يمو اك على التذرقو اله قواء عيةء الى 
الإتيانُ بالعذاب من جهة يُتَوقَمُ منهاء ومن جهة لا يتوق أن يأتي منها شَبٌّ ما 
-قَضلًا عمًا أَخِذُوا به- بل لا يوقم منها إلا الكيد»! 


ِو 
2 


7 - في قوله تعالى: <( تأذائهم أنه لَِى فى البيؤة لد و5 أنه لكا ام 
العَذابٌ في الأياوة ايها أنه أتاهم الخزيء و هو الذل والضّغاة والهوان؛ 
والفائدةٌ في ذكر هذا القيد: أنّ العذابٌ التَّامّ هو أن يَحصّلّ فيه الألمُ مَقرونًا 


الوا ا 
بلاغة الآيات: 
5 4 5 ل ا 
-١‏ قوله تعالى: «( أفص نينت يوجهو. شوء الْعَدَاب يوم لتِمَؤوَقِل لطي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1416 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)70١/١6(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
24١ /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 45 4)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (747/77)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:9١5).‏ 
قال الشوكاني: (ِ«لَْكَاثيتلَمْيَ # أي : لو كانوا ممِّنْ يعلمٌ الأشياء» ويتَفَكرُ فيهاء ويعمّلٌ بمقتضّى 
علمه). ((تفسير الشوكاني)) (018/4). 
وقيل: المعتق : «إلوكاثَنقَ 6 أن ما حل بهم سد عله كنك اذلو كبا كب مولا متنا 
صِلَّى الله عليه وسلّم . قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (395/77). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (597/17). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 55 5). 
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ود 


أن 


015 : :3 أفْمَنبنقق بوَجَهِهِ. - سو آلَْدَاِ يوْمالِْمةٍ# استئناف جار مُجرى 
التُعليل ل نينا قبْله من تَبايْن حالي المهتدي لاله أو اعتراض بيو التّناء 
على القرآن فيما مضَّى وقوله الآتي: 3 وَلِقَدَ صَرَبسَا لِلنّاسِ فى هذًا الْقَرَانٍ 
مكل مَل [الزمر: 1777]. وقيل: هو تَفريعٌ على جملة يِودَلِكَ هُدَى أله يبَدِى 
دمن مقسآه ومن تقيل أده ته فا لون كاي 4 [الزمر: ا عور 
الجَملتَينِ على فريقين: فرق مُهتدء وفريق ضالء ففرّعَ على ذلك هذا 
الاستفهام» وفي الكلام حذف؛ تقديرُه: كمَنْ أمنّ العذابَء أو كمَنْ هو في 
النُعيم؟ والاستفهام تقريري؛ أو إنكاريٌ» والمَقصود: م النّسوية بين مَن 
هو في العَذاب» وهو الضَالَه ومن هوفي النّعيم؛ وهوالّذي هدا اله وف 
بعال الفريق الآخَرء لظهوره من المُقابلة التي اقتّضاها الاستفهامُ» وتقديرٌ 
الكلام : أفمّن يقي بوّجهه سُوءَ العذاب لأنَّ لله أضَلّه كم أمنّ منَ العَذاب 
لأنَّ الله هَداه؟ ؟ ويجوزٌ أن يكونَ الكلامٌ تْرِيعًا على جملة #أوَمَن يِل أل 

قا له من هَادٍ * [الزمر: 13 تَفريعًا لتَعيين ماصَدَّق7" (مَنْ) في قوله : ومن 
يُضَلِلٍ) ا ل لس 


2 


أله 


018 70 أمقن لق ويه 1 لمكا بَنَ لمة 6 إذا كان وج اإنسان 


.)767 /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) الماصّدّق -عندٌ المّناطقة-: الآقراة الحى رسدتن انها ميق الكلته وثنابلده الجتهر وهر 
مجموحٌ الصّفات والخصائص الموضحة لمعتى كُلَ. يُنظر: سحب الرسيطة)) 61110 
و(5/5١١0.‏ ويُنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) لحبنكة (ص: 40 45). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 917" 3917). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


عو عراس 


ليس من شأنه أن يُوقَى به شَيءٌ مِن الجسّد؛ إذ الوجة أعَزّ ما في الجسّد» وهو 
ترق ولا ذلقن يه إن من بصلة الإفسان إذا كو ذه .ما يفيك سصده» سك 
وَجَْهّه خوفًا عليه؛ فتعيّنَ أن يكونَّ الاتقَاءُ بالوّجه مُستعمَّلا كناية عن عَدَّم 
الاثقاءء على طريقةٍ النَّهَكُم أو التلميح» فكأنّه قبل: من يَطلْبُ وقاية وَجهه 
فلا يَجِدُ ما يقيه به إلا وَجهّه وهذا من إثبات الشَّيء بما يُشبهُ نفيّه”". 

5 و وج ره 5 رن صحسه عرعن مر لاك اع عير 2 عمل غير ١‏ 
- قوله: 38 أَفمَنْبِنَقى جه سوء الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةَ وَقِلَ لِلظَلِمِتَ ذوقوا مَا 

سس عبني 8 مه 9 عا > 1 

8 تبون #6 فيه احتباك”"؛ فذكر الاستفهاء أوّلا دَليلا على حَذف مُتعَلقه 
م 0-0 2 و وراك 
ثانيّاء وما يقال للظالم ثانيًا دَليلا على ما يقال للعدل أُوّلا2. 

0 0 ذه اه سد ع سس يبن 50 مي بن “نبي 535 
- قوله: مِوَقِِلَ لظَلِمِتَ ذوفوأ مَاككُمْ بون # جاء فعل «إوَقِِلَ ‏ بصيغة 
راع ا 0 06 #اعد اق عي د ققر ص م ون 
المضيّ وهو واقع في المستقبّل؛ لانه لتحققٍ وقوعه نزل منزلة فعل مُضى. 
5 عه ر, 7 5 ّ 9 5 5 1 - 2 
ويجوز أن يَكون جملة #وقِلَ إلظدلمين * في مُوضع الحالء بتقدير (قد)؛ 
ولذلك لايُحتاح إلى تأويل صيغة المُضيٌّ على مَعنى الأثر المُحفّق وُقوئُه9. 
- وَالتَّعبِيرٌُ هنا ب (الظالمينَ) إظهارٌ في مُقام الإضمار -على القول بأن المرادً 

000 ا 0 َ 32 2 
بالظالمينَ هنا المشركون المتحدث عنهم-؛ للإيماء إلى أن ما يلاقونه من 
ا 1-1 9 عه 2 ع 55 07 
العذاب ل على ظلمهمء أي: شركهم» أي: افمن يتفي بوجهه سُوءَ 


- 
4. 


العَذاب فلا يَجِدٌ وقاية تُنجيه من ذّوق العَذاب؟ فيال لهم: ذُوقوا العَذابَ. 
5 2 َه َه 9 
ويجوز أنْ يكونّ المُرادُ بالظالمينَ جَمِيعَ الذين أشرّكوا بالله منّ الأمَم» غَيرَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7947): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)5١5/8(‏ 

.)9"1/ تقدَّم تعريقه (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 497). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7867)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0795). 
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5ه 


خاصٌ بالمُشركينَ المُتحدَّثْ عنهم؛ فيكونّ (الظالمينَ) إظهارًا على أضْله؛ 

لقصد التَعمِيم؛ ؛ فتكونَ المجملة في مُعنى لتيل أيْ: م 

ويَظهَرٌ بذلك وَجِه تعقيبه بقوله :كدب الّذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ 74" [الزمر: 5 
لي سب 
في الدّنيا منّ الشّرك وشّرائعه» فجعلٌ المَذوق تَفْسَ ما كانوا يكسبوتَ؛ مُبالَغْة 

مُشيرة إلى أن الجا و أعالهم؛ وَأنْ له عادل في تَعذيبهم”" 

ور 2117 على اسار 1 طبهم كاناقي جا اهم قر 

العَذابء لاتعارسال المُعذَبٍ مِنَ الدّ الذي هو كالإنكار على مُعَذَبه؛ 

فجيء بالصّلة الدَّالّة على أنَّ ما ذاقوه جَزاءٌ ما اكتّسبوه؛ قَطعًا لَيدّمهه9©؟ 

4 قولّه تعالّى: +( كدب نين لوم أَنهمُ الْصَدَابُ من حَيّتُ لَايْعرونَ‎ -١ 
استثناف بَيانيٌ؛ لأنَّ ما ذكر قَبْلّه من مصير المُشركينَ إلى سُوءِ العذاب يوم القيامة‎ 
يوم يقال للظالمينَ هم وأمثالهم: وها مهم تكبو [الزمر: 1114 يثير‎ 
في تُفُوس المُؤْمِنينَ سُوالَا عن َم اش كين بالتّعمة في الدنيا ويتمَنونَ أن‎ 
يُعلَ لهم العَذابُ؛ فكان جوايا عن ذلك قَوله : © كَدَبَ الت ين قْلِهم كَأَنَنْهُمْ له‎ 
أَلْحَدَابٌ مِنْ حَيْتُ لا ستْعِرُونَ 6 أي : هم مظن أن يَأتِيّهِمِ العَذابٌء كما أَنَى العَذابٌ‎ 
الذين من قبلهم! د أتاهمٌ العَذابُ في الدّنيا بدُون إنذار» غَيرَ مُتَرقَينَ مَجِيئّه؛‎ 
فكان عَذَابٌُ الدّنيا خزيًا يُخزي به الله مَن يشاءٌ منّ الظالمينَ» وأمّا عَذَابٌ الآخرة‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ١‏ 5)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) 
6 ات 196)., 


(9) ظر: ((اتشسيو ابد عاشتون)) 0 4و 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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3-8 420 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
31 و 
ا 0 
د 5 1] عار أن معن 098 جِمْعٌ» وفي هذا 
تَعريضٌ بإنذار المُشركينَ بعذاب يَحلّ بهم في الدُنيا. وهو عذات السّيف 
الذي أخزاهم الله به يومَ ادو لمر 3 بالذاني الذي اتن الذبيق مقلم 


5 3 3 0 -ه 7 ع ني 3 
هوعذات الذنيا؛ لأنه الذي يُوصّف بالإتيان من حيث لا يَشْعَرون”" 


- والفاءً في قوله: مهم م داب من حَثُلامشعوتَ 4 دالة على تَسَيْبٍ 

التكذيب في إتيان العَذذاب إليهم» فلمًا ساواهم مُشركو العرّب في تكذيب 

الرَسول من انا عليه 3 كان سَبَب خلول العَذْاب بأولئك مَوجودًا 

بعر ف لمم دز جر 21 بارا 

- قوله تعالى: تامهم له يزه نلق ا ات لفو 1151 اذا 
د يعْلَمََيَ #6 في هذه الآية احتبالة29 بي فك (الدرزي ) أوَلَ ليلا على إرادته ثانيّاء 
و(الأكبّر) ثانيًا دليلا على الكبير أوَّلّا. وسرٌ هذا الاحتباك: تَغليظٌ الأمر عليهم 
-بالجمع بِيْن الخزي والعذاب- لما فَعَلوا برُسله عليهم الصّلاةَ والسَّلامُ 
يحالف باش اشووه لشلت) فى رله قال : نيهم عدا لشري ق لقو 


لديا وَلَمَدَابُ الآخرة اس 7 فإنَّ سياقه للطعن في الوحدائة, 
وهي لكثرة أدلّتها. وبُعدها عن الشّكوك» وعظيم المنّصف بهاء وعدم تأثيره 


.)07460 /77( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7867)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3940 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السبق)). 

(6) تدم تعريفه لاض : /01). 
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بشي ء؛ يُكفي في نكال الكافر به مُطلَقُ العذاب”© 
-وَعُطف قوله زرحت عرز كيد # على :2( دافم َه للْرَىَ فى ألو 
ألدنيَا 4+ للاحتراس» أي إنَّ عَذابَ الآخرة هو البجَزاءٌ وأما عَابٌ الدّنِيا فقد 
يُصيبُ الله به بَعضٌ الظلّمة زيادة خزي لهم”". 
- وقوله: :ل لوكانوأ يَعْلَمُونَ © جملة مُعتّرضة في آخر الكلا4»ٍ ومُفعول 
لمن دل عليه اكلام المُتقَدّمُ» أيي: لو كان هؤلاء يَعلَّمونَ أنَّ الله أذاق 
الآحَرِينَ الخزيّ في الدّنيا بسبَبٍ تكذيبهمٌ الوّسُلَ» ون لله أعَدَ لهم عَذابًا في 
الآخرة هو أشَّدَّ وضَميرُ :إيََلَمُونَ # عائدٌ إلى ما عاد إليه ضَميرٌ قلِهمَ 4 
[الزمر: 6؟7]. 


سه ست 


وبجواب إل محذوف» َل عليه تعيض بالوَعيد في قو كدب الي 
ين قَْلِهِمَ 4 [الزمر: ©؟] الآية» تَقديرُه: لو كائوا تعلمرة أن ماك بهد سَبَيه 
كذيئهم رُشلّهم كما كَذّبٌ هؤ لا مُحمّدا صلّى اله عليه وسلّ”*. حلى قول في 
التفسير. 1 


- 


.)5945 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)3945 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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5 


الآيات (لام-اط) 


م 
عر 0 


وََقَدَ صَرَبسَا بلاس فى هذًا لْفَْانٍ مِنكُلٌ مَكَلِ لَعَلَّهُمْ يَسَدَ رون (50 فرَانَا عَريمًا 
لتجدئ قت بزة (#ااطتت نامك هه 14 نتقتجة ورقلا مكنا 
يل هل يتان متلآ ند يل بل أكتكم لا يتلفوة 8 إن مث وهم ين (5) 


1024 


غريبُ الكلمات: 
ير ذِىعِوَج #6: أي: لا اعوجاجٌ فيه ولا انحراف؛ وقيل: العِوّحُ -بالكسر- 
في المعانيء والعَوّجُ -بالفتح- في الأعيان» وأصلٌ (عوج): يدل على مَيل". 
عو اغبي ان 5 ض - -ه 5 و 2 
لمتسَكسُونَ #: أي: مُخْتَلفُونَ مُتنازعونَ» وأصل (شكس:: يذل على سُوء 
لق 0 
سوك ادك قر ل ا 2 سم ا عد فراره) 
سلما لَرَجحلٍ #6: أي: خالصا له لا يَشرَكه فيه غيره 5 
عي 03 2 ص 2 4 يدت ع و 2 ع 2< 
تخلصمُوت 44: أي: تتنازعون» وتختلفون. وأصل (خصم): منازعة» وأصل 
الشبعاضمة: أن تعلق كل والحد بخط الاك اف انا 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١11/9‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 88)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 2277١‏ ((تفسير القرطبي)) /١1١(‏ 007» ((تفسير ابن كثير») 
(95/0). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 58 5)» 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)77١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5757). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١957/75(‏ ((البسيط)) للواحدي (9”11//79) و (501/19), 
((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (7/ 3711)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 184). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 87)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1817/7).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 3585). 
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مُشكل الإعراب: 


وام عمال : ا ود ميا لين لما هذا الْهرَانِ مِ نكل مَكَلٍ لَعلَهُمْ يَسَدَ سو 
اي 0 

قَوله: 9 ونا #: مُنصوبٌ على الحال من اسم الإشارة هَدَا 6 المُبيّنِ بالق رآن» 
وهي حال مُوَطَئة؛ لأنّ الحال في الحقيقة مِعَرَييًا #) و نا # توطِئةٌ له . وقيل: 
نه مَنصوبٌ بِمُقدَّر تقديره: أغنيء أو أخصٌء أو أمْدَحُ» ونحو ذلك. وقيل: يجوز 
نَصيّه على المفعوليّة ب ِإيَتَدَكَيوتَ 4 أي: يَتذكّرونَ ُرآنًا. 

011 : تغَيرَ ذِى عوج # نعت ثان ل هق انا 4 أو حال منه”". 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مدنا على كتايه الكريم: ولقد بين للنّْسِ في هذا القرآن 0 
مَل يَحتا ون إليه في أمورهم وشؤونهم؛ ؛ لعلهم تدك ون فيتَعظونَ؛ قر قرآنًا عر 
لا اعوجاج فبهء ولا تقض ولا اختلاق» لهم يون ال فيمتتلوت أوامره. 
ويَحِتَنبونَ نواهيّه. 

م يَضربٌُ اللهُ تعالى مكلا للمُشرك الذي يَعبدُ آلهة شَتّى» بعد مَملوك لشرَكاَ 
زعي لشو أخلاقهم وايهم»وهذ البو معز يهم كل مهم 
يَستَخدمُه بقَدْر ملكه فيه» وهو حائر بيْنّهم جَمِيعَا؛ لا يُمكنُه أن يُرضيّهِم جَمِيعَاء 
ولا يّملكَ أن يُطِيعَ أهواءهم المتنازعة. 


ا م ا جل لوال حر رن ل لك 4 «خن 5 
ويضرب سبحانه مكلا للموحد الذئ يَعبّد الله وحذه؛ بعبك مُمِلوكَ لسيّد 


- 


)١(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ "571): ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) 
(10/ 037337 ((تفسير ابن عاشور)) (777/ /274)» ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط 
محف ١‏ 1). 
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3-8 480 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


واحدء وخايص لهء وليس لغيره من سّبيل عليه؛ فهو في سَّلامَةِ وراحة من 
تَشَاححن الشرَكاء فيه فهل يُستوي هَذان في العُّقول؟ كلا لا يُستويان؛ فكذلك 
لمتشي القكرك الذي ينقد الها كيرة» والموكة الدى الايكذ إلا اله وخده: 
التحمد نلو بل أكتذهم لايَعلّمون! 

الاح م ير اكت مس 
1-7 بأعدائه» 51 إنك يا ا صائرٌ ئرْ إلى الموت. وكذلك يك 
كرتي ” م كم جَميمًا يوم القيامة عند ربكم تَختصِمون فيما كم تلود 
فيه في الدّنياء فيفصل الله بيتكم بالحَقّ. 


1 فسير الآيات: 
وَلَقَدَ صَرَسَا الحامن كذ لْفرَانِ مِن كل مَكَلِ لَعَلَّهُمْ يَسَدَ روك 4 
تنام الآية لما قليها: 


َم ذكَرَاللهُ تعالى هذه الفوائد المُتكائرة والتّفائس المُتوافرة في هذه المطالب؛ 
كورتالن انم يلغت هله البيانات إلى بحل الكمال والتمام”"". ْ 
وقد طريك للناس فى هذا لقان من كل مُكَل #6. 
أي: ولقد ذكَرْنا وبَيّنَا للنّاس في هذا القُرآن كل صنف مما يَحتاجُونَ إليه منّ 
الأمثال”". ْ 


كما قال تعالى: يما رطا فيلكتب من شَىْءِ #6 [الأنعام: 78]. 


.)5 55 /7557( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١115 /7١(‏ ((تفسير الماتريدي)) (/ 2517/1 ((تفسير القرطبي)) 
(3507/15) ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 5)» ((تفسير القاسمي)) (// 71)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0777 ((تفسير ابن عاشور)) (7177/ 01741 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)7١9‏ 
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2ه سا بحل 2 


وقال سبحاته: 3 وَلْقَدَ صَرَهنا لئاس في هلذا الْفْرءَانٍ م نكل مَتَلٍ تق اك أ 
كهورا # [الإسراء: 84]. 


020 َك ص عن ررك عو 76 تر عو 
وقاليء ويس : :3 صَرَب لَكُم مَثَلا هَل لَّكُم ين ما مَلككتَ أ سكم 
يد يسك ف ما سطع للثز فد عر افو كَصِنَيِحتْ اشم 


وه 3 2 


حكدلك ميل الآبات لكوي كفاوت [الروم: 18]. 


كه 
حدمي 


أي: لعلهم يَتذَكرونَ الحَقَّ» فيتعظونَ ويَنرّجرونَ عمّا هم فيه من ضَلال”". 
انا عَرَيَا عير ذى عوج لَعَلَّهُمَ ينون (60. 


ا اا سسا 


كما قال تعالى : 3 إِنَ لَه فنا عرييًا للح تَحقَُ تَعْقِأُورت #* [يوسف: 7]. 


سس سا صل سرحة 


لهاع ولك عن الككب كر يمل لعا 4 


(قه به 4 
أي: جعلناه قرآنا عرييً غير ذي عوج؛ ليَفهّمّه النّاسُ ويَعْملوا به يتقو راسد 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١46/9‏ ((تفسير القرطبي)) (16/ 07887 ((تفسير أبن كنير)) 
(0/ >ة), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 5 ((تفسير السعدي)) (ص:8777). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١197/75(‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 67 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
35/0 اتير السعدي)) لامر 0/), 
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وات 


الله وعذابّه بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه”" 


نير رين الي 


كما قال تعالى: 3# وَإنَّما: سَرَكَه بِِسَانِكَ لَعَلَّهُمْيتَدَحكَرُونَ [الدخان: /5]. 
2 227ل يو 14 ااناكرة 3ق نما امكل كل متترنان 1لا 
1 30006 لا يعلَمُوتَ (4)50. 
و ُّ 2 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
2 ور ع نك 7 2 7 
لما بالعَ تعالى في شرح وَعيد الكفار؛ أردّفه بذكر مَثَل ما يدل على قساد مَذْهَبِهِم 
00 
تر الله مكلك رجلة شبد شرا 6د متَسَكسُون ورجلا سَلَمًا أل #6. 
:فاع عر وى #بكبد ميلك لشرّكة 
مُتنازعينَ سَيَّة أخلاقهم؛ وكلّ منهم : يَستَخدمُه بقَدْر ملكه فيه؛ فهو يُعاني منهم 
ير ولا يَقرٌّ له قرانٌ ولا يُمكنه أن يُرضيّهم جميعًا؛ 02 . 
انتوق الذي يشداه 7 َه بعد خالص لرَجُلٍ واحدء لا يَملكه َي فعلمَ 


مَقَاصِدَ سَيِّد سيد وعَرّف الطريقٌ إلى رضاهء وهو في سّلامة وطُمّأنينة وراحة من 
تشاحن الشّرَكاء فيه» مع رّحمة مالكه به وشفقته عليه» وإحسانه إليه0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١145/70(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7557)» ((تفسير ابن كثير)) 
(47/0) ((تفسير السعدي)) (ص: 1/77). 
قال البقاعي: (أي: ليكونٌ حانّهم بعد لالش عن التّدكيٍ حال من ير جى له أن يل به 
وبين عضب اللووقاية). ((نظم الدرر)) (599/15). 0 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (3؟/ 6 4). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (21417/6147/70» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 917): ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم »)١ 55 2157 /١1(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 705)» ((تفسير - 
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3 
9 
2 


20 


عع 


أي: فهل يُستوي في العُقول العبدٌ المملوك لشْرَكء ُتشاكسينَ» والمملوكة 
سيد واحد؟ كلاه لايَستَويان؛ فكذلك لا يُستوي المُشرِك الي يبد آلهة كثيرةه 
والمرقة لذي لاله اذاي نوات َ 

كمد يبه *. 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

َمَابَطل القول بثبات الشَرَكاء والأنداد» وتيت أنه لا إله إلا الله الواحدٌ الأَحَدٌ 
الو يك أن العمد له لا لغيره 0 


43 


وأنضًا لكا نع هذه الدلامل الطاهرة و الات الباهر ة#قال العم شعن 
حصول هذه البيانات» وظهور هذه البَيّناتء وإن كان أكثّرٌ الخلق لم يُعرفوهاء 
يَقهُوا عليها. 


للد ينه 4. 


5 2 سم قمر 5 5 7 
أي: الحَمدٌ”© لله وَحْدَّه دونَ كل من سواه. الذي أقام بهذا المَثّل الواضح 


- ابن كثير)) (1/ 47)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (49/:491/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0377 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 501). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19 /7١(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 24 ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 47)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 544)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077), 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 0718 .)75١19‏ 

.)55 ١ /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) الحمدٌ: هو وضْفٌ المحمود بالكمال محبَّةُ وتعظيمًا. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص:72). 
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05 

الحبةَ على المُشْركينَ» وأبان البق من الباطل؛ فلا يُنبغي أن يكونّ له شَّريك”". 
بل أكْرهم لا يلَمُونَ 46. 

أ بل اكتتس لأ تعلموة الكن» فهم لا يَعلمون أن القوخد والمقرره 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3٠١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777). 
قال الماوّزدي: (مإآخَنَدُ َه 4 يحتملٌ وجهّين؛ أَحَدُهما: على احتجاجه بالكل الذي حَصَمَ 
به المشركينٌ. القائي: على هدايته الي أعان بها المؤمنيق): ((تفسير الماوردي)) (0/ )2 

(1) قيل: أكثرٌ على بابهاء والمرادٌ بقوله: مِإأكَثَرهمَ 4 أي: أكثرٌ انّاسء وهم المشركون. يُنظر: ((تفسير 
أبي السعود)) (17/ “0701 ((تفسير الشوكاني)) (5/ ٠‏ *917)» ((تفسير القاسمي)) (588/4). 
قال الشوكاني: (فإنَ المؤمنينَ بالله يَعلّمونَ ما في التّوحيد من رفعة شَأنهء وحُلْرٌ كانه دَأن 
قرا كائيا موعن انحرو ولاتناروش نون الأزماقهر لمر 1 االاظيبناك 


و 


ذا سس انه 


يَستَحقٌ الحَمدَّ على هذه التُعمة» وأنَّ الحَمدّ مُخْتَصٌ به). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 070). 
وقال ابن عثيمين: (فأكتّرُ الخَلق لا يَعلَمونَ؛ إِمّا لجهلهم, أو لعَيّهمء فإن كانوا لجهلهم... فهم 
قد انتفى عنهم العلم» وإن كان لكتهم فإنٌ الع انتفى عنهم لانتفاء فائدته؛ حيثٌ لم يُسترشدوا 
به). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 75375). 

وقيل: الصّمِيرٌ يعودُ على المشركينء قال ابن جرير: (بل أكثرٌ هؤلاء المشركينَ بالله لا يَعلَمونَ 
مها لا يَستويان» فهم بجهلهم بذلك يَعْبُدونَ آلهة شَتَّى من دون الله). ((تفسير ابن جرير)) 
1/1 

وذكر ابن عاشور أنَّ الله تعالى قال: ه« اكيم 4؛ لآن أكرٌ المشركينّ عامّة أنبا لزُعمائهم الذي 
سوا لهم الأشرالك وشراتتف تنظره ((تفسير ابن اشن ن)) 009 41). 

وقال ابن عطيّة: (و«أكثر» في هذه الآية على بابها؛ لأنّا وجَدْنا الأقََّ عَم أمْرَ التُوحيد» وتكلّم به 
رقن الأتقاة تووقة ونين ري): (الفسير ايخ عططية)) (4/ 0019 

قل انعرف ارال جك اسار راسد بو للشو دوارى العريي لطر لوجي 
للواحدي (ص: 117): ((تفسير البغوي)) (4/ 84 ): ((تفسير ابن الجوزي)) (17/5). 
والأكمر قد يُذْكَرُ ويّرادُ به الجميم؛ لأنَّ أكثرٌ السّيء يَقومُ مَقامَ الكل؛ فذْكْرٌ الأكّر كذكر الجميع. 
ُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 88؟). ا 0 
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43 و 


أن 


ته 


لذ يستويات» وأن غبادة رب واحد خيرٌ من عبادة أرباب : شتّى؛ فيَعبّدونْ غيرَ الله 


ل 1 
ويشركون به"'!! 


ده عد دوو مس به 
3 إِنَّكَ منت ولتم ينون () 4. 
ىم 2 5 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لَمّا لم يَلتفتوا إلى هذه الدَّلائل الباهرة» أخبرٌ سبحانّه الجَميع بأنّهم ميتَونَ 
وصائروت ليه وأ اتتصاتكم يكوث ين كد يديه يوم القيامة؛ وهو الَكَمْ العَدلَ؛ 

فيد امحل من المبطل» والكن عليه القلاة انبا المسترة الفائزوة 
افر واللبةء والكافرونَ هم المُبطلوتٌ”. 


ا إِنَكَ مَِنَثوَإِبُّم مون (46)5. 
أي: نك يا مُحمّدُ- صائرٌ إلى الموت لا مَحالة ون جميعَ قَومك؛ مُؤْمنهم 


وكافرهم؛ سيّموتونَ كذلك". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2750١ /7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (”/ 42١865‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 47)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)57١ 2037١9‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١9/./9(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35٠١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/47/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 .)5١‏ 
قال القرطبي: (هو خطابٌ للَّيّ صلّى الله عليه وسلّم ؛ أخبرّه بمَوته ومّوتهم؛ فاحتمّل حَمسة 
أُوجهِ؛ أحذها: أن يكونّ ذلك تحذيرًا من الآخرة. الثاني : أن وك ختا علي الفهل: الثّالتُ: 
أن مدر توطتةٌ للقوت. الرَابع: لعا يختلفوا في موته كما اخكلّفت الأممْ في غيره» حبَّى إن 
ْمَرَ رَضيّ الله عنه لَمّا أذكر موه اتج أبو بكر رَضيّ الله عنه بهذه الآية» فأمسّك [البخاري 
6.60 الخامسٌ: ليُعْلمَه أنَّ الله تعالى قد سَوَّى فيه بِيْن حَلقه مع تفاضلهم في غيره؛ لِتَكثرٌ 
فيه السَلوة وتَقلّ فيه احسرةٌ). ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 10 ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 


صل حم احه). 3 
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فو -هء 2 


لى: 38 وَمَا مَحَمَدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ ين قَبَلِِ الرمسَلٌ أكَابْنَ مات 


وقال سُبحاته: :3 ثم إدّكر بَعدَ دك ليون * ف ف بوم الِْيَدَمَةِ يسنوت 46 
[المؤمئون: .]١11١6‏ 
ود يل 


اي ا من لِك الْحْلَدَ أَقإِيْن مَتَّ هَهُمْ لَليِدُونَ * 


يسم له ل ص ل 


و ِمَة ألْموتٍ #6 [الأنبياء: ؛ “ا 5 .]3١‏ 

< تكح بوم الْقيلمَةٍعِندَ ريك صمو (4)5. 

أي: ثم إنُكم تَحتَصِمونَ يومَ القيامة عن ال ربكم فيما كنم تَختَلونَ فيه في 
الذي قخصل بلكو بالك ل 


- ممّن اختار في الجملة أنَّ المراد بقوله: ويم #: جميعٌ العالّم» وكلّ العباد؛ أتباٌ الي صلى 

لله عليه وسلم وغيدهم: ابن عطية؛ والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ »)07٠‏ ((نظم 

.)60١ /١5( الدرر)) للبقاعي‎ 

وممن اخختار أن المراد بقوله: مإَإتُّم #: المكذَّبونَ من قوم النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ والمؤمنوتٌ 

منهم: ابن جرير» ومكي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/ »)7٠١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 

لمكي /١١(‏ 5705). ويُنظر أيضًا: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ /511). 

وقال ابن عاشور: (وضميرٌ الغيمة في َم ينوه للمشركينَ المتحدّث عنهم, وأما المؤمنونَ 

فلا غرضّ هنا للإخبار بأنّهم ميتو . ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 50). 

وممن اشغاو أن العنمية مغوة إلى الكمار: ابن جزيء وأبو حيان. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 

(؟/571) ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)١9/‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (77/ ١‏ 50). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/ »)23081١ 070١‏ ((تفسير القرطبي)) /١60(‏ 5554. 755), 

((تفسير ابن كثير)) (/1/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0777). 

قال ابن كثير: (هذه الآيةٌ وإن كان سياقها : في المؤمنينَ والكافرينَ» وذكر الخصومة بيهم في 

الدّار الآخرة؛ فإنّها شاملة لكل متنازِكَينِ في الُنياء فاه تعادٌ عليهم الخُصومةٌ في الدَّار الآخرة». 

((تفسير ابن كثير)) (/1// 245 /4). 
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0-6 
كما قال الله تعالى: #إمَأللَُ يحَكُم ينهم يوم الْعِيَمَةٍ فِيمَا كانوأ يِه يحَسَلِسُونَ * 
م اانا 


وقال الله:«ستعاته: ظٍِ إِنَّ ريك هو يَفَصِل بَدَدَهج يوم آلب ا 


سكج 


سح م عر 


يحَيَِفْ 4 [السجدة: ”3]. 


وعن عبد الله بن اليه عن الزيرِبنِ العرّام رضي الله عنه» قال: ((لَمّا تلت 
هذه السُورةٌ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ا 0 
3 بَم بم ند يكم توت 6 قال الزبي أن زسول اله انكرر علينا 
ما كان ا ف الذَنيا مع تواصٌ الذّنُوب ب*237؟ قال: 5 ملكو عن 
لوال كل في خَن عند فقال 1 والله إِنَّ الأمرَ لشَّدِيدٌ))2. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 35 وَلِقَد لد ربا لتايس فى ها لان نكل مكل # أنه ينبخي 
لا ا اسيم م لأنَّ هذا 
هو أسلوبٌ القّرآن الكريم' 

؟- في قوله تعالى: انك يت وم تن * فر يم الْيكَمَةٍ عند رَيَكُم 
صمو » تذكير بأنَّ النّاسَ كُلّهم صائرونٌ إلى المَوت؛ فإنَّ الموتّ تَ آخرٌ ما 


0 


)١(‏ أي: مع السّؤال عن الذنوب المخصوصة بكلّ أحد منًا. يُنظر: ((حاشية السندي على مسند 
الإمام أحمد بن حنبل)) .)757/8/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (77725), وأحمد )١575(‏ واللفظ له. 
قال الترمذيّ: (حسَنٌ صحيحٌ). وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (10717)) وصَح 
إسنادّه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7/ ))7١‏ وحسّن إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) .)١575(‏ 


(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)7١17‏ 
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يت 2 1 - ٍ- ص 
3-8 ات ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 


يُذَكَدُ به السَّادرٌ في عُلّوائه"' إذا كان قد اغتدٌ تر بعَظَمة الحياة» 5 ولم يتفَكرْ في اختيار 


طريق السّلامة والنّجاة""! 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى: 2[ وَلَقَدَ صَرَبْسا لِلنَّااس فى هَذَا الْفَْانٍ مِن كل مَكَلِ لَعلَّهُمْ 
0 مُصّت أمثال القّرآن بالذكر من بين مزايا القُرآن؛ أجل لَفْتَ بصائرهم 
لدب في ناحية تعَظيمة من نواحي إعبجازه. وهي بلاغةً أمثاله؛ فإنَّبلَغاةَهم كانوا 
يَتَنافَسونَ في ججودة الأمثال وإصابتها المحَرَّ من تشبيه الحالة بالحالة". 

١‏ - في قوله تعالى: 98 وَلقَدَ صَرَبمَا لِلنَّاس فى هَذَا لفان مِنكُلّ مَكَلِ لَعلَّهُمْ 


00 


1 وت 4 أنَّ كل مَك في القّرآن فإنَ فيه دلبلا على إثبات القياس 7 

ل ال 
تعالى وشّرعه*» والرّدٌ على البجَهميّة وأشباههم ممِّن أنكروا حكمة الله تعالى» 
وقالوا: (إنَّ الله سْبحائّه وتعالى يَفْعلُ الشَّيءَ لا لعلة وحكمة؛ ولكنْ لمُيجود 
المَشيئة»! ووجّهُ ذلك: أنَّ #لعلٌ» هنا للتُعلِيلء والتَعلِيلٌ يعني: إثباتٌ الحكمة©. 


عرخس #2 


؛ - في قَولِه تعالى : :9 من ريا ثناءٌ على القرآن من حيثٌ إِنَّه كلام باستقامة 


)١(‏ السَادرٌ: الذي لايهئمُ لشّيءء ولايبالي ما صَتّ. والعُلّواٌ: العو والتّجَاورُ يُنظر: ((تاج العروس)) 
للزبيدي (4/11؟0) و و88 1): 

.)5 07 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ /791). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)35١١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١7‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ل حية 
3« 0 
5 الك 2 لعن ركع و 9 
ألفاظه؛ لآن اللغة العَربيّة أفضّحٌ لغات البتشر”". 


1 رذ 2 3 

*- قَوله تعالى: «إ ا ريا يُستدَلَ به على أنه ا يُوجدُ في القرآن لفظّ 
حيط 114 نالعال عقت القران “كلد يانه عر برها يفتكي 1 ليش 
فيه شَّيِةٌ من لغة العَجَمء ولا شك أنَّ هذا هو الواقمٌ؛ فليس في القرآن لفظ 


ع 5 
أ : ل 00 


7 


7 - في قوله تعالى: :9 فَانَ عَريَ 4 دَلالة على د دوف لعا بيه وعظمها”". 

1- قله تعالى: غير ىوج #يعني: ليس فيه حَلَلُ ولاتَقُصٌ بوّجه من الوّجوه؛ 
لا في ألفاظه؛ ولا في مّعانيه» وهذا يُستلزمُ كمال اعتداله واستقامته» كما قال 
تعالى : ليد الى أنرَلَ َل عدو الكتب وَلرْ يحل لَه وجا 94" [الكهف: ١‏ ]. 

م- - في قوله تعالى :يجا فيه رك 6 جوازٌ الشّركة» وأنّها مُشاعة فق 

4- في قوله تعالى: هلد َه 4 أنَّ الحَمدَ المُطلَقَ إنّما يكونٌ لله عزّ وجل» 

ما غيرٌه فهو وإِنْ حَمِدَ فليس حَمْدُه على الإطلاق» بل يُحمَدٌ على شَيءِ مُعَيّن 


ئ# 
7 


وجء معن مما يُحمَدُ عليه: أما الَمدُ على الإطلاق فهو لله رب العالّمينَ عر 
ور قير المسحيرة على 2 نال 0 


7 و معردو 2 
-٠‏ قوله تعالى: هِ«آخَنْدُيَِِّ يُشعرٌ بوقوع الهلاك بالذين أشركوا بالله غيرّه» 


.)79/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)2١5‏ ويُنظر أيضًا: ((الإتقان في علوم 
القرآن)) للسيوطي (؟/ .)١718‏ 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0"51/5. 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 

(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7760). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)75١15‏ 
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<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


> ع ادص رع عت و 2 قناع بر ٠.‏ متب 


كقوله: »ل فَفْطِعَ دار ألَْوَمِ الَدِبنَ ظلموأ وَكَلَمَدُ يِه رَتِ ألْصَِيِنَ 746" [الأنعام: 40 ]. 


ا ا الوم عا 
توا لك أفكقق صيين ان انوا ا بل يك وَلَككن لا سَْعْرُوت #6 [البقرة: ]١85‏ 
لال باه على أنَّ ياي أموات» وقد قال في ليان هو 
أَفضَلُ من كُلٌ الشّهّداء : 3# إِنَكَ مَيَتُ وَإِنُم مون 936 

البعوات” أن النهةا6 يتموقوة الموفة الذوية» فتروث أموالمو» .ولك 
نساؤهم بإجماع السلميي» وغذه العونة حى الي ] عه لهاك تك المجمو نيا 
صلَى ال عليه وسلّ وأما الحية لي يهال هد في القرآن» وحياتّه 
صلى الله علي وسلم الى 5 بت في الحديث أنه يد بها الام على من سَلم 
علبه): تكتناعما حناة برو ابست + مُعقولةَ لأهل الدّنياء فأمّا ما جاء في 


الشّهَداءء فقد نَصّ تعالى على ذلك بقّوله: و( وّلكن لا تَمْْيُورت وقد فسَّرها 
في > ان م ف اب عع و و عر 
ال صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعّل أرواحهم في حواصل طَيورٍ خضر تَرتَعٌ 
في الجنّة وتأوي إلى قناديل مُعَلََةٍ تحت الَرش7"؛ فهم يتعّمون بذلك؛ وما 
مالبك عد صل اللأاعليه وسلم ون اله لاؤشلة عليه اليد و1 الله عليه ذو 


.)١9/./9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (51 ,)7١‏ وأحمد )1١8١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
صحًّححه ابنٌ باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (5 »)١0/8/١‏ وحسّنه الألبانِنُ في ((صحيح سنن 
أبي داود)) »)7١541(‏ وصبّمح إسناده النّوويٌ في ((المجموع)) (8/ 777)) وجوّده العراقي 
في ((تخريج الإحياء)) »)504/١1(‏ وحسّنه السّخاويٌ في ((القول البديع)) (ص: 779)) 
وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (51 .)7١‏ وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) 
(5/ ()(ر(رواته ثقات). 

(؟) أخرجه مسلم (/1841). 
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ال 
حتّى يَرُدّ عليه السّلاه”"2, وَأن الله وكَل ملائكة لخر شاد د ته”"؛ فإِنَّ تلك 
لحية أضًا لا يعَِلُ حقيقتها هل اناه وهي ليه له صلَى اله عليه وسلم؛ 
م أنَوُوحه الكرمعة في اعلى أن مع وفيت الأعلى وق أرواح الشهدا: 

هذه الوح الطاهرة - التي هي في أعلى عَلقِنَ- بهذا البَدّنِ الشّريف 
الذي لا تأكله الأرض: َعلَمُ الله حَقِيقئّه يقت ولا يَعلمُها الحَلقٌ؛ جام برجن 
ذلك : «(ولكن لا موت 4# ولو كانت كالحياة الي يرقا أهل اندي كا قا 
الصُديُ وَضِيَ ال عن إن صلّى الله عليه وسلّم ماتا لولاا و 
نُصب حََليفةٌ غَيرُهه ولا قتل عُشمان» ولا اختلف أصحابه. ولا جرّى على عائشةً 
ما جرىء ولسألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعدّه كالعّول”؟» وميراث لبد 
والإخوة... ولحو لله وبا ةرت هذا للذَّهِنِ حياةٌ النَايِم؛ فإنَّه يُخالفٌ الحيّ 
في جميع التَصَوّفات مع أنه يدرك الرَّؤياء ويخقل المعانيت"! 


-١١‏ في قوله تعالى: 9ع عِندَرَيَكُمْ #إشارةٌ إلى أنَّ هذا الاختصامٌ من مُقتَضَى 


2 


)١(‏ تقدَّم تخريجه قريبًا. 

(7) أخرجه النسائي ,)١7/87(‏ وأحمد (7577) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
صحّحه ابن حبّانَ في ((صحيحه)) (415)» وابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (9/ 071١‏ 
والألباننُ في ((صحيح سنن النسائي)) »)١177(‏ وصحّح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) 
(؟/5577).: وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (5/ »)١155‏ وشعيب الأرناقؤوط في 
تخريج ((سئن أبي داود)) (7/ 0787. 

(") يُنظر ما أخرجه البخاري (/777) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) العول: هو زيادةٌ السّهام على أجزاء أصل المسألة وارتفاعٌهاء أو زيادة السّهام على الفريضة» 
كول اسان زاك يوام اللريفق ددن لأسا لطيو ادر بهي كظارالتعري 
ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 05417 ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 748"): 
((التعريفات)) للجرجاني (ص: .)١609‏ 

(4) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 5 27 70). 
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205 
لودع وول لالد سم عدلو روي قبل العوني بين المُتنازعينَ فيه يومَ 
القيامة كما يَفصل بيْنَ المُتنازعينَ في الحُقوق الخاصّة ا 

بلاغة الآيات: 

أعاقواه تعالى: و وَلَقَدَ صَرَيسَا لِلّاس فى هذا لْفرَانِ من كل مكل لَعَلَّهُمَ 
يتَدَكرُونَ ‏ عطف على جملة مِآمَه يزَلَ لَحْسَنَ كلَدِيثِ 4 إلى قوله: هق له من 
كاد 6[ الزمر: 71]» وهو دم نويه بالقُرآن وإرشادم وللتّحريض بتسفيه أحلام 
الْذين كبوا به وأعرّضوا عن الاهتداء بهَذيها". 


سمو امبر 


- قوله: +« وَلتَدَ صَرَبَا نايس فى هَدَا الروك كل انيد اعرد الحَبّر 
بلام القسَّم ورف التّحقيق (قَذُ)» وهو مُنظورٌ فيه إلى حال القريق الذين لم 
اي 0 
0000 

4 56 5 . م 2ه ا 1 
- وتَنوينٌ مكل # لِلتّعظيم والشَّرَفء أيْ: مِن كل أشرّف الأمثال» فالمعنى: 
ذَكَرْنا للنّس في القرآن أمثالّا هي بَعضٌ من كل أتقّع الأمثال وأشرّفها©. 

6 عت ل كد كد كوء مومع ب 
7- قوله تعالى: 3# انا عرَبيًا غَيِرَ ذى عوج لَعَلَهُمْ ينود * 


- انَتَصَبّ 3# ان على اللحال من اسم الإشارة امن آنه فالحال هنا 


لخ 


.)778 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)791/ 7295/77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 91 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء *“؟-الحزب 1:5 


ود 


أن 


د ا ل ا 
تلق لفاك قللي تن شوغ كلقا لم كذولهها كاله رعذ لخحهالا 
يُعيرُه بالا كقوله ل ونا كركذ يدرة لهلهم كرون * [الدخان: 58]ء 
ع التعذى له يان عكوواعن لفااطيت ومين كني 
1015 :إن جوع 4 هاا على رن كمال معاي بع أذ أن نَ عليه 
باستقامة ألفاظه. ووجه العدول عن وَضُفه بالاستقامة إلى وَصفه بانتفاء 
العوّج عنه النُوسُلَ إلى لى إيقا اع اعوج * وهو تكرةٌ في سياق ما هو بمَعنى ١‏ 
التي وهو كَلمة لغير)» فيد انتفاة جنس اللمعيات سر اضر 
أيْ: ليس فيه عوّجٌ قَطْ ولا اولاق قيه بوبه ون الوتعووة والابعقامة يجوز 
أن تكونَ من وجْه قوق وجه؛ فقوله: يخَيرَ ذى عِوَج © أَبلَغُ من المستقيم؛ 
وحص بالمعاني» ولِأنْ لظ عوج © مُختَصٌ باختلال المعاني» فيكون 
الكلامُ نَضّا في استقامة مُعاني القرآن؛ لأنَّ الدَّلالةَ على استقامة ألفاظه 


ع ا “لاع موق وار سح اسم 2 
ل 0 


ريد مت ءّء م 


3 5 لازم 1]؛ ان إذا د عليهمٌ التَقُوىء ولأنّ 
لكر ا بصَرب الأمثال؛ لأنَّ في الأمثال عبرةً بأحوال المُمثّل به» فهي 
90205 تدك والالقا أنسَبُ بانتفاء العوّج؛ لأنّه إذا استّقامَتٌ مُعانيه 


والعتسته كان الكقل يماتدعى اليد القوءوذلات هو لعزي 


.)39/ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 175 ): ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 4)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 557). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /39). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3949). 
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3 05 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


*- قوله تعالى: :3 صَرَبَ لَه متلا يجلا فِهِ ُرَكَا متَسَكسْونَ ورجلا سَلَمًا َمل 
هَلْ يَسيَوِيٍَ مامد بل كوم[ يعْلَمُوتَ * 
- قوله: ج<( صرت أله متَكا مكاي درك مُتسَكسوتَّ ورَجْكا سَلَمًا يمل # | 
استئناف» وهو من قَبِيلٍ التّعوْضِ ل 
ووصع ارايو يهم ليان من كل مكل لمم 5ك وي 6 [الزمر: 
] توطئة لهذا المَتلِ الَضروب لحال أعل الشّرك وحال أهل التُوحيده 
وفي هذا الانتتقال تَخلّصٌ» أي بع تَذكيرُهم بما صرب لهم في القرآن من كل 
عل على زنج إجمال العُموم؛ استقصاءً في التّذكير» ومُعاوّدةَ للإرشاد. 
وتَخلُصًا من وَصف القّرآن بأنَ فيه من كُلّمَكَلِ؛ إلى تَمثيل حال الذين كفَروا 
بحال خاصٌء فهذا الكل فتصل بقوله: «اموق ان عله للِإسْلم 4. 
إلى قوله : مِإأُوَلَيِكَ فى صَكَلٍ ميِينِ * [الزمر: 5 فهو مُكَل لحال من شَرَح 
اله صُدورّهم للإسلام؛ وحال من قَسَتْ فُلويّهم”" 


- قوله: «( صرت لَه ماك فيه أمجي* فعل و غارب #ابصية 
الماضي مع أنَّ ضَرْبَ هذا المَثل ما حَصّل إلا في زَّمَن نزول هذه الآية؛ 
قريب رمن الحال من رَمّن الماضي؛ لِمَصدٍ التّشويق إلى علم هذا المَل 
اتسكل #الإعبار عن أثر حضلة لأنَّ التفوسّ لاه ل 
المُتَوّب: قد قامّت الصّلاةٌ وفيه التَّنِبِيهُ على أنه مر مُحَقَوُ مُحفقُ الؤقوع”" 0 
إن فِعلّ (ضرّبَّ) مُستعمّل في معنى الأثرء فالمعنى: اضرب لهم تثلاء وق 
لهم: ما تقولون في رججل من المّماليك قد ان شترّكٌ فيه شركاءٌ. .. إلخ؟ والخبر 


لآية. 
قوله: 


ير 
5 


.)3949 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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هنا مُستعمَلٌ في الطلب؛ فالئَّنٌّ صلَى الله عليه وسلّمَ لَمّا سمعٌ قوله: و« وَلمَدَ 
صَرَببا لكايس فى هذا لان نكل مَكلِ ‏ [الزمر: 737] عَلم أنه سيَنزلٌ عليه 
م 1 أمئال القرآن» فأنبأه الله بصدق ما عَلمّه وجَعَله -لتحقّقه- كه 
ماض. والاسيفهامٌ في قوله: #إهل يَنيَيانِ مََلَا# سؤالٌ تبكيت؛ فَعُدلٌ 
عن مُفُتضى الظَاهر من إلقاء ضَرْبٍ المكّل بصِيخة الأمرء إلى إلقائه بصيغة 
المُْضيٌ؛ لإفادة صدق علم الي صلّى اله عليه وسلم. 
وقديُقال: إنّماعُدل عن أن يُصاءّ بصيغة الطلب -كما في قوله تعالى : مورت 
لم متلا تَمْنِ # [الكهف: 77]. 39 وَآضصْرِب هم مَثَلَ للب لديا * [الكهف: 
] وَأضْرِبٍ لم مدا حب الْقَرْيَةٍ #[يس: -]١17‏ إلى أنْ صِيعٌ بصيغة الخبر؛ 
ليَوسّلٌ بذلك إلى إسناده إلى الله؛ تنويها بشن المكل 8 
- قوله: ِإيَمْلا ده شرك متَسَكُونَ ... # وما بَعْدَه في موضع البّيان 
ل يِإمَتََا 4ه وجَعْل المُمَثَلٍ به حالة رَجْلء ليس للاحتراز عن امرأة أو 
طفل؛ ولكنْ لأنَّ الكل بهو الذئ فس الى أذهان النّاس في المُخاطبات 
والحكايات؛ ولأنَّ ما يُرادٌ مِنَ الّجُل منّ الأعمال أكثَرُ مما يُرادٌ منّ المَرأة 
والصَّبىٌ» ولأنَّ الَجْلَ أَشَدٌ شعورًا بماهو فيه منّ الدّعة أو اكد وأمّا المَرأة 
والصَّبٌٌ فقد يَْفُلان ويّلهيان'". 
- وهذا تيل لحال العُشرك في تَقسْم قله بن آلهة كثيرينَه فهو في حيرة 
وشَّكُ من رضا بعضهم عنه» وعَضَب تعلضىة وفي تَردّد عبادته إن أرضى بها 
321 اليه كل تعونت بام ا وى النقلدة ركف اللبائل اذل 


يب و 4 
لم سورة الزَّمَرٍ ‏ الآيات (1-31م) 


.)5:0١ 9949 و(77/‎ )" ٠5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١01١/77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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ع 


56 ا تعض » ويبقى هو ضائعًا لا يدري على أيهم ب يَعتّمد؛ فهُمّه 


شَعاعٌ (متفرّق». وله أوزاع -بحال مُملوك ام شترّك فيه مالكونَ لا يَخلونَ 
من أن يكو نَينهمْ احدلاف تناع فهم ينونه في مهن شَى» ويعّدافعوته 
في حوائجهم» امسا اس سا 
حظة» ولا يتمَكّنُ منٍ استراحة» ويُقابله تَمثِيل حال المُسلِم المُوحَدم قو 
يذا كاله وله ضار ذا رضيام 1و1 لتترهاه وكراته نه ل 
الشبدا تداز ك الخالض مالك راحو عراف تزااكولاة رعل ماأأر عت 
عليه؛ ْمُه وا َب محم وكذلك الحالُ في كُلَ مع َي وفتيع 
اراي اكد عي الشرازة كاتني لسر ارايو الال رربت 
في الواقع. فمُتَبِعٌ ااا سا ل لصي 
أعماله ومع الباطل ي“ تَعثّرٌ به في مُزالق الحطى يبط في أعماله بيْن 
ناض وححطأ0". 
- والاستفهامٌ في قوله: مَل يسَنَومَانِ متكا 4 يجوز أن يكونَ تقريرياء 
ويجوزٌ أن يكونَ إنكاريّاء وجيء فيه ب هو هَل 6؛ لتحقيق التّقرير أو الإنكار» 
والاقتصارٌ في اتيز على الواحد ليان الجنسء وقد حُرِفَ التّحَدّهُ من فاعل 
«يَسْئَوِبَانٍ 94". وأيضًا جاء التّعبِيرٌ بقوله : إل يتوم مكلا ولم يقل: 
مَتلَين؛ لأنّهما كلَيهما ضُربًا ملا واحدًا؛ فيجرى المثلّ بالنّوحيدء كما قال 
عل كناو ونان مي وَأمَُّه َيه [المؤمنون: إذ كان مَعناهما 


ف رار 


() يظر: (اتفسير الزمنخشري)) 0111/40( (تفسير آبي السعوه)) (// 20987 ((تشسير أبن عاشور)) 
(50/١507501).((إعراب‏ القرآن)) لدرويش (518/8). 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ /811): ((تفسير أبي السعود)) (1/ 01097 ((تفسير 
ابن عاشور)) (97/ 407). 
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يه 
واحدًا في الآية0". 
- ومجملة انه 4 يجوز أن تكون جوبًا للاستفهام التّقريريٌ ينا على 
أن أحدَ الظرقين امقر عليهما ممق الؤقوعء لايس اله عليه رذالكقراة 
درون العو الأرايتة امواريماي اجاةاي ذيآن ادها فسن 
مِنَ الآحر؛ فإنّ مل هذا الاستفهاء م لايتنظرٌ السّائلٌ جوابًا عنه .وقد يبثى على 
أنَّ التسوول اعترف» فبوتى بمايابُ اعتراله كما هنا انهم قالوا: لا 
يستَويانه وذلك هو ما يَبتَخيه امُتكلَمُ من استفهامه : فلما وافَنّ جوابهم بغية 
المُستَفهمٍ حَمِدَ الله على نُهوض حُحسبتهء فتكونٌ المجملةً استئناقا؛ فموقعُها 
تعر لجز لالز ركرة اجون اكز لسار نري على 
أنّهم نزّلوا مَنْلةَ مَن عَلم فهر وأنّهم ليسوا كذلك في الأمْر تفسه. ويجوزٌ 
أن تكونَ مُعتَرضةً إذا جُعل الاستفهام إنكاريّاك فتكونَ مُعتَرضة بين الإنكار 
وبيْنَ الإضراب الانتقاليٌ في قوله 556 كُث لايتلئت 4 أي : لاعليون 
عَدّمَ استواء الحالميْنَ» ولو عَلِموا لاختاروا لأنفّسِهمٌ الحُستّى منهماء ولَمَا 
أَصَوُوا على الإشراك وأفادَ هذا أنَّ ما انتَحَلوه من الشّرك وتكاذيبه لا يَمْتٌ 
إلن لدي بصلة) قير جيالة واعدادق90, 
010 بل كيم لا يموت # مِإبلُ © للإضراب الانتقاليٌ؛ تَسجيلا عليهم 
بالججهل المُفِرِطِء وأنّهم ممّن طبع على قُلوبهم» فلا يَلتَقْتَونَ إلى هذه البّيانات 
الاعف والخكم اللكطا عر دهم كمال لوو وا ينقُونَ في ووطَة الشرك 
والصَّلالٍء وأبئة 212 العلّم لأكترهم؛ أن أكترهم عام أتباع لرْعَمائهمٌ 
الذية فوا لي الاشبراك وشَرائِعَه؛ انتفاعًا بالجاه والثناء الكاذب» بحيث 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ )5٠١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 797)) ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 2407 077 5). 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


حر الل اراس مر 
4- قوله تعالى: « إِنّكَ مَنَتُ وَِبَُم يون * كر نكم يوم الْقيمَةِ عِندَ رَيَكُمْ 
تت » 
- مكنا ٍ( إِتَكَ مَيَتولَِم مون # استثناف» تَمهِيدٌ لما يميه من الاخيصام 
يوم القيامة» وعْطِفَ على هائينٍ الجُمليّين «( ثم نكم يوم الْيمٍَ ند رَيِكُمْ 
تَصِمُوت © برف (نُم) الدَّالّ على التّرتيب الرتيّ؛ لأنَّ الإنباء بالمٌصل 
نهم يومَ القيامة أهَمُ في هذا المقام من الإنباء بأنهم صائرودَ إلى المّوت”". 
- وأيضًا قوله: ل إِتَكَ ميت وَإِبَم َو # قَدّم تذكيرهم بأنَّ النّاسَ كلّهم 
صائرونَ إلى الموت» وهذا من انتهاز القَرآن فرص الإرشاد والموعظة؛ 
كالماتضرة عو تقولد «إقكث بم القبتة عند بَيَكْع تجوت ١4‏ اعت 
هذا العَرض لِيُجِتَلَبَ معه مَوعِظةٌ بما يَنقَدَمُه مِنَ الحوادث؛ عَسى أن يكونَ 
لهم بها مُعَبنٌ فحَصَلتْ بهذا فوائد؛ منها: تَمهيدٌ ذكر يُوم القيامة» ومنها 
التَّذْكِيدُ برّوال هذه الحَياة» فهذان عامّان للُشركينَ والمُؤْمنينَ. وفينها: 
اح سد د ومنها: إشعارُهم بأنَّ الرّسول 
على الل عليه جوت تاساك احاره ركاه لسريو الاوف به 
في حياته» ويّحرِصوا على مُلازّمة مجلسه. زمثيا: ألا يَختَلفُوا في مَوته كما 
اختلفت الأمُمُ في غَيره. ومنها: تَعلِيمٌُ المُسلمينَ أنَّ الله سَوّى في المّوت 
بيْنَ الكَلقٍ دُونَ رَعي لِمََاضْلِهِم في الحياة؛ لتَكثْرَ السّلوة تقل الحسرة". 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 7”87)) ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 01 7)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”/ ”07 5). 


()ظ : ((اتشمير ابن عاشون) 419 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ "07 4» 5 8٠‏ ). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 755). 
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- والخِطابٌ في قوله: 1 إِنََ م يت » لبي صلى اللعليه وسلَمَ وهو حير مُستَعمَلٌ 
في التّعريض بالمُشركينَ؛ ِذْ كانوا يقولون: هرصن به رب الْمَبْوْنِ # [الطور: 
5 "]ء والمَعنى: أن اموت يأتيك ويأتيهم فما يدري القائلينٌ: ارس بوه 
ريب الْمَُونِ #6 أن ييكونوا يُموتونٌ قَبْلَك؟! وتأكيدٌ الخَبرَيْن ب (إن)؛ لتحقيق 
المعنى التّعريضيٌ الممقصود منهما”". 

- قوله: «( مركم بوم ةيد يكم تصِمُوت 4 تَأكيدُ هذه الججملة ب 
(إنَّ)؛ لود إكار التعريع اصيكة. 


2008 


- وتقديم مو عِندَ دَ رَيَكْة #على و( تَسَصِمُورت 44؛ للاهتمام؛ ورعاية الفاصلة!". 
- والاختصام: قيل: هو كناية عن الحُكم بنّهم؛ أيي: كم فيما 
و 7 00 آلهة ار ذلك؛ فهو 

الل تجا اليكو ميس أطلق على كلوق به 
في الذنياحيق تسوض أعالهم: ؛ كما يُقال: ال ا 
ات لفاك هما بقرا :: بين يَدَي القاضي. 00 أَنْ 
ة ين القَريقين يُومعذ؛ ليفمضَح المبطلوت» وسهَجَ أهل الحو 


اس جو سارو مه 


على نحو قوله تعالى: :3 إِنَّ َلك للَقَ تحَامُمْ هل ار 906 [ص: 14]. 


 هاييهكح‎ 


.)5٠ 5 /777( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 7801)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5004 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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َمَنْ أَظْلمٌ من كدب عِلَ لَه وَكَدّبٌ بَِلصِدقٍ إِذ جاء: أيِنَسَ في جَهَنّمَ 
مَك لَلْكَفِرتَ (©) وال اومان َسَكَق يد أوتيك حم النتقيت (5) 
م الإخاارك وني ده أ لتغيرية © سكيد يكير ألّهُ عَنْهُمْ أسواً 
لك عملأ ورم جرهم ب سن ع 0 ©4 

غريب الكلمات: 

متو 16 أي : 007 ومقام عوقوو لكر اف الأقامة مع الاستقرار”". 

«الكن #دأي: لتمتوه و لخيواغتو وال كفرتيدة ا قر 

المعنى الإجمالي: 

وكرل قالر مس ذا المطفرك اقيم اكوا على شعي وا بالف 12114 
0 لت ان الك كلت بالحَقٌّ إذ جاءه من قبّل الرّسولء أليس في 


جهنم مُسفةة 


بي سبحاله محش حائة أهل الصّدقي والابماذء فيقوٌ #والذين كعو إلن 
القرآن وما اشتمّل عليه منّ الْحَقُء وصدكوا بف أولئك هم المتّقون. لهم عند 
بهم ما يشاؤونَ» وذلك جزاءٌ الذين أحسّنوا في اللذنيا؛ ليكفرَ الله عن المحسنينَ 


أشوا الذي عماوة منّ السّيّات» ويّجزيّهم الله ثوابّهم بأحسّن الذي كانوا يَعَمَلونه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))5٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١97/71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١(‏ / 23791 ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١18١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 778): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7596). 

)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (65/ .)١111١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (15/ 701)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 5 5). 
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تفسير الآيات: 
0 00 نه لاو 6 ا 
فَمَنَ أظلم 4خ و الله د بالصدق إِذ جاء 36 


متو لِلَكَِرِيتَ (46059. 


َمَنْ أَظْلَمٌ مِئّن حكَدَب عَلَ أله كدب بِالصَدقٍ إِذْ جاء0: 4. 


3 


أي لا أحَدَ أظلمٌ ممّن كذبَ على الث فتسَب إليه باطلا -كمّن زءَ عَم أن 
1 فى عبادته- وكاب الس المتكمل على الصٌدق حين لو 


0 لظ + «(الشبير كائل: بن سلينان)) (6 /ال31 اير ابم جوين) زه 12 (الفسير 


القرطبي)) »)3507/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 275)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0: 
5 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)7177-11٠‏ 

قال الماوّدي لوي "الصدق؟ قولان؛ أحَدّهما : أنه لا إلة إلا امن قاله ابن عبّاس . الثاني : القرآنُ. 
قاله مجاهدٌ وقتادة. ويحتمل ثالنا أله لب والتجزاة (اتفسير الماوردي») (117/0). 
ممّن اختار أنَّ المراد بالصّدق هنا: التَّوحِيدٌ: ا سافان يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ /510/1). 

تعكع لغقار أن المرادٌ: الإخبارٌ بوحدائيّة الله تعالى» أنه يَبَعَتُ عباده للجزاء: البقاعي. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 520507 60). 

وممّن اخختار أنَّ المرادٌ بالصّدق هنا القرآنٌ: ابن جريرء وابنٌُ أبي رَمَنِين» والثعلبينُ» والسمعاني» 
والبغوي» والقرطبي» والخازن» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١7” /7١(‏ ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير الثعلبي)) (// 775)» ((تفسير السمعاني)) (559/5)) 
((تفسير البغوي)) (5/ 89)» ((تفسير القرطبي)) .)2707/١5(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ /01)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (5/75). 

ودكق اهماو آذ المزاة:الأرنسية والقران «البسر قد وان الجروى تقار اشير لمشي قدي 
25/7 ((تفسير ابن الجوزي)) (18/5). 

ونكن الغغار العمؤة: وآ المزاة باجام يدم حكة سلى اللاغليه وسل#الزمشهري »زابخ غطيقة 
والبيضاويء وأبو حيّان» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١1//5(‏ ((تفسير - 
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4 بط 


كما قال تعالى : آ ومن أل من فرك عل سكا وكاب كانه لا يف ألَيمُونَ 6 
[الأنعام: .]"١‏ 


وقال سُبحائّه: :3 وَمَنَ َظلَمُ مِمّنِ فى عَلَ لَه ححَدِبًا أو كدب يالْحَيّ لما ج521 
َبْنَىَ ف بهم منْوى بَلكَفِرنَ [العنكبوت: 18]. 


وقال تبارك وتعالى: 35 وَمَنْأَطَلرٌ من فرك عل َه الْكَذِبَ وهر يذج إِلَ الاسلي وله 
لا مبَدى الوم ليب ## [الصف: /ا]. 
اليس في > م 0 ى أ 0 فْرِينٌ 4. 
ل 
5 0 2 2 
وتكذيبهم بالصدق لما جام وكذلك 0 كافر بالله تعالى20؟ 


« ادك جه يالصِدْقٍ وَسَكَدَ ري ولك هم النتثرت ()4. 


الكاذبٌ المكَذّبَء وجنايته وعُقوبته؛ ذكَرَ الصَّادِقَ المصَدّقَ 


ب 
0 
3 


06 
- ابن عطية)) (5/ 291١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57): ((تفسير أبي حيان)) (9/ ))73١7‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)07”١‏ 
قال ابن عثيمين: (قوله تعالى: وَكدبَ ِألضصِدْقٍ 4 أي: بما كان صادقًا؛ سواءٌ في القرآن أو في 
اسن إن داخل في قوله تعالى: يإوَكَدَّبَّ آلصِدْقٍ ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص: 387). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ *277)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 707)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7274)» ((تفسير ابن عاشور)) (1//75)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 
ولابادع 8 


.)77 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
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< 
« َلك 5 ألصَدَقٍ وَصَدَّقَ يدث أوْلَيِكَ هم المتقت (4)2. 


2 . ع ع 


أي: والذين دَعَوا إلى القرآن وما اشتمّل عليه منّ الحَقَء وصدّقوا به: هم 


53 د ره 8 إيّه 5 
الذين تَنَحَقَقْ فيهم صفة التَقُوى لله تعالى”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7082705/570)) ((منهاج السنة)) لابن تيمية (7/ 777)) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 49)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0775» ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 017): 
(لفصبر ابر مين > سور اللزدرا) ال 0111111 

قال ابن جرير: (اخلف أهل الأول في الذي جاء بالصَّْقٍ وصَدَّق بده وماذلك؟ فقال بعهم: 
الذي جاء بالصّدْقٍ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم . قالوا #والقدن الذي اديه : لا إل إلا الف 
الذي صَدَّق به أيضًا هو رسول الله صلَى اله عليه وسلّم... 

وقال آخرون: الذي جاء بالصَّدْق: رسول اسان الله عليه وبل واد لذى صَدَّقَ به أبو بكر 
رَضيّ الله عنه... 
وقال آكَروتَ: الذي جاء بالصَّدّْق: رسولٌ الله صلّى اله عليه وسلّم والصَّدْق: القرآنُ والمُصَدّقون 
به: المؤمنون... 

وقاك أخووة: الذي جاء بالصّدْقٍ جبريلٌ» والصّدْقٌ : القرآنٌ الذي جاء به من عند الله» وصَدَّق به 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم... 

وقال آحَرونَ: الذي جاء بالصَّدْق: المؤمنون, والصّدُقٌ: القرآنُء وهم المُصَدَّقون به ...). 
((تفسير ابن جرير)) .)73١5 2705 /7١(‏ وينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١77‏ 

قال أبن تنمكة: (ذكر لح ةا تفسيرٌ مجاهد» وهو أصَحٌ اسيل التَابعينَ قال: 
(«١‏ وَأِى يدق 4 الفرآن «(و صَدَّقٌ كيف النودة بجي تبه ارات يقول: هذا الذي 
أعطَيّتي عَملتٌ بما فيه». فذكرٌ الصّدقَ والمصَدّق به مُْئيًا عليه» وذكرٌ الكاذب وَالمكَذّبَ 
للحَقٌ» وهما نوعان من القول ملُعونان هنا وادليماك ((الاستفامة ل 2 
ويّنظر: ((صحيح البخاري)) (5/ 118) و(9/ 197). 

وقال ابن كثير: (وهذا القول عن مُجاهد يَشملٌ كلّ المؤمنينٌ؛ إن المؤمنّ يقول الحقٌّ ويَعَمَلٌ 
به» والرّسولُ صِلَّى الله عليه وسلّم أَوْلِى النّاس بالتّخول في هذه الآية على هذا التّفسير؛ فإنَّه 
جاموالطه تسوظ 3 اللركلين) واتن يما أله سيق رد الؤهرة: (اتقهير ابن كتنر )) 
(49/0). 

قال ارك اقيق ولط لابدعاة فلل انع الى بكر وذ با هيل كل قن دش فى د 
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ع اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
الم مَامَكَآةو عِندَ ريم دَلِكَ جَرْآة الْمْحَسِِينَ جين (46059. 
ام الآية لما قَبْلها: 


لما مَدَحَهِم على تَقُواهم؛ قال في جواب من سأل عن تُوابهمء لافنا الول 
إلى صفة الإحسان تعريقًا بمَزيد إكرامهه© 


مشا 


فيهاء ؛ كلها لا تفص بهمء وقد قال تعالى ١:‏ اي ا ل 
الكل ى هكم كلق اتكفيت + واف جه والؤدق وددة ده أوْليكَ هم الْمثوت »* 
[الزمر: ؟"*؛, 0*م] الآية فقد ذم الله سبحانه وتعالى الكاذبَ على الله والمكدت بالصَّدقء وهذا 
ذم عامٌ). ((منهاج السنة النبوية)) (1/ 219 .)١40‏ ويُنظر: ((مقدمة في أصول التفسير)) لابن 
تيمية (ص: /371). 
وقال ابن جرير: (والصّوابُ من القّول في ذلك أن يُقال: إنَّ الله تعالى ذكرُه عَنى بقوله: :3 
جَآءَ بأَلصَدَقٍ و مسَدَقَ د كل من دعا إلى توحيد الله وتصديقٍ رُسْله والعمل بما ابت 
رسوله صلَى الله عليه وسلّم؛ من بين رسولٍ الله وأثّباعه والمؤمنينَ به» وأن يُقال: ادن قو 
القرآن» وشهادة أن لأ إله لذال والتصدق بده المؤمنونَ بالقرآنء من جميع حَلّق الله كائنا 
انعم فق الأو ناص )نال كد لق ون لبجم ذلك لكظر: (اتفسيز ابن جنزي)) 
(/03. 1 
وقال ابن عطيّة: (قوله تعالى : ٠ل‏ وَألِى جَآ هدق # معادل لقوله: «إهَين ألم يكن كَدّبَ 4 
[الزمر: ؟7], و مكام بر اسبدسيية احم حي 
والفريقٌ الذي جاء بعضّه بالصّدق وصدَّق بعضه ويستقيمٌ المعنى واللّفْظُ على هذا التَرتِيبٍ ... 
وهو أَصْوّبُ الأقوال). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 011). 
وقال السعدي: (92 وَأِى جَآه بأَلصِدْقٍ * في قوله وعمّلهء فدخل في ذلك الأنبياءُ ومن قام 
مَقامّهِم؛ ممِّن صدّق فيما قاله عن خبر الله وأحكامه؛ وفيما فعَلّه من خصال الصّدق. يإوَصَدَّقٌ 
و4 آل بالشدق]: (الفسير المعدي)) لاض 9/94. رلتظك (اتقمر ين يمرن سورة 
الزمر)) (ص: .)55١‏ 

.)0505/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


14 


والزى 
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1 3 لعز جب برل - مار ا 3 
أي: لأولئك المتقينَ عند رَبُهم يوم القيامة ما تشتهيه أنفسهم في الجنة'"". 
كما قال تعالى: «ِإوَاَلَِيِنَ ءَ'مَنُوأْ وَعَِلُوأ أْلصَكِلِحَتٍ ف رَوْصَاتٍِ الْجَكَان 
كو 0 سساو 2ه ررس 52 2 سا بر صحراح فى ويسم 
م ما يََآكُونَ عِنَدَ رَيّهِمَ دَلِكَ هو الْمَضْلْالكيِيرَ © [الشورى: .]١ ١‏ 


جدح امة 5 د أ-ه 
ع < سس هو 


أي: ذلك التّعِيمٌ ثواث الذين لعشيو في الذنيا". 


وسك ون كم نوااك عا اقرع نز بكقس لمانا 
تمل 00 

(ينسكزء لل مت قتا لك يا 

أي: يكف ا اا اا ا 111111100[ [117111011[1 


(0) يُظر: ((تضمير ابن جرين))4)0:1:/90 (اتضيير القرطي)) 180 /ا10)((لتسير ابن كير )) 
(0/ 49). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )7١8/7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ /701): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0775). 
قوله: «المُحرِنِتَ © هم الأذين أحسّنوا في عبادة اله فعتّدوه كأنّهِم يرون فإن لم يُكونوا 
يَرَوْنه فإِنّهيَراهمء وأحسّنوا إلى عباد الله. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص:555). 
قال ابن عاشور: (الإحساث: حر كمال التقوى» لال دكره لكين على الل عليه وسلو باه «أن 
تَعبدَ الله كأنّك تراه [البخاريٌ 0» ومسلم (244]). ((تفسير ابن عاشور)) (4/175). 

0 قل التعليل هنا راجة إلى جزاء المميية آي وجرى عولاء ايسدق رتوم بإخسانهب؛ 
كي يُكَفْرَ عنهم أَسْوَا الذي عَملوه في الدنيا من أعمال. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: 
ابنُ جريرء ومكٌّي والكرماني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2308/70» ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي /٠١(‏ 5751)» ((تفسير الكرماني)) (7/ .)٠١ ١5‏ - 


الجزء 4؟ - الحزب 47 


عع لسع أو الذى ياوه من السَّيّئات'") 
- قال الرسعني: (قوله تعالى: :«لِبْحِكَيْرَ الله عَنْهُمْ أسْواً وا لِك عَمِلُوأْ ‏ اللّامُ من صلة قوله 
تعالى : طلم مَابَسَآةُوت عند رَيهِمَ # [الزمر: 5 ((تفسير الرسعني)) (5/ 067). 
وقال أبو السعود: («اإضحكي آنه َنْب نوا الى عَاوأ 4 إلخ مُتعلقٌ بقوله تعالى: <مم كا 
يَمَآهُوت 4 [الزمر: 4 7]» لكنْ لا باعتبار مَنطوقه؛ ضرورة أن التُكفيرٌ المذكورٌ لا يُنصَوَّرُ كوت 
غايةً لوت ما يُشاؤونَ لهم في الآخرة» كيف لا وهو بعض ما سيّثيُتٌ لهم فيهاء بل باعتبار 
لكونو واس ال ةقانا ماقت الو فا قفتي با جسارؤائة لهم لبماس ايعان 
في معنّى الوعد به). ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 10). 
وقيل: التليلُ راجمٌ م إلى الإحسان» أي: ما كان المحسِنُ من جَعَل أكبرٌ ذنوبه نُصبٌ عَيَيه 
مل على كذب» علّل الإحساة بكرله: ل(إقحكو بعال قال: المعسيدون الدين الحقدوا 
لهذا العْرّض. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (001/17). 
وقبل؛ للم في تقولد تعالى: والمسكز 4 لك العافة آي عاقبةٌ النَقُوى أن يُكفْرَ الله عنهم 
قو الني عَملوا. واستظهّر هذا المعنى: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الزمر)) (ص: 5/8 5). 
وقال النّسابوري: رذ ملكي # ظاهرٌه تعلمه ب إسسلةوست 4 فتكونٌ لام العاقبة). 
((تفسير النيسابوري)) (51/5). 
ويحتول أن تكونَ للتَعليل ؛ بمعنى: أنّهم اتَقَوا الله م من أجل التُكفير. ذكره ابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 58 ؟). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»275087/7١0(‏ ((تفسير الماوردي)) (0/ 20١717‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ 5 :.27١‏ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب 5١ /١(‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
881/8 ((تشيير السعدي)) (صن: 0/84 ((تشسير ابن عاشون)) 0/8 
قال ابن عاشور: (وِإآسَوَاً ‏ يجوز أن يكونَ باقيّا على ظاهر اسم التّفضيلٍ من اقتضاء مُفَضّلٍ 
عليه. .. ويجوزٌ أن يكونَ «أسْوَأًا مَسْلوبَ المُفاضّلة) . ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ .)٠١‏ 
وار را اسم تفضيل: هو ظاهرٌ اختيار ابن جريرء ومكّيء وابن الجوزيء واختاره 
الرسعني» واستظهره أبو حيان» وهو اختيار الشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7508/70)؛ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)575١/1١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) »)١9/5(‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 2207 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 ))27١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)01١‏ - 
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ف« 


- وممّن اختار أن المعنى: أنَّ لل تعالى يفَو عتهم أ أسْوَاً أعمالهم؛ فما طن بغير الأسْوَأء فإذا 
غمّر لهم ما هو اللو من أعمالهم غمّر لهم ما دونّه بطريقة الأؤلى: الرسعنيٌ والشوكاني. 
ع اال ا ا 1ه). 

وقال الماوّردي لوا و :«إنكيرٌ نكر أله ع حي الى عيثرا قن الإيما و والترية. 
ووه أخذ: ل له لأنّهم يَتّقَونَ الكبائرٌ). ((تفسير الماوردي)) 
(ه/177). 

وانتقّد الرَسْعَيُ هدي اومن بن ل معتى لهماء لأنَّمَدلولَ الأول أنَ لمُصَدَقَ لا يعمل عَمَلا 
يُوصَفُ بالأسوّأء ولأنَّ الذَانيَ مُشعدٌ أن المُصدٌقٌ لا يَكَمُ في كبيرة. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) 
(5/ ؟”مهة). 

وقال الألوسي: (وقال غيرٌ واحد: «أفْعَلٌ) على ما هو الشَّائعُ والأسْواً: الكفيٌ السَّابِقٌ على 
التَقَوى والإحسان» والمرادٌ: تكفيرٌ جميع ما سلف منهم قَبْلَ الإيمان من المعاصي بطريق 
بعاد نشي الألوسي) 1401 َ 
وذكر ابن عاشور أنه بناءٌ على هذا القول فالمرادٌ بِأسْوَا عَمَلهِم هو: أعظَمُه سُوءَاء وهو الشّركُ. 
ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .21١‏ 

وقال الرَسْعَني: (وقيل: الذي قَرَطَ منهم هو عندّهم الأسْوأء لاستعظامهم المعصية وَالِحَسَنُ 
الذي يَعمَلونّه هو عند الله الأحسَنٌ؛ لسن إخلاصهم فيه؛ فلذلك ذكّر سَيْكَهم بالأسْوّأء وحَسَتهم 
بالأحسّن). ((تفسير الرسعني)) (5/ 007). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (18./4)» ((تفسير 
الو عيمييت سبورة زر( 81 

وقال الألوسي: (لأنَّ التّمضيلَ هنا من باب الزّيادة المُطلَقة من غير نظر إلى مُفَضْلٍ عليه» نظرًا 
إلى وُصوله إلى أقصى الغاية الكمالية نمم كانو تين كاملي لقَى لم كنْ في عله أشواً 
إلافوضًا وتقدير): ((تفسير الألرسي)) 04/1 

ومكق نض على أن +9آنتوا # بمعتى شق ي: أله مَسلوت المقاضلة: خلال الدّين المحلي. 
يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 2.201١‏ 

قال النسفي: (إضافة بِإآمَوَاً # و«أحسّن» من إضافة الشَّيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل). 
(تفسير النسفي)) (6/ .)18١‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 2018/40 00000 
وقال أو المضوىة (وإضافةٌ الأسوأ والأحسن إلى ما بعدّهما ليستْ من قبيل إضافة المفضل 
إلى المفضّلٍ عليه بل من إضافة الشَّيء ء إلى بعضه؛ للقصد إلى التُحقيق والنّوضيح؛ من غير - 
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4 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


جر 


ا حرم م بأَحْسَنِأ أَلرَى كانوأ يحَمَلُونَ 4 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

5 
المنافع إليهم”". 1 7 

قو م لعا 1 سم 4 

4 مجه اهم باحتي ل كار تلو الما" 


- اعتبار تفضيله عليه» وإنّما المُعتبرُ فيهما مطلقٌ الفضل والرّيادةء لا على المضاف إليه المعيّن 
5 ..؛ وحمل الرّيادة على الحقيقة إن أمكَنَ في الأوَّل [أي: قوله: سوا 4] بناء على : 
أن تخصيص الأسْوَ بلذّكر لبيان تكفير ما دوه بطري الأولويّة ضرورةً استلزام تكفير الأسرًأ 
لتكفير السّيّى» لكن لما لم ب يكنْ ذلك في الأحسّن كان الأحسَنُ نظْمَهما في سلك واحد من 
الاعتبار). ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7500). ويُنظر: (لتبيو ابن سافري 20 0 
وقال السعدي: (عَمَلُ الإنسان له نَلاتْ حالات: إِمّا أ را أو أحسَنُ أو لا أسوَاً ولا أحسَنٌ؛ 
والِسمٌ الأخيٌ تسم المباحات وما لا يَتعَلقُ به لواب ولا عِقَابٌ والأسشْواً: المقاضي كلها 
وَالأَحسَن: المذاغيائك كلباة فيةا التّفصيل يَتبيّنُ معنى الآية). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 7/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2.001 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)75١8/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) »)١87/7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 751). 
قال ابو سيانةه (و لقره أذ طووكتطي + أل غيل كتين لتطورلى العقن طاعات اتوي 
الباق في لدعلل الاسم روزن ها كيسي فصي وق اد تراك أعماليي وقيل: 
بحسن من عمّلهم؛ وهو الجن وهذا يبو عنه بسن الى 4). ((تفسير أبي حيان)) 
5٠١5 /9(‏ ه6١5)).‏ 
وممّن اختار أنَّ المعنى: يُجزيهم بأجر أحسّن الأعمال» وهي الجنّةُ: الماوَزديٌ» والقرطبيٌ. 
ينظر: اشير العاوروئ )0 0/01 ((تفسير القرطبي)) (1١//01؟).‏ 
وقيل: المرادٌ بالأحسّن: الأحسّنٌ من الطاعات؛ فم حَسَنٌ وأُحَسَنٌ منهاء فإذا كان جزاءٌ أحسّن 
أعمالهم أنَّ لهم ما يشاؤونٌ عند رهم كان جزاءٌ ما هو دون الأحسّن من أعمالهم جَاء دُونَ - 
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4 3 لد 
له اس سمه اج سا نر 2 


قال تعالى: ل وَلَسَجَروَتَ لذبن صيبروا أجرهر ار 2001 2 


رخ احير ابر ٠‏ اغبا 7 سخشد وج وو يبوه دوو عدي 20-6 
مَو غيل صَيكا تن تبكر أن أدق وهو مؤمن فلنحييته. ا 


جرهم بألمه حْسَنِ مَاكَانوا يَحَمَلُونَ # [النحل: 247 /917]. 


- ذلك. قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/75(‏ 

وى تع على أن شفع ها بمعى :أي : أله #سلوث الفا ضلة لال الذين الببحلى: 
ينظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: .)51١‏ َّ 

وقيل: المعنى: يُجزيهم بمحاسن أعمالهم؛ ولايُجزيهم بمساوتها. وممّن اخثاره: مقائل بن 
سُلَيمانَ والسمرقنديٌ» وابنُ الجوزي, والخازن, والعُلّيِمِي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(11/0//6)ء ((تفسير السمرقندى)) (183/6): ((تفسير ابن الجوزي)) :)1١5/4(‏ ((تفسير 
الخازن)) (68/5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 046 

وقيل: المرادٌ بالأحسّن #الطاعاث كلها . وممّن ذهب إلى هذا القول: السعدي. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (صص: 8 0/9). 

قال الشوكاني: (وإضافةٌ الأحسّن ن إلى ما بَعْدَّه ليست من إضافة الممَضّلٍ إلى المفَضّلٍ عليه؛ بل 
من إضافة الشّيءِ إلى بَعضه؛ تفبةرإلى الوضيع بغر امار تتشي ): ((تفسير الشوكاني)) 
.)087١/5(‏ وينظر: (اتفسير السقي)) (18/6): َ 

قال الزمخشري: زوآكا اللنعييل فإيذانرآنه. العف الذي يَعمّلونّه هو عند الله الأحسَنُ؛ 
لحُسن إخلاصهم فيه» فلذلك ذكرٌ... حَسَنَهم بالأحسّن). ((تفسير الزمخشري)) .)١118/5(‏ 
وقيل: المع أن الله يكن لهم مَحاسِنَ أعمالهم باحقنها في زيادة الأجر وعظمه؛ لقرط 
اغلاصه لوو و قسن رجهلا السدر #اللبضار كي اومان الظرع قمر بقاري 
(8/ 68 )+ ((تفسير الشربيفي)) (44/9 14 

قال الألوسي: (جُوّرَ أن يكو المعنى: لَتَجِزيَنّهم بِحَسَب أحسّن أفراد أعمالهم, أي: لتعطينّهم 
قبل الترى الات دق العمالموما لسطيدبتفايه الث الاتعلى ميا مز الح التريل» 110 
تُعطي الأجرٌ بحسب أفرادها المُتفاوتة في مَراتب الس باذ تبرق الشف ينبا بلاطي 
والأحسَنٌ بالأحسن). ((تفسير الألوسي)) (97/ 20551 
وقالو عنيديج نوع زاك جوري مقع با عابرا ار 1001 تجريي التففنة ليا 
بل أحسّنَ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)75١‏ 
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1ت 

وعن أبي خُرَيرةَ رَضِيّ الله عنهء قال: قال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((إذا أحسي أحَدُكم إسلامه فكل َس َ حَسَنة يَعمَلّها تكّبُ له بعَشر أمثالها إلى سَبْع 
مئة ضعف» 00 سَية يعَمَلَها تكب له بمثلها))!". 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - تجدٌ كثيرًا من من المَُسِينَ إلى عِلمٍ ودين لا يكزبون فيما يقولوله؛ بل لا 
1 يقولون إلا الصّدقَ» لنْ لا يَقِبلونَ مايُخيرٌ به يرهم مَِّ الصّدق» بل يَحملّهم 
الهوى والجهل على تكذيب غيرهم وإن كان صادقاء إِمّا تكذيب نظيره» وإمًا 
تكذيب من ليس من طائفته . ونَفْسٌ تكذيب الصّادق هو من الكَذِبٍ؛ ولهذا قور 
بالكاذب على الله فقال: هِإمَمَنَ أَظْلم ل بر ل 1 
1 34" 

ادال ال ل يد أرقيكق هم المنّفوت »4 
< وَلِى جك يلد صِدَّقٍ *: هو من شَأنْه الصَّدقٌ في قوله مله وحاله؛ فالصّدقٌ: 
في هذه النّلائة؛ فالصّدقٌ في الأقوال: استواءٌ النسان على الأقوال كاستواء السّجْلة 
على ساقهاء والصَّدقٌ في الأعمال: استواءٌ الأفعال على الأمر والمُتابعة كاستواء 
الرّأْس على الجَسّد والسيدى في الأحوالٍ: استواء أعمال القلب والجرارج 
على الوخلاص» واستفراغٌ ا يدل الطَّاقة؛ فبذلك أكون اللي الْذِين 
لق الصاق. وبِحَسَّبٍ كمال هذه الأمور فيه وقيامها به 0 صديقيتُه 0 


(كرواه اهاري (40)والليه لموؤسيت 419 
(0) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (1/ .)١957‏ 
(0) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/ /59). 
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من الصَّدق والّصديق؛ فصدقّه يل على طلم وعدله. ابراه على 


تُواضعه وعدّم استكباره”" 


16 و 


دو تعالى: ِو دَلِكَ بجر 2 الْمُحَسِنينَ ‏ فيه الحَثٌ على الإحسان؛ والأمرٌ 
بالإحسان الك عليه كثيرٌ في الكتاب والسّنَّدَ والاعياة ب لتساك 
في عبادة الله تعالى» والإحسانً إلى عباد الله تعالى» والإحسانٌ إلى عباد الله 
تعالى يكونٌ بالقول وبالفعل وبالجاه وغير ذلك من أنواع الإحسانء فلا تَدَّحْرْ 
م في بَذْل الإحسان إلى إخوانك؛ فإِنَّ ذلك مما يكوقٌ سبيا لدخول الجنّق 
ويكونٌ أيضًا سببًا في عَون الله تعالى لك؛ فإنَ الله تعالى في عَوْنْ العبد ما كان 
العبد في عون أخيه”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

أحد دوه تعالى: #ِإهَمَنَ أَظْلَم هِكّنِ كَدَب عَلَ أله # فيه أن الكذبَ غلى 
لله تعالى أَظَلمٌ أنواع الكذب» وإذا كان اَي صلى الله عليه وسلم يقرل: إن 
كُذبَا 0 ليس ككذب على عي فما بالكنم بالكذب على الله تعالى لني 
ام 


50 : ِهَمَنْ طلم هّن كدب عَلَ لَه وَكَدَّبٌ ِاَلضَِدْقٍ 6 فيه 


(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 877). 

.)77 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 57 7). 

(5) أخرجه البخاري (17941)» ومسلم في مقدمة ((صحيحه)) (4) من حديث المُغيرة بن شْبة 
رضي الله عنه. 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 77717 ). 


الجزء ؛؟ - الحزب 47 


505 
5 8 7 و ع 
سؤال» ف (أظلمُ) صيغةٌ تفضيل» أي أنه يفو 5 ويفضله في الظلم» وإذا 
كان المع: لا أحد أظلمٌ «إم مأوهك ة ع1 اله ندب بالشيدق ينان هذا 
1 عليه آياثٌ أرق كقوله: 5و وَمَنٌ 0 0007 [الأنعام: 


الل رار تن سعد أله أن به سَمَكُء #[البقرة: ١١5‏ ]» 
الجواب من وجهّين: 


أحدّهنا: أن لاتعارض أصلا بيْن الآيات؛ مادقا الآياتٌ على أنَّ كلّ 
من ذكرَ في قوله :ط نط4 لايُمكن أذ يفوقه أحدٌ من أهل الدنيا في الظّل؛ 
إلا أنّهم جميعًا مُتساوونَ لايفوقٌ بعضّهم بعضّاء وهمْ ينفوقون غيرّهم في الظَّلم؛ 
كما لو قَلْتَ: ليس في هذا البلد أعلّمُ من ريده وليس فيه أعلّمٌ من حَمرو -وزيدٌ 
وعمرٌو مُستويان في العلم -؛ فتكون صادقًاء ولا مُعارضة بين قوليك. 
الوجة الثّاني: أنّهاتتخصّصٌ بصلاتهاء وعليه فيكونٌ المعنى : 35 هَمنْ أَظَلك م 
لساب اس 0 
الله كذباء ولا أحَدَ من جنس المانعينَ أظلَمْ ممّن مع مَساجد الله ولا أحَدَ يمن 
جنس المكذبِينَ أظلَمُ ممّنْ كذّبٌ على الله وكذّبَ بالصّدْق... وهكذ". 
الو لع ل 
تفسير القُرآن؛ لأنَ المُمَسّرَ للقرآن شاهدٌ على الله : تعالى يأنه آراء هذا وك توق 


(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي :»)017/١1(‏ و(9/7١23).‏ ويُنظر أيضًا: ((البرهان في علوم 
القرآن)) للزركشي (5/ 5 /1-/01/1. 
والية الأول مُحْرّجٌ على قاعدة: (نفْيُ لتفضيلٍ لا يُستلزمٌ نف المُساواة). يُنظر: ((قواعد 
التفسير)) لخالد السبت (678/5). 
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يكونٌ الأمرُ على خلاف ذلك» فيكوثٌ كاذبًا على الله”"! 

3 - في قَولِهِ تعالى لمن ألم يبه كدب عَلَ أله كدب يِْصِدقٍذ ج4: # 
أن من اذّعَى الوه وهو كاذبٌ فهو م من أكمّر الما وأظلّم الطَالِمِينَ”. 

+ أن ين كدت الذي المباشر لها فهو أفظة دكن كذيه يما شية أن 
الواسطة بِينّهِ وبِيّنَ الواقع قد تَضعِف مام الصَّدْق عندّه؛ لقوله تبارك وتعالى: 
«إذعة »5 000 

1- قال تعالى: #ِإأَلَْس ف جهنم موي بلكزرة )ني ار #(متوى 7 
بان خط ما يُطلقه كَثِيرٌ من النّاس اليوم: إذا مات الإنسانٌ قالوا: ذَهَبٌ إلى مثواة 
الأخير! فإذا جعل الْقَبِدُ هو المفوى الأخير فلا بَعَدٌه ولكنّ كَثيرًا من العامة 
يأحذونَ الكلمات لا يُفُكرون في معناهاء والمثوى الأخيرٌُ هو إمّا الجنّة وإمًا 


وو 


لان وعلى هذا فيّجبٌ التَّمهُ لهذه العبارة©»! 


55076 ا جَهَنَّمَ مَنَوَىُ لَلَكَفْرِينَ 6 فيه أن المؤمنَّ لا يَحْلدَ 
في النَّار؛ لقوله سُبحانَه وتعالى: متك لكين والمؤمنٌ ليست النَارُ مَوَّى 
له! بل إن دي في الثَار - على قذْر ذنبه 00 إلى الجنّة*. 


وه 


8- في قَولِهِ تعالى: 9 وَألَِىجََ ألصِدقٍ يدق . يد أَوْلِكَ هم الْمنّفْوت »* 
فائدةٌ أصوليّةء وهي : أن المَوصول من صيّغ العُموم؛ فققد أخبر عن الاسم الممَوصول 
(الذي) -وهواسمٌ مُفرَدْ - بكلمة دالّة على الججمعء فقال مِأوْليِكَ هُمُ م لفوت 04 


.)771/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)57 ١ /5( (؟) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ 
.)715١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 م التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 
والميكل اهو الفتتيء وذلاك لآن لانت الموضول ثنية الشموة بزإن كان 61233 
١: 5005‏ وجا دَق وَصَدَّقٌَ بيد وليك هم الْمنّقُوت 4 
مَدُحٌّ من جاء بالصّدق وقد يال الذي جاءه» وهذه حال مَن لم يَقبَلُ إلا 
الصّدق» ولم يَرُدّ ما يَجيئه به غَيرُه من الصَّدقٍء بل قله ولم يُعارض بيُتهماء ولم 
يَدقَْ أحَدّهما بالآخَر”" وأمًامَن لم يُصَدَّقْ بمايَشّكُ فيه فلا حَرّجَ عليه" 


-٠‏ في قوله تعالى: إل ميوت عند ويم سُؤالٌ: هذا اوعد يَدحُلُ 
فيه 5 هاي لك لوكت بسنا قي لاقف ان العمان قعيرت قرعو 
7 لذَاتهء زوفل الجنّة امَك نهم عَقَلاءٌ فإذا شامّدوا الدّرَجات العالية التي 
هي للأنبياء وأكابر الأولياءء عقوا أنها خيرات غالية ودَرّجاتٌ كاملةٌ والعلم 
بالشى ونين حي إل كمال وخَيرٌ يُوجبٌ المَيل إليه» والرّغبة فيه. وإذا كان كذلك 
فهم يُشاؤونَ ُحصولٌ تلك الدّرّجات لأنفسهم؛ فوّجَب حُصولها لهم بكم هذه 
الآية! وأيضًا فإِنْ لم يَحصّل لهم ذلك المرادٌ كانوا في العصَّة ووّحشة القَلب! 


اا ل ب ل ل 

قال الشتقيطي: (قد تقد 2 رَ عند العلماء أن لفظة «الّذي» نأي سدق « لذبن وَإتيان «الّذي» 
ممع «الديدة أرٌ لا شك فيه. وهو كثيرٌ في القرآن وفي كلام العرب» وإيضاحه: أن لفط 

لذي فرك وأ ماما جنغ؛ نه اسمٌ موصول» والموصولاتُ صِبعُ عُموم؛ تم كل ما 
تَشمله صلائها فقد يُراَى لفظ ١لَذي)‏ فِيفركُ وقد يُراعى معناه وهو شام لِكُل م تَشمله صِلَنه 
يعم ويكونٌ بمعتى الججمع . وإتبانُ «الّذي) , بمعتّى «الذين» في القرآن العظيم وفي كلام العرب 
كثيرٌ داه فمن أمثلته في القرآن العظيم : ِإمَكَلْهُمَ كَمَلٍ الى أَسْمَوْقدَ #[البقرة: 11] أي: كمثل 
الِّينَ اسْمَْقدُواء بدليل قوله بعدّه يَليه: دمب قت أن بور وَلَكه سس لا ُو 6 [البقرة: 
]. وكقوله تعالى: :3 وَألِى جه يلصِدْقٍ وس صَدَّقَّ بده *؛ لآن معدافة والقين جنافوا بالصّدق 
وصَدَّقُوا به بدليل قوله بعده: مِ«أوْلهِكَ هْمْ الْمُنَقُوت 4). ((العذب النمير)) (0/ 37*:0). 

(0) ينظر: ((مجدوغ الفتارع)) لكين قيمية 0040/510: 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 55 7). 
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وك 


0 فار وو عير 3 و ع 34 
الجوات: أن الله تعالى يُزيل الحقدَ والحَسّدَ عن قلوب أهل الآخرة» وذلك 
يقتّضي أنَّ أحوالّهم في الآخرة بخلاف أحوالهم في الدّنيا'". 
00 لله يُلهمُهم أن يَشاؤوا ما لا يتجاوزٌ قَدْرَ ما عيّن الله من الدّرجات 
في الجنّة؛ فإ إن أهلّ الجنّة مُتفاوتونَ في الدّرجات. 


أنَ ِمَايكَآُوت # ممايقعُ تحت أنظارهم في فصورهم. ويَحيبُ 
وجي الا 0 
ويّقلع الله من نفوسهم ما ليس من حُظوظهم. 

ويجورٌ أنَّ :ما يَكَلهُوت 4 كناية عن سّعة ما يُعطَؤْئّه©. 

-١‏ في قوله تعالى إل ماوت ينوي # أنّهم سَلّمواله في الأولى 
ناتسف فصل لهم فى الأخرى ماكناز 8 

7 قال تعالى: :3 وَل جه يألصَِدَقٍ د صَدَّفٌ به أ بمج السىه 2 
لم مَامَكَهُوت عند دِيم دَلِكَ جَرْآ ألْمَحِنِنَ * كير لَه عَنْهُمْ آَسْوَاً أل 
يار و جرم جرم بحسن الى كاهو يمَمَُونَ 6 [الزمر: واب وخ فيو يام 
الصديقوة ال ل ولأويت 
أنّها ظلمٌ للنّمْس» وقال تعالى: #إوصارعا إل ميرو ين ركم وجَنَّةِ عَرْضهَا 


ا يأك اكور واكك فو 1 1 كر يل اكه 
أَلسَّمَوَتٌ وَالْدَرْض أعِدَّتٌ للمَتَّقِينَ * يفوم فى قدا ألصْرَاءِ والحكظيين 
ءوسو 2 روج 01 يه 5 هه #و سامير 

الْمَما وَاَلْمَافِينَعَنِ لئاس وَاللَه بحب المحيسنيرت «*« وألْدِِت إًا موا فك 31 


تكفا لقند كنا 200000 آل عمران: 17 - 110]» فأخبرٌ 


.)5 57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 
.)4 28/7 5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)0505/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


شبحاله عن صفات المتّقِينَ وأّهم يَعُ منهم ظلمْ الَْسِ والفاحشةٌ لكن لا 
يُصِرُونَ على ذلك”". فليس من شرط أولياء الله المُتِّينَ ألا يكونوا مُخطئِينَ في 
بعض الأشياء خط مغفورًا لهم بل ولا من شرطهم تك حمطا بل 
ولا من شرطهم تَرْكُ الكبائر أو الكفر الذي ْمُه التو فقد وَصَمهم الله تعالى 
بأنْهم هم امون -والمتّقون هم أولياءٌ الله © ونع هذا فاختر أله يكدر عنهم 
آمو لني عولوا. 

-١‏ في قَولِه تعالى: لإسَوَا أل أو 4 «أسواً؛ اسمْ تفضيل» وهو على 
بايد سوؤك على قول تو ؤاذا كان الل تعالى يكذه متهم اشوا نا وار اما دوك 
من ناك أرلىسبوركون اللعية بِالأَسْوَأ من باب البشارة لهم" وفيه دَلالةَ على 
سُقوط العقاب عنهم على أكمّل الؤّجوه. ومعتّى تكفيرها أن يَستْرها عليهم 
بالمّغفرة”©» وقد تلم أنه إذا مُحيّ الأكبَرُ انمكى الأصِعَرُ؛ٍ لأنَّ الحَسَنات يُذَهبْنَ 
السّيّكات؛ فللّهدَرٌ أهل البصائرء والإخلاص في الإعلان والسّرائر". 

- قَولهتعالى: إلى يلوأ 4» وقوله: الى حكَاوا ملو 4 فيه 
أنّ اتات التي تَخطَرٌ على القُلوبٍ لا كم لها؛ وقد جاء الحديثٌ مُوَيدا 
لذلكء فقال التي عليه الصَّلاة والسّلام: ((إنَّ الله كجاوز عن أت ماعاتقيه 


النمياها له كل أو ل 


.)١149 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)57/1١1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 59؟7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 58 5). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0017//17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)75١‏ 5 


الجرء :> - الحزب 17 


حر سور ةُ الزّمَرٍ ‏ الآيات (0هم 6 6ه 


أن 


65- قال تعالى: رمم رد رم لحو ا لمرمك زا حمان بودن كن 
س6 ؛ فهو في الآخرة كل حين 
يَراه!'©! قال القَصَيْريٌ : (مَ أحسَنٌ الأعمال عليها أحسّنٌ النّواب» وأحسّنٌ النّواب 
الّوَية؛ فيَجبٌ أن تكون على الدّوام)”". 

بلاغة الآيات: 


- وأفادّت الفاءٌ في قوله: عن أطلم * تَفْريعَ ما بعدّها على ما قَبْلَها 
َفرِيمَ القضاء عن الخصومة ّي في قوله : 3# كلتك يوم لقب عند رَيَكُمْ 
تختصِمُورت 46 [الزمر: ١‏ ]؛ فالاختصامُ كني به عن الحُكم بيهم فيما خالفوا 
فيه وأنكروة .وقد كن عن كر مدينيق كتين انهم أظله لان من 
العَدل ألا يَُوّ الظَّالمُ على ظلمهء فإذا وُصِفَ الخَصم أنه ظالمٌ» حلم أن 
0000 


< واللحريك اخرجه انار 8053) واللنط الموسيلة (110) من حديت أبن خريرة رقي 
الله عنه. 

.)508/1١5( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (؟/ 77). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/01717/5). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 27١7‏ 707)) ((تفسير 
أبي السعود)) 0/ ع 6 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 0). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؛؟ - الحزب 47 


وات 

- وأيضًا في قوله : سن أَظْلَم مِمّن كد 
َك قد ِل عن صوغ الك عليهم بصي الاخا إلى صَوي في 
صورة ة الاستفهام؛ للإيماء إلى أنَّ الك 5 يَسَعُه إلا الجَوابٌ بأنّهم أظلم؛ 
فالاستفهامٌ كِتَايدٌ مُرادٌ به أنّهم أظلَمُ المت ؛ وأنّه لا ظالم أَظلَمُ منهم؛ 
ذل مناه إلى في أن يكون قَريقٌ أظلم منهم؛ فإنّهم أَاأضنانًا من الظَام 
0 طلم الاعتداء على محرمة الرّبٌّ بالكَذبٍ في صفاته؛ إذ رَحَموا أذ 
له شرّكاءً ذ في الدبوبيّة والكذب عليه بادّعاء أله مَرَهم بما هم عليه من 
لباطلل» وظُلم الرّسول صلَى لله عليه وسلمَ بتخذيبه وظلم القرآن بنشيته 
إلى الباطلي» وظَلم الفوسيق بالادى» وظلم حقائق في العالم بقَلْيها وإفسادهاء 
وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالدا". 

- وعَدِلٌ عن الإتيان بضَميره هم إلى الإتيان بالموصول «#يدّن كدب عَلَ 
لَه وَكَذَبَ ِاَلصِدقٍ إِذْ جه #؛ لما في الضّلة من الإيماء إلى وَجِه كونهم 
أظلمَ النّاسِء وإنما اققصِرٌ في التّليلٍ على أنْهم كَذّبوا على الله وكيا 
بالصّدق؛ لذن هَذِين الكذيّين هما جماعٌ ما أَنَوَا به من الظّلم"". 


5 عن عي 


ا8) 


و2 
- قوله: 0 6 46 أي : رك مَجيئه» وهذا تدعق ال قياف 
بمُجرّد بلوغه ياه بدُون مُهلة وفاجَآهُ بلنَكُذِيب من غير فكرء ولا ارتياءء 
ولا نه ومن غير وَقفةِ لإغمال ريق ولا اهتمام بمَْزِبينَ حقّ وباطل بل 


وَقتّ مَجيئه كذبَ | 


.)5204 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)5/7 5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ "701)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/1717/5). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 27١7‏ 707)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 4 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 1/7). 
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ا 


أن 


- وجمل مِإأَسَ فى جَهَكَمَ موك كفن 6 مين لمضمون جملة من 
أَظْلَم مِئّن حكَدَبٌ عَلَ أله 4 أي : أن ظلمهم أرجت أن يكون مواهم فى 
4 ا 
والاستها جز الك #لتريري» وإنما زب الاسام [لى انيما التقميوة 
لَْيرُ به جَريَا على الخالب في الاستفهام التَْريريّء وهي طريقة إخاء 
العنان للمُقرّر بحي يح له بابُ الإنكاره علمًا من المُتَكلُم بن المُخاطَت 
لا يسَعه مه الإنكارٌ» فلا يَلَبَتُْ أَنْ يُقرّ بالإثبات. ويجوز أن يكون الاستفهامٌ 
إنكارياء ردًا لاعتقادهم نهم ناجونَ من الَّار الدَالَ عليه تصميمّهم على 
الإغراض عن التّدبُر في دَعُوة القرآن”". 
- وفيه تَوعَدٌ للكافرينَ تَوعَدًا فيه احتقارُهم على جهة التُوقيفٍ”". 
- وقوله: «إللَكَفريتَ > مما قام فيه الظَاهرُ م2 مَقَامَ المُضْمَرء أي: مَثوّى لهم 
وفبه َيه على علّة كذبهم وتكُذييهمء وهو الكفر» وأفاد الإظهارٌ في مُقام 
الإضمار أيضًا العموم حا أنه ممْوَى له ولغيره من الكافرينٌ -» وتسجيل 
الوصف على هؤلاء بأنّهم كمّاد". 
أو التَعريفٌ في (الكافرينَ) للجنس المُفيد للاستِغْراقِ, فشّمل الكافرينَ المُتحَدَّتَ 
عنهم شمولا أوَليَاه وتكونٌ الجملةٌ مُفيدة للتذِييل أيضاء ويكونٌ اقنضاء مصير 
الكافرينٌ المُتَحَدَّثْ عنهم إلى الثَّار ابا بشبه الدّليل لني عَم مصِيرٌ جَميع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/17). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 05/7 /)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (518//8). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (9/ .)7١7‏ 
(5) ينظر: (المصدر السابق)». 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 7 77). 
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١ 48) 8‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 

الجنس لني هم من أصُنافه» وليس في الكلام إظهارٌ في مُقام الإضمار'". 

- والتجمعُ في الكافرينَ باعتبار مغْتى (مَن) في قوله: طمن ألم 4 فإنّه 

إزاذبه كنم كما أن امار اله 

الكمّرة وهم داخلونَ في الححكم دُ 0 

50005 اوه مَصَدَقَ ِو وكيك هم المتّقوت + لم 
نيت * 


0 


مد ا ىو 


تَامَكَكةُوت عند يم دَلِكَ 
ةوقب ل توصل فوفد : والّذي صِدَّقَ به 
والنوود ظاهرة؛ لذن لني دن عي الذي جاءَ بالصٌّدق؛ فالعطت خظفت 
جملة كاملة» وليس عَطفَ جملة صلة”". 

- وأيضًا قوله: #وصَك دَق به مح رست وموم 
بسَبَب القرآن؛ وذلك أنه صَلُواتُ الله عليه جاءً بالصّدق الذي هو القُرآنٌ 
ل أحد الأوججه في لتفسير-» وسّمّيَ بالصّدق كبالعةة كا أشناة اليه 
بقوله: لصنق 4 أي: بالأمر الذي هو الصّدقٌ بعينه» أي: جاءً بالقرآن 
الذي هو ل الصَّدقء والحال 2 قن الست في صَيّرورته صادقًا؛ أنه 
مُعجزةٌ» والمُعجزةٌ نَضْد د بوه لذي لايْصَدّقُ إِلّا الصَّادقَ9» 

- وقوله: :( وَألَذِى جه يلصَِدَقٍ * مُعادلٌ لقوله :نأ ظْلَمُ #. وقوله: 
#وَصَدَقٌ به * ا لقوله: مِلوَكَدبَ بِالصَدَقٍ 4 و(الّذي) عد ا 


خش 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (01//86): 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 07١1‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 595). 

(95) تنظ ((تشمير ابن عاشون)) (91//): 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (178/5). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١11(‏ 785). 
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هه 


و 


قال: والفريقٌ الذي جاء بالصّدقء ويذل عليه: :وليك هُمْ المتقوت »؛ 
فإنَّه جمعٌ كما أنَّ قوله: مسن أظْلَمْ © يُرادُ به جمْعٌ؛ ولذلك قال: مإمئْوى 
َلَكَفِرِبنَ *؟ فإنَّه سبحانه لَمّا ذَكّر الظَالِمِينَ بالكذب ذكر أضدادَهم لدي 
يُخاصموتهم عند ربّهم -وهم المُحسنون- بالصّدقء دعل 1ن العنية 
إشارة إلى قلّة المٌوصوف بهذا الوصف من الصّدق» وهذا الفريقٌ هو الرّسُلُ 
وأنْباعُهم؛ ولذلك حصّرً التَقْوَى فيهم بقوله: :وليك هم المنّقوت 046". 
- والصّميرٌ في (به) في قوله: :9 وَألِك ج1 بألصَِدْقٍ وَصَدَّفَ 6* يجوز أنْ 
يعودٌ على (الصّدقٍ)) ويجو زأذيعوة على (الذي خناة بالشذق): والتضدين 
بكِلَيْهما مُتلازمٌ» وذ قد كان المُصَدَّقَونَ بالقّرآن أو الي صلَّى اللهُعليه وسلَمَ 
كن تبك لهذا الأ شك فا ثراةايه أضعات تحكن صن اللاعليه وس 
وهم جمّاعةٌ» فلا تقَعُ صِنَنُّهم صلةً (للّذي)؛ لأنَّ أضلّه للمُرَد؛ فتعيّنَ تأويله 
ب (فريق» وقَريئته مِلأوْلقِكَ هْمْ الْمنَقُوت 4 وإنّما أفرد عائدُ المَؤصول 
في 1 #ووَصَدَّقّ + بدت 4 رَعْيًا للفظ (الذي)؛ وذلك كَُّ ع الإيجاز””. 
وقيل: : جيء بقوله: :« وَألِى ج1 يِلضَِدَقٍ د صَدَّقٌَ بد # على الإفراد. ثمَّ 
ل لي لك م تلوت » رشك بقرد: طق تلتكائيب 4. 
واللأزيل أذ انه إن الزتيوا سا الا عليه وبي زناه زد ندر هو واد 
مَجيئه بالصّدق وتَصْديقه كمجيئهم به وتضديقهم؛ كما يُقالُ رئيس القّوم 
وكبيرهم: يا قلا افَُلواء ونحوٌه قله تعالى: :لا ولْعَدَ َموي الك 4 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))01١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ "2701 5 »)7١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (57//5 5). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 8/7). 
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3-8 42 لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أي : مُوسى وقَومّهء بدّليل قوله #لعلَهُمٌ 2 مَتَدُونَ 7" [المؤمنون: 64]. 
- وقوله: مِلأوْليِكَ هُمُ تم بح اشم التوشول لني . وجيء 
اي ا 0 
اين على الي جا بالصّدق وصَكقَ هله لامي توق يد السو 
حلا ا لي انك لكر 


0228 


رتاوت قله 5 و 06[ الزمر ]. 

- وفي هذه الآية والآبة السّابقة احتباك©): فذكر الذبَ والتُكذيبَ أوَلَا؛ 
دلي على الصٌّدق والتصدين ثانيّاء والاقاة وجزاءه وما يتبَعه ثانيًا؛ دلبلا 
على شيده أزلاة ويا آله ذكر ف عرق القسيء الكا ما يكوث من الكذب 
والتكذيب في أقبّح مَواضِعِه -ولا سيّما عند العرّب-» وأسَّرَّ ما يكون في 
شق المحسن من استقامة ة الطّبع سن البججزاء”». 

- وجُملة مالم كَيَسَكهُوت عِندَ رَيهمّ 4 مُستائَقةَ استثْنافًا بيايّا؛ لأنّهم لَمَا 
قَصِرّ عليهم جدس المُتَّقِينَ كان ذلك مُشعرًا ؛ 0 بِمَزيّة عَظيمة» فكان يقتضي 
أن يَسألَ السّامِحُ عن جَزاء هذه المَزيّة؛ ف 00 فين له أن لهم مايشاؤوة عنة للف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١178/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ 7087)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)7١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 75). 

() لطن (للفسيز ازع عاشون)) [94/ 0 (لاشثير أنى مين - منورة الزم)) ف( 45 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 8/7). 

(5) تقدّم لغريد ةلاص 4 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0505/١15(‏ 
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305 


أن 


تين ...تبش ين از ا ل 0# 98 5 7 4 
ل أي: يُعْطيهمٌ الله ما يُطلبون في 
الجنّة. . ويجوق 3 أن مما يمه عو > # كناية عن سّعة ما يُعطَوْنه20. 
لا 0 44 

ل الربوبيّة والإيثار بالحير”. 
- وفي قوله م دَلِكَ جر لْمَحَسِِينَ حي رارع العروووو يراه عار 
اه 
إليه اسم الإشارة؛ لتضَمّنه تَعْظيمًا لشَّأن المُشار إليه. 
- والمُرادٌ بِالمُحْسنِينَ: أولئك المَؤْصوفونٌ بأنّهِم المُتّقَونَ» وكان مُعَمَضَم 
الظاهر أن يُؤتى بضَميرهم فيُقال: ذلك جَرْاؤُهم؛ فوقَعَ الإظهارٌ في مُقام 
الإضمار لإفادة الثَّناء عليهم بأنّهم مُحسنونَ ونبّه بالظاهر على العلة 
المُققَضِية لحصول التَّوابِ9) 
*'- قوله تعالى «لنكيْرَ أله عَنْهُمَ أ تائف عيارا وكيا جرم جرم يأَحْسَن 

ألِى او يَمَمَلُونَ * 

- اللّامُ في قوله: كير انض أترا الب كهارا لحيل 
وهي مُتعلّقة ب م« الْمْحَررِينَ 3 أي: الْذِين أَحْسَنُوا ليُكفْرٌ ؛ أو تعلق بفعل 
مُحذوف دل عليه قوله: ج( لم مَايشَهُوت عِندَ ويه 4 والمَغنى أنَالله وَعَدَهُم 

.)4 28/7 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 70)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)4/17 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 4/7). 
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5 


ي 


وَغَذَا مطلناة كن هنهم أذوا ماعمارة أى: ما وَعَدَهُم بذلك المجزاء إلا 


17 


لأله أراد أنَيُكفرَ عنهم سَيَّات ما عَملواء والمَقْصودُ من هذا الحَبَرإِعْلامُهم 
به؛ ليَطمَئُوا من عَدَم مُْاحَذّتهم على ما قرط منهم من الشّرك وأخواله”". 

- وأيضًا في قوله : كير كَهْرَ لِبْحكيْرَ أله عَنْهُمْ سوا و الزق هلوا : .4 إظهاز اشم 
الجلالة (الله) في مَوضِع الإضمار بصَمير (ربّهم)؛ لريادة تمدق الإخبار 
بَكْفير سيّتاتهم تَمْكيئًا لاطْوِئْنانٍ نُفوسهم بوَعْد رَبّهم» ولإبراز كمال الاعتناء 


ب 3 ن لاا 


عاقيا لأسْوَأ والأحسّن إلى ما بَعْدَهما في قوله: ««لِمحكيْرَ أله َنْب 
وا أّى عَِلُوأ وريه كَبرَمُ سن ألى كَاووا يََمَلُونَ # قيل: هي 
من إضافة الشّيءِ إلى بَعضه؛ للقصد إلى التُّقيقٍ والتّؤْضيح من غير اعبار 
تفُضيله عليه والزيادة الُعييَرُ فيهما هي في الأول بالَرِ إلى ما يلي 
بحالهم من اسيَعْظام سَيّتاتهم وإنْ قَلْتْه واستضغار حَسّناتهم وإنْ جَلتْ 
والثَّاني بالتَر إلى لطن أكرّم الأكرّمِينَ من استكثار الحَسَنة اليتسيرة» ومُقابَلتها 
بالمثُوبات الكيرة". ١‏ 

5 وَالسجَمْع بيْنَ صيغتّي الماضي والمُستقبّل في صلة المَؤْصول ل الثاني إلى 
كوا يَعَمَُونَ # دُونَ الأول :الى عَيِلُوا #؛ للإيذان باستمرارهم على 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17*(‏ 788)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 27١‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (/1/ 5 70. 766). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)٠١‏ 

.)١١ /75( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 758): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7060). 


الجرء :5" - الحزب 17 


2 


الأعمال الصّالحة بخلاف السّيّئة'"', ودوامهم على الخير دن له وقد 


و يه 5 ا 00 
بعد وقت؛ لانه في طبائعهم» فهم عريقون في تعاطيه '". 


- والباء في قوله: مبِآَحَسَنٍِ الى انوا يَحَمَلُونَ 4 للسّببيّة أي: يَجَزيهم 
أَجُوًا على أحسّن أغمالهم؛ وإذا كان البجَزاءُ على العَمّل الأحسّن بهذا 


0-3 


اوعد وهو هأ طم مَامَتَآهُوت عند رَيهْمَ #؛ دل على أَنّهِم يُجارَّونَ على ما 
هو دُونَ الأحسّن من مَحاسن أعُمالهم؛ بدّلالة إيذان وَصف (الأحسّن) بأنّ 
ل الكراسج لاعت وح 1 أذ لمات الخو عاد اق الكرانة 
فإذا كان جزاءٌ أحسّن أغمالهم أن لهم ما يَساؤُونَ عند ربّهم كان جا ماهو 
دُونَ الأحسّن من أَعُمالهم جزاءً دُونَ ذلك؛ بأن يُجارَّوًا بزيادة وتثفيل على ما 
ابقك اعلى لمكرة أغمالهم بزيادة نعم أو كرامة» أو نحو ذلك©. وذلك 
على قول في التفسير. 


1 ال 2 مده موه 2664و 24س 6م ره 
- وفيه مُناسَبة حَسَنَة حيث قال هنا: 9# وريم أَجْرَم بأَحْسَنِ أَلْزِى حكانوأ 


5 
- 
لي ال ا #1 ال ا 


يَممَُوَجَ #: بلّفظ (الذي)؛ وقال في سُورة (التّحل): وَلَجَر ان صإروأ 
جره بكْسَنِ ما كَانوأ يتَمَلُوت # [النحل: 47]» بلّفظ (ما)؛ ووّجَهُه: أنَّ 
هذه السُورةَ خْصَّتْ ب (الّذي)؛ ليُوافقَّ ما قله وهو: لأسا أِّى لوأ 4 
وقبله: «ا وك جه يلْصِدْقٍ 4: وخُصَّت سُورةُ (النّحلٍ) ب (ما) للمواققة 


أيضَاء وهو قوله: مَإإِنمَا عِنَدَ َه هو حير لكو [النحل: 40]» وق مَاعنْدَكٌ 


.)160 /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)0508/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


(39) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 »)73١0 27١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/75(‏ 
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5 


ةا َِّبّاقٍ #4 [النحل: 47]؛ فَلاءمَ لفان في السّورتين الرونل” 
كا كان مَقصودٌ هذه السّورة أَحَصٌّ من مُقصود سُورة ة (التّحلٍِ)» وكانت 
(الَذي) و(مَنْ) أقَلّ إبهامًا من (ما)؛ قال: (الّذي)» أي: العمل الذي وهو 
من إضافة الشَّيء إلى ما هو بعْضَه كخاتم فضّة 0 


اع ا د 
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الآيات (3ط-اع) 


01 طع و ابر ارك 0 0 7 ل 

لش أله يَكانٍ عبد وَيحْوَفْوتلك بألذيت من دون وَمَن يُضََلِلٍ أله فم 
ع 2 رس سا دو 26 له جل وه م .2 
ون كاد (5) ومن يد أله شَا لَه من مُضِلٍ 0 ذى أَئِمَارٍ (50) ولين 


َالْتَهُممَنَ حَلقَ ألسَموَتٍ وَالْارَضَ لَِمُولّى أله كن ريسم مَاتَدَعُوَمِن ذو لله 
راد ضر هَلْ هن _ 0 مُتيكث ميو 
لحن امه يكل انتوق (22) ل يََْوِ أغمذوا َك مَكَتيسكَ إن 
تل ار ع » عذلتب لتربيق وهل عليه عَذَابُ مُقمُ 
(2إت1 أنرَْنَا علِِكَ الكتب لاس بِالْحَقْ هَمن ل ا اع 
يَضِلُ عَلِنَهَا وَمَآلتَ عدوم بوَحكيلٍ 0 

غريب الكلمات: 

ع 7 0 1 ار 50 و ”اع 5 8 شير 0 ء 7 

موحي أَلّهُ #: أي : الله كافيّ» يقال: أعطاني فَأَحْسَبّني» أيّ: كفاني» وأصل 
(حبيب) هنا اعفار 

الو أ طريقيكم التي أنتم عليهاء تقول للجلي إذا | أمَرْتّه أن 
يَتْبْتَ على حاله : على مكانّتك يا فلانُ» أي: اثدث على ما أنت علبه0©. 


كا 


2 3 2 1 5 

حْرِبهِ 6: أي: يُذْلّه ويُهيئه. وأصله هنا: الإبعاذ”. 

١‏ رو 0000 34 و عو 0ه 

حل عَلَيَهِ #: أي: يَنزِلُ به» ويجبٌ عليه» وأصل (حلل): فتّح الشيء» ومنه: 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 251-559» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 775)» ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ )٠٠١‏ و(009/8). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١7١)»‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/597), 
((البسيط)) للواحدي (8/ 5٠‏ 5»» ((المفردات)) للراغب (ص: 1/17/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)75١17‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 177/9). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)38١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 555). 
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3-8 48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


32 5 4 بو براق ل ف اي - ره 
حل أي: نزّل؛ لآن المسافرَ يَشْدَ ويّعقد, فإذا نزل حل”". 


#وكيلٍ 4: أي: حافظ وكفيل» وأصلٌ (وكل): يدُلّ على اعتماد ميرك في 
أثرك7. ْ 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: أليس اللهُ بكافٍ عَبْدَه كل سوء؟! يفك مُشركو قُومِك -يا 
محمد بمَنْ دود الو! ومن يُضِلهالُعن طريق الحَقَ فلا سد هدي إليهء ومن هده 


2 


الله إلى الي فلا أحَدَ يُضِلَه: ؛ أليس الل بعزيز ذي انتقام من الما والمكذينَ أ 


مين اله تعالى ما كان عليه هؤلاء المشركونٌ من تناقض» فيقول: ولين 
يناك المُشْركينَ حيا ملت مَنِ لني خلقّ السَّموات والأرضٌ؟ لَيَقولَّ: الله 
ود قل حيا م - لهم: راب يكم الآلهة التي تَدْعُوتّها من دون الله: هل تقدر 
أن تكست على ما تصيئي هن حر إن أراده اللا بي» أؤ هل تَقدرٌ أن تمت عت 


رَحمة رَبّي إن أرادّها الله بي؟! 


ثم يأم انيه صلى ال عليه وسلم هدقعم بسو المصير؛ 1107 لحي 
مهال ِمُشْرِكي قومك: يا قوم؛ اعمّلوا على طريقتكم ومنهجكم فأنا عامل 
كيس الذي أَمَرَنِي الله به؛ فسوف تعاهوة كن أنه في الذنيا عَذَابٌ ريه 
يله ومَن ينل عليه عَذابٌ مُسَكَمرٌ لا يُقارقه. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/70(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ :.)7١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)355١‏ ((تفسير الرازي)) 7/11 757). 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21/8 711)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١75/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 887 )) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)35١5‏ 
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2 يقوك قعالى السجاد 4 هراح اشاعله وسلمة 1110 لداعراف ديا تبنت 
الآ للنّاس بالحَقٌ» فمّن اهتدّى فإنّما يَعودُ تَُمُ ذلك على نَفْسهء ومّن ضَلّ 
جام ناد ذلك على نَفْسهء وها اللقميا لد تصيتر دن باهتداء النّاس؛ 
فتَقَهَرّهم على اتباع الحَقٌّ. 

تفسيرٌ الآيات: 

<< ايد أنه كاف عَبَدَهَ وَضوَوْيلَك الت ون ذوند* وَمَن يسبل هما 
َهوِنَ كاد (460)5. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمّا ضِرّب اله عزَّ وجل مََلَا للمُشركينَ والمُؤْمنينَ بِمَكَل َجُلٍ فيه شُرَكاء 
تشاكسونَ ورَجُل خاليص لرَجلء كان ذلك امكل ُثيرًا أن يقولٌ قال المُشركين: 
لتَلْبَنّ شُركاوّنا على الذي 8 كانه ونتياه ونس لخي التمر كي أن 
ينتصِروا لآلهتهم» وريّما َنطْفَنْهِم مين بتَخويف الرّسول صلَّى اللهُ عليه 
ليه فلمًًا حكى تَكُذِيبَهم الَِىّ عَطف الكلامَ إلى ما هدّدوه به وخوّّفوه من 
تت أضنامى!. 

وأيضًا لم فهُم من قوله: كدب ألْضِدْقِإدْجَةه: #[الزمر: 177 أنَ المشركينَ 
5 وكان من طبّع الآدَميّ الاهتمامُ بمثلٍ ذلك ولاسكنا إذا كان المكدذث 
كثيرًا وقَويّ وتقرّر أنه سبحانه الحَكَمْ العذلُ ِيْنَ المُتتخاصمينَ وغيرهم في الدّنيا 
والآخرة» لم 1" سامع الإقرارٌ بالآخرة» 0 المحسنينَ وعدن لين 
وكان من المعلوم الب لكاو لبتي كما لك هم إلهّه؛ 0" الحسن 


هه 
.4 


.)١7 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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8 48 :. التفسير المحرّر للقران الكريع) | ©ه) 
07 مُقرًا للكفاية غاية الإقرار» ومُتكرًا لتَفيها كلّ الإنكار"©: 

.4 تس ههكاف عَبَدَهُ‎ «١ 

القراءاثٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 

اسورد 4 عناقة اعم قب كيد حل فتهي كل تن بعلة الامو الأنياء 
والمُؤمنينَ. وقيل: المراذ: عباده الأنبياء”". 

- قراءة: مإعَبَدَه © بالإفراد. قيل: المرا يه ميدنة على اللا علية وسل: 
وقيل: يحتمل أنَّلَفظُ جنس يمل جميعٌ عباد لله فتكونُ بمعنى القراءة الأولى””. 

أن أدَهُيِكافٍ عَبَدَهُ 4. 


؟؟ يع قاس الور حر هه و 0 
أي: أليس الله كافيًا مَن قام بعبوديته) 000 


.)0508/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)717 /7( قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ» وأبو جعفر, وحَلَفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ »)273١9/7١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)45/5( ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي‎ .)233708/( 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 30557 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)73١9/7١(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/778). ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ 47)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
2517”» (<الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: ). 

(5) قيل: المراد بم عِبدَه #: كلمل اللاعلي وسيل . وممّن قال بذلك: ابن جرير» والزمخشري» 
والقرطبي» والسعدي. وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(70/ 2709 ((تفسير الزمخشري)) 
.)3١9/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (701//15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1775)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/17). 
وقبل: المراة الشموة فى كل تو قام قرو هال واداد قرف كل تن كانة عبدا ل تعالن 
حقًا فإنَ الله تعالى كافيه. وممَّن ذهب إلى هذا العموم: ابن القيّم؛ وابنْ كثيره وابن رجبء وابن 
عثيمين. يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم و 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 2))٠٠١‏ - 
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كل شيب وعاضكا ندمو ع رلا 


كما قال تعالى: مو فَسَيَكْفِيِكهُمْ أنّهُ * [البقرة: 1717 ]. 
وقال الله سُبحاته: 39 يأيها ليح حَسْبْكَ لَه وَمَنِ أتبَحَكَ مِنّ ألْمُؤمِييت * 


[الأنفال: 55 ]. 


و- 
رس سس سا سالبوسره 


فقال2 يول : تلات ) له نافع عَن الْدِبنَ ين عامنوأ # [الحج: 38]. 
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وقال تعالى: مِوَمن بتكل عل الله فَهوحَسَبُُه # [الطلاق: ]. 


رم الس سر 


وَيحوَُويلكك يِألَذد يت ون دونو 4. 
م ةك الله المكلمة؟ رنب غليها التتبحة المظلرية؛ قله إذاقت أن الاكاف 
عبْدٌه؛ كان التخويفٌ بغير الله عبًا وباطه”". 


9 وو فيلك بارت من دون 4. 

أي: ويُسَوفك مُشركو قومك -يا مُحمّدٌ- بِمَنْ دون الله أنّهم يَنالوتك بسوء”"! 
- ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 501). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »273١94/70(‏ ((تفسير الزمخشري)) (179/5). ((تفسير القرطبي)) 
(7017/15)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »2٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7275)» ((تفسير ابن 
عاشو)) 10/9 شير اد ععيبي دسورة الور )) لضو مي 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 15). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))75١١ /”٠(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /756))» ((تفسير ابن كثير)) 
2٠٠١ /9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7270)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 217 17): ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 27005 5905). 
قيل: المرادٌ بقَوله تعالى: «إ الذي من دونه 6*: من دون الله من الأوثان والأصنام؛ أي: مما 
يَعبّدون. وممّن ذهب إلى هذا في الججملة: ابِنُ جريرء والرَّجََاحُ» وابن الجوزي. وابن كثيرء - 
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0ت 


006 


كما قال تعالى حكاية عن قول عاد لنَبيّهم هود عليه السَّلامُ: 9 إن تَْوْلُ إلا 


أعترينك بعش -َالِهَتِنَا يسو #6 [هود: ؛ 5]. 


تَمَا كي ا و رودم 


َس 6 دا و 
وقال سُبحاته: :3 إِنَمَا كلك الشَّيطنٌ يحوت أولِياءه. قلا تحَاهوهُم وبحَاُونٍ إن كد 


2 نَ # [آل غمران: ١9/2‏ ]. 


لَمّا طب سُبحاته في شرح الوعيد والوّعده والتّرهِيب والتَّرغيب؛ حَتَم 
الكلامٌ بخاتمة هي المَصلٌ الحَقٌ0". 
950 م رو 1 ا 7 و و 
وأيضا لما اشتمّلت الآية على مَهِنَّدِينَ وضالينَ؛ أخبّرٌ أن ذلك كله هو فاعله”". 


وأيضًا لَمّا كان مِنّ الحَنّ الواضح كالشّمس أن ما قالوه لاخر عانل وكات 
التقديد: افقد أَصَلَّهِم الله! إهانةً لهم. وهداك إكرامًا لك)؛ بين أنه 00 قسَرّهم 


- والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )273٠١ /7١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (5/ 255.: ((تفسير ابن الجوزي)) .)١9/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ :))٠٠١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 7275) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 07715). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قاد ومجاهده والسّدَّيٌ» وابنٌ ريد يُنظر» ((تفسير ابن 
جرير)) (70/ »)2321١‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (1/ 579). 
وقيل: المرادٌ: العمومٌ؛ فمّن دود اللهِيَشملٌ الأصنام وغيرّهاء كالجنٌ» وذّوي السّلطان, وغيرهم. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ضص: 
0526 )2). 
قال القرطبي: (ويَدحُل في الآية تخوية يفْهم الي صلّى الله عليه وسلّم بكثرة جمعهم وقوّتهم). 
(«تفسير القرطبي)) .)759//١5(‏ 

.)55 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)3١0‏ 
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ود 


على ذلك؛ ليكو إضلاله لهم آبد كما أن مداه لمن هداء آبةه فقا مسقا عه 


ضَلى الله عليه 8 في إذهاب نفسه سه عليهم حَسَراتء دامعًا للقدَريّة©: 


عن 
كما قال الله تعالى: لآ من يلل أله كل حَادىَ لوهم في توم يَمَهُوهَ * 


هه 


مالم بق شبهة ولاشَيءٌ من شك أن اهادي المْضِلَّ نّم هو ال وَحدَمء وأ 
ال وا ا م نل 
- 0 8 1 0 500000 00 
ى لآخَرينَ» فيكون هداهم سَبْبًا للنعمة؛ بلع النهاية في الحُسن قوله(»: 


55-5 


َس أمَهبِسَزِيزٍ ذى أَنتِقَاوِ 
2 يزِفى أَِصَاوٍ #. 


.)01١ /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ :)751١‏ ((تفسير القرطبي)) ))١6٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 240 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0177). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71١/70(‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 117)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ ؟7ه). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)01١‏ 
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١ 4 2‏ لرالتضسيرا لمحرّر للقرآن العريى) 


ع ع دوس > م ع 5 03 

أي: أليس الله عَزيرًا في انتقامه من الكفارء مَنِيمَ اليجنابء قاهرًا للعباد» وبعرَّته 
كفي عَبْدَه ويَدقَعُ عنه مَكرٌ أعدائه؛ ذا انتقام من الجاحدينَ وحدانيّته المكذْبينَ 
تله العاصية اام 

كما قال تعالى: 8 وأمَهُ عَزِيرُ ذو أنِقَاوٍ # [آل عمران: ؟ ]. 


56 2 سر 4 


عرء أ د ع 0 لي نير م4 
9 وَلَين لين سَألتهم مَنْ خَلَقَ السَمنواتٍ والارض ليقواري الله فل أفرءَيسُم ما مَنَعُونَ 
ين دون أن إن راد ديصر هَلْ هْنَكَدِمَتُ سرد أو دن يمْمَةٍ كَل هك 


سس ل لحم اج يه سام 2 د وت هر 
0 حَمَتء قَلْ حي اللَّهُ عليه ييَوصَكل الْمموه لمَوولُونَ (4620. 
وهر 34 1111 6 
مُنَاسَبة الآية لما قبلها: 


نه 


م أطنّبَ تعالى في وعيد المُشركينَ» وفي وَعْد الموحٌدينَ؛ عاد إلى إقامة 
الدَليلٍ على تزييف طريقة عَبَّدة الأصنام'". 


:9 وَلين سَاَلْتَهُم مَنْ حلقَ لسوت وَالْأَرَصَ لتُولى ألَهُ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751١/7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) »)780/8/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 776). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 5 55). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 071١‏ 0717 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /78)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »23٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1775). 
قال القرطبي: (وإذا كان الله هو الخالقٌء فكيف يُكَوّفونك بآلهتهم التي هي مسخلوقةً لله تعالى: 
وأنت رُسولٌ الله الذي علقّهاء وَخَلّق الشّمواث والأرضٌ؟1). (اتفسي ر القرطبي)) (158/1). 
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4ت -- ١‏ 
: إ(لم_سورة الزّمَر - الآيات (5م-(4) : )هه 


مناسبتها لما قبلّها: 


لما أََدُوا بالخالق -وهو اللهُ سُبحائّه- أخبرهم أنه تَعالّى هو المُتصرف في 
َيه بما أراد؛ فإنَّ تلك الأصْنام التي يَدْعونّها آلهدٌ من دُونه لا تكشفُ ضرا ولا 


0 ء- 
.أ 


امن 


2 ا ع - : كِِ 
تمسك رَحمة؛ أي: صحة سّعة في الرّزق ونحو ذلك27©. 


ا 0 و 2 
كل أفرءَيسُم ما صَدْعُونَ مِن دون أله 


أى: قل سيا مكلك ليله التشركية الذين اكوا بان اللهوَخْده خالقٌ الشموات 


والأرض: أرأَيْتم الآلهة التي تَذُعوتها من دُون الله: هل تقدرٌ على كُشْف ماب ع 
60 


يوس س2 


إن أرادي لله بِصرٌ هَل هن كفت صُرود 4. 


200 نقال. -- 
من ضر إن أراد الله أن يصيبنى به 


0 7 < وي 5 ى و ساءسم 
وأو أرادض بِرَحَمَةٍ هَل هرجح م 7 1 مم ميو 44. 


3 3 7 لس الو ع أ-ه 26 3 برقع 5 
أي: أو هل تقدرٌ آلهتكم أن تمنَعَ عني رَحمة رَبِي إن أراد الله أن يصييّني بها ©؟ 
_- د 
3 7 5 عو ب اماس اا سن لل اا 2 0 1 ل 0 
كما قال اللّه تعالى: #لوَإن يَمَسَسَكَ أنه بِضْرٌ قلا كاشْفٌ إلا هرَ وَإبن 
يفني 20 044 0 عه ج عي بع 5 ير لس سا ا 
رِدَكَ يحَيْرٍ قلا راد لِمَضَلِدء يِصِيبُ يد من يَسَهُ مِنَ عِبَادِو- وهو الْعَفُورٌ أَلريَصِمْ *# 


5 4 د مدد وي 2 ددر دم ٠... ١‏ عرص هط مين وني ممه “عن #م 
وقال سبحانه: 38 ما يفبّح أله لاس من يَحمَةٍ لا مُمَسِكُ لها مأ نميبك فلا مربيل لمر 
مِنْ بحو وَهوَالْعِيرُ لَك # [فاطر: ” 
مون عاض ةارس 08 00022 000 
قل حَبَىَ لَه عليّهِ و َحَكَل المتوولون 4 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)3١0‏ 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (717/70): ((تفسير القرطبي)) :)750//١16(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 065 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/5 .)١1/01١5‏ 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)7١7‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 709)) ((تفسير ابن كثير)) 
)3٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 
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3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


مُناسَبتها لما قبلها: 
ما تقرّر أنه تعالى كافيه» وأنَّ أصنامّهم لا تَضَرٌ ولا تَنَعٌ؛ أمَرَه تعالى أن يُعلمُ 
الدتفالن عر عقن أى ايام 


و يارس خرض عي 0002 0007 4 
ف 


:هل حَيَىَ ألَّهُ عَلِيَهِ سكل الْمموة 

اف أل حا لحكل يكقيق الذا كتين كن شي وانأنا اتوص اليد خمية 
موري» وأَعَكمدٌ عليه وخده دون غَبْرهة علق الله وده يَعتَمِدٌ المتوكلون في 
حت مُصالحهم» ودّفع مَضارّهو”". 


3 
ا 


سس نك و ساير جح ع #تيخيين. تن 
<]ا. 


كما قال تعالى: 3# ون تَولََأفَفَلُ حَسَبى الله ِلَهَ إلا هو عله كات وهو 
رَبٌ أَلْصَرَشٍ الْعَظِيو * [التوبة: ١١9‏ ]. 


8 د هء 2004 ف احي نه ف ات وه را وس سود 
:9 قل يَلمَوَمٍ أَعَمَْواْ عل مَكَانِحكُمٌ إن عنمل ضَوَقَ تَعْلمُوست (4)0. 
520 مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لما أبلَعهم الله من المّوعظة أقصّى مَبلّغْ» ونصَب لهم منّ الحُجَح أَسْطعَ 
شب وتيت رَسوله صلَى عليه وسلّم أرسَّتِيت: لاجرمَ مر وَسوله صلَّى 
اله عليه وسلّم بِأنَ يُوادعَهم مُوادَعة مُستَقرب المّصرء ويُواعدّهم ما أعدّ لهم من 
سر 

كَل يَنمَوٌمِ أَعَمَلوأ عِكَ مَكَاَيِكُمٌ إن عنمل 4. 


35 وه 
0 


١‏ 52 5 أو .)> 9 طَّ م2 
أي: قل -يا مُحمّد- لِمُشْركي قومك: يا قوم اعمّلوا على طريقتكم ومَنهجكم 


22 


.)3١5/9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)7١7‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 759)) ((تفسير ابن كثير)) 
23٠١ /9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١15:18/7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١9‏ 
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: (ر_ سور الزَّمَرِ- الآيات (م-4) 0ه 


- 3 ٍ! عو 0 عي اع 
وحالتكم التي رَضِيتّموها لأنفسكم. وجِمَدْتم عليها”" أمّا أنا فعاملٌ بمَنهجي 
الذى أموني الله به( 


كما قال تعالى : :( وَل َس امون ملوأ عَلَ مَكايكُم إَِا عون * وروأ إن 


)١(‏ قال الشوكاني: (9 قُلْ يَمَوّمِ أَعْمَنُوا عَلَ ميسكم 4 أي: على حالتكم الي أنتم عليها. 
وكات منها). ((تفسير الشوكاني)) (54/ 01737). 
قيل: المرادٌ: ما هم عليه منّ الشرك بالله تعالى. وممّن قال بذلك: ابن جرير» وابنٌ أبي زَّمَنِينَ 
والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))75١7/70(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (17/5١)؛‏ 
(اتفسير السسعدي)) (ضن 9 0/9: 
وقيل: المرادٌ: ماهم عليه من العداوة للنّييّ صلّى الله عليه وسلّم. وممّن قال بذلك: الزمخشريٌ: 
وأبو السعود. والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))1١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ 707)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 7940 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)7١‏ 
وقيل: المرادٌ كلا الأمرين» آي: ماهم علية من الكفر والعداوة والإيذاء: ومكن ذهب إلى هذا 
المعى» الساثى وار معيو قار ((تفسير النسفي)) (084/1) و( 17): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 587). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 711)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 42٠١١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5662 ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 3202 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 


ىت 1837). 
قال الشوكاني: (لإإقّ عكولٌ # أي: على حالتي الني أتاعليهاء وتمكدك منها). ((تفسير الشوكاني)) 
(/*60). 


قيل: المراد بقوله: :ف عَنجِلٌ #6: على ما أنا عليه من الهدّى. وممِّن اختاره: ابن أبي زَمَنِين 
والماؤزدى, يُنظر: ((تفسير ابن أب زمنين)) (4/ 0115 ((تفسير الماؤردي)) (11/0): 
وقال الخازثٌ: («إإقّ عكلٌ 4 أي: بما أُمِرتُ به من إقامة الدّين). («تفسير الخازن)) (08/5). 
وقال السعدي: («إِقَ عَنِلٌ # على ما دعَوْتُكم إليه من إخلاص الدّين لله تعالى وَحْدَّه). 
((تفسير السعدي)) (ص: 0775). 0 

وقال ابن عاشور: (أرادَ مِنْ إن كيل 4 أنَّه ابت على عَمَلِه في نُصحهم ودعوتهم إلى ما 
اله ١)‏ رانم اه 61 
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3-8 )هه : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ْ 


مُنْظرونَ #6 [هود: 0171١‏ 177]. 


#موا 2 سد دده م ٠‏ صو كل 
3 
2 


5-5 و ع م م عن ير و4 
... فسوف تعلموتت (59) من يَأََهِ عَدَابٌ مَخرِبهِ وجل عليه عذاب 
يم )4 
6 
َسَوَقَ تلَمُورست 2 مَن ييه عَدَابُ مُحْرِبهِ 4. 
ع _ ل ا ا ع 2 2 
أق : سيوف تعلمون من باتتدقق الدنيا عذات هن الله كذله وبيث60, 


ره م رس دس عل قم اع 


ويل عَليْهِ عَذَابٌ مَقَيم . 
1 


عو يو 
1 2 5 تن بيه 27 اه 3-2 ٠.‏ 
أي: ومن ينزل عليه فى وقته الموحدة له عذات مشتم لآ فرق 


ا ا 7 ل رك بر و 2 ساح 0 00 
:إن أَنزلَْا علَيِكَ الكتب لِلنّاسٍ يِالْحَقّ هَمَنِ أهتدّء ذَلَِفْسِدء وَمَن صَلَّ فَإِنَمَا 
7 ل اعت تل لير ع لاخر ترد 
يَضِلٌ عَلِيَهَا وَمَآأْتَ عَم كيل (4)8. 
ور 7 ”5 1 


لكاي فال كبباة تذاهب امس وكوف قاركبالةلاتل» وكارة بشرب الأسفان: 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 17 7)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 077)» ((تفسير القرطبي)) 
(70/15)» ((تفسير ابن كثير)) »)2٠١ ١/9‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 015)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7270)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »)75١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) 
(ص: *7580-7417). 
قال الشوكاقي #(اي فييك وقلل قي لباقو سولاك المالقبط ل رطع لقب والمراة 
بهذا العذاب عذابٌ الدّنياه وما حل بهم من القَتلٍ والأشرء والقهر والذّلّق). (لتتسيرالشركانن)) 
0خ" 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 42٠١١‏ ((تفسير الجاوي)) 
( 08ج سير السيعدى)) لأصى 801 #/ؤااء ا(تقبس ابن عشمينه تيور الزمن)) (ضن: 
014-4). 
والعذابٌ المقيمٌ هو عذابٌ النَّار يوم القيامة؛ فهم تعلدون قب تنظره (رشسير ابن كلين)) 
.»23١١/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 201» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/75(‏ 
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9 3 3 و 

وتارة بذِكر الوّعد والوّعيد. وكان صلى الله عليه وسلم يَعظمٌْ عليه إصرارهم 
ع 0 2 ١‏ ذه 

على الكفره وَعَدَّمُ إيمانهم ورُجوعهم إلى ما أنرّل الله سبحانه وتَعالى عليه- 

ل 7 2 7 2 3 

تكد ا لكر ص اك رس فصي اله لاورس 


عه 


وأخيره أ َه أنرّلَ عليه الكتابت جوهر الدر ادك لعن : لأجلٍ النّاس؛ إذ فيه 


هه ك 


أي إنا اد تتاعليك -يا محمد - القرآنَ للنَّاس بِالحَقَّ» فذرُهم به وبين لهم 
الهدى2. 

كما قال تعالى: مَوهَدَ ةكم ين الله ور وَكِتبُ بيت * يَمَدِى 
به لَه مَري أَمَبَمَّ رِضْواصة, سْمْلَ السَّلَدِ ويح تكيخقيق الطتكي راك ددرن 


بإذفف تكزديهية إل مطل عقيو 6 [المائدة. 16 ]. 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 500 ((تفسير أبي حيان)) (707/9)» ((تفسير الشربيني)) 
١ /0(‏ هة). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١5 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ “7 07)» ((تفسير ابن كثير)) 
)2١1١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7275). ((تفسير ابن عاشور)) (5 ١/7‏ 7). 
كوه تعالى: + بالق * يحتمل مين الأول أن القراك فيل على الحَقٌّ في أخباره 
وانتكانه.بوالثانية أن تروك عق موس ااال ليس بياطه يخاو اعبار الها الراردة 
من الشّياطين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) لض 584 ). وينظر أيضًا: 
((تفسير ابن عطية)) (4/ 080). 
قال البقاعي: (إيلْحَق ‏ مُصاحبًا له» لا يَقدرُ الخَلق على أن يُزيحوا مَعنّى من معانيه عن قَضْدهء 
ولالشايو افاتمم معام بح تماق منار عات الف راد رد 
وألفاظه وأسماء سُوّره وآياته وججميع رُسومه؛ فلا بد من إتيان ما فيه من وعد ووّعيد). ((نظم 
الدرن)) (ذوا 1 1 
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ات 


.و 0 8 ذه عع 2-6 7 لس به سه ع عع م 0 0 
وقال الله سبحانه: #ووَبالحَقَ أنزلته وَبِالحق نل وما أرسلتك إلا مسرا ونذيرا 6 
[الإسراء: 6 .]١‏ 


وقاليعر وجل : واف ِلك عدا لان دحم يد ومن بَلمَ ‏ [الأنعام: .]١14‏ 

لمن أَهسَدَ لتاقت بلنشيقه 

نكا تسيب عن علم ذلك وُجوبُ المبادّرة إلى الإذعان له؛ لوز الذَّارَين؛ 
نع اال سان ليل الذصى اللا عليه وست؛ لعَظيم ما له مِنّ الشّفَقَة 


0 وتهديدًا 0 


000 
مويل .ا 2 الب ال عر لاد سا 
وَمَن صَنَّ فَنَمَا يِل عَلَيَهَا #. 
مُناسَبتها لما قبلّها: 
اكاكاناز سارت في وم لاحن ااام يده الجبار, من إثم الضَّالَء وكان 
الشياف لتهديد الضَالِينَ؛ زاد في التاكيد: فقال20: 
موس اخ 6 ب ال عن لاد سا 
وَمَن صَنَّ فَِنَمَايَضِلٌ عَلَيَهَا #. 
1 و سر يي وخا و ام ف انه 2 و 
أي: ومّن ضَل عن الحَقء فلم يُوْمنْ بالقرآن ويَتَِعْه؛ٍ فإنما يعودٌ وبال ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)015/١15(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)75١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)٠١ ١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 56626 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ضن: 11ت 584). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)015/١15(‏ 
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وضَرَّرُه على نفسهء لا على غَيره”" 
كما قال تعالى: #إهَد جاه بَصَإِرُ من ريحم هَمَنْ أبصَرَ يِلِنَفْسِه- وَمَنْ ع فَعَليّهَا 
وَمَآ أَنَأ عَلِتكمْ يحَفِيظٍ * [الأنعام: 5 .]٠١‏ 


1010 20010120001 


ل 3 


5 اماي ولحي علها حايس لم تُماعليك اد" 


كما قال تعالى: 35 قُلَ يكاين ذاش 35 ع1 حك الى من 1 د وك ع لنت نا 


م 0ك 


يكف لقيو وَمقَسَل آنا ول علا وها آنا ع 2 حبر 4 ل 1 

القوائدُ التربّويّة: 

-١‏ لله تعالى على العبد عُبوديُّ الضَرَّاءء وله عُبوديّةٌ عليه فيما يَكرَمُ كما له 
عُبوديةٌ فيما يُحبٌُ» وأكمدُ الحَلق يُعطونَ العغبوديّة فيما يُحبُونَه والشَّانُ في إعطاء 
الغبوديّة في المَكاره؛ فبه تَفَاوَتَتْ مراتبٌ العباد. ويككيه كاك كنار لي هيد 
الإعالى و تراص للدي الماح ره ارات في المكروررالمحره؟ 
فذلك الذي تناوَله فونه تعالى : 35 أَلْتَس أله لَّهُ يكافٍ عَبَدَهُ 202 


5 


- قال الله تعالى: :3 الس أنه كاف عَبّدَهُ ‏ فمّن قام بحقوق الله عليه فإنَّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١5 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)2٠١ ١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 776). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١5 /7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (1/ »)١188‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ *07)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ )٠١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 1/7). 

(؟) ينظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 0). 
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4 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


ع بط 


اله حفظه ورعايتّه في أموره كُلّها فيّراع حُقوقٌ الله عليه» ومّن أراد ألا يُصيبه 
قي بك نكر اقلق بات :2 اوقا يتؤفه اليه كان يض العلف ودود على 
العسجالين ولتول: (مَن أحَبٌ أن تَّدومَ له العافية فلييّق اله عر وجلٌ)*©. 

؟- في قوله تعالى: د( أ هيحان عه الحث على تحقيق 3 العبودية 
لله تعالى؛ اذك ]ذا غلك ادير عقتف زلف الفابة فإذا عدت الكفابة د 
له 
أن الحكمَ الكل بوّصف. يَقوّى بِقَوَّته 877 بِضَعْفه)”". 

- في قوله تعالى: :إوَيحوَفوئلك بألَيِدت من دونو 4 أنَّه جرت العادة أنَّ 
المُبطلينَ يُخَرّفُونَ المُحقَينَ بالنَخويفات الكثيرة ا 
بقوله تعالى: 38 أَلْمَى اله يك في عَبَدَهُ 7" فلَما تبت أنَّ الله كاف عَبْدَه كان 
النّخويفٌ بر الله عبن وباطاه. 

: - في قوله تعالى اررق لاسر أده مما تميق كاد # أن الإنسان لا يَطلبُ 
الهداية إلا من الله تعالى؛ لاوخ تين اللنيو لهال رتوكس دالت الودار' بعه 
لأدالسن العراذ بيه الآية التَّئيسَ من هداية الخَلّق! ولكنَّ المراد الرّجِوعٌ إلى 
الله عنَّ وجل في هداية المكلّق(". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: #إوَمن يُصلِلٍ أله فَمَا هَمَالكينَ كاد 4 الرّدُ على المُعتزلة 


اطع 


(1) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ .)1١١‏ 

.)7158 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)5 57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 5 50). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 055 
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0-0 


53 7 كم 0-0 ير 7 01 02 00 - 
الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بِعَمَّله؛ يَهدي نفسّهء ويضل نفسّهء ولا علاقة 
لمُشيئة الله تعالى في فعله”"“! 


ا - في قوله تعالى: ومن يصب لاله هَمَا لَه من هَادٍ * ومن يَهَد أنه شا له 
من مُضِلٍ # أنّ هذه الدّلائلَ والبيّنات لا 0 0 إذا حص الله العَبدَ بالهداية 
07 


*- قال تعالى: 9 ذى أنِصَاوٍ * ولم يكل «١منتَقَمٌ)ء‏ ولم تأت «المَنْتَقَمُ) في 
أسماء الله تعالى في حديثٍ صحيح. وإِنّما جاءثٌ باسم الفاعل مُقَيِّدة كقّوله 
تعالى :رمك مُق #[السجدة 52 ١إنَا‏ مُستَقمونَ). 
ا بالانتقام مُقيّد مَقَيَّدَاء وقال تعالى: وار ساح 
النخام في مو ضعه؛ فالله تعالى تت أن الانتقام بد علس اانه المنتقم)؛ ف 
)ما مُنتّقعُ» ليس من أسماء الله تعالى؛ لا مَقرونًا بالفو» ولا مُنفَردًا عنه» خلافا لما 
ذَهَبَ إليه بعض العلماء من أنه إذا قَرئَتْ العلوهلا 02/1 1 


عر آذر 


4- في قوله تعالى : 92 وَلن سَأَلْتَهُ م مَنْ حلقَ لسوت وَالْارضَ تقول لله * 
أن هؤلاء المُشركينَ ؛ مُعرُونَ جود الإله القادر العالم الحكيم الرّحيم' 16 
أنَّ الإقرار بالربوبيّة وَحْدَها لا يَنمَعُ العبده ولا يُدْخلّهِ في الإسلام» ودليل ذلك: 
أذ اللي صلى لل عليه وسلم قائل اقيق بالأبويج#واسشجاء ومائهم وماكهي 
وأموالهم» ولو كان إقرازّهم ادي بي وححدّها نافمًا لكانت دماؤُهم مُعصومة: 


5 ع - 
وأمواليخ تعصويدة» وأماوهم الحصرمية» وف هذا رد على أزلنك المتكلمية 


8سا 


.)5١51١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

.)011//17( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 55)» ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
.)755 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )9( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 55). 


الجزء ؛؟ - الحزب 47 


واه 
الذيى لون ترسية الالرمة يه هو تَوحيدَ البو بية1. 
ه- في قوله تعالى : « كل يدمو ملوأ عَكَ مَكَيسكُمْ # تسلية الي 


صَلَّى الله عليه وسلّم؛ قن ان قال أنه توبدذلك 5 تيا لفد و تسلية بألهاسفكون 
العاقبةٌ لهو©. 


عو الى 


*- في قوله تعالى: مويل عليه عَدَابُ ُقيمُ 4 أنَّ عذابَ أهل الثَّار مُقِيم لا 
لوي ل د 
لتر تعتدوويها اموا نيا لا كيمو الترن بتانها كز معت يل يال ؛ 


سجس سسحت سل ور 


/ا- ع اسان : إن أَنرلْنًا ليك الكِتبَ 4 بيانٌ أنَ القرآنَ كلام الله تعالى؛ 
أن الله فعالى أنرَله وهو كلام ليس ذانًا مُعَيّنةَ كالحديد الذق قال الله تعالى فيه: 

وََنرَلَمَالَكَدِيدٌ فِدبَأسُ سَّدِيدٌ #[الحديد: 5 1]» وكالموا” شي التي قال الله تعالى 
فيها: «إوَأرك لكر ين الأنتئر تميّة زوج 4 [الزمر: ]افر أن كلام فإذا كان 
كلامً نه ل يكوثٌ مَخلوقا؛ لأنّ لكلا صِفةً المتكلم والمتكلّم به -وهوالله- 
هو الأَجّل والآخر والطاف والباطن9©). 

8- حي رإيهاني «إنا را كلتب إنباث علو ف تعالى؛ لاله قال: 
ارلا 4 والإنزال لا يكونٌ إلا من عَلوٌ. 

4- قال تعالى: هنآ أنَرلْمَا عليّكَ الكتب لِلمَابِ قوله تعالى: هلئاس #6 فيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: ١/الء‏ 77/78). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5805). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75857). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 797). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ع 
أنَّ اله سبحانّه وتعالى أَنرّل القرآنَ الكريمَ لمصلحة الحَلْق؛ وأنَّه لم يَنزِل ضدّ 
مُصالحهه'". 

-٠‏ في قوله تعالى : نآ َناَك كنب لِلمّاسِ # حُمومٌ رسالة الب صلّى 
الله عليه وسلّم؛ لقوله تعالى: :لياس 4 ولم يَقُلّْ: «لقومك» مثلًا! بل للنّاس 
عمومًا". ' 

4 في قوله تعالى: مِإهَمّنِ كد يِنَفْسِ- «وَمَنْصَلٌ نايل لها‎ -١ 
ا على الكيرةة الدرم يقرلون: إن الأتساث ” مُجِبرٌ على عَمَّله! ووه ذلك:‎ 
أضاف الاهتداءً والضَّلالَ إلى العبد؛ ندل هذاعلى الدؤمله الذى د‎ 

- في قوله تعالى: وما أت عَم بسكل # أن الداع الم لع لشريعة 
اله تعالى إذا َل على الّجه الذي مر به فقد بَئ مق ولا رمه َي وراء 
ذلك؛ ووجه الدّلالة منها أنه إذا كان إمام الدَّعينَالمُبلَينَمُحمدٌ صلى الله عليه 
ام ابسن لكي علي انس ولا حفيظًا عليهم؛ فْمَنْ دونه مر بابب أولى». 


بلاغة الآيات: 

00-8 الي أل ليس ألنّهُ بكافيعتة كرد اضر ارصن رمد رمن 
اشدل الل مما لك رق كاد * وت يد أَمه َلك ين ميلأ أله يزيز ذى 
ناو * 


- ما أحسّنَّ هذا النّظمَ! وما ألْطف مَوقِعَ مَعْنى الكفاية» وتخصيصٌ لفظ 
(العَبْد)» ووَضْف الأضنام بالذين من دُونه في هذا المقام! وما أَدَقَ هذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 7595). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 590). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7595). 
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اه 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


واه 


التَعْيض بحال عَبْد يبت مُعغبودات 3 نه ودعي كُلّ واحد ُبوويته ويتقى 
هو مُتحيّرًا ضائعاء وحال عَبد لم يكب يب إِلّا مَْبودًا واحدّاء فهو قائمٌ بما كَلَقَه 


عارفٌ بما يا 


- قوله : 5( أَْشَىَ ههكاف عَبَدَهُ 6 الهَمْزة في 32 لت للاسيفهام التَّريريٌ؛ 
أن 5 الإنكار إذا دَخَذْتْ على النَفي ننه بطريق الشبالقة؛ ؛ فالاستفهامُ 
إنكارٌ عليهم هم أنْ لا حابي للرسُولٍ صلَّى الل عليه وسلّمَ بن ضُرٌ 


الأضنام» فيد مَعْنى إثبات الكفاية وتقريرها". 

- وأيضًاقول: «( أل لكي عافِعَبَدَمُ »تَمْهِيدٌ لقَوله: ولك بالزيرت 
من دونو 2؛ دم عليه قبل مَساءةٍ الممشركينَ بذلك» ويستَتبعٌ ذلك 
عع كز السو صالى ل عليدرسم بان اناصارل لد الركية. يأل 
التُطم: (ويُحْوَّفُوتَكٌ بالّذين من دُونِ الله والله كافيكٌ)؛ : 0 فغيرَ مَجُرى النّظم 
لهذا العَرضٍ. ولكَ أن تَحعَلَ نَم الكلام على تَرْتييه في اللّفظ؛ فتَجِعَلٌ 
جملة 38 أَلْنَىَ أله يِكَافٍ عبد استعناقا وتصيرٌ جملة 7# وهو وهو يلكت يلت * 
حاله0, 

- وفيه تَسْليةٌ لرّسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ عمًا قال له قُريشٌ: إِنَانَخِافُ 
أن تَخْبلَكَ آلهئّناء ويُصيبَك مَضَرَتَها لعيبك إِيّاها9). 


.0791١ /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 179 )» ((تفسير البيضاوي)) (0/ "57 ): ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (117/ 373291)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 27١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5560)) 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١17‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (// 577). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 2011/7 17). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 100). 
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هه 


عه 


حون اعون لاني ل (كَانِ»؛ لِظّْهِورٍ أنَ المَُصود كافيك أذاهمء فا فأمًا 
الأصْنامٌ فلا تُستطيعٌ أَذَّى حبَّى يُكْفاهٌ الول صِلَى الله عليه وسلّه©. 

- ووَقم البيرُ عن النّيّ صلّى لله عليه وسلَمَ بالاشم الظاهٍ وهو طإعَبْدَه © 
دُونَ ضَمير الخطاب؛ لآن الكنصوة اوسا الكلام إلى المُشركينَ. وفي 
استخضار الرُسول صلَّى الله عليه وسلَمَ بوَصف العُبوديةه وإضاقته إلى 
صَمير البجلالة؛ مَعْنَى عَظيمٌ من تَشْريفه بهذه الإضافة» وتٌحقيق أنه غير 
قله زتى قز والمرذ لاك على قر قي لبر 

- والواذ في قوله: ويلك بات من دونو. يمن أذ تكو للحال؛ 
فتكونٌ الجملة حالية والمَْنى: (أليس الله كافيك حال تَحُويفهم إِيّاك؟)) 
هذا ذا أراكهالقيد سان اللا غليهوسله . وييجورٌ جغْلها استتْنافية؛ فتكونٌ 
المجُملة مُستأنََةَ مَسوقة لَفُنيد ما يَعمدونَ إليه من تَخُويف بالأضنام”". 


و سه 


- والخطابُ في قوله: م ويلك بألَذيرت ون دونه. 6 للَِّيّ صلى الله 
ماري ات ل د سي ووس 
هذا الالتفات: هو احفر قَصْد ل بكفههوة هذه الجملة. بيخاللاف 
جملة 38 أَلْنََ أله لَه يِكافٍ عبدَه. عبَدَه 17. 
- وأيضًا في قوله: طلز ةنك اموت من رقف 2014 با لأنهم 
حَوّفوه من أضنامهم؛ وهي لا تقدرٌ على نَفْع ولا ضر ونَظيرٌ هذا النّحُويف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١7‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (577//8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 17). 
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3 ٍ 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم /) 8 


زور اس صءودسم 


قُولَ قوم مُود له: وإإن م فول إلا أعتريدك بعص ءَالِهَتِمَا يسو 046" [هود: ؟ 5]. 
- وعجر عنهم وشم حجارةٌ بمَؤصول العقلاء (الَذِينَ)؛ مُجاراةً للمُشركينٌ؛ 
لكثْرة استغمال الي عنهم في الكلام بصيّغْ الُقَلاء؛ لأنّهم يَعتقدونها 
مذْركة7. 

- قوله: ومن يُمْسِلِلٍ أله مَل ِنَ كاد * ومن بهد أسَّه ها من مُضِلٍ #6 
اعتراض بيْنَ مجملة 9 أل لد أله كان عدم # الآية» وجملة «ل اهمسر 
ف اتاد رِ ؛ قصدَّ من هذا الاعتراضي أنَّ ضَلالُهم داءٌ عَياءٌ -أي: صَعبٌ لا 
دا له كه عا لاه ؟ له لل مكو ني وهم وم فده 
الأيّام 7 هف الأجيال: فرانَ بغْشاوّته على ألبابهه”" 


َمَالُ من كاد أَريدَ من تفي الهادي تَفيُ 


ه- 


- وفي قوله: لوس ييل َه 

خصول الاهتداء؛ فك عن عَدَم حصول الهُدَّى بانتفاء الهادي؛ لأن عَدَ 
الاهتداء يَجِعَلٌ هاديّهم كالمَئفيٌ» ولقلية ذلك قوله : 35 مَن يلل أنه فلا 
أ [الأعراف : 117 والآيتان مُمَساويّتان في إفادة تفي جنس الهاد دي 31 ١‏ 


إفادة ذلك هنا بزيادة (من) تَنْصيصًا على :: في الجنس» وفي آية (الأغراف) 
ل عن ا للجثس؛ إن بناء 0 


قفي 


رسي امد لا 


وتقديم مله #6 هنا على :هادف 4 للاهتمام بصَميرهم في مقام تفي الهادي 


.)7١0 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
و(1/75).‎ )١51//51(و‎ )١5٠ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١5/75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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لهم؛ لأنَّ ضَلالّهِم المَحْكيّ هنا بالِمْ في الشَّناعة؛ إذْ بَلَعْ بهم حَدَّ المع في 
تَحُويف النَِيّ بأضنامهم في حال ظَهورٍ عَدَم اعتداده بأضنامهم لِكُل مُتَأمّلٍ 
من حال دَعْوّتهء وإذْ بَلعْ بهم اعتقادً مقدرة أضنامهم, مع العَفْلة عن قُدْرة الب 
الحَقَّء بخلاف آية (الأغراف)؛ فإنَّ فيها ذكرٌ إعُراضهم عن النّظْر في مَلكوت 
السّمَواتَ والأرض» وهو ضَلالٌ دُونَ ضَلالِ النّحُويفٍ من بأس أصُنامهم”". 


و سى صر 


- واّذي اتتضّى جملة ١‏ وميه هعنمل مهنا :أن الكلامٌالتضى 
فريقين: : ريق مُتمسُكًا بلله القَادر على الَفْع والضْرٌ وهو الي صلَى الله عليه 
وسلم والمُْمِنونه وف آتَرَ تمك بالأضنام العاجزة عن المي ٠‏ فلمًا 


ا أن ضَلال الريق الثاني ضَلالُ ا ببَيان 3 هدى الفريق لآخَر راسخ 
7 فلا مَطمَعَ للفويق لقيال بن يَجْرُوا المُهتَدِينَ إلى ضلاله.7, 


010 


- وقوله: 1# ليس سه ميسزنرزى يقاو # تغليل لإنكار انتفاء كفاية الله عن 
ذلك كإثكار أن الله له عَزِيرٌ ذو انتقام؛ فلذلك قُصِلّت الُجْملة عن التى قَبلّها©. 


-ه 


3 ا 
- والاستفْهامُ تَفْيرِيٌ؛ لأ العلم بعرَّة اللهِمُتقررٌ في النُْوس؛ لاعتراف الكل 
بإلهيّتهء والأليكة رك تَقتّضي العرَّة ولأنّ العلم أنه منتقم منتقم متقرر ر من مُشاهّدة 
ثار أخذ خذه لبتعض 5 مِثلٍ عادٍ وتُمودٌ فإذا كانوا يُقرُونَ لله بالوّصفين 


المدكُورَينه فما عليهم إلا أن يَعلَموا أن كاف عَبْدَه بعرّتهه فلا يقد أحد 


على إصابة عبده بسّوى وبانتقامه من الذين يَبَتَعْون لعبده الأذى2) 


نك 


.)١5 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)١5‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5١)»؛‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 577). 
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ب ط 
2 
- وفيه وَعيدٌ لفريشء ووَعْدٌ للمُؤمنين بِأنّهِيَمقمُ لهم منهم, ويَنضُرُهم عليهو”©. 
- وإظهارٌ الاسم اليجليل مامه 4 في مُوقع الإضمار؛ لتَخقيق مَضْمِون الكلام» 
ترب ا 


لس م لس سر عي 00 
00 بن سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ السَمكوتٍ وَالْأَرْضَ قوذ لد قل 
و 
دون 


رام 


ال 
ن أله ع ورا سور وك يرورس س2 


هِ إن راد اللَّهبِصُرٌ هَلْ هْنَّ كفت رود أو 
0 0 كت يميق محري أنه عليه يكل المتوة و« 
- قوه: << وآ متهم عن حي اتوت وَالوْسَ تتُرْلى أله # اعتراض 
يْنَ مجملة مٍِألَنَىَ أممْسَرِيزٍ ذى أنِقَارٍ 6 [الزمر: /77] وجملة مِأفرََيشُر ما 
تَنَعُونَ من دون أّهِ #؟ فالواو اعتراضيّة ضيّةٌ» ويجوز أنْ يكونّ مَعْطوفًا على جملة 
:« أْنَىَ أنه ِكافٍ عَبّدَه 4 [الزمر: 5 7]» وهو تَمْهِيدٌ لِمَايأتي بَعْدّه من قوله: 
كل ريسم ما كَدْعُوتمِن ذون أمَّهِ #؛ لأنّه قصد به النّوطِئةٌ إليه بما لا نزاعَ فيه؛ 
لأنهم يعت رفوق بان انه م التتض كت فى عظا الأمون آلى انها ونا 
تخ يانه 1, 
5 

- وجاءَث جملة مِإقُلُ كل ديشر مَاكَنَعُونٌ فن دو أنه # على أسلوب حكاية 
المُقَاوَلة والمجاربة لكلاهم المخكيّ ببجملة لول آله 6؛ ولذلك 
لم تُعطف الثاني بالواو ولا بالفاءء والمَعْنى: لَيَقولّنَّ الل دن كا لهم 
هريسم ما كَدَعُونَ من دون لَه ... #4 إلخ». 


- والفاءً من »ريشم 4 لتفريع الاستفهام الإنكاريّ على جُوابهم, تَمْريعًا 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/5؟1)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 100). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 760). 
(1) تنظر: ((تفسير ابن غاشو) (1/04): 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2707): ((تفسير ابن عاشور)) (15/75). 
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هه 


اا ل ل نا 
وهذا تَفْريعٌ م الإلزام على الإقرارء والتّتيجة على الدّلِيل؛ فإنّهم لما ُو 
بأنّهِ خالقٌ السّمّوات والأرض يَلرّمْهُم أن يُقرٌوا بأ ا 
الصَمَواتٌ والأرضُر©. ‏ 

- وفي قوله تعالى: وما أنه ما كان السَائلُ النّصوح ينبغي له أن 
يي الخضْمْ على محل النكتة ليب من غفلته فيترجمٌ عن غلطته؛ عبر باداة 
اي ل ا 
(لّذينَ) [الزمر: 7”5]؛ بيانًا لعَلّطهه”) 

- وفي قوله : هَل هن كلدت طرَوه # جيء برف (هل) في جَواب 
الشّرط -وهي للاستفهام الإنكاريّ -؛ تَأكيدًا لما أفادنه هَمَْةٌ الاستفهام؛ مع 
ما في «مّل) من إفادة التحقيق©. 

- وضميرٌ (هَنَّ) في قوله: هَل و كست سي عائدٌ إلى (م1) 
المَؤْصولة؛ وكذلك الصَمائرٌ المونَةَ الواردةٌ بَعْدَه ظاهرة ومُسكتر 7 
سق( التزص ول من أخجاء عاق وج قياقد يجري 
على اعتبار التََنيِثء ولأنَّ ذلك ؛ُ عن اكد ون قبل العلدم اموجه بأنّ 
آلهتهم كالإناث لا تَمَدِرُ على النّضْره ففيه تضْعيف وتَجِيرٌ عمًا طالبهم به 
من كَشْفِ الضّرٌ وماك الرّحمة؛ لأنّ الأنونة من باب الَينوالرخاوّء كما 
أن الذكورة من باب السَّدّة والصّلابة» كأنّه قال: الإناثٌ اللّاتي هن اللّاثُ 


.)15/9 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (19/ 707): ((تفسير ابن عاشور))‎ )1١( 
.)017/١157( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75//ا١).‏ 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: .)7١5‏ 
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50©١ 3-8‏ لل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و 
وه راطع نل مي 2 مومه ع رم 50 2 سُوع > 
والعزى ومّناة أضعًف مما تدعون لهن وأعجزء وفيه تهكم أيضا"". 


ايت 00000114 


والجواتث في هذا الاستخبار موقل فل ترما تَنْعون فخ دون أله إن ن أرادفىي 


2-8 


اكيم عير 


2 30 صر هَلْ هُنَّ كْسْفَت صرْوء أَوْ أرادى بَِحَمَةٍ هل هرات مميكتث تلد 
5 وإِنّما ترك الجوابٌ لا للا سر رو ساي 
بن الكلام عليه والنَقْدِيرُ: فإنّهم سَيَقولونَ: لاتقدرُ على شَيِء من ذلك”". 


- وُدِلَ عن تّعدية فل الإرادة للضُرٌ والرّحمة في قوله نأا أو 
تو متو وار اكد سمو يول 7 تعديته لِضَميرٍ المُتكلّم مع 
أنَّ مُتعلّقّ الإرادات المّعاني دون الذُوات؛ فكان مُقتَضى الظَاهِرٍ أن شان 
(إن آراة ضرق أو أرادَ رَحْمَّتي)؛ وذلك لقَصْد الاهتِمام بالمُراد به؛ الإيصال 
المُراد الدع كان ذاته هي المُرادُ لَمَنْ يُرِيدٌ إيصالٌ ل إليه©. 
عوايه) عايض اراد اذه وإرادةً الرّحْمة ب دود :أن يقول: 
(إِنْ أرادكم)؛ لذن الكلامَ مُوجَهُ إلى ما حَوَّفوه من 5 رٌ أضنامهم ا امن 
أن يرهم أوَلا أن اق العالّم هو الله وَحْدَم ْم يقولٌ لهم بعد التُّرير: 
فإذا أرادني خالقٌ العام اْذي ردم به بضُرٌ من مَرَض أو قر أو غير ذلك 
من التنوازل» ل أو غنّى أو نحوهماء هل هؤلاء اللّاتي 
حَوَ فتّموني يَّاهْنَّ كاشفات في و أو مُمْسكات رَحْمَتَه؟ وأيضًا لما فيه 
من الإيذان بإمُحاض التّصيحة9». 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 170) ((تفسير البيضاوي)) (0/ “57)» ((تفسير أبي حيان)) 
(750/9) ((تفسير ابن عاشور)) (5؟//7١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))75١7 /7١(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)7١7/9(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)18221١1/‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ».)١19/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 07947)) - 
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و 


أن 


00 قل لبَق عقو سكل المترقوة ما مهم الجر وقَطتهم 
حلى لا جيرا بكلمة. قال: حَسْبِيَ الله كافيًا لمَعَرّة أؤثاتكم عليه يتوكل 
المتوكلون. دكي لأنّه لا مَعَرَّةَ للأؤثان”". 
- وفي قوله: موقل حََىَ أسَدعَيهِ يكل ادير كوت 4 أعيد الأمر بلقو 
ولم يَنتظم مإحَى أله في جملةالأثر لوي نهذ التأموة بذ يقوه 
ليس المَفْصوةٌ نوجي إلى المُش ركينَ؛ فإنفيما سبق ما من ول الاكتراث 
بأصُنامهم» وخا المَفْصودُ أن يكونَ هذا الول شعار اَي صل الله عليه 
وسلّمٌ في جَميع شّؤونه وفيه حَظ للمُؤمِنِينَ معه حاصِلٌ من قوله: عليه 
5 سكل الْممواود يون 6 فإعادةًفعل لق اتبيه على الال هذا لض 
عن العَرَض الذي قَبْلّه". 
- والحَسْتٌ: الكافي؛ وحُذفَ المُتعأقُ في هذه الججملة لعُموم المُتعلقات. 
أي: : حَسْبِيَ الله من كل شيء» وفي 1 حال. والمُرادٌ بقوله اعتقاذه. ثم 
لدم م م الإعلان به؛ العليي الممسلمينَ» وإغاظة المشركين””". 
- وجلا عي بتكل التو 4 يجو أذ تكو مما مر باذ يقول كرا 
من الَيّ صلَى اله عليه وسلَمٌوتعليمًاللمُسلِمينَ؛ فتكونَ امجملة تيا لأتي 

كلياة لآنيا َعَم منها باعتبار القائلِينَ؛ آل (حَسْبيَّ الله) ول إلى معني 
تَوكلتٌ على اللهء أي: حَسشبي أناء وحَسبُ كُلّ مُتوكلٍء أي: كل مُؤمِن يعرف 
- ((تفسير أبي حيان)) )27١7/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 707)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/18). 

.)07947 /١17( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2170174 ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


[اأأفظ اكير البيشاري)) 048/63 ((لشسير ابن لقتو 418/92 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7؟/ 18). 
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8 
له حقَّ مَعرقته ويَعتَمدُ على كفايته دُونَ غيره؛ فتغريف ©لالْموكلونَ * 
للعُموم العُرفيّ أي القع دلو يبوت د لاعبرة برهم . ويجوزٌ أن 
تكونَّ هذه المجْملً «(ء عيْهِ َكَل كَل المنوطور ييه الرساسته 
اا 
للأمر بقول: حَسْبيَ الل أي: اك اعد لأنَّ هل الكل يَتوكلونَ 
على الله دُونَّ عَيرهه وهُمْ اسل والصَّالِحونَ» فكنْ مثلّهم في ذلك" 

- وتَقديمٌ المجرور مإعَليه ف على ب َكل #؛ لإفادة الاختصاص؛ أن 
هل لول الحقيقيِينَ لاينوكَلون إلا على لله تعالى» وذلك ريض بالمُشركينَ؛ 
إذ دوا في أمورهم على أضنايهم”". 

- قوله تعالى: «3 قُلْ يََمَوَمٍ أَعَمَلُوا عَلَ اكع ييل مزق 


ريق 2 


تعلموتت * مَن يِه عَدَابٌ خُخرِبِهِ ويل عليه عَدَابُ قم 4 
- لم تُعطف جملة 99 قل على جملة ململ حَىَ مه 4 [الزمر: لدفع 


0 نبو لقوق عون ترف العو عدية لكر ق و الم لد افي عسا اقم ممه وكير 
استعمالّه فيه حنَّى شاع فأصبح حقيقة عُرفيّ ومن صيّعْ الدّلالة على العموم عرفا دونَ اللغة: 
صيغةٌ (أكل) في قوله تعالى: © إن اد نَ يَأَحكُلُونَ مول استن علنمًا إكما يعدن في ينهم كارا 
وَسَيَصَلَورت سَعِيرَا 6: [النساء: »]٠١‏ وقوله تعالى: 9 وَل مَأَُوأ ولك بيتك بلاطل وَكُدلُوأ 
هَل لكام تأ كوأ نان مول الاي يلام وَأسْمَْقلموَ © [البقرة: 84١]؛‏ فالمعنى 
المي للَفظة (أكل) واضيٌء لكلّه غير مراد للا هناء نّم أراد ما هو عَم منه عزفا وهو أن 
كلّ إتلافٍ لمال الغير وحقّه وكلَّتَجاوز عليه بدون مُسرَغْ شرعيٌ؛ فهو مُحرّم كشرمة الأ 
المع للخو دون ِذْنَ صاحبه» أو بدون حقٌّ. يُنظر: ((الإشارة في معرفة الأصول)) لأبي 
الوليد الباجي (ص: 0)» لصتل فى عله الأضول») لفغو تراد وار اق ((مفتاح 
الوصول)) لأبي عبد الله التلمساني (ص: 5 .)6١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسيراين عاشور)) (195/91). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 


أن 


تَوهُم أن يكونَ أمْزه مهل حَيىَ ل م تسو يلاه إلى التشركية ا رلانيا يقال 
من غَرَضٍ الدّعوة والمُحاجّة إلى غَرَض التّهُدِيد والتَدَا المَقول بالتّداء 
بوَصفي القَوم؛ لما يُشْعِرٌ به من التَرقيِقِ لحالهم. والأسّف على ضَلالَهِم؛ 


د حر نير 


أن كَونَهم قوم تقض الا يدخرهي ص0 

- قوله: :9 هُلْيتمَوّرِ أَمَمَوْاعَلَ مَكَنَيسكْ | َيِل كان مُقتضّى الظاهر 
أن يُّقال: (فإني عامل على مكانتي)» وإِنّما حَُذفٌ؛ للاختصارء ولما فيه من 
زيادة الوعيد والإيذان بأنَّ حاله لا تقفٌ. وتردادٌ كلّ يوم قوَّةٌ وشدّةٌ؛ لأنّ 
لله ناصرّه ومُعيتُه؛ وتظية: على الثين عله والآرل على أن في 6ف وقر 
(مكانتي) زيادةً في الوعيد والإنذار, وأنَّ حالّه لم ترّلُ في التّرايْد إلى الأبد 
قوله: سوق سلدورت عن بادك ريو وطيل عاد َيه عَدَابُ مقي 4 
وف أنه تَوحَدَهَم بكونه مَنصورًا علبهم» غالبا عليهم في الذنيا والآخرة: 
لأنّهم إذا أتاهُمُ الخزي والعَذابٌ فذاك عر وعَلَبتّه من حيتٌ إِنَّ العَلبةَ نَم له 
بعر عريرمن أؤلياف» أو يذل كليل من أغداكه» وكات منخقٌ الظاهر آن يقول: 
(فسوف تغلمون مكاتي وأنّي غالت عليكم في الدّنيا والآخرة)؛ فَوْضم 
مُوضعَ (عَذاب الدّنيا) 57 من يَأَمْهِ عَدَابك مَخرِبهِ * أى: عذابٌ 
مخز لهه وهو يوم بدرء ووْضْعَ موضع (عَذاب الآخرة) قَوله: وَيلُ عليه 
كن ل دا كرل عليه ريع عليه -حُلولَ الدّين الذي لا انفكال 
عنه- عذاتٌ دام وهو عذابٌ الثارء فخذف مُتعلقُ إن عَنِِلٌ 4؟ لِيَعُمّ كل 
مُتعلّق يَصلّح أنْ يَتعلّقَ بعامل مع الاختصار؛ فإنَّ مُعابَلته بقَوله: م أعمَلُوا 


.)7١ 219/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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َك تكتيسككم »يذل على أل لتر عا م 
في تصبحهم وَدَعْوَتهِمٍ إلى عاب يُنجيهم؛ وأنَ حَذْفَ ذلك مُشعرٌ بِأنّهِ لا يقتصرٌ 
ل ند ات ود م م عير ل ا ري 
تَقُصيرٌ ولا يُنيْطها إِعُراضهمء وهذا من مستَتُبّعات الحذف”" 
عواسة فعل «ييه »4 إلى العَذاب المُخْزي؛ لأ 
يَُاجِنُهم كه يقن الطَارقٌ» وكذلك إستاد فعْلٍ 15 إلى العَذاب المُقيم؛ 
لأ الول شير بالمُارّمِ والإقامة معهم؛ وهو عذابُ الحلو؛ ولذالك 
تسكى قزل القوم (حلة)موتفال للقوم الفاطفيق غير الفسافرية :شم سخلال» 
فكان الفعل مُناسا لوضف بالمقيم". 
- وتنُوينُ إعَدَابٌ 6 في المَوضعَين؛ للتَظيم المُراد به الّهُويلٌ7". 
- وتّعدية فل (حِل) بكرف لاغلى)) للثلالة على لنكيية». 


وف قات ١‏ كتدا» حيف قال تَعالى هنا : من يَأَيْهِ عَدَاب مُحْرِيهِ #؛ 


لذن 


الإتيان مشعر بأنه 


ا ا 


:3 قل ص كر تدواع تحت إن كور 5د تسَوََ تلم ره من تررق 


00-16 


له عَنقِبَةُ ألدَّارٍ ‏ [الأنعام: »]١175‏ فلم يُذْكَرْ فيها العَذَابُ؛ لأنّها جِاءَتُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))17١0‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 5 11) و(0/ "57 )» ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) (17/ 0797 072945 ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 27507) ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/ .)3١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)7١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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عقيل دقر : 9# إنَا أَنلَْا علَكَ الكتب لِإسَّاسِ باحق . ٠‏ تَعُليل للأثر بآنْ 
يقول لهم م9 أَعمَْوأ 0 عَلَ مَكَائِحَكُمْ 6 المّفيد مُوادَعَتّهم» ونَهُوينَ نَضْمِيمٍ 


عه سس 


كفْرهم عليه وتثْبِيئ على دَعُوته» والمَعْنى: لأنا نَزّلنا عليك الكتابٌ بالحَقٌّ 


لفائدة الس ”© 


- الام في لإا 6 للعلةء أي: لأجلٍ النّاسٍ. وفي الكَلامٍ مُضافٌ مَعْهوم 
مما تُذْنَ به الَامُ من مَعْنى الفائدة والتّفع؛ أي لتفع النّاسِء أو مما يذ به 
التمرِيعٌ في قوله 0 لخ . 

- قوله: :9ومآ نت 16 عَم بوَحكيلٍ * عَطفْ على جُملة ِ«هَمَنِ ع اعدف 
يَنَفْسِو- #6 أ ل بع اليد فى 
جملة | سميّة؛ للدّلالة على ثبات محكم النّفي. 

- وفي قوله : تآ َع الدب ناس بالق # ولف ييه وبيْنَ قوله 
بصيو در ا 5]؛ لأن تلك 


.)3١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١ 7/7 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ 77). 
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34 


ٍ © اه التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


اكاب راجا المي أنَّ من ضلّ فلم يَهِمَدِ بالئنَ صلّى الث عليه 
د فضَلالُه على نفْسهء وما عليه من ضَّلالهم تع ا 
ور يوفَمَنِ هد تددن اديه وَعن طدل فإننا 
عَليَهَا 6 في آخر سُورة (يُونس): فل يتأيهًا لئاس هَدْ جَآءحكُم الْحَقّ 
00 نك قل اقتقف نما بكتري اليد [يونس: ١١1؛‏ وفي آخر سُورة 
(النَمْل) في قوله مرت أن أت ووالقتبين ع تآ أتأوا القيوان ف أفكلقة 
ا وى لِنَفْسِء ‏ [النمل: 4١‏ 0147 ولكنْ جيء في تَينكَ الآيتّين بصيغة 
احبر اداو على تبي التججدي ونا جار زحي ربك ذلك ني 
هذه السّورة» حريع: قال: يسَفْسِهِ فَلنَفّسه سه 4؟ وو ذلك أن نبت الآيتَينٍ 
واردّتان بالأمر بمُخاطبة المُشْركينَ؛ فكان المَقامٌ فيهما مُناسبًا لإفادة أنَّ 
فائدة اهتدائهم لا تَعودٌ َّ لأنفسهم» اق ليست لي تنقعة من اعوذ اينم 
خلاتًا لهذه الآية؛ فإنّها خطابٌ مُوَجَةٌ من الله تعالى إلى رَسِولِهِ صلّى الله 
عليه وسلَّمَ ليس فيها حالٌ من يُنزََّ مَنْلةَ المُدلُ بامتداته. أمّا قُوله: ومن 
صل فَإِنَّمَا يِل َه فصيخةٌ القصر فيه لتَْيلٍ الرّسولٍ صلَى ال عليه 
وسلّمَ في أسَفه على ضَّلالِهِم المُفْضي بهم إلى الَذاب» مُنزلةَ مَنْ يَعُودُ 
عليه من ضَلالهِم ضُرٌُ؛ِ فخوطبّ بصيغة القّصرء وهو قَصِرٌ قلب”" على 
خلاف مُقتَضَّى الظاهر؛ ولذلك انَّحَدّت الآياتٌ اتَاثُ في الاشتماٍ على 
القصر بِالنْسبة لجانب ضلالهم؛ فإن وله في سُّورة (التَّملِ) : 9# فمَل نمآ أنأ 
نارون 44[ التمل: 45] في مَعْنى قوله هنا : مِإفَإِنَمَايَضِلُ عَلِيَهَا : أي 


.)7١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) تقدم تعريفه (ص: 775). 
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فت 5 
55 كك 
ابس تباو لكي هك ةنما أنا من المُنذرينَ» وهذه نُكت من دقائق إغجاز 
القُرآن©. 
حبوقيل: إنما قال يهنا : #هَمَن أهتدىك فِلِنَفَسِو- 4 بحذف (فإنما يدي 
-المذكور في (يونس) و(الإسراء)-؛ اكتفاءً بها ذكثة بقوله قبْل: 3 ومن 
صلل َه ضَمَا لَه ونَ ماد * وَمَن يَهِد أله ضَا لمن مضِلٍ 096". 


0 > سيران عاشون)) وعر 0 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5475). 
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0 3 اي 11 أله 1 كل و تلك لاتدولقزم متحرودت 
صا مه 014 0-1 رست و0 07 5 آ[ ١ل‏ 
0 أي الذوا ون كرن الثر ننه كل أولق كاتا لا بتلكان تين ول ورت 


“ال ات م 5 روح عد عد ديه عير 
لس نر م وي :. 20 
إن تك اوقد اقتقالت نرت الث مروت القع و إذا كر ارد بين 


دوندء إذا ذا هم يَسَمَبْشْرَوتَ 0 4. 

غريب الكلمات: 

لايك جَمْعٌ شَفِيع والشفاعة: الانضمامٌ م إلى 0 له 0-7 
عنه» وشّفََ لقلان: إذا جاء ميا مطل وميا له والشّفع: ل قا الى ل 
مثلهء له وأصل (شفع): يدل على مقارنة الشيئين”". 


2 و م 
أَسَمَار نت 4 أي اتقتضت وتقدتء يقال لشم الكل اقبونرا (ا#القضي) 


واجِتَمّع بَعضه إلى بَعض”") 

ساح ساء ع 5 م 3 7 و2 9 3 

َسْتَبْشِرَونَ 46 أي: يَفْرَحونَء وأصل (بشر): يدل على ظهور الشيء مع حسن 
وجل 


»)75١١/9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)759٠ /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
.)5 («المفردات)) للراغب (ص: /اه‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)220١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 554)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0777: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 27575» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 777): ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١1١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (27778/57» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (1/ »23551١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١١5‏ ).: ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)١109‏ 
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المعنى الإجماكي: 
7 42 0 2 3 

يقول تعالى مُبَيِّنَا كمال قدرته؛ ونفاذ مشيئته: الله يتوفى الأرواح حينّ انقضاء 
ع 3 0 عع رمع 2 2 1 برع ف انم 5 
أجل أصحابهاء ويّتوفى الله الأرواحَ التي لم يَنقض بَعْد أجل أصحابهاء في 
تومهم؛ فيَحبسٌ الله الأرواح التي حَكم على أصحابها بالمّوت. فلايَرْدُ أرواحهم 

2 و 0 ع ع 
إلى أجسادهمء رسل الله أر و اعيرس إسووة الم وو اريم فود 
إلى اعساوهم فلا يتوفَاها الله الوَفاةً الحرف ل حينّ انقضاء أجَلهم في الحياة 
انيه إن في ذلك للامات وعظات لِقَوم يتفَكَرونَ. 


يفول اللاسائى متعةاعلى المقرية: أم انَحَذ أولئك المُشركونَ من دُون 
الله آلهة يَعبّدوتَها؛ لتَشْمَعَ لهم عند الله؟ 

لع ا ا فيقول: َل لهم يا 

اكد ينَخَذونَ تلك الأصنام شْفَعاءً لهم؛ ولو كانت لا تملك شيكا ولا تعمل ؟! 

م يمر نيه أن يُبرَهم أن الشّفاعة له حدم فيقول: اهيا تج لله 

33و لتنا كاه نالا ذلك 321 عيرق ةا سوا وه تشتو اد دابيا لنن 

7 95 5 5 1 2 58 

شاءء له سْبحانّه وتعالى وَحَدَهِ مُلك السّمّوات والأرض, ثم إليه وَحَدَه ُرجَعونَ. 

مين لله سبحاته أحوالٌ هؤلاء المشركين عنتما يُكَرُ ول فيقول: وإذا 

ذكرٌَ الله تعالى وَخْدَه دون غَيره ٠‏ من المعبودات الباطلة انقتيضت ت قلوبُ المُشركين» 


وإذا ذكرّت آلهتّهم اشتل فرَحُهم واستَشّروا 


تفسيرٌ الآيات: 
:3 أَلَهييوَقَ الْانَفْسَ حِِنَمَوْتَه- وال الرتقك فى تتلروتا ناي لك أن تك عا 
موت َيل افر لك أجل سَئَئإنف للك لَآبكب لد ره 405 
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5-00١ 8‏ 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
0 
بين تعالى في الآية السَّابِقةٍ ة أن الهداية والضّلالَ لايّحصّلان إلا منَ الله تعالى؛ 
وذلك ل اهدي الحية ولط والصّلال مشي الموت والوم» وكم د 
الجيا و الك كاله الست بتر امام إلا بتخليق الله عرَّ وجل 
وإيجاده؛ ذلك البدارة والعادل لا يتحصلان إل منّ الله تعالى» ومّن عَرَف 


هذه الدّقيقة فقد عَرّف سر الله تعالى في القَدَرِه ومّن عرف سر الله تعالى في القَدّر 
هانت عليه المصائ ئبُ؛ فيصر اليه على هذه الدّقيقة سيا لوال ذلك الُحرن 
عن قَلبٍ الرّسول صَلَّى اللهُ عليه وسلّمء فهذا وَجِهُ الّظم في الآية"". 

وأيضًا لما ذَكّر تعالى أنه نر الكتابَ على رسوله بالحقٌّ للنّاسِ؛ تبه على آية 

2 و 2 5 5 

ل ا 


ع 


أي ب اسار ء أجل أصحابها”". 


.)555 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)7١01/‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 207١5‏ ((تفسير الرازي)) 57/77 5)» ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (5/ 067٠١‏ 01/1) ((الروح)) لابن القيم (ص: »)١5/7 ١07١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)2١1١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 237/7 .)١5‏ 
قال القرطبي: (اختلف النَّاسُ من هذه الآية في النَفْس والرُوح؛ هل هما شّيِءٌ واحدٌ أو شَّيْئان؟ 

... والأظهرٌ أنّهما شَّيةٌ واحدٌ). امير الترطي !)151 575 
وقال الوسكاف (الدى يذل عله ادي زابلفة أن النفْسَ والرّوِحَ مُترادفان, وأنَّ فراقٌ ذلك من 
الجسد هو الموت). ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7017). 
وقال ابنٌ المَيّم: (الأَنفْسُ هاهنا هي الأرواحٌ قَطعًا). ((الروح)) (ص: .)١58‏ 
وقال ابن عاشور: (الأنفُسُ: جممٌ نَفْسِء وهي الشّخصٌ والذَّاتُ؛ قال تعالى: و وف شك أ 
يرون 6ه وتُطلَقُ على الرُوح الذي به الحياةٌ والإدراك ومعنى التوفِي يَتَعلّقُ بالأنفس على د 
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وَل لم تَمْتَ فى متامهكا #. 


5 5 3 ع 5 دك نم ا عر لدعم 
أي: وينوفى الل في المنام الأرواح التي لم يَنقَض بَعْدُ أجل أصحابها". 


ا ار 


كما قال تعالى: 38م وَالْرى يتوَفَكُم ييل وَيَسْكَمْ ما جَرَحَثم يلار ميَبَمَئْسكُع 
جل شب كر لو مركم عَرَحِشَكُمْ 7 [الأنعام: 1 
«تياك أن قت عََِا المت 4. 

أي : فيِحِسُ ال الأرواح التي حَكم على أصحابها بالموت» فلا ددٌ أرواحهم 
إلن أجسادهم فى الدّنيا"©. 


0200 0000 2 
وي الخقوف إل كن 2 مَسَعَى 4. 


ع و راع ع 
أي: ويُرسل الله أرواح الألبياء حينَ استيقاظهم من مُنامهم, فتَعودٌ إلى 
أجسادهم. فلا يُتوفَاها اللهُ الوّفاةً الكبرى إلا حينّ انقضاء أجَلهم في الحياة 


- كلا الإطلاكينِ» والمعنى: يَتَوفى التَّامَ الّذِين يُموتون؛ فإنَ الذي يُوصَفٌ بالموت هو الذَّاتُ 
لا الرُوِحُ» وإنَّ توَفيُها سَلْبُ الأرواح عنها). ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 5؟). 

19 ابنظرة ( اشير ابن نخوير)) 03 11/9)ء (اذتعاتي القرآة)) للرجاح 0/0 ((الرسيط)) 
للواحدي ("7/ “20/7» ((تفسير الزمخشري)) »)172١/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 577)), 
((تفسير ابن عاشور)) (5 5/7 7). 
قال ابن عطيّة: (يكفيك أنَّ في هذه الآية مِإيتوَقٌ الْأنَفْسَ #. وفي الحديث الصّحيح: «إنَّ الله 
عن اروكاس لاسر انا راسي عإماني عوك بان اي رادي عكر ته لاخرية 

ينعن الوح واالصب في ريرق قال الله تعالى: ول ألرئٌ مِنْ أَمَر رَقِ 6 [الإسراء: 85]» 
نظاهرٌ أن لصيل والحوض في هذا كله اه وإن كان قد عرض للقّول في هذا ونحوه أتفة). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 5137 5 017). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23515/7١0(‏ ((تفسير الرازي)) (25077/77» ((شرح حديث 
النزول)») لابن تيمية (ص: 45)» ((الروح)) لابن القيم (ص: »)75١ 07١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(7377/5).» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7 »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 78). 
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بمجحرم 5 
ع اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


الدّنيا©. 

عن أبي هُرَيرةَ رَضي الله عنه قال: قال التي صِلَى الله عليه وسلّم: ((إذا أوى 
ع ع - 8 قر ىج 7 3 7 0 7 
أحَدُكم إلى فراشه فليَأحَذْ داخلة إزاره”"”» فليَنفض بها فراشّه ولَيْسَمٌ الله فإنّه 


ص 


لايل ما حَلمَه بَعْدَه على فراشه”", فإذا أراد أن يَضِطً جةَ ب جغْ على شه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)75١15 /7١(‏ ((تفسير الرازي)) (5577/177)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (9/ 7589)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 50). 
قال ابن القيّم: (أحَدُ لون في الآية. أن الممسكة من وفيت وفاة الموت أوّلَاء والمُرسَلة 
مَن وفيت وفاة الوم والمعنى على هذا القّول: لَه وى تَفْسَ الميّت فيُمسكها ولا يُرسِلها 
إلى ج جسَِها قبِلَيّومٍ القيامة: ويتوفى َفْسَ الثائم 3 ثم يُرسلها إلى جسّده إلى بَقيّة أجَلها فيتَوفَاها 
الفا الأخرى. 
والقَولُ النَّني في الآية :أن الممسّكة والمُرسَلةَ في الآية كلاهماتويَ ةالوم ؛فمّن استكمّلت 
أجَلّها أمسكها عندّه» فلاب يها إلى جَسّدِها ومّن لم ُستكمل جلها رده إلى جَسَد جَسَدها لتّستكملّه. 
واختار شيخ الإسلام هذا القول؛ وقال : عليه يل القُرآنُ والسّنَه قال: فالمشيهانة ذكن إسيالة 
التي قضّى عليها المَوتَ من هذه الأنفُس التي تَوكاها وَفاة النّومء وأمّا الي توقَاها حين مَوْتها 
فتلك لم يَصفْها بإمساكِ ولا بإرسال؛ بل هى قسمٌ ثالثُ. 
والّذي يرجح هو اقول الأول أنه سبحانه أربوفاَن:وفاة ُبرى» وهي وفاةالمَوتء ووفاة 
صغرى» وهي وَفاة النّومء وتو الأروع تحن قسمًا قَضَّى عليها بالموت فأمسَكها عندّه» 
وهي الي تاها وفاةً الموت» وقسمًا لها بقيُّ أجَلِء فردها إلى جَسَدِ جَسّدها إلى استكمال أَجَلهاء 
وجَعل سبحاته الإمساكٌ والإرسالَ ُكمَينٍ للوَفاتَينِ المذكورتينٍ الكدكيةه الم رده 
مُرسَلةُ وأخبر أنَّ التي لم تَعْثْ هي التي توَفَاها في مُنامهاء ولي كان قد تق زكاة اتوم بلك 
قسمّين: وَفاة مّوتء ووّفاة ل ؟ نوم ؛ لم يقَل: ولق لَم كَمْتَ فى متامهسا 46؛ فإنّها من حين قُبضَت 
١ 270‏ علتبا 
لْمَوَتَ *#؟!) . ((الروح)) (ص: 3). ويْنظر: ((شرح حديث النزول») لابن تيمية (ص: 45). 

(؟) داخلة إزاره: أي : طَرَفٌ الإزار المُعَدنِي الدَّاخْلَ إلى الْبَدَنء الذي يلي الحسد. يُنظر: ((غريب 
الحديث)) لأبي عبيد (5/ ,)1١‏ ؛ ((تفسير الموطأ)) للقّنازعي (0/11/5. ((شرح النووي على 


مسلم)) 000/130 


9 أي: ما صار بِعْدَّه > اناوه عه إذاغات: وقيل: معناه: لا يَدْري ما وَقَع في فراشه بعدّما - 
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5 


الأيمنء وليل سُبحائك اللَّهمَربّيء بك وضَعْتٌ جنبي, وبك أرقَعُه ِنْ أمسَكتَ 
لبي صر ليةنوان رساك تاستدها مما قاد به عبادّك الصَّالحِينَ))0". 

وعن حُذَيفة بن يمان رَضِيّ الله عنهماء قال: ((كان الي صلَى الله عليه 
وسلّم إذا أوَى إلى فراشه قال: باسمك أموتٌ وأخياء وإذا قام قال: الحَمدُ لله 
الذي أحيانا يعد ما أماثتاء وإلبة النُشُوة))2©. 

وعن أبي قتادةَ رَضيّ الله عنه» قال: ((سرّنا مع الي صلّى الله عليه وسلّم 
ليله فقال بعص القومة الى 12 شيك" بعايا وسول اشن قال: أخاف أن تامو 
عن الصَّلاةِء قال بلال: أن أ قطّكم فاضطتجبعواء وأسئد بلا ظهرء إلى راحلته. 
عه ينا خنام» فابَظ الب صل عليه وسلّم» وقد لع حَاحِبٌالّمْسِء 
فقانزبايلكن ايها لقال ما يت عَلَيَنْمة مها ل قال إنَّ الله قبض 
ازوككيسية عاو باع كي عي ابيا ياذل 0 تأذد بالتلين بالطادة: 
فَوْضَاء لكا دتعت لمم وارياطيف قام فضلى))00, 

وفي رواية عن أبي تََادةرَضِيَ الهُّعنهء قال: قال ال صلى الله عليه وسلّم: 
((إنَّ الله قبِض أرواحكم حينَ شاءء» ورَدّها حينَ شاءء» فقَضَّوا حوائجهم 


سه و 
ع 


وتَوْضُوٌوا إل أن طلقت اشم واييضة: ققام فصلى))0. 
- خَرَج منه منْ تراب أو قذاة أو هوام يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (5/ 181/8)) ((فتح 
الباري) لابن حجر 01797/610: 

)١(‏ رواه البخاري (5755): ومسلم )51/١5(‏ واللفظ له. 

لاورا انارق وس 

(؟) التعريسٌ: نزول المسافر لغير إقامة, وأصله نزول آخر الليل للنّوم والراحة» ويُستعمّل في كل 
وقت. ينظر: ((فيح الباري)) لابن حجر (168/1) و(050//6: ” 

(5) رواه البخاري (056). 

(5) رواه البخاري .)751/١(‏ 
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32 ِ 
التفسير المجرر للقران العريى) و 


0 ف كلك لآبنج لَمَوْرِ يتَفَكَرُوت 4. 
إن في هذا توفي للأرواج وإمساكها وإرسالها: لعَلامات ويل 

حيرا وعظات للذيخ يمَكْرون في شأنهاة يسمَنُوَ بها على كَمالٍ قدرة الله 
تعالى» واستحقاقه العبادة وَحَدَّه دونَ غيره» وعلى 5 حدق وقوع البَعث.. و 
ذلك2. 

«( أ أخَحَدُوأ من دون لله سُقَعَاءَ ُلُ أوَلَوْ حكاوا لا يَنْلِكونَ سينا ولا 
يَعَقِلُو 0507 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

انتقال من تشنيع إشراكهم إلى إبطال معاذيرهم في شركهم؛ ذلك أنّهِم لما 
دمَغْنّهم حَبَحٌ القُرآن باستحالة أن يكوة بل عقاة فكوا تأرياة لشركهي؛ 
فقالوا : وما تَحَبُدُهُمَ إلا ربوا إل ا َه ليح 6 [الزمر: *”] كما حُكيّ عنهم في أوَّل 
هذه السّورة» فلمًا استُوفيّت الج على إبطال الشرك؛ أقبَلَ هنا على إبطال 


(ثل ولو كان لايَملِكوْنَ سَيَْاوَلَايكَهَُو 4*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)273١7/70(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 084)» ((تفسير القرطبي)) 
(77/1)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 5)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 70). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (557/175). 

() يُنظر: ((اتفسير ابن جرير)) (17/75؟) ((الوسيط)) للواحدي /٠(‏ 585): ((تفسير القرطبي)) 
(37/15)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7 .)١١‏ 
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1 
أيه كل لهم حبا حك التعدوة تلك الأصعام شتناة لهم» ولو كادت لا 
كدلك سَيئًاء ولا كفل 400] 


كما قال تعالى : «دَلِحكُم أنه رَيِكُم لهُ الك وَأسَ ترمو من دونه مَا 
عع جح عر رك دس 0 2 6 مسار 
الك ين اللجير إن لطي التو 1010 واو ترا ما ما استجحابوأ 3 
[فاطر: .]١5 21١1‏ 


0 عو < عن عذا روه سس 


فى سي م شر ل و 7 كن لا خباصر جر 0 ا 2 
#ؤقل يِه السَمحَه جمِيعا لَه مك أ وات وَالْأرْضٍ ثم إِلَبهِ يحوت (4)8. 


ل ل 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 


لَمَانقَى أنْ يكونَ لأضنامهم شَيِةٌ من الشّفاعة في حُموم تفي ملك شي ءِ من 


عد م صد ع عر عر 


مكدع لاسي ب ار ايده لسَّمَحَهَ » أي: الشَّفاعةٌ كُلّها لل 
وأمر الرّسولُ صلَى الله عليه وسلّم بن يقولٌ ذلك لهم؛ ليَعلّموا أنَّ الشَّفاعة لا 


58 7 20 4 و و و 
أي: قل لهم -يا مُحمَّد-: لله وَحْدَه الشّفاعة» ومَرجِعُها كلها إليه؛ فلا يَملك 


ع5 2 ضر اه أ اسم 57 5 -ه سم 
أحد سواه شيئًا منهاء وهو وَحَدَه مَن يأذن بها إن شاءء لمن يَشاء من عباده9”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))711//7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 27717 27575 ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 7 42١٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 54-71١‏ 71). 
قال الشوكاني: (ومعتى ملَايَنَلِكوْنَ ًا #: أنّهم غيرُ مالكينٌ لشّيء من الأشياء» وتدحُل 
الشّفاعةٌ في ذلك دخولا وليك زولا يَمَقَلوت #* شيًا؛ لأنّها جماداتٌ لا عقل لها). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 570). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ /71). 

(0') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (711//50): ((تفسير ابن أبي زمنين)) :)١14/4(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 075). ((تفسير ابن الجوزي)) .)35١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 22٠١7‏ - 
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ات 


كما قال تعالى: هومن دا لَذِى يَنْمَع دهم إلا بدن # [البقرة: 5 7]. 


ص صرح سس سر 


وقال سبحاته: #( ولا تفوت إِلّا لمن أرتصئ 6 [الأنبياء: 78]. 


م ددس الولوءى ساك 


71 7 ا 7 7 200 ل سجر زم ار 8 0 - 0 

وقال عر وجل: 98 وكر من مّكِ في أَلسَمْوتِ لا تعن سَفعنُهُمَ سيا إلا مِنْ بَعَدِ أن 
يدن أله لمن مقاة ورقة * [النجم: 77 ]. 

اله ملك السَموات وَالْارّضٍ 4. 

ع 4 غيني ‏ ختيدد ٠.‏ يقي 5 95 و 3 3 و رودم ٠‏ 

اى: لله وحده ملك السَّمّوات و ملك الارضء وله وَحده التصَرّف فيهما كما 

22 ل وده د جه 27 َ 
يُرِيد؛ فاعبّدوا الله المالك كل شيء» الذي يَقدرٌ على نفعكم وضرّكم, ولا تَعبّدوا 
ا 0 00 
غيْرّه مما لا يَملك شيئًا"". 


إلى انفده مُصيرٌُكم يوم القيامة لا إلى غيره؛ فيَحكُمْ بيتكم» ويُجازي كلا 

3 6 

وَإِذَا ذكِرَ أَلّهُ وَحَدَهَ أَشْمَأََتَ هُلُوبُ ادن لا يُؤمئوت بالأتخرَوٌ وَإِدَا كر 
1 مسْتَبْشِرَوَ () 46. 

ماص الآبة لما ككلها؛ 

000 وه شع إير 57 2 عه ع ١‏ 88 

لمَا دل على أن شفعاءهم ليسّت بأهل للشفاعة» وعلى أن الأمرّ كله مَقصور 

- ((نظم الدرر)) للبقاعي ١0١ /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2015» ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة الزمر)) (ص:5375). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517//70)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)٠١7‏ ((تفسير الشوكاني)) 

(:/ هه ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ضَن: 75 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7371!/70)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)٠١7‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/هنه). 
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دل عن 3 7 5 بر ع 
عليه وحَمّم بأنّه لا بْدَ من الوُجوع إليه المُقتّضي لأنْ تصرّف الَهِمَمْ كلها نَحوّه 
ريغز 5 00 ع2 - 7 5 - 
وتوّجَّة العزائم جَميعها تلقاءه» ولأنه لا يخشى سواهء ولا يرجى غيرٌه- ذكرَ 


حالا من أحوالهه”". 


أي وإذا فر الله ام وَحَدَه بالذّكر دُونَ غيره » منّ المعبودات الباطلة 
انقبَصَت قُلوبُ المُشركينَ الّذِين لا يُؤمنونَ بالآخرة» وتمعَرت وُجِوهُهم وتَمَروا؛ 
كراهية لتَوحيد الله سبِحانّه(". 


ا 


كما قال الله تعالى ود كر 2 
[الأسراء 2]: 


َ في الْعرءَانِ وحدَهء ولَّوأْ عل رهم تفورا 6: 

وقال الله سُبحاته وتعالى: 38 وَيَمْبدُوتَ من دوت أل مَا َم يرل يو سَلْطَلنًا وما 
اك دعل لطن ا ل م 
كرك كوا الك اورت لتقلررت اليك تررك عَلَيْهِمْ ينا #6 
[الحج: ١لا‏ 1/7]. 

موَإِدَا 0 مين دونه | إذا دَاهُمٌ ستتشرون 0 

عل الل ا سم يي لز 200 

أي: وإذا ذكرّت آلهتهم بالخير اشَْد فرّخهمء وظهّر السّرورٌ على وجوههه””" 


.)077/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)273١//70(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 585, 06)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ »)٠١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 077)» ((تفسير ابن عاشور)) ))١9/575(‏ 
(«تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 779). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١1//70(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 184)» ((تفسير السمعاني)) 
(57/7/5): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7 »2٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ "2077» ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ 70)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 794ل .)337٠‏ 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


الفوائدٌ التربوية: 

1-6 7 020 20 م 

-١‏ قوله تعالى: إن فى ذلك لَأَيِنت لِفَوْمٍ ينَفَكُرُوت # فيه الحَتْ على 
اللتكروواة مفتاحٌ العلم". 

-١‏ قال الله تعالى : إقل المح عا مَل مُلَكُ أَلسَّمْوتِ وَالأرْضِ #6 فالواجبٌ 
أن تالت الشقاعة مكن يملكياء وهو الل تعالى »وأ تحلص له العا 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قله تعالى: <( أََهتَوَقَ الْدَضْسَ من مَوْتَهسَا 4 فيه سُوَالَ: أنَّ هذا يدل 
على أن المعو فو اللا قط بويا عد هذا 0 :ل الى حَلقَ الْمَوَتَ وَللْيوة * 
[الملك: ا 0 َكَى يح وَيمِيثُ #4 [البقرة: 108]. وترإا تبت 
ونا َأَحِينكُمْ ‏ [البقرة 1 ثم إن الله تعالى قال 

و 
م لس هه ١‏ وقال فى آية ثالثة: 
حَيَه إِدَا جك َحَدَحُم ألْمَوَتٌ تَوََنَهُ ُسُنَا 4 [الأنعام: .]1١‏ 

الو أ لير وو ل ا 
الموت لوقور بش رندا ا رانو لبي ضيف التوفّي في هذه الآية إلى الله 
تعالى بالإضافة الحَقيقيّةَ وفي الآية النّانية إلى مَلّك المّوت؛ أنه هو الَّئسٌ في 
هذا العَمّلء وإلى سائر الملائكة؛ لأنّهم هم الأنْباعٌ لمَلّك الموت”" 

.)7١1/ ينظر: ((تفسير ابن د عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)7/77 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5017/77). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ "الالا 
54 و(5/ 2185 ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 185). 
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# في قوله تعالى: 8( أَلَْستَوَقَ الْانَضْسَ حِنَ مَوْتَهسَاوَالق لَرَتَمْتَ فى مَتَامِهسا‎ -١ 
أن ُبحاتّه سَوّى في الاسم بيْنَ الوفاتين مع اختلاف المَعَيين» وفيه حُبَةَ على‎ 
لهمي في امتناعهم من تّسمية الشّيء باسم عير إذا خالقه في بَعض صفاته0".‎ 

- في قوله تعالى : 9 مهتوق نض رن مَوْتِهسا وال لَرَتَمْتَ فى مَتَامِهاً 
ينيدا ك الى قن َنبا الْمَوَك ريل الالترقة 4 أن الرُوحَ يخلودا درول اللاك: 
أنه تُوصَفٌ بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال؛ وهذا شأنُ المخلوق المُحدَتْ 
المَزبوب'", يذل أيضًا على لها حب قائة بنسسيه؟ مُخالفٌ جوهره جوهرٌ البدن”". 

5 - في قوله تعالى: ( ألتق الأنشل يي مؤتهتاوالق لد تت فى مكايهكا 4 
يَظْهَِرَ من التّقدِير -الْذي هدّى إليه قطعًا الشياتب 31 النَفْسَ التي تنام هي التي 
تموتء وهي الرُوخخ. 

4- قَوله تعالى: 92 أَلَهيوَقَ الانَضْىَحِنَ مَوْتِهساوَالئ لَرَتمْتَ فى مَتَامهكا : 
اله ا ل. إلى امحزيدت انر من انيه وف ا لله نطق لزع تي 
جسّده الانتق الد شق ويتى ال زياء ذلك لذ يكوث إل مع قيام الرُوح)؟ 

والجوابٌ عنه: أنَّ انفصال ر رمح انام عد نونجو فيا لبد سكاة زلا على 
وفاةه ويُسمّى مونَا وحيا كما كان الي صلّى الله عليه وسلّم يقول إذا استيقظ 
من منامه: ((الحمة لله الذي أخيانا بعد ما أماتناء وإليه النْشُوة)), ومع هذا فلا 


.)5١5 /١( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(0) ينظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)١58‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 1777). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (019/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير السمعانى)) (5/ .)517١٠١‏ 

80 قرس كاري 00100 انو معدي عطي رخني الدع 5 
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</421)01 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
ينافي ذلك أن يكون الثائم حيًّا0". 
2-0-3 8 9 8 7 

ول إن للدي على وجورم العذهناة السك الممتر 1 الى تكو لها إقراك 
الأشياء. والآخرٌ: هي التَّمْسٌ التي بها الحياة. 

وبقال: للإنسان نفسٌ ورُوحٌ» فعندٌ اللّوم تخرج الل وني الوح وهذا 
القول قريبٌ من السّابق!©. 

دقر اميا له وتان لوق لزكثت ف مَكَامِهكا 6 فيه أنَّ النّومَ وَفاة؛ 
ويَشْهَدُ لذلك قَوله تعالى: هِإوَمْوَالرى ى يِنَوَضَّكُم بأنَّلِ ويَعَكَم ما جَرَحَشّم ِالمَارٍ 706" 
[الأنعام: 1٠‏ ]. 


ع 


/ا- في قوله تعالى: م9 شمر لك أل تصن عَكَبًا موك وبل الخترية 5 4 إثبات 
وَضْف الله تعالى بالإمساك والإرسال؛ هر بيك 0 


8- قال تعالى: :ميك الى قَصَى عَلَيهَا لْمَوَتَ # أي: يَمبَعُها أن تَرجعٌَ إلى 

و 27 
الحياة. وإطلاق الإمساك على بقاء حالة الموت تمثيل لدَوام تلك الحالة» ومن 
لطائفه أن أهل الميّت يَتمنّونَعَوْ متهم لو وجَدوا إلى عَوده م ياك ولك لالم 
سمح لتَفُْس ماتت أن تعود إلى الحياة'©» إلا ما ادي ممّا أخبر الله عنه؛ كقتيل 


- وأخرجه أيضًا (5775) من حديث أبي ذَرٌّ رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم )71/١١(‏ من حديث البّراء رضي الله عنه. 

.)87 يُنظر: ((أهوال القبور)) لابن رجب (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)47٠١‏ 

() يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (/ 770). ويُنظر أيضًا: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي 
(ص: ؟5). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)3"١05‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 70). 
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بني إسرائيل وغيره يبن الألوف الْذين خرّجوا من ديارهم حدر الموت. 

4- في قَولِه تعالى: مِإويِلٌ قرت إل أل سبَى 4 رد على المُعتزلة 
وَالقَدَريّة فيما يَرَعُمِونَ: أن المَقتول ميت بير أجَلهء وقاتله قاطعٌ حياتّه الموهوبة 
له من عند رَنّه)! 

٠١‏ قال تعالى: :إن فى ذلك لَآيَنتٍ ِو كروت 4 » جَعَل الله ما 
دن علي حل اموت ولت لايل ات كثيرة؛ لهم حلا يتاذ 
في كل حالة صف يايد التُصجُفَ الذي في الأخرى؛ ففي حالة المّوت سَلَْبُ 
الحياة عن الجسمء وبقاءٌ الجسم كاليجماده ومَنعٌ من أنْ تَعودَ إليه اليا وفي 
حالة النُوم سَلبٌ بَعض الححياة عن الجسم حنّى يَكونَ كالميّت» وما هو بميّتء 
الغية ا كيه ليه كوالبك إلى اديانة بان سَلبها عنه سَلْمَا مُستَمرٌ اد 


1 بيه بو مي برست بوه 


-١‏ قال تعالى: 38 آم أَحَحَدُوأ من دون لَه سْفَعَكَ كُلْ أوَلَوْ حكانوأ ا 
سكا تورك هار زر القققة نيع ادن كدرو راي زاغير اد 
الشَّفَاعةً عة لمّن له ملك السّمُوَاتَ والأرضء وهو الله وَخْدَه؛ ؛ نه الذي يَشقَع بته 
إلى نَفْسه؛ لِيَرِحَمَ عَبْدَهء فَأدّنَ هو لمن يَشاءٌ أن يَشْفَعَ فيه؛ فصارت الشّفاعة فى 
الحقيقة يم 0007 0 
لشي 3 5 5 لتشركرة ومّن ن واققّهما وهي التي 57 الله اسشبحانه 
له بقوله تعالى: 38 وَآتَُّوأ وما لّا جر تدش عن تين سيا ولا يقبَُ ها عَدَلُ وآ 

تممه سَمَعَةُ 6 [البقرة: 01١7‏ وقوله: :3 ييا اَن َامئْوا أَنقُِوأ مما وَوَقَك 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5 ؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/57 75). 
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3 
التفسير المحون للقران الكرييي) و 


- 


0 دولا سَمَعَةٌ 0" [البقرة: 4 0 1]. 


قله تعالى: «كُلُ أوَكَو كانوأ لا يما تاياي إزاء الخد 
تا 0 تتَخذونَّهِم شْفَعاءً 
ولخد ركهم نع دوق الوا 0 

-١*‏ في قوله تعالى: #إقل يِه آلشّمَحَةُ 4 إثباث الشّفاعة» ووَجَهُ إثباتها: 
نّهِ لولا وجودُها ما صح أنْ يقولَ تعالى: ملل آلتَّفَحَةُ جمِيعًا ‏ وفيه أيضا رد 
على المُعتزلة والخّوارج؛ لأنَّ المُعتزلة والخوارج يُنكرونَ الشّفاعة في أهلٍ 
الكبائر سواءٌ دلوا الَارَ أم لم يدْلوها؛ وذلك لأنَ أهلّ الكبائر عند المُعتلة 
والخوارج مُحَلَدونَ في انر لكنّهم عند الخوارج كمّانٌ وعندَ المُعتزلة لا 


مُؤمنونَ و كافرونٌَ» بل في مَنزلة بيْنَ مَنلتِين7»! 


ئَدَ ليد 


ان 0 حل 00 سوال أنه 

افر 0 5 4 و مط أ و 
الجواب: أن معناه أن أحدًا لا يَملكها إلا بتمليكه سبحاته» كما قال تعالى: 
لمن 8 اذى يَشَمَعٌ عِدَه إلا إذنوء 6[ البقرة: 32 وقال ولا موت ل 


1 رتضى 4746 [الأنبياء: ]. 


0- في قوله تعالى: أله لشَّمَحَةُ جمِيعًا # أنه لا أحدّ يَشْمَعُ إلا بإذ 


.)7١١ /١( ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 1١5‏ "7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 73737). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 487). ويُنظر أيضًاء ((أنموذج جليل)) لزين الدين 
الرازي (ص: 54 5). 
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ود 


تعالى: وغوت أل إذا كانت الشّفاعة خاضّة باش ذإنها لأ تكون إلا مه واليية: 

لاحي ترابعاى زر و 
تعالى: مجيعًا # أن «جميعًا» تقتضى أن يكون هناك شي ار ؟ فهناك 
شقاع فى القن فاط فى لقره ركفن جلب نفُع» وشفاعةٌ في دفع 
7م اق 1 
ضر . 

-١١‏ في قوله تعالى: «إثُّ إِلَيهِ يحورت 4 أنَّ الله سبحاته وتعالى يَذكُرُ 
الشيء شذرًا بللازبه؛ لأن مجَرة لجوج ليس فيه شي بذكن لكنّ المراة رجو 
الذي حك ين البمينا والكداء, 

-١‏ في قو تعالى:وؤ د كرون ونه اهمسر # أن استيشارّهم 
الاتصار على << امحاروم مُوذن بأنّهم 0 جانبٌ الأصنام على جانب 
اللتعالي 3 ويدل على شذة رداك موسي كود اام 

من التّوحيد» وإذا ذُكرَتُ هذه الأصنامٌ اسءَ: ونيا 

بلاغة الآيات: 

دراه تعالى: :3 أله يتوق الكش يوة تنؤووتا وال تت مدت اميت 
حي سر اليرت وَيُرْسِلُ الْفْمَرََ إل أَجَلٍ هسم لقا فى كلك 

1 شرو لتكاو كه 4 

تقول :3 اهموق الأنفْس حِِنَ مَوْتِهسا ... * الآية: يَصلحُ هذا أنْ يكونَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 717 7). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 377 3717 7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /37). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 79). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 89”). 
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< زر التضبير المحرَّر للقرآن العريى) 


4 


مَل لحال ضَلالٍ الضَالَينَ وحُدى المُهتدينَ» ماعن قّوله: سم نِ دك 
َوه 4 إلى قوله: وا لت كه يكيل © [الزمر: 14١‏ والتثنى: 
أذ استر لكان عن قال افليس ,يداه اهتداء» وقدثوافي أجلم وهو 
في ضَلاله؛ فضْربَ المَكَلَ لذلك بتّوم الاقم قد تَعمبُه إفاقةٌ وقد يموث النَائم 
في تومه وهذا تَهُوينٌ على تَفْس الئَّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ برّجاء إيمان 
كثير ممّن هُمْ يومد في ضَلالِ وشرك كما تحمّقَ ذلك فتكونٌ الججملة تَعْليًا 
للججملة مبلَهاء ولها انّصال بقّولِه: «إأصسس سرح أنه صر سل 6 إلى قوله: 
#ؤفى صَكلٍ مين # [الزمر: .]١١‏ 
ويجوزٌأنْ يكونٌَ اتتقالا إلى استذلال على تفرد الله تعالى بالنّصِدِّف في الأخوال؛ 
قإله ذكرَدَلِيلُ التَصرّف بخَلق الذّوات ابتداءً من قوله: علق السَمَواتِ وَالْارْضَ 
لحي 4 إلى قوله: «إفي لمت تلت 6 [الزمر: 5 7]. ثم َلِيلٌ النَصِرّفٍ بيكَلق 
أخوال ذوات» وإنشاء ذوات من تلك الأخوال» وذلك من قوله: :3 ألم كَرَأنَ لله 
نَل نَمل مآ مَسَدَكُهُيِيمَ ف الْأَرضٍ 4 إلى قوله: 9 لأولى الألبتب 4 [الزمر: 
»]7١‏ وأعقَب كُلَ ديل بمايَظهَرُ فيه َه من المُوعظة والعبرة والرَّجْرٍ عن مُخالّفة 
مُقَتَضاءٌ فانتقل هنا إلى الاستدلال بحالةٍ عَجيبة من أحوال نفس المخلوقات» 
وهي حالةٌ المّوت» وحالة النّوم؛ وفك أشاعنة الاستذلال وله نف كلت 
أبنت لِمَوَ و يتدَكروت #؛ فهذا َيل للنَّاسٍ من أنفسهم؛ فتكونٌ الجملةٌ استمنانًا 
ابتدائيًا للتّدرّحِ في الاستذلال» ولها انّصالٌ بجملة باحَلقَ السَموب وَالْارضَ 
ألْحَقّ * [الزمر: ] وجملة 38 أَلَمْ تَرَأنَ لَه نر ِنَ آلسَمَلِ م * [الزمر: ١‏ ؟] 
تكو وفلي 5ل شه الات لتقن تتم دن لابين 


3 
ع 
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ع 


أن 


الحياتين النفسيّة والجَسّديّة". 


00 3 مذ كوف الانشي يية فوا : 6-٠‏ فيه تَقَدِيمٌ الل سي 
الحَبّر الفغليٌ؛ جا مم ار الخثره أى: الله وى الأنفرن له 
َيه فهو قصرٌ حقيقيٌ”"! لإظهار ساد أن أشْرَكوا به آلهةً لا تملك تَصرنا 
في أخحوال النّاس”" 

- وقوله: ِإالاشْسَ عبر عن جمع الكثرة بجمع القلة؛ إشارة إلى أنّها -وإن 
تجاوّزت الحصد- فهي كنفس واحدة"". 

- والفاءٌ في :ْمك 6 فاءٌ المقصيحة؛ لأنَّ ما تدم يَقتّضي مقدارًا يُفصحٌ 
عنه الفائ؛ لبّيان تَوَفِي التّفوس في المنام”. 

- وجملة «إإئآفى للك لبت لفو لَِوَرِ يَتتَخرُوت # مُستآئفة كما تُذَكَرُ 
النتبيجة عَقبَ الذّليل أي: إِنَّ في ا الإماتة والإنامة دَلائل على انفراد 
له تعالى بالنُصِكّفء آنه التسكتون للعيادة دون غَيرِهء وأنْ ليس المَقَصِودٌ 


3 


3 


من هذا احبر لحبارَ باختلاف حالتّي المَوت والنّوم» بل المَقْصوةُ التفكد 
والنّظَرُ في مَضرِب المَدلِ وفي دقائق صُنع الله واللذكية يما الطرى غليه 
من دقائق ق الحكمة الي د تمُرُ على كُلّ إنسان كُلٌ يوم في نَفْسهء وتَمُرُ على كَثير 
مادق العم وي عسازرمو رهم تعرضر وكا فى لضي انوكم 


.)777/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) تقدّم تعريفه (ص: 7"). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 237/١‏ 5 ؟). 
(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)018/١15(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 70). 


الجزء ؛؟ - الحزب 47 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


وبّديع الصّنع". 

- وتأكدٌ لتر برف (إنّ لتيل معطم لاس مَنزلةالمكر للك الآيات؛ 

لِعَدَم جَرْيهم في أخوالهم على مُقتَضى ما تدُلُ عليه" 

ماقرا 0 :3 أ أَححَدُوا من دون لَه سُفَعَكَ هل أوَلَوْ كَاءأ لا يَنْلِكوْنَ 
0 يعَقِلَو * 


وي دير ه ليك 


)في درك :3 أ أَخَحَدُوأ من دون الله مام توي قد وير ) 
والهمزة-» وهي للإضراب الانتقاليٌ» انتقالا من تَشْنِيع إشراكهم إلى إبطال 
مُعاذيرهم في شرْكهم”". 

عو الخيطياء الذى لعو اراهن نبا ينعي (أبل )د هنو ةاو كار والترير 
والتّؤبيخ» بمغنى أنََأويلّهم وعُذرَهم مُنكرٌ كما كان المُعْتدَرُ عنه مُكَرَاء فلم 
صا بهذه المّعذرة 0 

- قوله: هل ألو حكَائا لا يَملِكوْنَ با وَلَا يمرت © الهَمْةٌ في 
ْوَلَو #6 للاستفهام الإنكاريّ؛ لإنكار الواقع واستقباحه والتّوْبيحَ عليه 
وكلخوليا 5205 تدويقه (اشتعون 1 والدى: أيشفعون 0 حالة 
كونهم لا يملكون ولا يُعقلون» وذلك عام النقصء فكيف يَشْفَعٌ هؤلاء؟! 
ولذلك أجعة يما لتقل على الاشم الجامع والمِلْكِ على الإطلاقٍ دُنيا 
وأخرى من غَيرِمُناع فيه حيثٌ قال قل َه ّقح جيعا لَه مك القتكات 


.)572070 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7577/575). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (770757/575). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)11١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)7٠1‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
7/7 3). 
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أن 


وَالدَرَضٍ 6 الآية. أو هي هَمْرْة للاستفهام؛ لإنكار وقوع الصّفاعة ة منهم» ونفي 
ذلك عنهمء على أن راان نَم لوا اليس من اتخاذ اشع في شَيءِ؛ 
آله فرع كون الأؤثان م وذلك أظهّرٌ المُحالات. فالمُقدّرٌ حيتئذ غيرُ 
1 وعلى أي تفْدِير كان» فالواٌ للعطف على شَرطِيّة قد حُذِقَتْ؛ٍ 
لدّلالة المَذكورة عليهاء أي : أيَشْمَعونَ لو كاثوا يَملكونَ شَّيئاه ولو كانوا لا 
يُملكون... إلخ» وجَوابٌ (لو) مَحَذُوفَ؛ لدّلالة المَذكور عليه". 


عصان عار مجتام في يبان روسيم 
عُمومَ كل ما يُملّك؛ فيَدلٌ في حُمومه + جَميعٌ أنواع الشّفاعة!". 

- ولَمًا كانت الصَّفاعةٌ أَمْرًا مَعْنويّه كان مَعْنى ملكها تخصيل إجابتها. 
الام هكم إذ كيف يشَع من لايعقل؟!فإّه عَم عله لاينصوٌ تخطوز 
0 الشّفاعة عندّه» فَضَلًا عن أنْ نوج إرادته إلى الاستشفاع؛ فانّخَاذُهم 
شفَعاءَ من الحماقة". 


قل ْلَه السَععَة انعد جيك ليم الخر التخرور جز ل علي 
المبَدَأْ 9 السَّمحَةٌ #؛ لإفادة الحخصر. واللَّامُ لل للملكء أي : قَصرٌ ملك الشّفاعة 
على الله تعالى, لا يبلك اعد الدنامة نك" 


)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 0749 ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠/‏ 7 (تفسير 
أبي السعود)) (/1/ 78017)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (5777/48). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /71). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/57 75). 
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- وتِِجِيعًا # حال من الشّفاعة مُفيدةٌ للاستِغْراقِء أي: لا يَسْذْ جَرْنِيٌ من 
جُرْئيّات حَقيقة الشّفاعة عن كُونه ملكا لله» وقد تَأكّدَ بلازم هذه الحال مادل 
علية الحِصة من اثنفاء أن يكوة شَىة مرع الشفاعة لغير انثهة). 

2 ص ذف ف صاصر مر روح 2 مه 3 شع عه 26 
ال الوا د 
8 0 2 جر زر ل رو خم حل 5 سس عي 
وَجمِلة 2500 الله بالتصررّف في 
مر والأرض» الشَامِلٍ للتَصِرّف في مو اخذة المخلوقات» وتَسْيير 
امور فمَوقعها موق اذل المفيد لتقرير الجملة التي قَبْله وزيادة 
فإذا كان ذلك المُلكُ له فلا يَستَطيعٌ أحَدٌ صَرْقَه عن أمْر أرا د وقوعه | 
كيد الك الأخر ف 2ن كود الكتجو اكيز الأرض: وهنذا إيطان لآن تكن 

لآلهتهم شّفاعة لهم في أخوالهم في الدّنيا". 

- و 22 
- وحُطف قوله: ثليه ْحُوت * على ما قبله؛ للإشارة إلى إثبات 
البَغث وإلى أنه لا يَشمَعُ أحَدٌ عند الله بعدَ الحَشْر إلا مَن أن له الله بذلك©). 


١ 6 


عا : خبرٌأنّه له مُلكُ السّمّوات والأرضء هدَّدهم بقّوله : «ثُمَ إِليه 


و 3 ليوة الى لاتشتيرة: وتفيك تك فى غاذين 0 


- وححرف (نمّ) للتّرتيب الوُنْبِيٌ يّ كشَّأنها في عَطف الجْمَلِ؛ ذلك لأنَّ مَضْمونَ 


.)7١8 /7 4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 1ه ؟). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/8/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)3١//9(‏ 
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أن 


#إِليهِ نيحَعْورت أنَّلله ملك الآخرة كما كان له مُلكُ الدّنياء ومُلكَ الآخرة 
أعظمٌ؛ لسّعة مَمُلوكاته وبّقائها(". 

- وَتَقَديمُ مإ إلَيَهِ #على مإ تعونت #؛ للأعمام والتَمَرّيء 0 على 
الفاصلة”"» وللدّلالة على الحصر؛ إذ 0 اليهلا إلى غين” 


8 00 < و م عم ووم وءد4ه رصد 
حقو امشاني: و[ وين كران وقد لتاقت فرت امن شتت مره 


وَإِذَا كرادت من دوندء 00 
-قوله: ج( وكا راق ةوعد الشتَأيت 00 لوب دن لامُؤمُوت بِالآْرَةَ # عَطفٌ 
على مجملة ِلأَدوأون ذو اوتام[ زر : 47 ]؛ فحكى الله تعالى عنهم 
ذلك إتكارًا وه 0 لبش اك بدي 
أقضيةٌ شفسطاية 9 يقولوتها للشََصَلٍ من دَمَعاتٍ الحجّج الي جَبَهَهِم 
القرآنُ؛ فإِنْهِم يَعتّذرونَ تارَةَ على إشراكهم بأ بأنَّ 5 0 


.)78 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (1/ 5١‏ 7). 

(5) السُفْسْطائية: فرقةٌ يونانيةٌ قديمةٌه وهم أصنافٌ ثلاثةٌ: فمنهم الّذين ينفون حقائقٌ الاشياء كلّهاء 
ومنهم الْذين شكُّوا فى وجود الحقائق» ومنهم مَن ذهب إلى أن حقائقٌ الاشياء تابعٌة للاعتقاد. 
وصحّححوا جميعٌ الاعتقادات مع تضادّها وتنافيها. يُنظر: ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي رض 
»١‏ («(الفصل في الملل والآهواء والنحل)) لابن حزم :))١5 /١(‏ ((معجم اللغة العربية 
المعاصرة)) (؟/ 30/7 .)1٠١‏ 
وَالسّفْسَطَةٌ عي قياس مركبٌ من الوهميّات, والغرضٌ منه تغليط الخصم وإسكائه. وهي كلمةٌ 
بوقاكة مناها: الغلطء والحكمةٌ المُمَوّهَة. والغلطٌ يقح بوجوه كثيرة: من جهة اللفظ» أو من 
جهة المعتى» أو من طريق الحذف والإضمارء أو في تركيب المقدّمات الوهميّة يد مكانٌ القطعيّة 
إلى غير ذلك. يُنظر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 149) ؛ ((التعريفات)) للجرجاني 
(ص:8١١2.‏ ((تاج العروس)) للزبيدي /١9(‏ 701). 
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ىت د 1 - ِ لي 
3-8 42 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


لل وهذا يَتّضي نهم ترون بأنَ لهو إِلهُهم وإلهُ شرَكائهم, ثم إذا كر 
الي صلى الله عليه سم أنَّ اله واد أو كر المُسلموت كيم (لا إل إلا 
الله)؛ سمارت لوبهم من الاقتصار على ذكر الله فلا يَرَضَونَ بالسّكوت 
عن وَصف أضنامهم بالإلهيّة! وذلك مُوْْنَ بأنّهم يُسَؤُونَها بالله تعالى7". 

- وقوله: موده 4 على القول بن مَصدّرٌ أي: هو مَفْعولٌ مُطلَقٌ لعل 
(ذُكرَ)؛ ليان تّوعه أي: ذكْرً وَحْداء أي الم يذكرْ مع اشم الله أسماء أضنامهم. 
وإضافة المَصدّر إلى صَّمير الججلالة؛ لاشتهار المُضافٍ إليه بهذا الوخد'". 


ل :ملألدِنَ لا توكبامبن الروع 
الصمير شان انينج إلما امنكازوا لألهم زكيوا إلى الداع لعا لوو كوا 
في الشّهُوات النفْسائيّة» فإذا سَمعوا بأنْ لا إِلَهَ إلا هو وَحْدَّه واسْتَلرّمَ ذلك 
العبادة والنّجافيَ عن دار الغُرورِء والإنابة إلى دار الخُلود؛ ظَهَرَتُ آثارٌ 
5 ا ل 5 و 
الكآبة على وُجوههم. وانقبّضتٌ قلوبهم» وضاقت صدورّهم. وإذا ذكرّت 
5 > 000 م عر 5 
الأصَنام مالت قلويهم إلى اللذات العاجلة؛ وَاسْتَبْشَروا وفرحوا””. 
- والتغبير عن العُش رٍكينَ ب عٍألزين لامو تس بالأآخرد #؛ م 
الصّلة 0 الناسن؛ مع نت إعامة : الكيرقي بوقوع القيامة©) 
52 0 م لم 1 ا و اعم 
- والتَعبيرٌ عن آلِهَتهم بٍٍِآلَيِسِنَ ِن دونو » دون لفظ: (شركائهم أو شفعائهم)؛ 
للإيماء إلى أن علة استتشارهم بذلك الذَّكْر هو أنه ذكُرٌ مَنْ هم دُونَ الل أي: 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ٠5 /١117(‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 94 ))7١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/57 59:7/8). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 79). 
(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ٠١ /١7(‏ 5). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4 1/ 70). 
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305 


أن 


ذكرٌ مُناسبٌٍ لهذه الصَّلةء أي: هو ذكرٌ خال عن اسْم الله فالمَغْنى: وإذا ذكر 
الف ون ترا إذاعة لكر ' 

ِ- و هذا هم يَسْتَبْشْرَونَ 7 كلم (إِذَا للمُفاجَأة؛ للدّلالة على أَنَّهِم 
يُعاجلهم الاستبشارٌ حيتكذ من فَرْط حم حبّهم الهتهم؛ ولذلك جي بالمضارع 
في مل بسْتَعيرَونَ > دُونَ أنْ كال ؛ لستشرون؛ لإفادة ده د استنشارهم'". 

- وقد بُولِعَ في بان حاليهم القَبحَتين بمُقابَلة الاشْمئْراز بالاستثشار مقابلة 
كاملةً؛ لأنَّ الاشمئزارٌ غاية الكرافية والشعيفاة ا الفرح: والاشيكراز: 
متلا القَلب عا وعَيظ فَظهرٌ نرم وهو الانقباض في الوَّجه والاستيشار: 
امتلاؤه سُرورًاء فيَظهرُ أَتَه وهو الانبساط والتِّللُ في الوّجه'". 


- والاقتصارٌ على التَّعرّضٍ لِعَدَينِ الذكُرين : 9 وَإِدَا دك رَأَلّهُ وَحَدَهُ أَسْمَارتَ 
لوب لين لا تؤمتوت لاخر وَإِذًا الي رو وير اق بيه 4 
باتني حر ىمري عر اللو الى رقي أبنلا اا ارم 


امو ما عدو 3 لشفا منت ررقم إلى عدوي 5 الهم عنده. 


حووح._ 


.)١9 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ .)7١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 4 5)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)3١8/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ /7801)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 070. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 79/7). 
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0-100 1 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الآيات (7ع-8) 


مه مه 


:3 فل الله ار ألسَمَنوتٍ وَالَارْضٍ عَلِلمَ ألمَيَبِ وَالشَهَْدَوَ أت كحك بين عبَادكَ 
ا و يه 1 أن روكت ترا تاق لدف ليا لكات تك 
نذأبو من شت لتك بلعو وبال تس أ َم لم يكنا يحتسِمُونَ (50) ويا 


يه 


57 ات مَاكسَبْوا وَحَاقَ بهم ما كاوأ يه يَسْكَهَرون (0) 46. 


غريب الكلمات: 
سع م ..دكقة كع ااه 98 2 0 
ككرت وَاَلْأَرْضٍ 6: أي: خالقهما ومُبدعهما ومُبتدتّهماء وأصل (فطر): 
بك على ة 5 شيء وإبرازه”"'' 


201 


ا أي : لبَدَلوا ذلك افتداءً من النَارء والفدّى والفداء : حفظ الإنسان 
فخ الثائبة يما ويذله عنه» وافتدى: إذا بال ذلك عن نفسهء والافتداء: كدر احد 
َ 2 ج- ىو ع2 وه مس © انه 0 
الشيئين بدلا من الآخرء وأصل (فدي) هنا: أن يجَعل شىء مكان شيء حمّى له”". 
ديه و ع 00 صن 2 وا اع ا ع عو ع اعم 
يبون #6: أي: يَظْنونَء من حسبت» أي: ظننت. والحسّبان: الظَنْ» وأصل 
(حسب) هنا الغذ» لآله إذا قال: سيت كذاء فكاله قال: عو فى الذي أغذه من 
الأمور الكائنة و 


ض 5 5 2 2 3 3 
لوحَاقَ #: أي: أحاط وتَرّلء وأصل (حيق): يدّل على نزول الشّيء بالشّيء©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)2١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ .26٠١‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 97). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5/7)» ((البسيط)) للواحدي 7/27/١7(‏ 207 ((تفسير 
السمعاني)) (/ 288» ((المفردات)) للراغب (ص: 571). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (097/7), 
((الغريبين)) للهروي (7/ 575 )» ((تذكرة الآريب»)) لابن الجوزي (ص: 777). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1417)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ))١78‏ - 
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المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مُسَلََا نيه صلّى الله عليه وسلّمه وآمرًا له بتفويض الأمور إليه: 
ار عي تستنه ا خالقٌ السّمُوات والأرض على غير مئال سابق, عالمَ 
مااعاب عن الخلق» داكو بوذت وخلاك الفى ‏ خاد اين القيانة 
بالعَدل فيما كانوا يَحْتَلُونَ فيه في الدّنيا. 


نم يبن اله تعالى ما للمشركينَ من سوء المصيرء فيقول: ولو أنَّ للذين 
ظَلْموا أنفسّهم بالشرلة ماق الأرقن ديعا وعطله ضعة لقَدّموة فذاء لاننسهه 
مِنّ العذاب الس يومَ القيامة» وظهرٌ لهم يومَ القيامة من عذاب الله ما لم يَخطز 
ببالهم» وظهّرٌ لهم سَيّنَاتٌ ما تَملوا في الدّنياء وأحاط بالكافرينَ العذابٌ الذي 
كاتوا كرو 3 منه. 

0 

اقل ألّهُمَ دار آلتَمواتٍ وَالْارْضِ عَم الع وَالدَبَككَوَ أت تحك دَق عبَادِكَ 
6 0 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا كان أكرُ ما تَقدَّمَ من الشّورة مُشْعرًا بالاختلاف بِيّنَ المشركينَ والمؤمنينٌ 
وكارك لمتبر عا بالل على با لتزمر رين خض الحل دود 
إغناء الآيات والتُذّر عنهم؛ أعر الآنيون عياى الله عليه ةا يأن بتو هذا 
القَول؛ تَنفيسَا عنه من كَدَرِ الأسى على قومهء وإعذارًا لهم بالتّذارة» وإشعارًا 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 2)7555 («تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47)» ((تفسير 
القرطبي)) .)51717/١5(‏ 
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6 
لهم بأنَ الحَنّ في جازيهم مُضاعٌ؛ وأنه لا يُجدي فيهم إنذارُه واجتهائه وأن 
الالجدن بالكسول على الا عليه وك اكيب وأن ينون الشكة قن 
خلافهم إلى الله'"". 

وأيضا لما أخبرٌ عن سّخافة عُقولهم باشمئزازهم من ذكر اللهء واستبشارهم 
بذكر الأصنام؛ أمَرّه أن يدعو بأسماء الله » العظمى -منّ القدرة» بالعلوه ونسبة 
الحكم إليه ل ا 
لحالهم السَيّىَ» ووعيد لهمء وقميلية للرسول عليه الصَّلاة والسّلاه2". 

:9 ل ألَّهُمّ َاطِرَ ألسَموتِ وَالْارْضٍ 46. 

أي: قل -يا مُحمّدٌُ- داعيًا ربك وَدّه: يا الله يا خالقٌ السّمّوات والأرض على 
غير مثال سابق7". 1 


كه 


عَلم لعي وَالتَمَدَو #. 
أي: ياعالمَ ماغاب عن الخَلقء وما ظهّرٌ لهم؛ فلا يخفى عليك شَيِءٌ من ذلك©». 


المت سن 3 إِنَّ د 0000 لا فى الكماء * 


وعد أى شريرة تفي اللاغدة أن اباوكن الشدين فين اللاعنه قالوه ززيا 
000 ل 1 ءِ ِ 2 
رَسول الله مُرْني بكلمات أقولهنّ إذا أصبحْتٌ وإذا أُمسَيتٌ. قال: قل: اللَهُمّ 


.)7 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١9/9(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١9/70(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 184). ((الهداية)) لمكي 
»)760/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ))٠١7*‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1/77). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (3519/70)» ((الهداية)) لمكي 2570٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
90 1)» ((تسير السغدي)) (من: 00/7 ((تسير ابن عاشور)) 001/7 
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ل 0 
5ه 
5 6 ع بي 3 102 9 2 - 03 
فاطرَ السَّمّوات والأرضي. عالِمَ العيب والشهادة, رَبّ كل شَيء ومليكه؛ أشْهَدٌ 
3 5 9 ع ع و ا تي -ه 39 وه 
أن لأإلة الأآنعه» أغرد بك من شه انس + وش الخيطان وشفكه قال: كلها إذا 
افتظية ور ذا انك دون عات ص1 

أت لكي تادة ىنا كاؤاه ‏ فتائرت > 


#أنث وخذك قفي يْنّ عبادك يوم القيامة بالعَدل فيما كانوا يَختلفونٌ فيه 


ُ 


ا 20 000 2 


كما قال الله تعالى: « إن اده امنوأ وَألَّذِبنَ هادوا والصَدكِينَ والتصرى والمجوس 


4 006 سبخ يذ 11 9 0 رم لالس سام أ 00 
لس كوا إت أله يَفْصِلْ يتتَهْرْ 77 إن أله عل كل شَيْء سَصِيدٌ 4 


.]١1/ [الحج:‎ 


() أخرجه أب و داوة (/0510ه) واللّفظ له والترمزىٌ 600939)» والنساق فى ((الستق الكبرى)) 
(5949/)» وأحمد (7451). 


1 


قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ). وصبّححه ابن حبّانَ في ((صحيحه)) (147). وابنٌ دقيق العيد في 
((الاقتراح)) (ص:178)» وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/ 005 والألبانن في ((صحبح 
سنن أبي داود)) (00571)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (/00571). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3519/75)»: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١19٠‏ ((تفسير الماوردي)) 
».)١17٠١ /0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ 2١١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775). ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الزمر») (ص: 775). 
قال الشوكاني: (معنى :َك بين عبَادِكَ : تُجازي المحسنّ بإحسانه. وتُعاقِبُ المُسيءَ 
بإساءته؛ فإنَّه بذلك يَظهَرُ من هو المحِقٌ» ومن هو المُبطل» ويرتَفعٌ عندّه خلافٌ المختَلفينَ 
وخا الفغاصعية) «(اتفسير الشركاني)) (915//4). 
وقال ابن عاشور: (الحُكمْ يَصِدُقُ بكم الآخرة» وهو المحفَّقُ الذي لا مُخلّفُ» ويشملٌ كم 
الدَنا بتصر المحقٌّ على المُبطل إذا شاء الله أن يُعَجُلَ بَعض كمه بأن يُعَجّلَ لهم العذابٌ في 
الثّنيا): ((تفسير ابن عاشور)) (94/ 78). وينظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (880/15). 
ومعنى قوله تعالى: 3 في ما كانوأ فيه يدور حيضوت 44: قيل: اختلافهم في الهُدى والصّلالة. وقيل: 
اختلافهم في الحُقوق والمظالم. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 170). 
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3-8 486 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن بن عَوفِء قال: ((سألتٌ عائشة أمّ المؤمنين: 
بأَيّ شَيء كان ني اله صلَى الله عليه سل يتيخ اح إذا قام منَ اللّيلٍ؟ 5 
كان إذا قام من اللّيل اتح صَلائَه: ارب جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيل» فاطر 
السّمّوات والأرض: عالمٌ الغَب والقياف الت ا :بي3 عيادك فيا كائرا 
فيه يَتَلُونَ اهدني لما املف فيه م الحَقٌّ بإذنك؛ إنّك تهدي مَن تش إلى 


صراط تسب )ل 


- 


121000411 2 


:3 ولو أن المح ناخ قن الح حيةا رو اقم ارين قو الاب 
لمق وَيَدَا كم وس ألما لم يكوأ يمون (6150. 

مُناسَبة الآية لما قبلَها: 

لما ذكَرٌ تعالى أنه الحاكمٌ بيْنَ عباده» وذكَرَ مَقالةَ المُشْرِكينَ وشناعتّها؛ كأنّ 
العو كرت رسال اسورو اوناع ادلور نرالعااي 
أي : أشَدَّهِ وأفْظَعَه كما قالوا أسَدٌ الكفر وأشْتَعَه د ْ 


ضح سا سج 


4 وَل أن للدم سد -ُ اماق ال ب تك دوا يمدقو قن العذاب 


أله 7 3 َقبَمَةَ #4. 


8 ا 8 عر ٍِ م 58 ع م 
ولوأ متهم باشر جمع ما الارض ومنت لد 


معه» لقدموه ف فداءً كتوذيه أشسهب للنّجاة من العَذاب السّيّئ يوم مَ القيامة 00 


كما قال تعالى: :9 اَن كوَأ َو وهم ار قن يِمَلَ مِنّ أَحَدِجِم مَل أ الي 


.)77١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 75195)» ((تفسير ابن كثير») 
»)٠١ 4 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0776 ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 57-174٠‏ 7). 
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اه 


أن 


ماخر .عير عر - فرح امرع قد و عاد 3 5 أ[ 
ذه وَلَو افتدئ يو 6 9 عَذَاب اير وم ل قن ترد و4 لال عمران: .]4١‏ 
وقال شبحاته: 9# واأزيت لم مَسْتَحِبْوأ خض لي كاق الأرض حبسا ومكاة: 
عد 


1 


ل ااه سو سات وَمَأوسهُمْ جَهَمَه ويل 6[الرعد ا 
وَيَدَاكُم يس أ مالم يَكونوأيحسسسُونَ 
أي: وهر للطالمينَ يوم اقبامة من آمر الوذه الذي أعدّه لهم: مالم يكن 
بعد ها وميك أ يوقي لوه وقدكانرا يكير امهم د يرذلك7". 
كما قال تعالى: 38 لَّفَدَ لَقَدَ كت فى عَفَكةِ وَنَ هدًا فَُكمَفمَا عَنكَ غِط]: ل مِصَوَُ ألو حَدِيدُ : 


.]5١ زق:‎ 


ع وه - 


وَيَدَاكُم مََيَعَاتُ مَاحكَسَبُوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ يه يسَتَهَرِءون (4600. 
وَيَدَا م سَيَكَاتُ مَاكَسَبُوا 4. 

أي: ةا لسّيَّاتُ التي عَملوها في الذنيا مِنّ الكفر 
والنعاضي "" 


00007 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 »2٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777 )» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 98). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) (35777/16)) ((تفسير ابن كثير)) 
»23١ 5 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7717). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0776). 
قيل: المرادٌ: تبدو لهم نَفْسُ سَيّئاتهم فيَرَونَها في كتّبهم إذا أعطوها بشّمائلهم. وممّن قال بذلك 
في الجملة: ابن جرير» والسمعانيٌ» والبغوي» والبيضاويء وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)737١ /7١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 51/7)) ((تفسير البغوي)) (5/ '97)) ((تفسير 
البييضاوي)) (5/ 06 ((تفسير أبي السعود)) (/10/ .)١50/8‏ 
وقيل: المراةٌ: الجزاء» أي: يَظهَدٌ لهم عقابُ ما كَسَبوه. وممّن قال بذلك: السمرقندي» ومكي؛ 
والرازي» والقرطبيء وابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)11٠‏ ((الهداية)) 
لمكي ))51257/١٠١(‏ ((تفسير الرازي)) (50//757)» ((تفسير القرطبي)) ))75777/١5(‏ - 
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4204 2 
ا 


- 06 
خي . جت مين منياتتة 


كما قال تعالى: 92 وَوْضِمَ الْككبُ فَرَى الْمُجْرِمِنَ مُشْفِقِينَ مِمَا ضيه وَبَمُولُونَيوَيَكتنَا 


َال هذا لْحححب لا بعَاورُ صَعِرَةٌ وا كير ِلآ لحصهَا وَوَجَدُوأ ما ملوأ حيرا # 


وقال عزَّ وجل: 3 عَلِسَتَ تَفْسٌ ما قَدّمَتَ وَأَثََتَ #6 [الانفطار: ]. 

جوَحَاقٌ بهم ما كنأ يه يسْتَهَءُونَ 4. 

أي: وأحاط بالكافرينَ لمهم عذابٌ الله الذي كانوا يَسكَُرونٌَ منه في الدّنيا"©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: معدم الْمَيَِ وَاَلشََْدَوَ # تحذيرٌ المرء من المخالفة؛ لأنَّه 
إذا آمَنَ بأنَّ الله عالمٌ العّيب والشَّهادة؛ فسوف يَحَُذَّرُ؛ لأنَّهِ مهما تمل فاللهُ تعالى 
عالم 1 

-١‏ في قوله تعالى : «( ولو درت مواق لاص جِعَاوَه ممه قدأ 


بو من سوه الْعَنَاب يوم الْقيَمَةِ # التحذيرٌ من الظلم؛ لآن ذكرٌ هذا يعني: التحذيرَ منه”". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


سبحاته وتعالى بأفعاله©). 


4 


-١‏ قال تعالى: 2( فل الهم ار ألسَمْوتٍ وَالْاَرْضِ عَدِلمَ اليب وَالقَبدَوَ أن 
- ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 »2٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0776). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) ))75777/1١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
23١5/0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0717/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 7 7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 "7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 73717). 
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5ه 


كادف مَاأضد يت 4 في تفويض الل صلَى الله عليه وسام 
مور في خلافهم إلى اللّه إشارة إلى أن الذي فوّض أُمْرّه إلى الله هو الوائق 


هه 


بأحَقَيّة دينه» المُطمَئنُ بأنَ التّحكيمَ يُظهرُ حَفَّه حَقَهء وباطل خصمه”" 

؟- في قوله تعالى: مإ آنت كح بين عبَادِكٌ في مَا كاهو فيه يموت 86 تسلية 
عون تر الا سان يننا كبر يما بارحم ار 

- في قله تعالى: مِلأوَيدالكم قب مَل يكوأ يحْبُونَ © سُؤالَ: أنَّ في 
قوله تعالى: :9 إن الإِفْسسَ لريوء 5 # وَإِنَّهُه عل علّ دَلِكَ لَتَسِيدٌ # [العاديات: .2 
] دَلالةَ على أنَّ الإنسانَ شاهِدٌ على كُنودٍ تَفِْه -أي: مُبالَغْتِه في الكُفرٍ- وهذه 
بخِلاف الآية الشَّاهِدٍ عندنا! 

الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأوّلَ: أنَّ شَهادةً الإنسان أنه كنودٌ هي شَهادةٌ حاله ل كنوده. والجال 
رَبّما تكفي عن المُقال. 

الثاني: أنَّ شَهادته على تَفْسه بذلك هي يوم القيامة» كما يدل له قله تعالى: 
ويدوا عل أنفسيم َم تركو و تي 
ب م ]١‏ وقَولّه تعالى: ١‏ َالو 
وَلَككنَ حَقَّتَ كا عَلَ ألْككَفْرينَ * [الزمر: ١/ا].‏ 


ار تعالى: :ِل وَإِنَهُه َك َِكَ لَسَهِيدٌ # راجمٌ إلى رب 
الإنسان المذكور في قوله : 3 إِنَالْإِفْسح ريو لَكَنْودُ #» وعليه فلا إشكال في 


ٍُُ 


00 نا 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (صن: 009 ), 
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0 
الآية» ولكنْ رُجوعّه إلى الإنسان أظهّرٌ بدَليل قوله تعالى: 9# وَإِنَّهُ لِحْيّ ير 
شدي 0" [العاديات: 6]. 
4- في قله تعالى: مِوَيَدا م تس نمال يكوا يَحيَمُونَ * ويدًا لحم سيَعَاتُ 
ما حكسَبُوأ وحَاقَ يهم ما كانوأ يه يد يسَْمركوق 4 دَلِيلٌ على أنّهم ابتواياوفية؛ 


أن المؤمنّ لا يَستَهِزَئُ بوَعيد ربّه» وإن عر بلْبه؛ فهؤلاء همٌ اليهودُ والنّصارى 


ومن يرَى من الكمَّار أنَّ عمَلّه الذي ي يقرب به إلى الله يُجارَى عليه بخير فيتبدو 


لمن ريه خخل فنا 833 
1- قال الله تعالى: #وَيِدَاهُم يس ألما لم عقتو # يماط الاثينان 


أنه على الاعتقاد الحَقَّ» والعَمّل 5 يو 59 يَظهرُ له أنَّ اعتقاده 
كان ملاكاه وعكله كان كاه مهدا كط الكجالة التظيمة والكسر ءامل 
0 

1- في قوله تعالى : إمالميكوويتبوَ ‏ تهويل للأمر بإبهامه؛ ليكونَ ضد 

قلا تَعلم َفسُ مَآ خض ثم من َه عن 4 [السجدة: .]1١‏ 

8- في قوله تعالى: ميد ع ميات ما تريا ا ار 
بكر در على البرك لين يتور إن الانساة لوطي عقلةا فقون 
لوو بل الالبيات غرة تور وعواسع عقي 


.)787 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5 ؟).‎ )١( 
.)579 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0777/1١5(‏ 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 57 "7). 
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ود 


أن 


4- في قوله تعالى: مو وَحَاقَ يهم ما كَانوا يوي بزو 4 أن الاستهزا بال تعالى 
واياته: سَ سَبَبٌ للعذاب؛ وهو خُفرٌ مُخْرجٌ عن الملة؛ لقَول اللو عر وجل : موقل بألل 
ا ل زءوت 2 0 تم 046" [التوبة: 06 55 ]. 


بلاغة الآيات: 
د ار ا من ممكضه وس مس سس ل ستزكر سس مده سيم + 5ه 
-١‏ قوله تعالى: 36 فَلٍ أَللَهُمَ فاطِرَ ألسَموتِ وَاْلْارْضٍ عدم الْعَيّبٍ وَاَلشَّبَدَةَ أنَتَ 
َم بين عبَادِكَ في مَا كاف يحْلئُوت * 


م الى ايه 2 له 5 000 
- جعل هذا الدذعاء معتّرضا بِيْنَ كلامَين؛ اهتمامًا به» وتوكيدًا للوّعيد". 


ا ب ا ا 
و ا ا ا ا 4 لمَافيهمامنَ المُناسية : 
بخُضوع الخَلق كُلّهِم لحُكمه. وشّمولٍ عِلِْه لِدَخائِلهم من 000 
- ووّضْفْ مدا رَآلسَمَوتٍ وَالْديْضِ # مُشهِرٌ بِصِفةٍ القدرقى واقديكة قل 


وضف العلم؛ لأنَّ شعورٌ النّاس بِقَدرَته سابقٌ على شعورهم بعلمه» ولأنّ 
القدرةٌ شد مُناسَبةَ لطَلّبِ الحكم؛ لذن الحكمَ إلزام وقهرٌ فهو من آثار 


1 سي رول - 7 د عربخ 2 0 
- قوله: أت تح بيْنَ عبَاوِكَ في ما كأنوا فيه > ميلقُوت 4 خبْرٌ مُستَعمّل في 


.)7 51 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)505 /١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)7 1/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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34 


ٍ © اه لز التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


العاف والتعى؛ الحكا بقيان». 

- وتّقديمٌ المُسنّد إليه أت #على الحَبّر الفعليّ «( كك 4؛ لإفادةٍ الاختقصاص» 
5 ي: أنتَ لا غَيرُكَ» وإذ لم يَكُنْ في المَريقين مَن يَعتَقدُ أن غير الله يَحَكُمُ بين 
الروك طا اح كر من فرصي تكن أن النصة 
فيشيها كنار تلود بحيّة عن شدَّة شَكيمَيهم في العناده وعَدَمٍ الإنصا ف 
والانصياع إلى قواطع اليمج بحيث إنَّ من يََطلبُ حاكمًا فيهم لايح 
حاكمًا فيهم إلا الله تعالى. وهذا أيضًا يُومِنُ إلى العُذْرِ للرّسول صلَّى الله 
: غلية وَسلّمٌ في قيامه بأفصّى ما كلف يه لأنّ هذا القولَ إِنّما يَصَدّرٌ عمّن 
بَدَلَ وسْعَه فيما وَحَبَ عليه» فلم نهرب أن قله كان ذلك في معنى: إنتَ 


أبلَْتَ أت الرّسالةه فم يََ إلا ما يدل قَحتَ قدرة الو تعالى التي لا 


يُعجِرُّها الألدَّهُ أمثال قُومكَ» وفيه تَسليةٌ للرّسول صلَى الله عليه وسلّمَ وفيه 
وَعَيْدٌ للتعائد ”3 

- والعدول عن الإضمار إلى الامتم الظاهر في قوله: مين يَاوِكَ © دُونَ 
1 (ييتنا)؛ ليما في مإعِبَادك 4ه من الحُموم؛ لألحَي قضاف» مشمل 
الشكع ينهم في تصئهم حتهموالفكع بزح كل بخانبي. لأنَّ التّعمِيمَ 
أنقثبالتعاء والمباعل©. 

- والإتياك يفعل الكون ط كفيو تيوت صل ل هما # المُوصولة؛ 
ادهل كن ق ى الاختلاف. وكُونُ حبر (كانّ) مُضارًا تَعريض بأنّه اختلافٌ 


.)7١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)737 ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ الا‎ )0( 
.)71١ 7/5 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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ود 


مُتَجَدَّدُ؛ إِذْ لا طماعية في ازُعواء المُشركينَ عن باطلهه”". 

- وتقديم #إوفيه # على بيلوت #؛ للرّعاية على الفاصلة» مع الاهتمام 
بالأثر المُختلّف فيه”» 1 
عباإضاقي رورسو ولمع الو لكوي رتوو تع اح وافبت 4 
سيق الكلدة في الأثر بالذغاء في الأسمك الشتشضى» الاش بالتفويضن. في 
الحكم بَينَهِم إلى الله تعالى؛ وأدمِج فيه معان أرعة؛ أحذها: قوله: نت 
تكد وَل على الاختصاصي؛ أنه من قَبيل: انك عرفك» وأذاة أله تعاين 
هو وَحْدَه يَحكمْ بيهم فل ذلك على شِدَة شَكيمتهم في الكفر والعناد. 
وهو كناية. وثانيها: اعتذارٌ لرسول الله صِلَى الل عليه وسلَّمَ؛ لأنَّ هذا اقول 
ِنّما يَصِدُّرٌ عمّن بَذَلَ وُسْعَه فيما وَجَبَ عليه؛ أي: أبلَغتَ وأدّيتَ ما عليك» 
َي الآنَ على من هو أحكمٌ الحاكمينَ 57257 وكالثها: 
تَسليةٌ له صَلَواتٌ الله عليه؛ لأنّهِ كانَ حَريصًا على إيمان القوم؛ :3 فَلَمَلَكَ 
بع ننْسَكَ عَكَ ترم 7 [الكهف: 5 ]» وهذه الآآية كالمُتاركة والموادّعة 
اليس من إيمانهم؛ اليا إحدى الرَّاحَتّين. ورابعها: وَعيدٌ لهم؛ ولا 
ويد كنم قر : إمَاطرَ موت وَالْأَيْضِ #6 دَلَّ على القدرة التَامَّقَ 
وقوله: «إعَيلم المَيِ وَالقَهكدَة اد ريه عالمٌ بما ظهَرٌ 
منهم وما بَطَنَّ ا زيهم علية»بوترن: موت حك بين عبَادِكَ 6 5 
القضاء مي والحكم العَدل و 7 

.)7١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/75). 
رار (نشسبر الرمههري)) 094720 (إساشية الظربى على الكفناف)) 41/0 601 
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ب 


8 


8 


ل ف دصح سا ساح 9 


-١‏ قوله تعالّى: و9 لآم ؤت طكثوا ماف الْرْضٍ ربكا َه م لأفتدةا 

بو- من سوءِ العا يوم اَم وَيَدَالُم س مالم يكو وأ يحسِبُونَ 6 
او «3 ولو أن كربت ظكمُوا ماف أ 
هر الْعكاب يوم الِْبدَمَةِ 4 كَلامٌ مُسِتَائفٌ مَسوق ليان تَمَطٍ من أنماط الهّول 
الذي يَنتَظرُهم» والعذاب الشَّدِيدٍ الذي اعد لهم ولبيان آثار الحُكم لني 
استّدعاه الي صلّى اله عليه وسلّم وغاية شدّته وقظائَته”". أو عَطفتٌ على 
جملة :9 فل الهم ا رَآلسَموتٍ وَآلَيْضٍ ... 6 [الزمر: 5 5] إلَخ؛ لأنّها تشيز 
إلى ذلك ف جانب لتك صلي اللاعلية وسلهع ون الشكة شيكون على 
المش ركيق» فأعقّب ذلك بتهويل ماسيكوث به الشكخ بألّه لو وَجَدَ الشركون 
فدية منه بالغةَ ما بَلَعْتْ لَافتَدَوْ ابه" 


ل جم جو رس ف ل ص جص سج 9 
3 


رض ججيعا ومتله. معه: لا فد وأ يه من 


ع اا سس عه كإرم دي الام 06-2 : 
- وإن جعل قوله: لازت ظَلْموأ # عامّاء كانت الآية اعتراضًا َعْدَ اعتراض. 
وإذا جعِلَ من إقامة المُظهّر مَوضعَ المُضمَر إشعارًا بالعليّته كان استطرادًا 
بعد اعتتراضص"". 
0 0 . مج يم 59 ل 70 ع 5 
- وقوله: :ماف الأَرضٍ * يَشمل كل عَزيز عليهم من أهليهم وأموالهم؛ بل 
عه ل ب حل 0 35 
وأنفسهم؛ فهو أهوّن من سُوء العَذاب يوم القيامة» ووّجه النّهُويل في ذلك 
1 0 و 1 2 00 1 2 بون 
هو ما يَستَلزْمُه ملك هذه الأشياء منّ الشحٌ بها في مُتَعارَف النفوس”. 
ا انر و 3 وس سمس اس 5 7 ع هه 
- وتَضمِّنَ حرف الشرط (لو) أن كون ما في الأرض لهم متتف؛ فأفادً أن لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7504). ((إعراب القرآن)) لدرويش (579/8). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 77). 


() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 00 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 18"). 
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فداءً لهم من سُوء العَذاب» فهذا وَعيدٌ شدي وإقناط كُلَيّ لهم منّ الخَّلاص”"" 

- وُطف على هذا لأس تَهويل آحَرُ في عظَم ما يناّهم مِنَ الَذَابٍء وهو 

ما في المّوصول من قوله: #إِمَالمَ ب يكرا يحون من الإيهام الذي تَذمَبُ 

2 9 3 1 

ا 

- و(من) في قوله: ِووَيدا كم : يرت لطَومَاك يكروا تبون 4 ابتذاية كن أى: 

ملس والاحتسابٌ: مُبالَغْة في 

الحساب,. بمَعنى الع ٠‏ مثل: افقري عق فته والسكد : ما لم يُكونوا 

در 0 

يَظنُونَهه وذلك كناية عن كونه مُتَجاورًا أقصى ما يَتَخَيّله المتَخيلُ حينَ يَسمَعُ 

أوصاقه؛ فلا التفات في هذه الكناية إلى كونهم كانوا مُكَذَبِينَ بالببعث, فلم 

اوسو يال 

و 5 

؟- قوله تعالى : يإ وَيَدَا م مَََعَاتُ مَاحكسَبُواوَحَاقَ بهم ما كَاهأ بو يَسْتَهَرءُونَ # 
عَطف على ما تَقَدَّم ويُمكنٌ أنْ يَكونَّ الكلامُ مُستَأنَمًا مَسوقًا لإبراز وَعيدهم في 
أب ما يكوثٌ الوَعيدُ ولتّهِدِي0*. 

1 خا ل م وعي داه .هه 0 7 1 3 - ٠‏ أ 5 

دوق يعات # جنع سبنا: وه و وصف أضيف إلى توصوفه وهو التوضوك 

006 أيّ: مكسوباتهم السّيّئا لسّيّكات» وتَأنيُها باعتبار شهرة إطلاق 

لسّيّئة على الفعلة» وإِنْ كان فيما كسّبوه ما هو من فاسد الاعتقاد؛ كاعتقاد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 17)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 50)) ((تفسير أبي السعود)) 
(75058/190)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 77). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 177 )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 50)» ((تفسير أبي السعود)) 
(75058/190)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 3 7). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 717). 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (579/8). 


الجزء ؛؟ - الحزب 47 


5 
الشرّكاء لله وإضمار ابض للرّسول والصَّالحِينَء والأحقاد والتَحاسُّد 
فتجرى تَأنِيثُ الوَصف على تَغْليبٍ الم لسّيّتات العمليّة -مثل العَضْب والقَتل 
والفواحش- تَعْليبًا لَفظيّا؛ لكثرة الاستعمال”". 

ارود مكو يس ير رار ع تَبرّمهم مِنَ العَذاب 
بتَسجيل أن أ اكتيوا كدب اندي 0 

- قوله : #وحَاقَ بهم ما اديه يسم تعر ايمل نكرل مل على لاد 
مُضاف تقديرٌه: حاف بهم جزاءٌ ما كانوا به يَسْتهزئونَ» ويحتملٌ أن يكونّ 


الكلامٌ دون حذف»ء ومعناه: حاق بهم العذابٌ الذي كانوا به يستهزئون0© 


- وقيل: الباءُ في قوله: :#إمًا كفي يَسْتهرءُوتَ © للسَبهيّة. 

- متم لإيد حمل إتنة 1 للاهتمام به. وللرّعاية على الفاصلة”*». 

- وفيه مُناسَبَةٌ حسَنةٌ حيثٌُ قال هنا: موَيْدَا َم مََعَاتْ ما حكَسَبُوأ 4 

وقال في سُورة (الجاثية): :3 وَيَدَاَمَ سيَاتُ مَاعَمِلوأ # [الجائية: '"]؛ ووَجةُ 

ذلك: أنَّ وما سبوا # في هذه السّورة وَقّع بيْنَ ألفاظ الكسبء وهو «إدُوقوأ 

00 1 وما تبه من ذكر لب يدها في قوله: قد 
دين ون قَبَلِهمَ هَمَآ َف عَتْهُم مَاكاُوأ يَكِْبُونَ * وَأْصَابهُمْ سكا ا ا كر 


0 سَيْصِيْهُمَ سَيْكَاتُ 201020 14 ازمر 


ا 


.)7 5 “ا‎ /١ ( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75/7 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 7171). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 4 "). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ا سورة ازمر الآيات لكل 9 0 


لوانتي كور لاد لمر القا التسزيبرريعي كم 
تكَمَُونَ 4 [ الجاثية: 34 وطلإ وكيوا لصحت 46 [الجائية: ]ويك 
«إسيعات ماهوأ * [الجائية: 9]؛ فخصّتْ كُلّ سُورة بما اقتضاه طَرّفاه". 
وقل غر ولماار 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)20١18 111١17‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »)35١192714‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (501/»5057/1). 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟5/ 578-1477). 
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0 مس الإضَْنَ ص دحَانَا * عل عِلمٍ د 
يمد وكين اك لش 1ق 1 7 ييحي اح ل بكر 
م كارا لمأن تل سَيْصِيهمْ سيكَاثُ 
لتر 5-5 © وَل يليا أن أمه يننظ اق لمن قا وَيَقَيد إن 
فى دللك لابب لَعَوْو بوْمبونَ )6 
غريب الكلمات: 


مو حَوَْسهُ #: أي املكناة وعم يواض :يدل على تَعهّد الشَّىء(©. 
فِنَنَه 6*: أي: اغفياة نواعاة: وامعحاةٌ» واضل القدى: إدغنال الذهب الثّاد؛ 
9 لتظهرَ وده من رداءته”" 
دوو ع اوروو 7004 و2 2 
و ببسل 44: اموي سا سوارر انشيء27. 
ا أ بض لعتا وام قد يدل على تبلغ الشَّيء ونهايته» كأنّما 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42١517‏ ((تفسير ابن جرير)) :»)7571١/70(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7 »)27١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ,)71١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 7"0). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2٠١ ١01/7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 241/7 
57 ): ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2575.: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 279 
وكلر-١ ١8‏ )). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75)» ((تفسير ابن جرير)) (017/17)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)751531/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 .)١9‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 755)» ((تفسير ابن جرير)) (017/11)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 577). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 257.: ((المفردات)) - 
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المعنى الإجمالي: 


د تعالى مبيّنَا أحوال الإنسان في السَّرّاء والضّرَّاء: فإذا أصاب الإنسانّ 
صَرّرٌ أو كرب دّعانا؛ لتكشفٌ عنه ما أصابه ثم إذا أعطيّناه نعمة ما قال: إِنّما 
أعطيثٌ ذلك على عِلم! بل هذه التُحمةٌ فتنةٌله» ولكنَّ أكترّهم لايَعلَمونَ ذلك. 

ثم ين تعالى المصيرٌ السب لقائلٍ تلك المقالة» فيقول: قد قال هذه المقالة 
مَنْ بهم من الم الماضية» فماأعْتّى عنهم ما سبو َي شَينَا من العَذاب. فل 
عليهم عقابٌ ككسبهم بهم؛ والّذين ظَلّموا من كُمَار ريش سيْصييُهم أيضًا عقابُ 
السب واه عور لقان اتير قار على زنياه 

يقول تعالى ميا عظيمَ قدرته؛ وبديعٌ حكمته: وَلَمْ يَعلّموا أنَ ال يُوسَْ 
الرّزْقَ لمَن يَشاءٌ من عباده. ويُضَيْقه على من يَشْاءَ منهم» إن في ذلك َدَلالات 
وماس اد ازينوه» 

تفسيرٌ الآيات: 

0 مسن وتْه عل عِلْمِ بل هى 


2 
مام 


حلميتا رذ لريقة اخته وى طرانقى لارام ون ادك عن اررق 


- للراغب (ص: 5069): ((تفسير ابن كثير)) 1/ »)١45‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /191). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5757/ /55). 
(؟) الهتوات: خصال سُوء. يُنظر: ((أساس البلاغة)) للزمخشري (5/ 0841 ((لسان العرب)) لابن 
منظور .)7557/١6(‏ 
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3-8 © +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) ْ 
الفاسدة- 0 عنهم هنا ا ار 

ع 4 76 ع 2 

وأيضا لما قال تعالى: مِإوَيَدَا م سََعَاتُ مَاحكسَبُوأ ١#‏ وأخبّرٌ عن ظهور هذا 
لهم؛ عَلْلّه نهم كانوا يَفعَلونَ ما لم يَكُنْ في العادة يُتوقمٌ منهم: وهو مُجازاةٌ 
الأحباةبالاساء» وقد كاتر اكدرري فد ال 


ع ال يف ال 1 

ذا مس ا لاضن صسردعاتا 4. 

أى: فإذا أضات الإتسان"" هدر وشذة وكرت وعاناة توفت عد 60 
ي: إد 4 ُ ل 1-0 356 4 م 2 1 


لوجر عو عو 


كما قال تعالى: 38 وَإذَآ َمْسا عَلَ لضن عرص وَننَا يجان وَإِذَا مَسَّهُلشَّرَ هدو 

دك عَريض 46 [فصلت: ١‏ 9]. 
اج هام و عاد مايه أ افق عرس #6 
اذا لله د 0 . تددر عا١‏ 5 

مد حولنه نِعَمَهَ متا قال ويسه م * 

ع 5 6 2 > ع 5 3 3 

أي: ثم إذا أعطيّناه نعمة من غنَّى أو عافية أو غير ذلك» قال: إنما أعطيت ذلك 
على عِلمب»! 


.)١8/؟‎ 4( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)071/١15(‏ 

(") قيل: المرادٌ: جنسٌ الإنسان. وممّن قال بذلك: ابن عطيّة» والبيضاويء وأبو السعود. والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 91)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5): ((تفسير أبي السعود)) 
(10/ 708). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/717). 
قال بو السعوه: ([عبال عن الجنس بما قعل عالنك أقراده):(لاتفسير أب السعوة)) (/ارجرة 8). 
ركان بستني لبا ماني عو سالةالأنيان وظنيص) .(القسير السسسيي)) 100/01 
قبل العراكبالإنسادة كل لخرك :ومتو قال بهذا الول 16 عاعترى لظو( (تقسير ار عازن ) 
(6/75"). ويُنظر أيضًا: ا 5-0 سورة الزمر)) (ص: 759). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(صن 0/0 ((تفسير ايخ عاشور)) (6/94: 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77١‏ 771). ((تفسير ابن الجوزي)) (54/ 77)» ((تفسير - 
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35 


ع وم ع بد و عم ردس 


لص سس وس شعو 


كما قال تعالى: 3 وَلَْينَ أده مَحمَهَ مَنّا مِنْ بَحَدِ صَرَآءُ مَسَنَهُ ليَقولنَ هذا لي #6 
[فصلت: .]6١‏ 


أئ !اليم الأمر كما عه ؛ أ أُوتِيَ تلك التّحَمةَ على عِلم؛ الماعةه الح 


يِ 


ع 


التي العقيابها عليه يلا واعددي ”00! 


- القرطبي)) »)7557/١16(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)٠١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 771). 
قيل: معنى قوله وي نه عَكَ علو 6*: أي : على عِلم منّي بطرُق اكتسابها . واستظهر هذا المعنى 
ابن جرّيء وذهب إليه البقاعي» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/*777): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (17/ 0015 ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 70). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قَتَادةٌ في رواية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (015/5). 
وقيل: المعنى: على لم من الله نأي له أهلء ولس له لشرّفي» ورضاه بِعَمَليء وكوي 
عليه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير» وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.)357١ /7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ».)١٠١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1/717). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: مجاهدٌء وقتادة في رواية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/٠١١‏ 0( (الدر المنثور)) للسيوطي (0/ 5 57). 

وممّن جمع بِيْنَ المعنيّين السّابقين: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص:١70).‏ 

قال ابنُ عطية: (يحتمل أن يريدٌ: على حلم ني يوج المكايب والتّجاراتِ» وغير ذلك. قاله 
قتادة؛ ففي هذا التأويل إعجابٌ بِالنَّمْسء وتعاط مُفرط» ونحؤٌ هذا ودف انوي على عدم 
مِنّ الله فيّ» وشَّيء سَبّق لي» واستحقاقٍ حُزتُه عند الله لا يَضُرّنِي معه شي ففي هذا التأويل 
اغترارٌ بالله تعالى» وعَجِرٌ وتَّمَنّ على الله). ((تفسير ابن عطية)) (077/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) »)75777/١5(‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: 3777), ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0 ))2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 17717). 
وممّن قال بأنَّ الفتنة هنا عائدةٌ على التّعمة التي حَوّله الله تعالى إيّاها: ابن جرير» والقرطيتٌ» 
وابن القيم» وابن كثير» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77١/7١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (557/16)» ((شفاء الغليل)) لذبن القبم (ضن + 0017 ((تفسين أبن اكير )) ت 
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4 ل التفسير المحرّر للقران الكريى) | ©4) 


وات 


كما قال تعالى: 98 إِنّمَآأمُولُكم وأوْلددكْر وتنك # [التخابن: .]١‏ 
«(ولكن كرح لا حلمو . 
أي ل م د 


2 ا 7 0 و 2 5 

لما كان كفارٌ قرّيشُ مُقصودينَ بهذا قصذا عَظيماء وإن كان شاملا بإطلاقه 
غَيرَهم من الأوَّلِينَ والآخرينٌ؛ قال مُوَضْححا لذلك": 

هد َاهَا ألْذِينَ من كلهم 4 

3 3 ا‎ 2 ١ 1 

أي: قد قال هذه المقالة -إِنْما أوتيته على عِلم- واذَّعى هذه الدّعوّى: مَنْ 

0 و 1 ً 

سلف منّ الأمّم الماضية”" 


1١6 /0(-‏ اللتت الدرير)! للبتاعي 2191110 ؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 7717). 
وقيل: المرادٌ بالفتنة: وه 9# وت بعك عِلَم *. وممّن ذهب إلى هذا الول : ابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 07”5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 227571١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7577/١6(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 55)), ((تفسير السعدي)) (ص: 7717). ((تفسير ابن عاشور)) (77/75)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 507). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)017١ /١15(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0777 ((تفسير القرطبي)) ))7577/١5(‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: 777 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ © ))٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 010). 
قال الرازي :(وظَ ين َم هم قارون وقوه حيتٌ قال نمويه عَلَعِامٍ 4[القصص: 
وقومّه راضونّ به فكأنّهم قالوها . ويجوز أيضًا أنْ يكونَ في الأمَم الخالية قائلون مثُلها). 
((تفسيرالزازي))(465/53). 
وقال ابى جخريرة (يقول الى 5ه قد فال هلاه الكقالة ديع قولين لتعمة الله الى حول > 
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« 


كما قال شال بداكتاعن فازورن: ل راتما هَل عنيها ل 


5 ا كز سار عر الل شير 


هد أَهْلِكَ من قله مرت رك التروق عن كو اشد وتد وو يي ولا شكَلُ عن ذُنوَبهِمٌ 
لْمُجَرصُوت 4# [القصص: /1]. 
وقال سُبحاته: 9 وما ألا في هَريَةٍ من تير إلا قال مترفوها إن يمآ أَرَسِأتُم به 
كرن ع وان اخ ل 7 مَاححَنِْمعَذَينَ # [سباأً: ‏ "ا 0 "1]. 
:هما أَغْقَ عَنْكُم كيه 4 


أي : فما دفع عنهم ما كُسَبوه شَينًا من العَذاب لما جاءهم”"" 


وعم مركرة. أوتيناء على لم ع عندّنا- مِلآلدِينَ ون قبَلِهمْ #6 يعني : : الِْينَ من قبل مشركي 
قُريش من الى الخالية رُسلهاء تكذيبًا منهم لهمء واستهزاءً بهم). ((تفسير ابن جرير)) 
ع 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 777)» ((تفسير القرطبي)) »)75777/١5(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 070 ((تفسير ابن عاشور») (4 5/ 070. 
قبل : المرادٌ بقوله: مِ#آمَاكَاهوأيَكييونَ : الشّركُ والكفرٌ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» 
57 والواحديء والبغويء والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2377)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 757): ((الوسيط)) للواحدي (6/ 085)» ((تفسير البغوي)) 
(98/5)» ((تفسير الخازن)) (4/ 10). 
وقيل: المرادٌ: ما كانوا يَكُسبونَ من أموال. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السمرقنديٌ» وابنُ 
أبي مين والثعالبي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١9٠‏ ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) »)١١7/5(‏ ((تفسير الثعالبي)) (45/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 737). 
وقيل: ما كانوا يَكُسِبونَ من أموال وأولاد. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)5177/١6(‏ 
وقيل: ما كانوا ييكسبونَ من المال والجاه. وممِّن قال بهذا المعنى: البقاعي, وابنٌ عثيمين. يُنظر: 
لانم الفطين) للبعاعي 1/150 017)»[ اشير ابن عليمين- سوبو الزمر)) افد 0916204. 
وقيل: المراكٌ: ما كانوا يكسبونٌ من متاع الدّنيا. وممّن اخهاره: البيضاويٌ» والنسفي؛ وأبو - 
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ح 52 
سس سدح سس ىس ره أ سا8 عد رم 3 جر ف 2 مره رح ساس 0 
2 بهم سَيْعَاتَ كسبوا وألذ» ظلموا مِنْ هكوً/ 0 سيصيهم سَيْتَاتَ َم كسبوأ 


أي: فأصابَهم بر ةم 

كما قال تعالى عن قارونَ : ل خسَفْمَابو ويدار الْأَرْضَ هما كان لمن فكَةٍيتضرُوة, 
من دون اللّهِ وما كارت من 00 .]6١‏ 

مل 7 

"577 

أي: ولن يُحجزوا الله فيغلبوه أو يَمُونُوه ويَسبِقُوه اهرب في الأرض؛ فلا يَقدِرَ 
على عقابهه”! 

م أقام سبحاته الدَليلَ على عظيم قدرته؛ وبديع حكمته. فقال”*): 


- السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 55)» ((تفسير النسفي)) (7/ 21417)) ((تفسير أبي 
السعود)) (/1/ 599). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 1177 777): ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ /171)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (5 717//7). 
قال البقاعي: (تسبّب عن عدّم الإغناء أنه أصابهم :ِو سَتكَاتُ ما كسبوأ 4ه افواوان التفدونا 
يَسوءٌ من آثاره). ((نظم الدرر)) (17/ 011). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0 »2٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
».)25"١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /7). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 777)» ((تفسير السمعاني)) (4/ 51/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(517/15)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 778/1)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 775). 

(4) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (4 ؟/ .)٠١‏ 
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ألم يَحْلْمُوأ أن أله يبظ الرَْقَ لِمَن يَسَآءُ وَيَقْدِرٌ إن فى ذلك لآب لَمَوَوٍ 
يوون م 4. 

:3 أولِمْ يَعَلموأ أن أله متسل لرِزْقَ لمن يسا و َقَدِرٌ 4. 

ل ا 5 
لوف لمن يشاءً من عباده» ويُصَيْقُه على من يَشاء منهم؟ ١‏ 

إن فى دَلِلَت ك لابب لَمَو يوون #. 

أي : إن في توسيع الله الرقَ لمن يَشاءٌ وتضييقه على من يَشاءٌ: لَدَلِالات 
وعلامات للمؤمنينَ» فيُستَدلُونَ بها على وَحدانيّة ة الله تعالى» وعلى حكمته 
ورّحمته» وتمَردِه بالتَصَرّفٍ في أرزاقٍ عباده» وغير ذلك 

الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى : كما عق عنم مَأكانوأي ِبُوَ ‏ أنه يجبُ على الإنسان د 
إلى الله تعالى؛ حي إن جميعَ ما كسّبه من مال أو جاد» أو ولد أو زوجة أو غيره: 
لايُفْنِ عنه من الله تعالى ضَّينَاء فلا يُرجَعُ إِلّا إلى الله عرَّ وجل 0" . وذلك على قول 
في تفسير الآية. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


و 


-١‏ في وله تعالى + ج7قة امت انتج 5523 » أن النشركين في زمانا الذي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2771 4 77)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :)١١5‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /1١7(‏ 017)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1/77). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7575)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0777 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 79)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 
6 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: /70). 
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وات 


يَدُعُونَ مع الله تعالى غيرّه أشَّذّ شرْكًا من السَابِقِينَ؛ لأنَّ السَابقِينَ إنّما كانوا 
يُشركون في الرّخاءء وإذا مَسَّهِم الضّدٌ لَجَؤُوا إلى الله تعالى: نا اللاحقون 
نهم يُشركون في حال الشّدّة كما يُشركون في حال الرّخاء إذا أصابهم الضَُ؛ 
فيّناكُون: يا فلانٌ! يا فلانٌ! يا فلانُ! فهذا أشدٌ شرْكًا من الأوَلِينَ» وهذا أيضًا 
مخالفٌ للفطرة التي قطرَالنّاسُ عليهاء لأنّ الإنسان لايجا عند الشدائد إلابمن 
يُوْمنٌ أن نه يُكُشْفتُ هذه الشدائر), 

١‏ - قله تعالى: دبل م وتَكَةٌ ‏ فيه أنَّ الله تعالى يبلي بالنّحَم كما يلي 
بلَقَم؛ وكنا قال كايمان عله الما والسّلامُ: مدان مَصْلِ وق وق فود 
كمد [النمل: وأكثرٌ النَّاسِ غافلونَ عن هذه المسألة؛ أي: عن كُونٍ 
الله سبحانه وتعالى يَبْتَليهم بالنّحَمء فِيَظنُون أن التّعَمَ دليل على الرّضاء فِيَستمدٌونّ 
في معاصيهم؛ وقد يكونٌ هذا من باب الاستدراج بالنّعَم حتّى يَهِْكَ الإنسانه 
وقد قال اللهُ تعالى: :9 وَلايحَسَن ادبن كدر نا ناميل كم زد اشيج | شما م م 


سوم وإسرة 0« 


انوا رتم4 [آل عمراة: ماااء وض عن الثرة على اللاهلية وله آنه 
قال: ((إنَّ الله ليمي للظم حل إذا الله لم )1 

"- قوله تعالى: اليبو © فيه أن مَل الإنسان كَسْبٌ له وفيه رذ 
على الجبرية الذين يقولونَ: إن الإنساة مَجْبرٌ على عمله؛ فليس كسبًا له؛ ولا 
يضاف إليه4)! 


.)704 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 05 "7). 

(9) تظر ((المصدز السابق)): 
والضديك أخرخه الإيغاري 45153) واللنظ لم رتيل زه 9) مو حديق أن نوسن الالبعرق 
رضي الله عنه. 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:/30). 


الجرء :5" - الحزب 17 


4 - في قَوله تعالى :إن فى َلك لمات لو بون # أن الإيمانَ وسيلة للاهتداء 
ومعرفة الآيات» وإذا كان هذا الحَكُمُ مُعَلَقَا على هذا الوصف؛ فإِنَ القاعدة: أنَّ 
ماعُلَنَ على وَضْفٍ فإلَّتقوى بقوّته ويَضْعْفٌ بضَغْفه. فكُلّما قي الإيمانٌ طَهَرَ 
للإنسان من آيات لقان مالم ينهذ دهع فمك الازمان: وكاماففف 
الإيمانُ ضَعَّْتْ معرفةٌ الإنسان وإدراكه للآيات التي يُنلُها الله عَّ وجل من 
الوّحي؛ والتي يُعَذّرُها من القضاء”". 

- قال الله تعالى : إن فى كلك لآب نَمَو يبون # مص المؤمنٌ بالذكر؛ 
لآته عو الذي يتدَبّرٌ الآيات وينتفعٌ بهاء ويَعلمُ أنَّ سَّعةَ الرّزْق قد تكونٌ مَكرًا 
واستدراجّاء وتقتيره رفعة وإعظامًا(". 

بلاغة الآيات: 

اقول تعلى: 6 مَسَالْإنمانَ صردعَانَا موا حوَلتنْعَمَةَ صِنَاَالَ إ' 
كام يلص ونكة كنا حرملا و لس اك 
مثلّها 5 7 الشورة بالواو» وفي ذلك وَجهان: 


لذوّلَ: أنَّ الفاء ليع هذا الكلام على قوله: «( وَدادكرَ موده آشْمَارتَ 


م 


3 َي اممو ِالْرَوَ #[الزمر: ©4] الآية» وما بيئّهما اعتراضٌ مُسلسَلٌ 
بعضه مع بعض للمُناسّبات . وتَفريعٌ ما بعد الفاء تَفريعٌ وَضْفٍ بعْض من غرائب 
أحوالهم على بض وهل أغرَبُ من قرّعهم إلى الفووَسدَه بالذّعاء إذامَسَهمٌ الي 
وقد كانوايُشتيز ومن ذكر اسه وحن؟!فهذا تفص من أفعالهم وتدكبسل؛ فإ 


تَسَبّبٌ حَديث على حَديث» وليس تم تَسَيَا على الوؤجود. وهذه التُكتةٌ هي الفارقة 


.)350 27*55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)771/١15( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 
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ات 


بيْن الععطف بالفاء هنا نا رات ظونا رار لي تر 107 و1 مو وَإدَا مس 
200 ميب َه # [الزمر: 8]؛ فإنّها لم تَمَعْ لمتنمول تاتفيا 
قبْلْهاء فعُطفتث عليه بالواو. 

الوجة الثّاني: أنَّ الذي يَظهَدُ في اليّبط: أنه لَه قال شبحاتّه: +9 ولو نكرت 
ظَكمُوأ#[الزمر: 41] الآيدّه كان ذلك إشعارًا بم ينال الظالمِينَ من شدَّة العَذاب» 
ونه يَظهَرُ لهم يَومَ القيامة من العَذابٍ ما لم يَكُنْ في حسابهم؛ أنبعَ ذلك بما يدل 
على ظَلم الإنسان ويه اذفان إذا ممه ضَرٌّ ذعا ريه فإذا أحِسٌنّ إليه لم يَتسبٌ 
ذلك إليه”©! ْ 


- تَقدّمنَظيرٌ صَذْر هذه الآية في قوله: مِؤوَإدامَسالاضْسنَ ضر دحَارَيَه مُيَدبا لَه 
مدا حول يقعة ونه دَىَ #[الزمر: 8] الآيق والمرادٌ بالإنسان كل مُشرك 
-على قول -؛ فالتّعرِيفٌ تَعريفٌ الجنس» والمُرادُ جماعة من الناس» وهم 
أهل الشّرك؛ٍ فهو للاستغراق العرفيٌ واليقا نه 0 ولبلا 
تَخْلْوٌ إعادةٌ الآية من فائدة زائدة كما هو عادة القرآن في القصص المكرّرة"”". 
- وتتخصيصٌ ذكر الإنسان من إقامة المُظهّر مَوضعَ المُضْمَر؛ للتلويح إلى 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2215 ((تفسير الرازي)) (77/ 250/8 ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 50 ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)75٠١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ :47), 
((تفسير أبي السعود)) (708/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 75, 7"0)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ .)57١‏ 

(90) ينظر» ((اتشمير ابن عاشون)) (88/6). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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قوله 9 فيل لانن مآ 5 و 2 [عبس: ١7‏ ]. 


وحصي لازياتي ترا #إِنَّمآ ويه عَلّ ياوا كاد عازه 
إلى مون َعَم #؛ أن مُعناها 1 وهو ال والاجسان أو المال أو 


3 


ء- 2 


المعنى: شّينًا منَ التّعمة» أو لأنّها تَشكَملٌ على مُذَكَر ومُوَنّثه فعُلْب المُذَكَد 
أو على تأويل حكاية مُقالتهم بأنَها صادرةٌ منهم في حال حُضور ما بيْنَ 
أيديهم من أنواع العم نهو عن كود الضّمير إلى ذات مُشامّدة» فالصّمِيرُ 
بمنزلة اميم الإشارة» كقوله: #ؤبل هو ل بح فيا عَذَابُ ل 
[الكوفاف+ 4 11]9. قبل غية ذلف8, 


52 


وبِيْنَ آية سُورة (القَصّص) في قوله: مِإعَلَ عِلِْعِنيقَ # [القصص: /11]» فلم 
يَذكْرْ هنا ملإعنيق 6:؟ لأنَّ المُراد بالعلم هنا مُجرّدُ الفطنة والتَّدبِير -على قول 
في التقبيير-» وأرية كنالاف عله ماص ينه قبل # بهو الذي اكتسنبية تارود 
سبي عد اهارا مياه والاسانضا فيو اليله أذى ار2ة فى جنيع 
أهل الدَاي والتدير؛ القع :امقر ل ؤلاف :ذا« زسيسم ال عليه امير 
عا ان عسوي 2111 قروب وبذلك يَظهَرُ مَوقعٌ صيغة الحصر؛ 
أنه قَصَدَ َلْبَ كلام مَن يَقولٌ له: إنَّ ذلك من رّحمة الله به© 


- وفيه مُنَاسَبةٌ حَسَنة حيثٌ ولف بِيْنّ هذه الآية قا لامأ م وهل عِلَم 4* 


و 3 
- قوله: بل هِى فِتَنَةٌ #6 حرف (بَل) للإضراب الإبطاليٌ إضرابٌ عن 


.)505 /١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)7١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ /70)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/75"), ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)57١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)017١ /1١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 0" 75). 
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قغواه أ نيا أو تي على عِلْمِ؛ بل تلك النّعمةٌ فتنةٌ -على قول-. أيّ: محنة 
وابتلاءٌ له أيشكرٌ أمْ يكفن وهو رَدٌ لما قال وتَغييرٌ السّبك؛ للمُبالّغة فيه 
والإيذان بأنّ ذلك ليس من باب الإيتاء المُنبئ عن الكرامة» وإِنَّما هو أمْرٌ 
- قوله تعالّى: م( مدق َاهَا دين من مَبَلِهمَ هَمَآ لفق عََّهُم مَاكانأ يون : 

- مجملة مد َه م مي قضمون «إهِىّ فشمَة © [الزمر: 148 لأ 
يان تككة الذين قالوا هذا القول في شأن التعمة الي تتالهيه ؛ يبيّنُ أنَّ نعمة 
هؤلاء كانث فتنة لهم”". 

- والفاءٌ في قوله: ونا لت عَنهُم ما كأدُوأيَكلْبُونَ 4 لتفريع عَدَم إغناء ما 
ور على مَقَالَتِهِم تلك؛ فإنَّ عَدّمٌ الإغناء مُشعرٌ بأنّهم حَلَّ بهم منّ السّوء ها 
شَأنُ مثله أنْ يَتَطَلّبَ صاحيّه الافتداءً منه» فإذا كان ذلك السَّوءٌ عَظيمًا لم 
يَكنْ له فداءٌ؛ ففي الكلام اجا كدف ينه وله بَعْدَه: 9 فَأْصَابَهُمَ سَيَكَاثُ 
مَاعُسَبوَ# [الزمر: ,]10١‏ فالفاءٌ فيها مُفرّعةٌ على جملة «ِإمَمَاأغَقّ َنم 4 أي : 
تسب على انتفاء إغناءِ الكَسب عنهم حُلولَ العقاب بهم وكان مَُتَضى الظَاهِرٍ 
ساسم سين ]6١‏ 
مُقَدَّمةَ على جُملة مإ قم لفق عنم مَاكَادأيك بون #؟ لأنَّ الإغناء نما يُتَرفَتُ 
عند حُلول الضّير بهم, فإذا تَقرّرَ عَدَمُ الإغناء اي رن المُصيبة» 
نكس الثَرتِيبُ على خلاف مُقتّضى الظَاهِرِ؛ لقصد التّعجِيلٍ بإبطال مقالة 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 175 ): ((تفسير أبي حيان)) (4/ ١١؟)‏ ((تفسير أبي السعود)) 


(3558/19). ((تفسير ابن عاشور)) (5 777/57). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟١/7377).‏ 
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قائلهم مِإإِّمَآ أُويبتُهُ. عل عِلْمِ 6 [الزمر: 144 أيْ: لو كان لعلّمهم أَنَرُ في 


وو كن برع 0 م وده 
- قوله تعالى: 3 فَأَصَابهُمْ سِتَكَاتٌ ما كبوأ وَالْذِبنَ ظلموأ ون تؤلاء سَيْصِيهُمَ 
سَيكَاثُ ما كسب وأومَا هم يمرن * 
و ِ< 0 
- قوله: :و فَأَصَابهُمَ سَيَكَاتٌ ما كسبْوأ # أيّ: جَزاءٌ سَيّئات أعمالهم: أو جَزاء 


أعمالهم, وسَمَّاه سَيّة؛ِ لأنّه في مُقابَلة أعمالهمٌ السّيّئة؛ رَمْرّا إلى أن جَمِيعَ 


4 


ما » 


0 


أغمالهم كذل ك0 

: - قوله تعالى : <( أوَلَم يَملمُوا أن هه يتس ظ أَََقَّ م يَمَاك وقد إن فى كلك 
َآيتٍ لَْووِيوَمُونَ /: عط على جملة مولي اكْرَكه لَايَلَمُتَ 6 [الزمر: 49]؛ 
فبَعْدَ أنْ وصَفٌ أكثرهم بانتفاء العلم بأنَّ الرّحمة لهم فتنة وابتلاةٌ عطف عليه 
إتكار التقاء عليوم بذللكه وإغماليي التطر في الآدلة المقيدة للوليه وَضته 
آذاتّهم عن الآيات الي تُذَكرُهم بذلك» حَّى بَقُوا في جَهالة مُركَّبد وكان الشَّأنُ 
أن يَعلّموا أن الله يَبِسُطُ الوّزقٌ لمن يَشاءٌ ويَقدرُ أي: يُعطي الخيرٌ مَن يَشْاكُ 
ويمنع مَن يَشاء. 

- والاستفهامٌ في قوله: «( وم َمل نَأل تمق ل يَم 4 للإنكار 

على المُشْرِكينَ في انتفاء عِلِّهم بذلك؛ لأنّهم تَسيّوا في انتفاء العلم؛ 

فالإنكارٌ عليهم يَتضَّمَّنُ تَوبِيحًا. واقتصرٌ في الإنكار على إنكار انتفاء الف 

أن تفط التاق وذو من فعل لقو تسالق 4 .لاله اذى لانشاهاتيم التحواك 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /71. 7). 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 45)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 155). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟88/5). 
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58 48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


54 9 # وج .د اع 
ال 0 


تم و 
00 


- وفي قوله: إن فى ذلك لأبب لَمَو و يوبن #6 جعل في ذلك آياتٌ كثيرة؛ 
لأنَّ اختلاف أحوال الرّزق الدَالّة على أنَّ النَصيّفَ بيد الله تعالى يُنيُ عن بَقية 
الأحوال» فتَحصّل في ذلك آياثٌ كثيرةٌ دالهٌ على انفراد الله تعالى بِالنَصرّف 
في نفس الأمرٍ ”© 

- قولّه: ِلَْوَمِ يوَمُِونَ # جعِلتٍ الآيات لِقَوم يُؤمنونَ وخخصًوا بالذكر؛ 
لأنَّ المُؤْمنِينَ قد عَلموا ذلك وتَحَلَة لسرن اكز اك فس ف 
الغافلينَ عنه”" 
حوقة تتاب نك سيك قال نا 3 ألم يَحلَموأ أن أله يم ببسط اررق لِمَن 
كدي دقل في شورة (لو) أي [الروم: 801 ورج ذللف: 
ل أو سه عَكَ عِلَم 0# وبغدّه: زر كملا 
يَعَلمُونَ ؟ : فحَسنّ 38 أولَمْ يَعلموأ *. وأمّا في سُورة 0 كن قط 
الرّزْق هو مما يُشَامَدٌ ويُرى؛ فجاء في تلك السّورة على ما يَقٍّ ضيه اللّفظ 
والمعنى.» مع فصاحة التَهث 9). 


.)47"7 /8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/75: 74)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشون)) (4+/ 6 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((كشف المعاني في المتشابه من المثاني)) لابن جماعة (ص: 595؛ 2540 ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)079/1١(‏ 
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عام 358 
الآيات (طه-09) 
عدب ترفو عَكَ نهم لا لقم ان 
تأنه خرالتفز اتج © تيت يريك ولنبالة د مل تكانتا 
ع 5-0 0 وَأتِعوَأ أ ل 1 الى 0 0 
نين زأثر لايس 9 قلق السترة حل مالك فق حجن 


و 
اانه 
د 
قل أ 


أَلَّهُ وإن كُنتٌ نت لْمِنَ لحري (5) أو تَعَولَ و 23 الله عانق اكيت ون اللفية 
ب ل ع ِنَ الْمْحسِينَ (50) بل قد 
يق فَكَدَتَ يبَاوَآسْتَكُبرَتَ وت و الْكفْرِينَ (3) 4. 
27 


ا موأ 6: أئ : نَجاوّرُوا الحدّ في العصيان» وأصلّه يدل على تَمدّي الحدنا. 
«تفْمطوأ #: أي : تأسواةوالشرط: اليأسُ مِنَّ احير وأصل (قنط): د على 
البامى يي التياكر 


خسن 6ه 


و ذا أي : ارجعوا وأقبلواء والإنابة : الرُجوعحٌ إلى الله بالإخلاص؛ وأصلٌ 
(نوب) يذل على اعتياد مكانء» ورجوع | الئه. 
بَعْتَدّ #: أن تجاقيواي ا لوقت انبا لاعان لقلا الرية 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 770)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7 )2٠١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ( / 157)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠,‏ 5)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص:١1721).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 2277 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2585. ((الكليات)) للكفوي (ص: 975). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71١/70(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (75177/65)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 877)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 275794: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)75١07‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١151“‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١١١‏ - 


الجزء 4؟ - الحزب 47 


يت ص 1 - 5 ص 
3-8 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


موبْحَدَرَقٌَ #التحصيرة: اندم والاغتمام على ما فاتَ ولا يُمكن اوشاعة» 
3 وعم 
والتلهف عليه وقيل: البجسرة شَدَّة التَّدامَة» حت يبقَى نادم كالخسير من 
7 7 5 - 2 و 3 0 
الدَّوابٌَء وهو الذي لا مَنفعةَ فيه» وأصل (حسر): كشف الشىء» فالحسرة انكشاف 
عن حال التّدامة 0 


ويلك :أي تكرتوواما (قرظ) يذ لعن إزاله قو ومن تكان رحد 


عنه0" , 


لح أللَّه 4 أي : جانبه تعالى» أو أَمْرِه أ ع 


0 كرَّةُ #: أي : : رَجعة إلى الدناه وال : الرّجوع إلى الشّيء 00 


- ((المفردات)) للراغب (ص: ١175‏ )» ((الكليات)) للكفوي (ص: 7557)؛ ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس .)777/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2777)؛ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 187)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 57)» ((تفسير الرازي)) (5/ 187)» ((تفسير القرطبي)) ))71١ /١5(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/5), اااجياد الاين اليائم امن ١7/5‏ ). 
قال القرطبي: (والأضصل «يا حَسْرتي)» فأبَدل من الياء ألفّ؛ لأنها خف وأمكن في الاستغاثة 
بمدّ الضّوتء ورُبّما ألْحَقوا بها الهاة». ((تفسير القرطبي)) .)717١ /١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/17)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7751١‏ ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (5/ »»54٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :)57١‏ ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 58 ؟١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ”007):((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3750)) ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)23١5‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3777): ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ”2737777 ((الكليات)) للكفوي (ص: 700). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 258» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 78/8)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (377/65)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)32١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 49). 
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المعنى الإجمالي: 

ل ل 
العا ادم لعبادي دين أسرّفوا على أنفُسِهِمء وأكقروا مَِّ اين ناتة لا 
شرام وعد لش زذ التية | دروت كنياء رن الوك مور الخ تبح 
وارجعوا - أيّها النَّاسٌ- إلى رَبُكمء وتُوبوا إليهه واستسلموا له من قبلٍ أن يأتيكم 


ٍ و اس 1ت نرم 7 
عذاب الله ثم لا تنصرون. 


م يأم مُُ تعالى بتاع أوامر القرآن ونواهيه؛ فيقول: واتّبعوا القرآنَء وامتئلوا 


-ه 


عه 


أوامرّه» واجتنبوا نواهيّه؛ من قبل أن يأتيكم عذابٌ الله فجأة» وأنتم لا تَشْعْرونَ؛ 
ئلا تقول تَفْسٌ يوم القيامة َحَسرًا على عدّم التّوبة: يا حسرتي على ما صَبّعتُ 
1 قَصّرتٌُ في حقّ اله والحال أي كنت من السَاحرينَ» أو تقول كَْسلٌ: لو أن 
اهداق إلى الكل لكسشرمن المتفية»: أو كنوك تنخ بعل ترى اللعذات في 
ل لتر 

فيتقول الله تعالى: ليس الأمدُ كما تتقول؛ فقد جاءتك آياثٌ القُرآن فَكَذْبِتَ بها 


واسدكيزت عن قبولهاء وكنت من الكافرين بها: 


عأ لتق اكيم 08" 
عا الآبة لما قبْلها: 


لَمَا شَدّد تعالى على الكفار وذّكر ما أعدّ لهم من العذابء وأنَّهم لو كان 
لأحدهم ما في الأرض ومثله معه لافْتّدى به من عذاب الله؛ ذَكّر ما في إحسانه 
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3-8 )48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


من غفران نوب إِذا آم العيدٌ ورجَع إلى الله" 5 أطنت: شبحانه في 
الوّعيد؛ أردّقه بشّرح كمال رَحمته وفّضله وإحسانه في حَقَّ العَبيد”/» وهذا على 
عادة هذا الكتاب المجيد من مُداواة الُّموس بمزيج اتيب والثّرهِيب”" 
ميك الدزول: 
عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيّ الله عنهما: ((أنَّ ناسًا م 0 


وأكثّرواء ورَنُوا وأكثرواء فأنوا م مُحمّدًا صلّى اله عليه وسام فقالوا الل شر 
مرا سو او و 


كا ءاخر بولسأل حب ابسن ولا يزيت 4 [الفرقان: ./7], 


-ه 


ونرّات: ِكل يتعبَادى الَينَ رفوا عَكَ آمهم لا تَمْمَطلوأ ون يه أو )90 


٠ 2 5‏ عله و 5 يآ ع ده 

مّد- مبلغا عن الله أنه يقول: يا عباديّ الذين أكثروا منّ 
5 ت بالف أو المعاصي» فأئقّلوا أَنفْسَهم بالآثام افطع رَجاوٌكم وتيأسُوا 

من نبحهة للق تكقدرة أذ لله لو بقاع لك ري 1 


.)5١١ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 77 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 9/7 7). 

لكوراه البخاري 4110 ) واللفظ لها وسللم 0099 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:75757). 
قال السعدي: (مإقُلَ 4 يا أيّها الرَسولُ ومن قام مَقامّه من الدّعاة لدين الله مُخْبرًا للعباد عن 
ركنا اشير الغلاي )لفن 090100 ا 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 770)) ((تفسير ابن كثير)) ))٠١17 01١5/1‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١1(‏ "2677 4 01)» ((تفسير السعدي)) (ص: /777)» ((تفسير ابن عاشور)) (4 ”/ 


١‏ 57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:779-157). 
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4 هه 


عن أبي هْرَيرةَ رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو 
يَعلَمُ الكافرٌ ما عندٌ الله من الرّحمة» ما قَنَط من جَنّنه أحَدٌ))0". 


ع 7 لضاسر 2 -ه 2 5 راق 0 
أغرة إن الله وسةة الذنيك كلياهو جاور صن المواخرة ببزثة. 
سس ١‏ سا سر + اسم ع كي س2 ع سج سا سد 22 . 2000 ص هر 
كما قال تعالى : 8 وَمَن يَعَمَلَ سُوءًا أو يظَلِمَ نَهْسَهُ 2 «ثْمَّ يسْتَغْف رِأللَهَ يَجِدٍ أله عَهُورًا 
يحسما # [النساء: .]١١١‏ 
وقال الله سُبحاته وتعالى: 8[ وَهوَلَدِى يَمْبَلُ النودَعَنَ عبَادو- ويَعُْوأَن أَلسَكَاتِ 6: 
[الشورى: 2 ؟]. 
1 ل ا لو 5 . 1 5 برعو 0 
وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
500 97 دم 5 0 
((والذي نفسي بيّدهء لو لم تذنبوا لذهّب الله بكم ولجاءَ بقوم يُذْنبون» 
فيستغفر ون الله فيَغْفرٌ لهم))”". 


)١(‏ رواه مسلم (5055؟). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0770 7761), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (777”/11)) 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 17 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 02717). ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 9" .)31/٠١‏ 
قال البقاعي : (سبَقٌ منه اقول أنه إِنّمايَغفرٌ اشر بالتُوبة عنه» وأمّا غيُه فيَغفرُه إن شاء بتوبة» 
37 1 
وقال ابنُ عاشور: (هذه المغفرةٌ تقتضي أسبابًا أجملّت هناء وفصّلّت في دلائل أخرى من 
الكتاب والسّنّة؛ منها كول تعالى: فإ َي تمس عاب ومن ول كا م تدا [طه: ]ل 
وتلك الدّلائل يَجمَعْها أنَّ للغفران أسبابًا تطرا على المُذنب» ولول ذلك لكانت المؤاعذة 
نوب نيه عنه الحكيمٌ تعالى» كيف وقد سمّاها دُنويا توعد عليهاء فكان قوله رك 
لَه يَِْرٌ لدوب 6* دعوة إلى تطلّب أسباب هذه المغفرة» فإذا طلّبها المذنبُ عَرَف تفصيلها). 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57). 

(”) رواه مسلم (77/54). 
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وعن أنس بن مالك رَضيَ الله عنه؛ قال: سَمعتُ رَسول الله صلى الله عليه 

فسلم يقول: ((قال الله تبارك وتعالي يا ابن دم إِنّكَ ما وغرتي ورَجَؤتني 
مرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا بن آمَ لو بلََت دوك نا" السشماء 


ثم استعقزتتي مت لك ولا أاني» با بكم نك لوانتي بثراب”" الأ 
حطايا ثم لقيتتي لا تش رك بي غَيئا لَأَتَيتّك بقرابها مَغفِرة))27. 


أي: إنَّ الله وَحْدَّه البالِعٌ المَغفِرة لِذنُوبٍ عباده العَظيمٌ الرّحمةٍ بهم ". 

« لوأك مَيكموَأَسْلمُو لون م لِأَنَِأِْسَكْْلعَدَابِ كملا فُصَرُوت (4)50. 
مُناسَبة الآية لما َبْلها: 

لَمّا كانت الآيةٌ السَابِقة فبها فسحةٌ تَظيمةٌ للمُسرف؛ أََبَعَها بِأنَّ الإنابة -وهي 


.)١177٠١ /5( عَنانَ السّماء: أي: سَحابّها وما علا منها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(1) بقراب الأرض: أي: بمثْلها وقدرهاء أو: بما يقاربُ ملأها. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث 
والأثر)» لابن الأثير (4/ روه ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (17/ 7817). 

(') أخرجه الترمذي 5٠(‏ 75) واللفظ له» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5700)» وأبو نعيم 
في ((حلية الأولياء)) (؟/7371). 
صحّح الحديتٌ ابن القيّم في ((أعلام الموقعين)) »23١ 5 /١(‏ والألبانيُ في ((صحيح سنن 
الترمذي)) »)701٠0(‏ وحسّنه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((رياض الصالحين)») (557)» 
وقال ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) (7/ ٠0‏ 5): (إسنادٌه لا بأس به). 
والحديث أخرجه من طريق آحََرَ ابنُ شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال)) (11/9)) 
والضياءٌ في ((الأحاديث المختارة)) (0749/5. 
وصحّح إسناده الضياءٌ المقدسيٌء وصحّحه ابن القيّّم في ((هداية الحيارى)) (57؟7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/7١(‏ ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 5لا 71/0), 
(«نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 2075 22010 ((تفسير السعدي)) (ص: 17717)» ((تفسير ابن 


عاشور)) (5 ؟/ 7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)710/7-11/١‏ 
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العو تطلوبة مأمورٌ بهاء ثم توعَدَ مّن لم يْنَبْ بالعَذابِ؛ حتّى لا يَِقَى المرءٌ 
كالمُملٌ من الطاعة» والمَّكِلٍ على العغفران دون إنابة'")! 

وأيضًا لما متّح لهم باب الرّجاءِ؛ أَعْقَبه بالإرشاد إلى وسيلة المغفرة'". 

وتوأ ا كم وَأَسَلِمُوا ل 46. 

أي: وارجعوا ‏ أيّها الَّاسٌُ- إلى رَبَكمء بالتّوبة إليه وطاعته وَحْدَهه واستّسلموا 


واخضعوا له. وانقادوا إليه. 


#إمن مَل أن يَأَتَكُمْ اَلْعَدَاب دُمَّ لا ُصَرُوته 4. 
أي : من قبل أن يأنيكم عَذابٌ الله على كُفركم به ومّعصيتكم إيّاه ثم لايتصركم 


ناصر””. 


و مدوم توعين تقر داه تاو 


كما قال تعالى :2 أَفاَمِنَ أَهَلُ هَل الشر أن يأب بيد بسكا بكتاوهه تابور # أوَأَمِنَ هَل 


َ< كُ ص 22 ع سا واج رس ل دي تاد رع 5 ع عراوي 
أن يَأَتَبَ تَيَه م بَأُسْتَاضح وهم ملْعَيُوقَ # أَفَأمِنوا محكر الله ذلا يمن محكر اللّد 
0 مح ددجو م2 َس 


ِلَا ألْقوْم آلْخَسِرُونَ * [الأعراف: 91 - 94]. 


وقال تتيهانة: 2 أقامة لذن فكوا أَلسَيكَاتِ أن يحسِفٌ أله بهم َلر 


1 مه 


.)7١17 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 57). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7761/70)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7579)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)١١١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 72737)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 3785 /381). 
قال ابن عاشور: (هذا الخطابٌ باد كل ترق منه بنصيب؟ فنَصيبٌ المُش ركينَ الإنابة إلى 
اللوشيد هتوق دين الاسام وتيك المومين نه الكرية إذا وفوا على اريم والإكاز 
من التكسنات» وأمًا السلا فحَاضِلٌ لهم). ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 47). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7751/70)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 3579)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)١3١١ /0(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 789). 
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2 2 
رع لق 0 24 5 ابي #مرزغي ج مشوردم 


70 ص ست سام ير رعو 5 د 5-5 هه 

لْعَذَابَ عن حيث. لا مستعرون * َو يَأَحْدَهمَ في تَمَلبهِمْ هَمَا هم يِمُعَجِرنَ * أو يأحذهرٌ 
0 0 ع رس - ديم 

ع تحخوف ون ريك لرءوف بحم [النحل: ه؛ -لاع]. 


1 


017 ع #اعوو نعي ال" 526 #-ه _2 2 2 8 71 
انعأ أَحْسَنَ مآ أل نكم من رَيَحكم ين منّلِ آن بَأََحكُمْ ألْعَدَابْ 


مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 

لما أمَر الله تعالى بالإنابة والإسلام إليه كأنّه قيل: ما الإنابةٌ والإسلام؟ وما 
جركاتها وأعمالها؟ فاجاب تعالى بقولهة©: 

« تكسن مَآْرد ليك ين نَيِحكُم 4. 

أي: واتّبعوا القَرآنَ فصَدّقوا أخباره» واتّعظوا واعتّبروا بقَصّصه وأمثاله 


و 
وامتثلوا أوامرّه» واجتّنبوا نواهيّه» وكلوا متشابهّه إلى عالمه”". 


.)1771 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 777): ((تفسير القرطبي)) »)71١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.»31١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (077/17). 
قيل: المرادٌ ب ِأَحَسنَ مَآأَْزِ #: القرآنُ. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَّجَاجٌُ» وابنُ جرّي» وأبو 
حيان» وابن كثير» وجلال الدين المحلي» والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (7/5 008 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 4 77)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 717)) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ :)١١١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: :)5١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ »)01٠‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 45). 
وقيل: المرادٌ: الأمرُ باتباع القُرآن الْني هو أَحسَّنٌ ما نَرّل من كب الله واتباع أحاسن ما فيه. 
وممَّن قال بهذا المعنى: البقاعي» وابن عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 0030 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)39١‏ 
قال ابن عطية: (وقَوله تعالى: ١ل‏ وكيوا لحْسَيَ # معناه: أذ الثرات العوي تقد عقاند تررق 


وأوام وتواهن مضت وغدات على الطافاث وال و دوا على المعاصي + ووغيدا عل - 
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ين صل أن يَأيكُمْ الْعَدَابُ ماحم عر م وت 4. 

أي : من قبل أن يأتيكم عذابٌ الله فجأة وأنتم غافلونَ لا تَسْعْرونَ بمَجيئه جيئه217. 

أن تَعُولَ تَفْسُ برق ع مَا َكلت فى جنب ا ل روث ل اضطية 412 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا حَوّقَهم سّبحائّه بالعَذاب؛ يَيّن تعالى أَنَّ بتقدير نُزول العَذاب عليهم ماذا 
يتقولون فبتكى اله تعالى عنهم ثلاثةأنواع من الكلمات” 


ع بت 


07 حو 


- بَعضها؛ يد أن شلك الإنسانٌ ريق لتَهُم والتّحصيل» وَطَرَيق الطاعة والانتهاء. 
والَفو في الأمور وتّحو ذلك» فهو أحسَنٌ من أن يَسلّكَ طْريقٌ الّفلة والمعصية فيجرى» أو 
يقَع تحت الوّعيد» فهذا المعنى هو المقصو ب مِأَحْسَنَ ). ((تفسير ابن عطية)) (4/ /01). 
وفي معنى الآية أقوال أخرى. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)81/+/١(‏ 

وقد سبق ذكرٌ الخلاف في معنى قوله تعالى: 35 الَدِنَ يَنْتَمِعُوتَ اقول مَتَيِعُونَ أَخْسَكهه #6 [الزمر: 
]2<ص: .)١155‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7777)» ((تفسير الزمخشري)) :.)١177/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »23١١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 201737 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص: 97"). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/577/171). 

99 قال الشوكاني: (قال التضربُونٌ: أيْ: حَدًّا أن تقول .وقال الكوكرة: لعل تضول. قال الليذة: 
لا ا و اي 0 
تقولونَ فيها: م بحَرَقٌ عَكَ مَاقَرََلتٌ فى بن لله #). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 1٠‏ 0). وينظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 709)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ /08). 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: :3 أن تقول تَفْسٌ بََحَدَرَة َحتَرَقَ أن في موضع نصبء أي: كراهة - 
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داي ابخذا ىا ع وش 0 2 6 


وَإنَكُنتٌ لمن أَلتَدَخْرِينَ 4 


ع 3 له 9 د 5 عه : 
أي: والحال أننى كنت من السَّاخَرِينَ من أمْر الله وكتابه» ورسوله والمؤمنينَ”". 


- ا أن تَصولَ 6 ... وقيل: أي: من قبل :9 أن تَُول نفس #؟ لأنّه قال قبْلَ هذا: «لإمن ل نيكم 
لْمَدَاثُ 4). ((تفسير القرطبي)) (15/ .)717١‏ 

وقال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذكرّه: وأنيبوا إلى ربكم» وأسلموا له؛ هل أن تَُولَ لَفَسٌ 0 بمعنى: 
لعأ ذ كول نلف ان (ل(اتقسير ابم عجوي )) و عم 

وذكر البقاعي أنَّ هذ الجملةً تعليلٌ للإقبال على الاتباع. يُنظر: ((نظم الدرر)) (17/ /"01). 
وجعل ابن عاشور قولّه: «( أَنكَتُولَ 4 تَليلًا للأوامر في قوله: «( ورك ميك يمول » 
[الزمر: 5 ]ل وَأتيعُوَا لحَسَنَ مَآ أل 6 [الزمر: 00]. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/ 777 27775 ((تفسير القرطبي)) (15/ 03717١‏ 571), 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١١١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: »)25١5‏ ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 
7 ((تفسير السعدي)) (ص: 1/7177)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 555 5)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: /191- 1799). 

قال ابن تيميّة: (...لا يُعَرَفْ عالمٌ مَشهورٌ عند المُسلمينَ» ولا طائفة مَشهورةٌ من طوائف 
المُسلمينَ: أثبتوا لله جَنّبًا نظيرٌ جنب الإنسان» وهذا لظ جاء في القرآن في قوله تعالى: 
«( أن فول تدس تمق عل مات فى بج اله 4» فليس في مجرّد الإضافة ما يَستلزم أن يكونَ 
المضافٌ إلى الله صفةً له... وفي القرآنِ مائييّنُ أنه ليس المرادٌ بالجَنب ما هو نَظيرُ جَْبِ الإنسان؛ 
لَه قال+ :و( آن تخول تفي بنخشرة عق ما دكلك ىجا أله 4 والتقربط ليس في شَيء من منقات 
لله عرَّ وجلّ» والإنسانٌ إذا قال: فلانٌ قد مَرّط في جنب قُلانٍ أو جازيه. لا يريدُ به أنَّ التّمْريطَ 
ونع في شوح من لقن ذلك الشنغص »بل يزيل يه اله قاط في جهعه ولق خقه). ((الجواب 
الصحيح)) (6/ 140 .)١153‏ ويُنظر: ((بيان تلبييس الجهمية)) لابن تيمية (0772/5 119), 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ »)١5‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم »)55١ /١(‏ 
((الاعتصام)) للشاطبي (/ 777 714): ((صفات الله ع وجل الواردة في الكتاب والسنة)) 
العاف لس 4114136 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ ”/ 778): ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 7177) ((تفسير ابن كثير)) - 
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أن 


1111 سه رس سح ح اس له ا 


الا الاير 0 .كان ريق من عبَادى يَقُولُو وَبَنَآ آنا عفر لَنا وَأَنَحًا 
سِخْريًاً حو أ 


حي أَضَوَكم كف كترياق تيدوت 4 


وقال سُبحاته: إن لذ أجرموأ كانوأ مِنَ ألَذِينَ “اموأ يصَحَكوْنَ * َِذَامَروا يم 


سل اللإرسرهة ارس سم 


يتَعَامَوُونَ #* وَإِذًا أنقلبُوأ إل أَهْلهم أَنقَلوا فكهينَ * وَإِذًا وهم قَالَواإِنَّ كوا ك4 


أو تَعُولَ لوَ أت أنه هَدَدن حكنت يِنَّ الْمنِّي (4030. 
أي : ولكل تقول تنس !لون الهداني إلى الصنٌّ لكدث من الذين اتْقَود فأطاعوةة 
واحتتيوا الشرك ونه وم 0 
21٠١ /7(-‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 01"4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 71 7)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/7 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)5١0١ 055٠٠‏ 
قال قَتادةٌ: (فلغ يكفه أن ضَيِّع طاعة الله» حتَّى جعل يسْحَرُ بأهل طاعة الله!). يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ١ .)3760/7١(‏ 
(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١‏ 7/ 57*8) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 177؟): ((تفسير الشوكاني)) 
85:15 "تقس ائن عقن ع ضورة الوط )لف 4 
قال القرطبي: (هذا القَولُ: لو أنَّ الله هداني لاهَدَيْتُ: ول صِدقٌه وهو قريبٌ من احتجاج 
المُشركينَ فيما أخبّرٌ الب جل وعَرِّ عنهم في قوله: <( سَمَقُول الزن قروا لو سَآه أهَه مآ ديسكا # 
[الأنعام: 4 4]1 فهي كلِمةٌ حي أريد بها باطِلٌ). (اتفسير القرطبي)) (16/ +/009. 
وقال الألوسي انار قط زاكر الود كعاب ا ور ادي) 1/1131 المررسواة :جا على 11 
بِالشَّرطيّةه والمُطابقٌ للرّدٌ بقوله سبحانه عل يل #إلعة. .يوار وأيا ماكان ااه أن هذه المقالة 
في الآخرة). ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 9878). 
وقال السعدي: (92 لو # في هذا الموضع للّمئء أي: لَبْتَ أن الله هداني فأكوتٌ مُتَقِيًا لى 
ألم من العقاب» وأستحقَ الَوابَ» وليست ولو هنا شر طب لأنّها لو كانت شرطيّةٌ لكانوا 
مُحتيجينَ بالقضاء والقدّر على ضلالهم؛ وهو حُبَةَ باطلة ريز القيامة لمكيل كل سكة 
باطلة). ((تفسير السعدي)) (ص: 01/717. ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (01/8./5). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


5 2 و 2 2 
عن أبي هرّيرة رَضيّ الله عنه» قال: قال سول لصي للاعلب وسم: 
(كُلٌ أهلٍ الثَار يَرى مَقَعَدّه من الجن فتقول: لو أن الله هداني» شكون ماده 
حَسْرةٌ» وك أهل الجن يَرى مَقعَدَه منَ ال فيقول: لولا أن الله هداني» فيكون 
له شكة))20. 
#أوَتَعوْلَنَ ترَّى الْعَدَابَ أت لي كَرَهُ اكور ين الفحصيين (20) 4. 
د 224 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 
ا ذكرَ حال انس في الاعتراف بالمُطلان» ثمّ الفرّع إلى ازور والبُهتان؛ 
أنبَعَه الّمنوَ الل للالفي ةق ال ان» فقال7©: 
1 تلن ترق الْعَدَابَ لوَ الت لي حكَرَهُ كوت ين الفحصييت (20) 4. 
بلج ب ا 
الذَّنيا فأكونَ من الذين أحسّنوا 0-7 
كما قال تعالى: 98 وَلَوْ رآ إذ موأ ل اا يكنا رد وكا مكدب ايت وَيَنَا تكن 
َأَلْوَنِينَ # [الأنعام: .]١1/‏ 


اعريك اشاقن في ((السين الكبرى))(11834)تسختصواء ولحمد (14588) واللنظ له: 
صِجّححه الحاكمٌ على شرط الشّيخين في ((المستدرك)) (7/ 4777)» وقال الهيئمي في ((مجمع 
الزوائد)) :)507/9١(‏ (رجاله ان الصّحيح). وحسّنه الألبانيُُ في ((صحيح الجامع)) 
,)55١15(‏ وتكتوشية الازفاؤوط داف على شر البخاريٌّ في تخريج ((مسند أحمد)) 
ام 8). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0179/١15(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 7750)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 71777)) ((تفسير ابن كثير») 
3٠١ /0(‏ ). ((نظم الدرر)) للبقاعي 5٠ /1١7(‏ 20» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 
١ 3"-5١‏ 6). 
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سك لس ا ا د 
قو الل كديا له اليس الأمة كما تقول فقد جاءدك 1 نِ 
الا ووس سس 0 
الكافرينَ بها؛ فلا عذرٌ لك0©. 
الا لعي 


و 


ال -وإن مت ذنوثه -» ولا أن قط الام من رحمة الل شرل 


«إلاقتظرأ # نه والأصل ف في لني اريم والقتوط ين ر حمة الله من 


كبائر الذّنوبٍ؛ لأنّه طن ما لا يلين بالله جلّ وعلا؛ فإنَّ اللاي قَّباشاعر وجل أن مر 
لجا لقا اكرم الاتومين لالج +وإذا تقات رين ريحي فق انتهات بسن 
لبح درا "نر وهذا لني عن القنوط يق يقتضي الأمرٌ بالرّجاءِ9». 

١‏ - قوله تعالى: ج169 سلثا لك » وكذلك قولك: :3 وَأَنبوأ إل ريّكم #6 فيه 
وُجوبُ الإخلاص لله" وأنَّه من دون إخلاص لا تُفِيدُ الأعمال الظاهرةٌ والباطنة 


ع 


606 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ /7151)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 071/7 ((تفسير ابن كثير)) 
110 ((الشسين السعدى)) (ص :00 ((تنسير ابن غاشون)) 4 44/9 
١:‏ بل * جوابٌ التّفى؛ لأنّ معنى قوله: لوت أنه هَدَسن © أنه ما هداني! فلا جَرَمَ حَسٌنَ 
ذكرٌ لفظة 3 بل بعدّه. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 2709 ))7٠‏ ((تفسير 
الرازي)) (5510//5717). 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١9/١57(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 1/9 7). 

4 ننظر: ( مير أب سيان ) 50 159). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: /38). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1771). 
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05 
- قال الله تعالى: 36 َنبا إل ري ل مِن ل أن يكم لْعَدَابُ 
كَل فصرُوت * وَأتَيعوأ كمس مَآْة كم ين ر كم ين مدل أن يكم 
العذات هكة شر لاتتشورت #كل ا المُبادّرة وانتهاز الفرصة لي 
فم وَاتتّك القرصة كلذ لتقي 


4 - في قوله تعالى ين قبل أن كرو كر لقا ب ددر ارو العداب 
عند المخالفة فلا حل رامق عذات الله تعالى! فالإنسانٌ إذا لم ِدْبْ إلى الله تعالى 


مبادرةٌ؛ فإنَّ العذابٌ ربما ينل به" 

- في قوله تعالى: 2ل أن تَُولَ تَفْسُ ببِحدْرَقٌ َل ما قيلت فى جنل آله #6 أن 
المُقَرّطَ سيَتَحَسَرُ على تفريطه» وينبني على هذه الفائدة 2000-0 
الإنسانُ حازمًا ذا نشاط وقرّة؛ حنَّى لا تَفوتّه الأمو ثم بعد ذلك يَنْدَ9. 

الفوائة العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: قل يحبَادى الذي َ أَسَرَُوأ عكَ أَنفْسِهمَ لا نَفَمَطوأ ون يَحمَةِ 
امون أله بَطرٌ لذب جِما إن ايحم # اعلّم أنَّ هذه الآ تدُلُ على الرّحمة 
من وجوه: 

الأرّل: ل سَعّى المُذْنبٌ ب «العبد» والعُبودية لفك ؟ بالحاجة والدلة والتسكنةة 
واللائق بالرّحيم الكريم إفاضة لحي والرّحمة على المسكين المُحتاج. 


- 


لثّاني: أنه تعالى أضافهم إلى نَفْسه بياء الإضافة؛ فقال: مإ يَعبَادِى لَذنَ رفوا #. 


.)77/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)5١07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )1( 
.)38/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
.)507 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
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ورت 
وشَرَفٌ الإضافة إليه يفيدٌ الأمنَ مِنَ العذاب. 

الثّالك: الوم : ل أَسَرَهوَا عل أَنمسِهمَ 0 رلك اذوب 
ولا حاجة إلى إلحاق ضرّر آخَرَ بهم! 

ع 2020 4 3 ص واه 

الرّابِع : أنه قال: م3 لا تَفْمَطُوأ ون َحمَةَ أله 4 تهاهم عن التترط» لتبعار م هذا 
أمرًا بالرّجاءء والكريمٌ إذا أم وكبالكعاء قل يليل يه "الكو : 


الخامس: 3 تعالى قال أوَلا: يِبَادِىفَ 4 وكان المتبادر أن قرول «لا تقتط ا 


من رحمتي» لكنّه ترك هذا اللفظء وقال ل: 3لا م تَفْمَطوأ من يحم أله #؟ 4 أن قله 
«الله) هو أَعظمٌ أسماء اباجيا فالرّحمةٌ المضافةٌ إليه يجبُ أن تكونٌ أعظمٌ 
أنواع الرّحمة والمٌضل. 


الخو انايد #الجشراي رات )كن تياد وتوت ) 
بف لاقي يعوا ولكنوي ا يقل ذلك؛ بل أعاد اسم الى وقرّن به لفظة «! 
المفيدة لأعظّم وجوه التأكيد, وكُل ذلك يدل على المبالغة في الوعد بالرّحمة. 

نه لو قال: بحُي لذو ب 6 لكان المقصودٌ حاصلاء لكنّه ردقه 
ال على التأكيد فقال : جمِيعًا #» وهذا أيضًا من المؤكدات. 


انه 
ِ 
إن» 


هه 


لما 1 


لسابع ا 
للفظ الدَّ 


0 أنه وَصَف نَفْسَه بكونه عَورًاء ولّفظ العفور يُِيدٌ المبالغة. 


م 


الد يسع : ُ: أنّهوَصف تَْسَه بكونهرَحيماء والرّحمة تفيدُ فائدةٌ على المغفرة؛ فكان 
و :إن هوَاْمَُورُ 4 إشارة إلى إزالة مُوجبات العقاب» ووم ايحم إشارة 
إلى تحصيل مُوجبات الرّحمة والتّواب. 


01 2 هه 


العاشرٌ: أن قوله: «ِإإِنَّه هو الْمَمورلي يَحِيمُ # يُفِيدٌ الحصرّء ومعناه: : أنه لا غفورٌ 
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8 
التفسير المحوو للقران الكرييي) و 


ولا رَحِيمَ إلا هوء وذلك يُفِيدٌ الكمال في وَصفه سّبحائّه بالغفران والرّحمة؛ 
فيل لعن الكنر ١‏ حموع ا عله لآق وه باشرها :5 2 على كماك 
الرّحمة والغفران”". 

-١‏ قال جل وعلا: مِقُلْ يتبَادى ألنَ آترَفوا عَك أده لا تَقَتَطوأ ون ينم 
3 38 0 َو ول دنع 24 م 9 و 00 
أنه أله ير الوب جد الة اق 4 في قوله تعالى: موقل * عناية الله 
هر ويه هذا لير ي: بابلاغ عباد ألهيَرٌ اذوب جميمًا -؛ حيث أمَرَ نيه 
أمرًا خاضًابأنْيِْع الس هذه القضية» فالقرآنُ كله َل صلَى الله عليه وسل 

9 : ييا سول َم مآ ِل يلك من رَيَكَ 6 [المائدة: /11]» 


و 


كن هفاك أشباء حات: ينص الل ليها أن تلكا وعدا بشضن العتاية بها" 


ذل بوره سم سح سا 


؟- في قوله تعالى : مِلقُل يكعبَادى ألَدِينَ رفوا عَكَ نميهم لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةِ أله 
إَألَه يدوب جِيعًا 4 الأمرُ إلى الئيّ صلى الله عليه وسلّم من خالق السّمُوات 
والأرض بِأنْ يُوَجُهَ هذا الخطابٌ العَظيمَ لخُصوص المُسرفينٌ؛ ففيه دَلالَ على 
سّعة رَحمة الله جَلَّ وعلاء فلم يقل: «الذيى اثقوااة ولة#الذين الخلصواا» خَ 
به المُسرقينَ غلى أنقسين 5) 

: - في قوله تعالى: إل بتعباد ال ا 
على من قال: إِنَّ الكبائر لا 6 


ه- في قوله تعالى: موقل يعبَادِى أَلَّينَ أمْرَهُوا 


.)5715 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 1/5 7). 

(؟) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)7541١7/1١(‏ 

(:) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 0؟757). 
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على أن المُسرِفينَ ليس لهم أن يَقتّطوا بن رحمة اللو مع أنه جاءعت 
خلاف ذلك؛ وهي قله تعالى: اإوارت ع د 
7 


الجوابٌ: أنَّ الإسرافٌ يكونٌ بالكُفرِ ويكونُ بارتكاب المعاصي دون الكُفرٍ؛ 
و 
فآية وأ الْمْسَرِدِينَ هْمَ أصَحَنبٌ أَلتّارِ # في الإسرافٍ الذي هو كفي وآية ِكل 
يعاد ألَدِينَ أَتَرَهُوا سيد سي الكفر. 


و ء لالس 


الجوابٌ: أنَّ آية :9 إن 0 
وقال بَعض العُلّماء : هذه مَقَيِّد مُقَيّدة بالتّوبة» بدَليل قوله تعالى : 9 وَأنبواأ إل رَيَكُم 4؛ 
نه عَطتٌ على قوله: و9لا كوأ 4: وعليه فلا إشكالٌ». 

-٠‏ في قوله تعالى: «(أترفا عل أنشسِهتم # أفهَمَ تيد الإسراف بأنه عللن 
اميم أن الإسراف على العَيرِ لايم إلا بالخُروج عن مُهدة ذلك الغير””". 

8- قال تعالى: 8و إِنَألَّ لدب جيم 44 ومادة «الخفر) ترج إلى اشير 
وهو يقنّضي وجو المستور واحتياجه للسَّتر؛ فدلّ يَف لدوب 4 على أنَّالذَنوبَ 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .25٠١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 017). 
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6 ص 1 - 9 ص 
3-8 48 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ثابتة -أي: المؤاحَذةٌ بها ثابتةٌ- واللة يَعفرُهاء أي: يُزيلٌ المؤاحَذةَ بها وقَولُه تعالى: 
ند هوَ العو الحم 4 تعليل لجملة يفي ردوب يا 4 أ لا يُعجزه أن 

يَعْفرَ جَمِيعٌ الوب مهما بلغ جميثها من الكثرة؛ لله كيد الغفران» 02 

الرّحمة؛ فبَطل بهذه الآية 2" المُرجئة: نه لا يَضرٌ مع الإيمان شي02". 

4- في قوله تعالى: #إإنَألَه لدوب جمِيعا نه لويم أن أحكا 
لله تعالى من مُقَتَضى أسمائه وصفاته» وأحكامّه هنا جَزائية؛ فلكونه غَفُورًا رَحيمًا 
كان ذا مُغفرة» فعَمْر لمن تاتَ”". 

-٠‏ في قوله تعالى: «التفر امم » إثباتٌ اسمّين من أسماء الله تعالى 
عَظَيمَينء يُقترنانٍ كثيرًا ف في القرآن؛ هما : «الغفور» و«الرّحيم) ووه اقترانهما: 
أ بالأوّل زَوالَ المكروه. وبالثّاني: حصولٌ المطلوب؛ فيتكوّنٌ من اجتماعهما 
وَضصْففٌ زائدٌ على الوّصف عند انفرادهما؛ لأنّه إذا انفردَ «الغفورٌ» استقَدُنا 
المغفرة منهء وإن انفرَدٌ «الرّحيمُ) استفذنا الرَّحمَةَ لكنْ إذا اجِتَمّعا استقَذْنا فائدة 
جديدةً وهي: أنَّ مَغفرةَ الله عزَّ وجلّ مُقرونةٌ برّحمته. فهو جامعٌ بين المَغفرة 
والرّحمة 000 

11- قوله تعالى :اليم فيه الإشارة إلى أ الل ار 
حيرا منه قبلّهاء وقبلَ فغل الذَنْبِ؛ لأنَّ الرّحمة 00 تقتّضي عطاءً جديدّاء وهذا هو 
الْمُشْامَدٌ؛ٍ قن الله عن وجل ذكر عن آدَمَ اعم ره وغوى وتات» قال: 
لام لبه رب فَابَ عليه وَحَدَئ 46 [طه: ]وعد القت -وهي الاجتباءٌ 


.)57 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
020 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )0( 
.)7817 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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والهداية- لم تُدَكَن له قبل( 
- قوله تعالى: :9 وا نيوا ِل رَيَكُمْ # فيه وُجوبُ الإنابة إلى الله تعالى؛ لأنَّ 
الأصلّ في الأمر الوب 31 بدليل””". 


ضح سا عر 


1١‏ - في قوله تعالى: 35 وَأَنِدبوا ِلك ري كم وَأسَلِمُوا لك من قل أَنيَأْتَِكْمْالْسَدَابُ 
ثم لا ُصرُوت 6 دليل على أنَّ كَذُْفَ العذاب والعٌُقوبات 206 بالمُسارّعة 
في الطاعات؛ والمُسارّعة إلى التّوبة والنّداماتء ويَدَحُلُ في هذا المعنى ما 
تدب إليه النَّاسُ من إحداث التُوبة: والتّدّم في الطّاعة إذا أرادوا الْخُووجَ إلى 
الاستسقاء ء في حين الدب والقَخط؛ وذلك أنَّمنْعَ القَطر لا يكونٌ إلا بسخطة» 


ولا الشّميا إلا برّحمة» فإذا قَدَّموا الطاعات كانوا أقرّبَ إلى الإجابات؛ وأجدَرَ 


00 


ار دتو ضر لان جب ف ارا ذه حرف وك 
فالجوات: لل لاي 
فنحن ته لا لأنّه شرْحٌ مَن قبَلناه ولكن لأنَّ شَرْعَنا دنا على العمل به"». 

6- في قوله تعالى: 2( وار يعوا خسن مآ أل إل بكم ين نَيَحَكُم 4 الثَناء 
على القرآن الكريم؛ لأنّه أحسَنٌ ما أنْْلَ إلى العبادة في ذاته: وفي أخباره» وفي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 37815). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /38). 


() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (75/5). 
قط سي امد عي تصبيون لزع )لم نو 
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02 © التفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


٠# 5 0‏ ين 9 00 از 575 5 و 
أحكامه. وفي آثاره؛ فلَمْ تَتَلَ أمةَ العرَّةَ والكرامةً كما نالَنّه هذه الأمّة بما آتاها الله 
تعالى فين القران 0 


17- قال تعالى: 2( وَأنَّمِعُوأ ُحَسَنَ مأل إلَدَكُمْ ين رَيَصكُم # أي: عالجوا 
النكي وكلتوها أن تَتَبعَ «(أحْسَنَ مآ أْدِ لَك ين رَيَحَكُم #» ولمّا كان 
هذا شَدِيدًا على النّفْس رَعْب فيه بِقَولِهِ تعالى -بمظهّر صفة الإحسان مَوضعَ 
الإضمار-: لون يْصكم بد اي: اللي لم يل حي اليكمه وأنعم مبارزوكه 
بالعظائه”©! 

-١‏ قوله تعالى : مإمَآ كم ين ركم 4 فيه إثبات لو الله تعالى؛ 
يك ذلك أن رول لأيكون اك 

- في قوله تعالى: مآ أْنْركَ إل هم ين رَيَحكُم # أنَّ إنزالَ القرآن إلينا من 
كمال ربوبيّته تعالى» حيتُ أضاف إنزاله إلى نفسه بوصف الرُبوبيّة فمن كمال 
ربوييّته تعالى لحَلقه وتربيته لهم أَنْ نَزَّلَ إليهم هذا القرآنَ9». 

9- في قوله تعالى: «مآ أْْردِ اليم ين رَيْحَكُم # وُجِوبُ العمل بما في 
لقان ذال امن الاش والات له القلظاة الكام ل على كله تتم 
ربوبيّة الله تعالى لنا: أنْ نعمل بما أنرّل إلينا"©. 


-٠‏ في نول كعال” ولوأ أله هَدَنِ حكنت بِنَّ الْثّقِ *أ أن التقوى 


1١)ينظر:‏ (اتفسير أبن عديمين - شورة الزمر)) اصن 39 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (557//7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عديميخ- سورة الؤمر)) (صن: +04 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7946). 
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َي للنجاة من العذاب”"' 


1لا - في قوله تعالى: 3 بَكَ َكَ ايت 4 إبطال الاحتجاج بالقَدَر على 
ااا الي 5 
حُيةَ لصاحبه لم يبل بإرسال الرّسّْل"! 

بلاغةٌ الآيات: 


انهه 


ايوج يدا | نه هوَالْعَمور جيم # 
- الكلامُ استئناف بَيانيٌ؛ لأنَّ الرََواجرٌ السّابِقة تير في تفوس الأواكيية 
بها خاطرٌ التَساوّل عن مُسالك النَّجاة فتَتَلاحَمُ فيها الحَواطرٌ المَلَكيّة 


والخَواطرٌ السّيطائة) إلى أن يرسي > الملا * حم على انتصار إحدى الطَائمتين؛ 


8 


ل السّبيل لها ما يُسَهُلَ حَطرٌ الحائرينَ في ظلّمات الشَّكء 
ويَرتفْقَ بها ويُواسيها بِعْدَ أنْ أَنحَتَنْها روح ُ التُوييخ والرّجِر والوعيدء 
ويُضَمدُ تلك الجراحة؛ والحَليم يَرْجِرٌ ويَلِينٌ؛ وكي في تلن النيياضلى 
الور حَشِيةَ أن يُحيط عَضَبُ الله بالّذِين دّعاهم إليه فأعرّضواء أو 
يهم في الحَقَّ ذأبٌضواء لعل لا يََحُ لهم باب التّوبة» ولا يقل منهم بعد 
0 سيّما بغدَ أن أمَرَه بتفويض الأمر إلى محكمه المْسْتم منه 
تر حا حي لا سر 
م0 ًا عليه وتيا لياب الأؤبة إل فهذا كلام يحل 
إلى استثناقين؛ نجُملةً كل 6 اسعداف ليان ماتر هانفن ققخ على اللا 


.)5٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)5١5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
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عدوي نو أن بلا كي هلا القول. وجملةٌ مإيهبَادِفَ # استئنافٌ ابتدائيٌّ 
مرج خخطات اللو ليم 

- وأيضًا قوله: مِإقُلْ يكعبَادِئ 4 فيه إقباله سُبحانه عليهم؛ وفي ذلك مُنتّهَى 
الاطمئنان لهم؛ لمحو ماسَبَقَ لهم من ذُنوبٍ وأوضارء والإشعار بأ أمامّهم 
متدوحة من الوّقت لاستدرالك ما قََط» ورب ما انصَدّع. وفيه نداؤهم وفي 
الاقدوة الأر اه زليه واللاسنه بهيها لبيك أرى المتكاوع الكر ل مفيم 
إلى المُبادّرة بالإنابة والرّجوع بالتّوبة. وفيه إضافتهم إليه إضافة تَشريف لهم 
وألهم لقاة بآصرة الفبودئه يفون بها اليه تيدان وذلك قاف لكقاباتهم 
ذلك بالمثلٍ وإعلان التَّوبة؛ للازدلاف إليه بها ". 

- والخطابٌ بقوله: 9# يعبَادى ألَدنَ رفوا عَكَ أنشسِهم * تَمهيدٌ بإجمال يأتي 
يانه في الآيات بَعْدَه من قوله: 3 وَلَنِيبأ إِلَ رَيَكُم وَآسَلِمُوا له # [الزمر: 
1 وِبَعْدَ هذا؛ فعموم (عبّاديَ) وعموم صلة مِوالَدِينَ أتره فأ # يشمل 
أَهْلٌ المعاصي م منّ المسلمينٌ» » وإنْ كان المَقصودٌ الأصليٌ من الخطاب 
المُشركينَ؛ على عادة الكلام البليغ من كثرة المقاصد والمعاني التي 7 فو 


في قوالبٌ تَسَعُها(". 
- لعل وبمة بوت الياء في ليبا © في هذه الآية و ون تظيرها دوهو 


2ه ه 


ُوله: (١‏ يواد رامذ الوا يك 4 [الزمر: ]د أن الخطابَ هنا 
للّذين أسرقو ا وفي متهم المُشركون. وكلهم مَظية طرق الاين من 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 179/7- .)51١‏ 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (577/8). ويّنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (9/١1١5)؛‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (5 ”/ ٠‏ 5), 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)5١ 05٠/7‏ 
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5 
رحمة الله إلى نُفوسهم؛ فكان إثباتُ ياء المُتَكلّمٍ في خطابهم زيادة تُصريح 
بعَلامةٍ التَكَلّم؛ لاس ا إيماءً إلى أنَّ شَّأنَ لكب 

الحم ا 
- وفعل (أَسْرَفَ) الأكيَرُ أنْ يُعدّى إلى مُتعلّقه بحَوْف (في)؛ وتعديثه هنا 
ب (على)؛ لأنّ الإكثار هنا من أعمالٍ تَتحمّلُها النّفْسُ وَتنقل بهاء وذلك 
مُتعارفٌ في التَبِعاتِ وَالعُدُوانِء تقول: أكترتُ على كُلانه؛ فمعنى «(أتريا َك 
الشبوغ 4 الهم جلو لألشيهم هاندا عله لتشمل ما الترفوومن شرك 


و 4 رىت270, 


- وإضافة الرّحمة إلى الله التفاتٌ من ضّمير المُتكلّم إلى الاسم الغائب؛ 
لأنّ في إضافتها تَخصيصًا للرّحمة بالاسم الكريمء وبيانا لسّعة الرّحمة؛ إذ 
فيلك إلى الله الذي هو أَعظَمُ الأسماء؛ لأنّهِ العَلَمُ المُحتُوي على مُعاني 


5 هرد واف شاو 

- قوله: #إ إن الله يَحْفِ ردوب جميمًا 4 تَعليلٌ لني عن اليأس من رّحمة اللو"». 
- وأيضًا في قوله: ِإإِنَّ 00 وَضْعُ اسم الججلالة (الله) 
مَوضِعَ الضَّمير؛ لدّلالته على أنه المُستَغْنِي والمُنعمُ على الإطلاق. وفيه 
التأكيدٌ ب (الجميع)'”. 

.)5١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (5 251١/7‏ 57). 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ )275١17‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (575/8). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 57). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (117/ ٠4‏ 5)) ((تفسير 
أبي السعود)) (/1/ 709). 
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غ6 
7 و عل 0ع مم 7 022 
- قوله: يِوإِنَّهُه هُوَالْحَمورْأَيحِمْ #6 تعليل لجملة م إنَّ لَه يَمْف رُآلدوْبَ جَمِيعًا 3 
وهو تعليل على القبالغة وإقادة البخض 40 
- وإبرازٌ الججملة من قوله «ِإإنَُ هوَالْععُورُ اليَحِمْ 4 مُوْكَدةٌ ب (إنَّ) وبضمير 
الفصل (هو) المُقنَضي -عندٌ البعض- الحصرء وبالصّفْتَين المُودَعتين (الغفور 
- الرحيم): مُبالّغة"في الوعد بالعُفران". 
0 1 عر وس ة ‏ نت تر د »هه 0 عن ‏ د # 57 
-١‏ قوله تعالى: 3 وَلَنوأِكَ وَيَكُم وَأسْلِمُوأ له ون صل أن يَأتِيَكُمْلْعَدَابُ كم 


2 
رك 


- في قوله: ##إمن قَبَلٍ أن يأَتِسَكُمْآلْمَدَابُ 4 إيذانٌ بوعيد قريب إِنّْ لم يُنيبوا 
ويُسلموا كما يُلمحُ إليه فعل مِإيَأَكُمْ . والتّعريفُ في مِإآلْمَدَابُ # تَعريفٌ 
الجن ونه و تنتضي انين إن لم ليوا و اسلموا يانه الكدات 1" 


0 


- وفي قوله: حم لا لتُصئروتت # ما يعرف في البلاغةٍ بالإيضاح”*؛ فلقائل 
أنْ يقول: لم 3 2 لصوت 76 على أن يَأتَِكُم * المنصوب؟ 
والجوابٌ عن هذا الإشكال: أَنَّهِ أرادَ -وهو أعلّمٌ- العدةً بإخبارهم أَنَّه لن 


يرهم أبدًا في الاستقبال ما داموا مُصِرَّينَ على عدّم الإنابة» مُحجمينَ عن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ ٠4‏ 5)) ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ 7517)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 704)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 275١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 27594 750), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (// 577). 

(3') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 57). 

4 الأبضناني هو 1ن هد كر الجتعلة علانا ف طلس 37 2 يرطق ف ينه فاده والإشيكان 
الذي يحلّه الإيضاحٌ يكونُ في معاني البديع من الألفاظ وفي إعرابها. ينظر: («تحرير التحبير)) 
لابن أبي الإصبع (ص: 559)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (7/ 77). 
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- وأتى ب نتم 6 الدّالة على الم لمُهْلةه يعني: مهما طلبّْتُم من ناصرء وطالْتْ 
مُدةٌ طلبكم للنّاصر- فإنّكم لن تجدوا مّن ن يَنضُرٌكم من عذاب الله تعالى7". 


"- قوله تعالّى: !ا وَأتَموَا أَحسَنَ مر لب ين َيَسَكُم ين مل أن 
يَُ يكم العذان سه اشر ل لها مشَعروتت 46 


و فض 2 قر 
- قوله: و9 وَأتِعُوَأ أَحْسَنَ مآ أنْرلَ إِلَكُم د يَن رَيَحَكُم # لا يتعارّض هذا مع 
كوة القرآة كله خشكا ل (الحسنٌ) ابل تنضيل تسمل في مع كامل الكسن: 
1 4 ل 011 1 وي - 7 - 5 
وإضافة 8 أَحْسَنَ ١‏ 


رو م 


لاا للد أو أَحَسّنَ القرآن؛ آياته المُكمات» أو 1 يانه 


7 ب 


- 


6د قوله #عالى: (أ شل تنش به بتَحَسَرَقَ عل ما فلت فى جنل أللَّه وإن كنت 
لَنَ لحرت 

تال في تدكير النَفْسِ في قوله : 95 أن مول نَدْسٌ 4 التّقليلٌ؛ لأن الكراة يها 
بعض الأنفُْسِ» وهي نفْسٌ الكافرء وأنّها نفس مُتَميّة مِنَ الأنفس بهذه السّمة 
من الّجاج في اله وديا أي بها التَكثير ٠»‏ كقول القائل : زب بلد قطغتٌ» 
رويطل فارشله وهر قصة باذكاوا هل رخذ 

.)57 37/2577 /8( يَنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 59). 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)7١7‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 591)» ((تفسير ابن 


عاشور)) (5؟55/7). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 21177 42١717‏ ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((تفسير - 
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8 
- قوله: ٠‏ الت د رو تان نالصي 
بالعاقل لني يُنادّى ليُقْبلَء أي: هذا وقتّك فاحضري. والنّداءُ من رَوادف 
العُشته يه المتحذوف» ومعتى ثذاء الحميرة: أ يا خسرى العضرىة فأنا 
مُحتاجٌ إليك؛ أي: إلى التََحسّر. وشاع ذلك في كلامهم حتَّى صارتٌ هذه 
الككلمةٌ كالمل لشدَّة النّحسّر"". 
- وأيضا في قوله: 98 أن تَمُولَ نَفْسٌ بََحَمَرَقٌ عَكَ مَاقَرَلتٌ فى َي أللَّهِ #6 تعد 
السرة بحرفٍ الاستعلاء (على) كما هو غالبُها؛ للدّلالة على تمكن تحشر 


د 0 


من مَدخول (على)”". 
عر لك عت ربت 1 ١‏ 8 
012 : 398 أن تَعُولَ نفس بَِحَسْرَقٌَ عن ما فرطت فى جَنٍْ أنه جنبٌ الله: كناية 


- أبي حيان)) (9/ "711)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 40)» 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (///57). 

.)50 /١ 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ :)7١1" /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
قال الرَّجَاجُ: (إذا قال القائلٌ: ما الفائدةٌ في مُناداِ الحسرة» والحسرةٌ مما لايُجِيبٌ؟‎ 
فالفائدةٌ في مُناداتها كالفائدة في مُناداة ما لا يعقلٌ؛ لأنَّ التّداءَ بابُ تنبيه. إذا قلتّ: يا رَيْدُ فإن لم‎ 
تعن عه ايه لغير الا فل معنى للكلام نم تقول: اذيك وتياك فق عترل ل‎ 
هكلت كذانوافكل كذاءءوما الحتتك مكنا ل فيه فائرة الاترى انلك تقول لمن هو مُقْلٌ عليك :هيا‎ 
ريد ما أَحْسَنَ ما صَعْت!)» ولو قلتّ له: «ما أحْسَنَ ما صَعْتَ!» كنت قد بِلَغْتَ في الفائدة ما أَفَهَمْتَ‎ 
يقي أن قر للك «يا رَيلٌ) أوْكَدُ في الكلام. وأبلعُ في الإفهام. وكذا إذا قلت للمُخاطب : «أنا‎ 
أعجَبٌ مما فَعَلْتَ) فقد أَقَدْئّه أن مُتعجّتٌء ولو قلتّ: «واعَبجَباه مان قبي كه ل‎ 
كذا وكذاا» كان دحاوك لعجت أب في الفائدة: ولمعنى :يا عَبُ أقبل؛ فإنّه من أوقاتك؛ وإنّما‎ 
ندا لعجب تبيةٌ لتمكن علم المُخاطب بالتّيْْبٍ من فعله. وكذلك إذا قلتٌ: «وَيْلُ لزيد أو:‎ 
*6 وَيْلَ ريد لمَ فعَلَ كذا وكذا؟!» كان أَبلَعَ وكذلك في كتاب الله عر وجل 57 يَويَليَ لد أن عَجُودٌ‎ 
.)* [هود: "/]ء وكذلك: شرق عَكَ مَاَيتٌ في بن أله 44 وكذلك: و9 ؟ يسَحسَرَة ع لَالعسَادِ‎ 
.)580 2585 /5( ((معاني القرآن وإعرابه))‎ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 5). 
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. لإ سور والزَّمَرٍ ‏ الآيات (ه-وه) : )هه 


3 04 5 عي‎ 0 ٠ 
فيها مُبالغة» والجَنْبٌ: الجانبٌء يُقال: أنا فى جنب فلان وجانبه وناحيته؛‎ 


وفلانٌ ل الجنب والجانبء ثم قالوا: فَرَطَ في جُنبه وفي جانبه. إريدرة: 

في حَقَه أي: شأن الله وصفاته ووّصاياةُ» وقيل غيرٌ ذلك7©. 

- وجملة موَإنَكْنتٌ لين ألتَخِرينَ # خبرٌ مُستِعمَل في إنشاء التّدامة على ما 

فاتّها من قبول ما جاءها به الدّسول منّ الهُدى فكانث تَُسحرُ منه» والمجملة 

حال من فاعل فيلت #» أي: فرّطْتُ في جنب الله تفريط السّاخر لا تَفريطً 

الغافل» وهذا إقرارٌ بصورة التّفريط. وقيل: الجملةٌ استئناف إخبار عن نفسه 

بماكان عليه في الدنيا© 

وقوله: مِإوَإسَكُتٌ لمن الَدحْرنَ # أسّدُ مُبالَغة في الدّلالة على انّصافهم بالشّخرية 
من أَنْ يُقال: وإذكنك لساعر 0 


ا ال ل ل 


- قوله تعالى: :أو نَمل َو أت أله هَدَسن آَحكُنتُ مِنَّ الْمُنَقِ * أو تَُولَ 
دص ٠‏ فح اس ص عر د 26 2 بج سة 7 10101 َ 
حِينَ تَرَى العذابَ لو أرَك لى كرة ذا ص ون الْمْحَسيينَ * 
8 5 > 22 م عه حت حت عبر ايد عدخ ل يي .اس 2 .4 
- في قوله: 36 أن تَمُولَ نَفْسٌ بََحَسرَقٌ ع مَا فرطت فى جَذْبٍ أللَّهِ #6 إلى قوله: 


ع عن ل كد عن + وار .اخ ست جم تر د 77 0017 أو - ين 
9# أو تَعُولَ ين ترى العذابَ لَوَأَرَ لى حكرة وس ِنَأ - تسب حَكيّ 
كلامٌ النَمْسِ في ذلك المّوقف على ترتيبه الطبيعيٌ في جوّلانه في الخاطر 
بالابتداءِ بالتَحمّر على ما أوقعَثُ فيه نفْسّهاء وهذا مِنّ الكناية عن التفجّع 
وَالنَّدّم على ما قَرَّطتْ فيه من طاعة الله ثم بالاعتذار والتَّصّل طَمَعًا أنْ يُتَجّيّها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0177//5 178)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)7١5‏ ((تفسير أبي 
السعوة)) (/9/ +91): ((تفسير اين عاشور)) (94/ 55): ((إعراب القرآن)) لدرويش 0( + 4). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ ١5‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (47/15). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (41//75). 
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اه 
ذلك. ثمٌ بتمني أن تو إلى الذنا تعدا الإلحان: فهذا الريتدتي النطم 


عر الك تبنبيه رار رك ابسن جادف انالك الإار إلى دده 
المعاني في الخاطر حيئّما يأتيهمٌ العَذابٌ27". 


- وتكرارٌ حرف (أو) في قوله: :9 أن تَصُولَ # للتّدويع لِمَا د تقوله الَْسُ في 
ذلك اليّوم القصيبء وللدٌلالة على أن أقوالّهم لا تَخُلو منه تحير يرا وتَعللَا ما 
لا طائل تَحتّهء ولا يُسفْرٌ عن فائدة”". 
اند - قوله تعالّى: +( > يق 33 جنك ءابق فَكَدرن يها وَاسدكوت وكرت 

الكفريت © 
15 : 38 بَكَ قد جَآءنَكَ َاب: يت فَكَدَّبتَ با # حرف (بَلَى) حرف لإبطال مَنفىّ مَنفي 
أو فيد راح التي؛ لقص إثبات مان به في أن كول هنا جواا لقول 
التنّس: «إلؤأك أنه مدن تسد ين قرت 4 [الزمر: 01] لما ضيه 
لو التي اسمعملَتْ للتّمئّي من انتفاء ما تناه وهو أن يكونَاللهُهَداه ليكول 

من الغقيق أي: لم يَهُدني الله فلم أّق 1 

- وجملة بِ«قَدَ جَآدَتكَ إيتتى مَكَدَّبتَ با # تفصيلٌ للإبطال وبَيانٌ له» وهو مثل 
الجَواب بالتّسليم بِعْدَ المَنع» أي: داك النه9». 


.)51//7 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١178/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (577/0)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)7١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 370). ((إعراب القرآن)) لدرويش (8// 0 57). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/8/7). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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عت 


- وقد قُوبلَ كَلامُ امس بسجَواب يُقابله على عدد قر ايه -أي: فقّرِه-” الثّلاث؛ 
وذلك بقوله: 3# بَكَ قَدَ جَاءَنَكَ َكَ ايت مَكَدَبتَ جاه وهذا مُقابل ؤت 
َمُنّقِيتَ *#[الزمر: 101 ثم بقوله: مووَآسَتَكيرَتَ 4 
وهو مُقابل قولها: يإعَك ما يلت فى جني لَه 4 [الزمر: 107 أي: ليست 
نيه أئرك لتتزيط بل أعطم مبه ومو الابيكباك ع بنؤله: مشت وت 
لْكفْرِينَ 4 وهذا مُقابل قول امس : #ولحكنث م نقيت 4 [الزمر: 
5 ]؛ فهذه قرائنٌ ثلاثٌ, والمعنّى: أنَّ الله مَداكَ في الدَّنيا بالإرشاد بآيات 


دي عاخر م 2 
أسَّهَ هَدَسْنى حكنت من أله 


2 رفم م و 
القرآن, فقابَلتَ الإرشادً بالتكذيب والاستكبار والكفر بها؛ فلا عذْرَ لك2. 


را وال عدجا نَكَ ءيق فَكَدَبَتَ يبا 6 جاء ارات غك علريقة ة ار 
الفخر قن يذ الكت ريا لمقتفيى ذلك التشويش» وهو أنْ يَقَعَ ابتداء 
لتّشْر بإبطال الأهَمٌ ممّا اشتمَلَ عليه اللّنّ وهو ما ساقُوهُ على معنّى التََضّل 
والاعتّذارٍ من قولهم: فِإلَوَأت آم #6 [الزمر: 01]؛ لقصد المُبادّرة بإعلامهم 
بما يدض مُعذرتهمء ثم عاد إلى إبطال قولهم: بعك مَاكرَلتٌ فى جنب اله 6* 
الب ل ل ل 
نل ع ا ص ون الْمُحَسِنِينَ ‏ [الزمر: /0] بقوله: ##وكنت ورت 
الْكفْرِينَ 4. واميات حراج سن ارلا الس #وَإن كُنْثٌ لمن ألم عرد » 
[الوين 5ف ]؛ أله إقرات ولو نم يسك هذا الأسلوبُ في النّشرِ لهذا الل 
لات التَعجِيلٌ بدَخض المُعذرة, واكك كقايلء القرائن العّلاث المُجاب 


.)48//7 5( القرائنٌ القرآنيّ: جمْعٌ قرينة» وهي الفقرةٌذاتٌ الفاصلة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور)) (4 ؟/48).‎ »)7١5 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") تقدم تعريفه (ص: .)١757‏ 
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ا 
عنها بِقَّرائنَ أمثالها؛ لما عَلمتَ من أنَّ الإبطال رُوعيّ فيه قَرائنُ ثلاث 
على وزاذ أقوال الس وآن كرقيت أقوال التفسى كان حاريا على لتيب 
الطبيعيٌ» فلو لم يُشَوّ الع اي أنَ يُقتَصَرّ فيه على أقل من عدّد قرائن 
الل فتفوت بُكتة المُقابّلة التى هى شأنْ الجدال20. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 51)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)7١15‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 7575 551). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /5). 
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3 الكت تق قتاع لق فرغو اقترة؟ النن ن هه 
مَنْوى إِلشَكيرت (5) وبي مه ألدِبنَ أنَّوَأْ بِسَفَانَتَهدْ لَايَمَسُهُمْ لشو 0 
كروت 100 ميو عَكَكلٍ تىء وَكِيلٌ (7) لَه مَكَاِيدُ لسوت 
لاض ود كمَزوا يتايتت لم وليك هُمْ الكسزوت 27 فل مكبر كمه 
كموق بد آنا الجتهلوت (0) وَلقَد 3 كَ وَِكَ ليت من مَك بن أَرَ 


لمعك ملك وكين افتيريت (2) بل أله تأفئذ وك يس القدكرين (45. 
000 
موق 46: أي: رك ومقام دادىة والتّواءٌ: الإقامة مع الاستقرار؛ يُقال: 
توى يري توا#واض رى) : يدل على الإقامة 6 
لإيمَمارَتهر6: أي: بقَوزهم ومّنجاتهم وقلاجهم, والقَوُ: افر لكر مع 
خُصول:الثلاة» واصل يذل على التجاوا». 


ِإمَمَايِدَ #: أي: مَفاتيح» وقيل: هي الخزائنٌ» سُمّيَت بذلك؛ اياعم 
الأشياء وتحورهاة وقيل: أضلينا كلم قاد باكر 


»)57 4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)5٠١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ »238١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)797”/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)75946 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١١1‏ ((تفسير ابن جرير)) »)75٠ /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (559/5).: ((المفردات)) للراغب (ص: 0١5١‏ 157)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 777). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2175» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 87/8). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2074 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 47)) - 
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اه 
«الحبطنَّ 4: أي: لَيَتطلَنّ؛ فالحبَط: البُطلانٌ والألم» وأصله: أن تُكثرَ الدَابَة 


2202 5 


أكلا حبَّى يَنتفحَ بطنُها فتَموتَ 
المعنى الإجمالي: 
م2 ين اله تعالى حال الكافرينٌ يوم القيامة» فيقول : ويومٌ القيامة ترّى المُشركينَ 


أ م على وجوه نوت ابن في جم شا كزين 


لعن 


اق لورفيك اكد زرو قاروا حولي جا اللي فالا ار 
0 

0 يك لتعالى مايدلٌ على كمال قدرته» فيقول اللاوشتيسال در شي 
وهو على كُلَ شَيءِ قائم وحافظ؛ له سّبحانّه وَحْدّه خزائٌ السّمّوات والأرض 
ومفاتيُها. والذين كَمَروا بآيات الله أولئتك هم الخاسرونٌ. 

نا مر اله رسوله صلى الله عليه وسلّم أن يويَّ الكافرينَ» فيقول: قَلْ -يا 
مش0- لمُشركي قرَيش: أتأمّروتِي بعبادة غير الله تعالى؛ بها الجاهلونَ؟! 

لي عد :ولقد وي يك -. ايد - 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »27١ »١4‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7)) ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 73575). ((التبيان») لابن الهائم (ضن: 0175 
ومقاليدٌ جمعٌ وَاحَدَه مة عقليلٌ وَمقَلاد ومقلد» ويقال : هو جمعٌ لا واحد له من لفظه. يُنظر: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57). 

»)١185 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
203771 /1( («المفردات)) للراغب (ص: 2717» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ 
.)٠١5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
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ل ا ان 


الخاسرينٌ» بل اعد الله وَحْدَه -يا مُحمَّدٌ- وكدق الشاكرية: 


تفسير الآيات: 
)| 1170 2 0 ع ديه ا 23 
8 ووم ألْقيكمَةٍ َقكمَةٍ تر اليس كبوأ الك قرشي تقوذة لبان ى جوت 
متك لتتكزيت (48. 
وس 50 0 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
37 م ع 3 5 00 أ و 5 ف 5 5 58 
لما ذكرٌ مُقالة الكافر؛ ذكرٌ ما يَعرض له يوم القيامة من الإنذار بسُوء منقلبه 
عن قلي 0 7 ع 5 0 1 ّ 
وفي ضمنه وعيد لمُعاصريه عليه الصّلاة والسّلام20. 
00 0 اع نّم ور ريو د د ع 2 
2 ويوم اله لََِمَةِ تر أل كَدَبوأ عل لله وتحوههم مسودة 4 


لم 00 

أو وَلَدَاء أ زم أنه شَرَع سينا وهو لم يَشْرَعْه إلى غير ذلك- وُجوهّهم قد اسودّثْ”". 

.)7١16 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(»اقال الالرسي: (الخطاث إن لنتقد القشاطيق عليه الصّلذة والشلذة» وزكا لكل عن تتا نعنه 
الرّية). ((تفسير الألوسي)) (؟17/ /717). 
ممّن اختار الأوَّلَ: ابن جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7788)» ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي 01/١ ٠(‏ ). 
وممّن اختار أنَّ الخطابٌ لغير مُعيّن: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4 7/ .)0٠‏ ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن بين بن الزن )2 .)47١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7778/70)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77/4)) ((تفسير ابن كثير)) 
».)»23١١/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 4١‏ 225» ((تفسير السعدي)) (ص: 077/8» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/60). 
قال السعدي: (الكَذبُ على الله يَشْملٌ: الكذبٌ عليه بانَّحَاذْ الشَّريك والوّلّد والصّاحبة 
والإخبار عنه بما لا يَلِيقُ ببجلالهء أو ادّعاءَ اليو أو القَولَ في شّرعه بما لم يَقُلْه والإخبار بأنّه 
قالّه و شرَعَه) . ((تفسير السعدي)) (ص:17/5/8). 3 
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كما قال تعالى: 3 يوم بيس وجوه وود وجوه دَأمَّ أ 


سس فر 


اضر ري جح برار برروم 
دين اسودت وجو هْهُمْ أكفرُ 


و 
بعد ميك كه ثم تَكُفْرُونَ # [آل عمران: .]٠١‏ 


اتنس ف جَهَكدَ متك إللتكنيت 4 


أي: أليس في جَهنْمَ مَقَامْ المكداي كنيو قاروا طن الم فأعرّضوا غن 
توحيد الله وقبول شرعه. وامتنّعوا عن طاعته في أَمْره ونَهْيه"»؟ 


ع عر جر طلز ار ان مبز م 0 علد 


كما قال تعالى : «(إنَأِ ينتكرت عَنْ حادق سَيَد خْلونَجَهَئَ ايفين 146 
[غافر: .]1٠١‏ 

وعوحد انين سعرد ني إلاعلدء عن ال صلى الله عليه وسلّم؛ قال: 
(الاكيشل القن من كان في قله مثقال فر من كير قال رجل: إن الوَجُلَ يحب 
أشكرة تر كفنا و داه كيه انون اله ييل تحب التمال, اعد ريا 
الح" وحَمْط النّاس 200000 


و رو نكي اس ايه اه 
(لجعلة المتكترون بؤء القيامة أمفال الن5 8 في صُوَّر الرّجالء يَفُشاهم الذّلّ من 


- وقال البقاعي: (ودخل هه كل قن كلم في الثبن يخهل» وكل تن كذ زعز يمل آنه 
#اؤقين ال شيك اسع لدين جيقا رذ ململ توي 1 101 لابمله كلها ألا قدة 
على ججزائه» كأنّه كَذَّبِ على الله). ((نظم الدرر)) (051/157). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757794/70)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١١1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١177).‏ 

اب القن :لتو إكازع و نكا رسن لطر (الإشرس القروي على بولم)) 041/101 

6 الكَمْط: الازدراءٌ والاحتقارٌ. يُنظر: ((فتح الباري) لابن حجر /١١(‏ 445). 

ا رومس 41 

(5) أمثال الذّرٌ: أي: مثل الذَّرّة -وهي الثَّملةَ الصّغيرة- في الصّكّر والحقارة. يُنظر: ((المفاتيح في 
شرح المصابيح)) للمُظْهرِي (0/ 97؟)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 00197. 
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ع 


و2 لاخر 5 ص ص 3 

ا ل ا 72 لحر الوه ا لد 2 1د »© 
كل مكان» فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى «بولس»»؛ تعلوهم نار الانيار 2( 
اكترومو قصضارة 27 الثارطينة الخبال80)00, 


وبسي أله الذي الا تهن لَايَسهُم السو وَلَاهُمْ يروت (4)50. 


كاذك حال المسكترية 554 بحالة المتفية فقال 3 

:[ وَبسَي الله ألْذِينَ أنَعَوَأِسَمَارَتِهِمَ #. 

اق تي الله الّذين الوا اله بامتثال ما أمَر واجتناب ما نهَى» بفوزهم: 
بتَجاتهم من انان ودُخولهم الجنّة©. 


(1) نارُ الأثيار: أي: نارٌ الْادِ وإضافة النّار إليها للمُبالغة» كأنَّ هذه الثَارَ لقَرط إحراقها وشدَّة حَرّها 
لقن يمار يران باعل كاذ كبرهاء أو لأنّها أصلٌ نيران العالّم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (8/ 9197). 1 ١‏ 

1) طينة المتبال: تفسيرٌ لما قَبْلهه وهو اسم مُصارة أهل انار وهو ما يَسيلٌ منهم منّ الصّديد والقّيح 
والدَّم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 1/1 1 

أخرجه الترمذي (44؟) واللفظ له والحمد (//8). 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيجٌ)» وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (7147)» وصححح 
إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) »)151//1١(‏ وحسّنه شعيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) /١1١(‏ 550). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /77). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75٠ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١١١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
»)25١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 07). 
قال ابن عاشور: (الباءٌ للمُلابّسةء أي: مُتلبّسِينَ بالفوزء أو الباءٌ للسبييّةء أي: بِسَبَبٍ ما حصّلوا 
عليه منّ الّوز. ويجوزٌ أن تكونّ المفازة اسمًا لالج وسار بان مكان القُونِ أي: 
النّجاة» وتأنيمها بتأويل البقعة» وسَمّؤْها مَفازة باعفاز أذ من خل بهاسلة من اميلضته دوو 
وغل ذا المع كالباء يمع اقي»..والمقازة الندكة): ((تنسير ايخ عاشور)) (067/96.. .- 
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7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 9 


نيا 


عجوو جا موص ون ب ررح خر جع جو ع تا ل ع واس 5-6 


كما قال تعالى: إن ِلْميَّدينَ ممَارًا # حَداقٌ وأعنبا * وكاب أَرَاي * وكأسّا ماقا * 


حبر حت و عن نه 


كر 0 # جَرَآه من رَيِكَّ عط حسَابا 4 [النباً: ١‏ 6-8 ]. 


_ 


ع 


«للننقهة الفواراكة كت 4 


- وقال ابن الجوزي في معنى يِإيمَمَازتِهم 4 (وفيها للمفسَّرِينَ ثلاثة أقوال؛ أحدُّها: بفضائلهم» 
قاله السّدَيّ. والثّاني: بأعمالهمء قاله ابن السّائبء ومُقاتِل. والثَالتُ: بمُوزهم من الثَّار). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (755/5). ١‏ 

ومكن اخقان أن العزاكة يتجاتهم بأعمالهح اللحشدة: مقائل بن سُلَيمان» والتعليئ» والبغوي» 
والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2585» ((تفسير الثعلبي)) (// 49 7)) ((تفسير 
البغوي)) (5/ 4/8). ((تفسير الخازن)) (5/ 57). 

ومكّن اختارآنَ المراة: بقٌلاحهم: الزمخشريٌ» والبيضاوي» والسفي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
»)١5٠ /5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ /57)» ((تفسير النسفي)) (7/ .)١195‏ 

وممّن اختار أنَّ المرادً: بمكان قُوزهم من الجنّة: جلال الدّين المحلّي» والعُلَيميُ. يُنظر: ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 2515)» ((تفسير العليمي)) (5/ 85). وينظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) 
051/0). 

وقيل: معنى قوله تعالى: يمَمًا يتم © بسَبّبِ ما سبّقَ لهم من السّعادة والُوز عند الله تعالى. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (9/ .)1١1‏ 

وقال الزمخشري: (ويسَتارَتهْ : بقَلاحهم يُقال: فاز بكذا؛ إذا أفلّحَ به» وظَفرٌ بمُراده منه. 
ونفسية المقازة قوله : 9# لَايَمَسَهُمْ الشوخ ولا هُمْ بحرو 4 كأنّه قبل افا * تهم؟ فقيل: ولا 
يَمَسَهُمْ ألشئة 44 أي: يُنجيهم َي السُوء والحزن عنهم. ريست تجانهم: بر قرله ماني 
إلا عحسم نالصا 4 [آل عمران: 1188 أي: بمَنجاة منه. لأنَّ النّجاة من أعظم 
لقلا وسببُ منجاتهم العمل الصّالحُ ؛ ولهذا فسّر ابن ياس رضي الله عنهما المَفازة بالأعمال 
الحسئة. وتو : بسبب قَلاجِهم؛ لأنّ العمل الصّالحَ سببُ القَلاحه وهو دُخولٌ الجلّة. ا 
أن يُسمّى العمل الصّالحُ في نفسه مَفازة؛ لله سيئها) ((تفسير الزمخشري)) (4/ )0 
وقال البقاعي: (هيمَمَارَتِهِمَ # أي : بسبب أنَّهم عدوا نهم في مَغازة بعيدة مَخوفة» فوقفوا 
فيها عن كلّ عمَلٍ إلا بدليل؛ لئلا موا بغير دليلٍ فيهلكواء فأدنهم تُواهم إلى الفوزء -وهو 
الظمَرُ بالمُراد- وزمانه ومكانه الذي سيت المفازةٌ به تَفاولا) . ((نظم الدرر)) (15/ 477 0). 


يا 
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ود 


أن 


أي: لا يُصيبٌ المتَّقِينَ في الآخرة سُوةٌ ولا صيئهم حُرَنٌ أبدّا"". 

كما قال الله سبحاته وتعالى: 3 إت الْمتَقِينَ فى نت وعيون * أَدَحَلُوهًا سأر 
َإمِينَ # [ الحجر: ه55 ة]. 

وقال شبحانه: إن ارس ام كن لحسؤة ال 2 
| ساف امتاد ا ما أشكوة شتوو كرون عه 4 1 

م ب بو ًْ ل ل" 0 كنةر د 2# 

لْفَرَعٌ لمكب وَنلَفَهُمْ المَكِيِحكة هنذا يَوْدُكْم لز كنثز وُعَدُوت 4 
[الأنبياء: .]٠١- 3١١‏ 


2 عر . فين 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
ما أطال الكلامً في شرح الوّعد والوّعيد؛ عاد إلى دلائل الإلهيّة والنّوحيك 


فقال0©: 

:3 أسَّهُ خَدِقٌ كل نَىْر *. 

أي الله وَحْدَه خالقٌ الأشياء كلهاء فهو ريّها ومالكهاء والمتعَر بالتّصَدّف 
فيها0". 


ام ا ال ل 0 
.)١١١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 778). 
قال ابن جرير: (#إوَلَاهُمْ يحْرَبوْ * على ما فاتّهم م من آراب الذّنياء إِذْ صاروا إلى كرامة الله» 
زيم البسان): (اتفسير الى يترير)) 4 0/١‏ 1)). 
وقال ابن كثير : («إوكحُم بحرت 4 أي : ولا هم الفزعٌ الأكبن بل هم آمنون من كلّ فرّع؛ 
مُرَخْرّحونَ عن كُل شر مُؤمّلون كُلٌ خَير) . ((تفسير ابن كثير)) (19/ .)١١1١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)517١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7551)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١١1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟7/ 55 ((تفسير السعدي)) (ص: /17). 
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وهو عَلَ مل تََيْءِ كيل 4 


ع ١‏ ىم 6 1 0086 
أي: والله على كل شيء قائم وحافظ. ومو له230, 


1 0 06 سم رد و ف ب 0 11 0 م ب 
:3 لََممَالِدلسَموتٍ وَالْارْضٍ وَأ كُمَرُوكَاكتٍ أله وْلَيِكَهُمْ الكسِروت 57 4. 
0 عرص قو م 56 و 


3 عه 34 7 7 7 02 2 3 ا ال ع 2 2 
اي: ازمة الامور بِيّد الله تعالى وحده له شريك له فعئله وحده خزائن 


ل 


السَّمَوات والأرض ومفاتيحُهاء وهو المُنفْردٌ بتدبيرها والنصَرِّف فيها". 


2 سس ولو سن رصا يشخ 


كما قال تعالى: 2 وَإن قن شت ] لاعددنا زآينهء وما ننَزْلة: إلا ِعَدَرٍ مَعلُووِ * 
وقال سبحاته: 38 ما فيح أله دس من يحم قلا ممَيِكٌ لها ومَابِمْسِكَ قلا مرْسل لَه 

نيعو وه وَالْعَيرُ َكَكِمْ 6 [فاطر: 7]. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75541/70)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 77/5): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 55 0): ((تفسير السعدي)) (ص: 778)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص:559). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 757)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2717/5 ((تفسير ابن كثير») 
20١7/0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 55 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /0177) ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/ 5 0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)57١‏ 
قال ابن كثير: وله :ا لَه معَايدُ موت وَالْأَرِضِ #6 قال مجاهلٌ: المَقاليدٌ هي: المفاتيخ... 
وقال السّدى: ل لَه معاي لَمْوتِ وَالْارْضٍ 6* أي : خزائنٌ السَّمّواتِ والأرض. والمعنى على 
كلا القولّين: أنَّأزمّة الأمور بيّدهء له المُلكُ وله الحَمدُ وهو على كل شيء قَديرٌ). ((تفسير ابن 
كثير)) (/ .)١١7‏ 
وقال ابن جرير: (يعني تعالى ذكرٌه بقوله: «9 لَُمََاليدُ آلتَمْوتِ وَالْاَرضٍ 46: له مفاتيخ خزائن 
السّموات والأرضء وبيّده مَعالِيقٌ اكير والشّرٌ ومفاتيُهاء فما يَفتَخْ من رحمة فلا مُمْسِكَ لهاء 


وما يُمْسك فلا مُرسلّ له من بَعده). ((تفسير ابن جرير)) (518./70). 
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0 


وعن أبي يو وَضيَّ 0 عنه» أنْ يوب اللو صلى الله عليه وسلم 0 
((يد الله 5 له تَغيضها”" نَم نفقة» ا اللَبلَ والب231 ]| رَأَيتم ما أن 0 
حَلّق السّماءَ والأرضٌ؟ فإنّه لم يَض ما في يّدهء وكان عَرشه على الماءء وبيّده 


ا 0 كو ةا 
الميزان» يتخفض ويرفع)) : 


لَمَاييّن من عَظمته ما يَقتّضي أن تَمتلىَ القلوبٌُ له إجلالا وإكرامًا؛ ذكُرٌ حال 
مَن تكس القَضيّةَ فلم يَقدُرْه حَقَّ قَدْره! 
وَل كمَرُوأَاتٍ لله ولِيِكَ هُمُ الْكَسِرُوت 4. 

أي: والّذين كَمّروابآيات الله وسججه الدَالّة عليه -سبحائّه- وعلى وحدائئنه: 
أولقاقيهم النيق مرو لصيتهم عن الكين اللا وه اللصالن» تيم مولن 
في الدُنيا عن الإيمان والعمّل الصّالحء مُحَلّدونَ يوم القيامة في النَّارِ محروموقّ 
من دُخول الجنّة". 00 

كما قال تعالى: مإ قْل إِنَّلَتيرِتَ آليينَ حَيروا أَنفْسَهمٌ وَأهْلييمَ وم الْقَِمَةٍ 
لْشانُ لْميِينُ # [الزمر: .]١١‏ 


قل ل 
يمد كلك كر 


.)887/1١( لا تَيضُها: أي: لا تَنشْصُها. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني‎ )١( 

(؟) سََحَاءٌ الَّيلَ والتهازة أى؟؛ دائمة الصَّبّ والهّطل بالعطاء. يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) رواه البخاري (5585) واللفظ له ومسلم (496). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1779). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 7)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0710 ((تفسير ابن كثير)) 
».)١١7/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /01777. ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 205).» ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 5377). 
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1-8 
( فل أت لل تئرق أب اجتهوة 408 
0ه 0 هد روعي ودر ١‏ أبام 1 ساف كل اشدخنا 3 
أي: قل -ي محمد- لمشركي قرَيش: مُرونني بعبادة غير الله لىء ايها 
التجاه ل ن بكتلينه وبامتتسفاقة العادة وخ مون جا سد ] 
كما قال تعالى: 98 فل عير أ ء د ولا قاطر أَلسَمواتٍ وَالْدرْضِ 6+ [الأنعام : 1]. 


وقال سُبحاته: 99 كل غير وح القن و 46 [الأنعام: 56 1] 


احم مه الوه جه ور 
كعد أي إِلكَ وَإِكَ ابس من مَبَلِك لين ترقت لطن مأك وَلكَكْونَ من 
رين (25) * 
كعد أيى بك وَِكَ أي ين مَك ترك لبن َك 4. 


و 

7 7 7 و ع 

أي: ولقد أوحيّ إليك -يا محمّدٌ- وأمحة إلى الذيوين افيد الأبياء: 
و و 


عن أشرَكتٌ بالله ليَبِطلَنَّ عَمَلك الصَّالحُ » فلا يَثيبئك الله عليه2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ”747)) ((تفسير الزمخشري)) »)١4١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(230725/15) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07279 ((تفسير ابن 
عاشور)) (0841//4). 

087 77 
البيضاوي)) (44/6)» ((تفسير الشوكاني)) (648/4) ((تفسير السعدي)) (ص+ 4 9/): 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 05/8 09). 
قال الشوكاني: (هذا الكلامٌ من باب التّعريض لعَير الرسْلِ؛ لأنَّ الله سبحائّه قد عَصَّمَهم عن 
الشّرك» ووّجَهُ إيراده على هذا الوجه: النُحِيرٌ والإنذارٌ للعباد من الشّرك؛ لله إذا كان مُوجبا 
لإحباط تَمَلٍ الأنبياء على القّرض والتٌّقدِيرِه فهو مُحبط لَمَل عَيرهم من أُمَمهم بطَريقٍ الأولى). 
«تفسير الشوكاني)) (5/ 044). 
وقال القاسمي: (وإطلاقٌ الإحباط هنا دل به من ذَهّبٍ إلى أنَّ ارد مُبطلة للعَمَلٍ مُطَلَقَاء 
الكت وحزعم يز الإنعياط نذا بالامتمرا عليه إلى المؤبهه والدعر الفبيا فت 
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و 


أن 


كما قال اللّه تعالى: حا مدان قبل وين ف تود داوود وَسَكيمَدَ 


0 صقل قاد الج عليز 


وَأَنْوَبَ وبوسف وموسول وهلرون و" مكلك جرَى الفخييية 2 كي وَحىّ وَعس 


ل لو لو ل ل وب دح سا سس 


وَإِلَيَاسَ كل كو اس يا وَكُلا عَسَلْنَا عَلَ 


دَلِكَ هُدَى ذ يك بو كن كك ين باد . 0 يوا لي تقر 00 
[الأنعام: 8 -88]. 

ل 5 دس ل اراك 
[البقرة: .]7١١/‏ 


0 .2 عله لا يس بح ع رسا ١‏ بف هكم 
وقال سّبحاته وتعالى: 39و عرد فشك قن ومجوء فييت وهر سكا د اراك 
رحد 
لخِْرَوَ و 


َ 


- الحقيقة» وأنّه | و ا اك 1 اخرو يوقي كرلمالن: 
و(اك ترق يق جبعو كلق وات عكر ازقيك يقلت 1 عَمَنُهُمَ #6 [البقرة: 3017]). 

((تفسير القاسمي)) (8/ 595). 

ومن الخغار أن عد الآية تتكد مُقيّدةٌ بالموت على الشّرك» كما في الآية الأخرى : وم يَرْكَد دِنَكمْ 
ووو ناه وق مك كيك حيطت أَعْمَلُهُمْ في لديا وَالآَخِرَوَ 6 [البقرة: 107 7]: ابنُ 
تيميّة» والشوكاني. يُنظر: ((شرح العمدة- كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 20379 ((تفسير 
الشوكاتي)) (5/ 5 64). 

قال ابنٌ تيميّة (أمَا لَك عن الإسلام بأن يَصير ارج كافرا م مُشركًا أ و كتاباء فإِنَّه إذا مات على 
ذلك عبط عمل باتّقٍ الغلّماءء كما تَطّى بذلك القُرآنُ في غير موضع؛ كقوله تعالى: »وس 
بأكوة يق عن ومني بلك وخر كاز أزكيك حيطت أَعْمَلُهُمْ في ألد لين الجر 00 
77 وقوله: 32 وَمَن يَكَفْر يلين فَقَد حيط عَمَلْهُ 4 [المائدة: 5 وقوله : ولو روا لحِبطآً 
عَنَهّم مَاكانوأيَتَمَنُونَ #6 [الأنعام: 8/4]» اوقوله: لين شرك لبن مَك 4. كر رعو فيا 
إذا ارد ثم عاد إلى الإسلام : هل تَحبّط الأعمال الّي عَملّها قبْلَ ارده أم لا تحط إلا إذا مات 
ُرتةًا؟ على قولينٍ مَشهِورَينِ هما قولان في مهب الإمام أحمّد الوم : مَذْهَبٌ أبي حنيفة 
ومالك والزكوف: كذكك الثافن): ((مسمرع النعارى)) 380/3 وكظره ((أشواء 


البيان)) للشنقيطي (9/ 577). 
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8 ©5000 1 التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ْ 


0 2 06 50 0 31 و 3 0 7 3 3 
أي: ولتكونن - إن أشركت بالله- من جملة الذين خسروا ثواب أعمالهم» 
وامتتحتوا عذات ازلو0, 


20 
020 24 


كما قال تعالى: :ومن يَكَفَ اليم ققد حرط عَمَلْهُوَهوٌ في لأيَةَ ون درن )1 
[المائدة: 6]. 


مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

لَمّا كانت عِبادتّه لا يُمكنٌ أن تَقَع إلا شكرًا؛ لما له من عُموم النّحَم سابقًا 
ولاحنا -وشّكرٌ المُنعِم واجِبٌ- تبّه على ذلك)., 

و يس الشَدْكْربنَ #. 


)تنظ (اتقسير اب حوير) )883 تقس الامخعري)51583 0 ((تفسر النعدي)) 
(ص: 7794)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 09). 

(1) قيل: لآ بل لإبطال مَضمون جملة ِإآي نرت #» أي: بل لا شرك أو لإبطالٍ مُضمون مجملة 
«أمترَ اكه تَأمروٍَ لقبدُ 4. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 404 .)5١‏ ويُنظر أيضًا: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 48 0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 57 8). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 4 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 42١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 72759)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 2014 50). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 8 0). 
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4 

أي: وكُّنْ منَّ الشّاكرينَ لله على نعمه بالأعمال الصّالحة”©. 

- و 2 5 
وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 

الى > اي كاه ١‏ رخس و 
صلى قام حتى تَفطرَ رجلاه! قالت عائشة: يا رَسول الله أتصنّع هذا وقد غفرٌ لك 

دور 0ه 2 ع ل ير 
ما تقدّمَ من ذَنِْك وما تأَخَّرَ؟! فقال: يا عائشة» أفلا أكون عَبدَا شّكورًا؟!))”". 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى : #ألَيّسَ فى جَهَكّمَ متو كبرت 6 التّحَذِيرٌ من التَكبُر 
ون غقوة التساريع فول اتاو دبل إذا كان التعذة 6كنه] قطلنا فإن مقرية 
الشُكنى في النَّارِه والحلودٌُ في النَّارِ أمّا مَن تَكَبَرَ مُطلقٌ كير فهذا لا يُحكمُ له 
بالخلود في النار؛ لآنه قد يتكبّرٌ عن بَعض الحقء أو يتكبّر على الخلق؛ فلا يُستحق 
الوم 

2 ا “1 صهظ ل صهددوه 0-4 

-١‏ قوله تعالى: 9 ويس الله آلَذِينَ أتَمَأ # فيه التَرغيبٌ في هذا الوصف الجليل 
الذي هو التّقُوى©. 

8- في قوله تعالى: :9 لَه مَكَلِيدُ ألسَموتِ وَالْدرضِ 4 لَفْتّ نَظر الإنسان إلى 
الايَستعينَ إلا بالله تعالى» ولا يَسألَ إلا الله تعالى» ولا يتوكَل إلا على الله تعالى؛ 
وجَهُ ذلك: أنه هو الذي له مُقالِيدٌ السّموات والأرض؛ فإذًا لا تَلتفث إلى غيره0©. 


كما قال تعالى: 3# أعَمَلْوَْءالَ داويد شك وول عاق لكر #[سباً: 17]. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/ 6 5 1)» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ /717/1): ((تفسير السعدي)) 
(بى :0/94 (ااتشسير ابن عاشون)) 00199 ((تقبير ان عقبنين -سورةالرهر)) ص44 

(كانرواء النسازي (كلاة اوسيل [090) واللنطاله 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 5 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١17/9(‏ 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 170 ). 
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2 
3 9 5 1 ههرم معووح 5 و و 8 ا د 

4 - قوله تعالى: 38 بَلِ أله فأَعْبَدَ # فيه وجوبٌ إخلاص العبادة لله تعالى؛ 
والإخلاصٌ لله تعالى هو من شكر الله؛ لأنَّه أعقّب قَولّه: 9١‏ بل لَه عبد * بقوله 
8 . كد س ا ين 
تعالى: 9# وكن يس الشْكرِينَ 9 

و 0 2 9 

- قوله تعالى: مإوَكن > آلشدَكرِينَ # فيه وُجوبٌ الشكر على كل أحد”". 
وكما أن اللتعالى تشكزعلق انعم الذيوية #صكّة اليصنم :وعافيقه» وخضنول 
الرّزْقَ وغَير ذلك؛ كذلك يُسْكرٌ ويُثنَى عليه بالنّعَم الدينيّة كالتّوفيق للإخلاص 
والتتفوى. بل نعم الدين هي النَحَمُ على الحقيقة» وفي تدبر أنها مِنّ الله تعالى» 
والشكر لله عليها: سَّلامَةٌ من آفة العُجب التي تَعرض لكثير من العاملينَ؛ بِسَبّبِ 
0 ْ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قال تعالى: :لا ترَى أل كَدَوأعَلَ أله وُحُوَهُهُم مُسَوَدَةٌ # فكما سَوّدوا 


عل اج ضير 2 5 0-00 1-0 - > كه 
وَجْهَ الحَق بالكذبء سَوَّد الله وجومّهم؛ جزاءً من جنس عَمّلهم”. 
و و وه 
و على 3 1 1 0 و 00 واعرل 
؟- الحاكم والمفتي والشاهد: كل منهم مخبرٌ عن حكم الله؛ فالحاكم مخبر 
كر 0 0 03 7 5 سا د لا 
5 والمُفتي مُخبرٌ غيرٌ مُنفذه والشَاهدٌ مُخبرٌ عن الحُكم الكونيّ القَدَرِيّ 
المُطابق للحُكم الدَّينيٌ الأمريٌ؛ فَمَنْ أخبَرَ منهم عمًا يَعلّمُ خلاقه فهو كاذبٌ 
على الله عَمِدَا 9 وَيوْمَ الَِْمَةِ ترَّى أل كَدَوْأْعَلَ اله وُحُوههُم مُسْوَدَةٌ 4 


ولا أظلَم ممّن كَدَّبِ على الله وعلى دينه» وإن أخبّروا بما لم يَعلّموا فقد كذَبوا 


.)5 55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(8) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ض 4 9/): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 778). 
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الله وإن مسح اسه رابع أربعة» 
فإن كان كاذيا عند الله في خببر مُطابق لِمَخْيرِه؛ حيثٌ لم يدن له في الإخبار بهء 
فكيف بِمّن أخبرٌ عن حُكمه بما لم يَعلَمْ أن الله حَكُمَ به ولم يدن له في الإخبار 
به؟! وهذه الآياثُ وإن كانت في حَقٌّ المُشركينٌ والكمّار فإنّها مُتناولة لمن 
كَذَّبِ على الله في توحيده ودينه» وأسمائه وصفاته وأفعاله: ولا تَاوَلُ المُخطىّ 
العامر إن لكوت رادار وحكدني زم شك الور دري ارد متابمر 
الذق تتضيد الل علي فالعا ول المطيعٌ لله إن أخط". 


*- في قَوله تعالى: :لَايَمسُهُمُ ألشوغ وَكَاَهُمْ حوبت 4 أنَّ هؤلاء النَّاجِينَ 
لا يَمَسهعِ سوة في المستقبّل؛ ولا يَحرَّنونَ على شيء مَضَى؛ وبذلك يَتمٌ 
نعيمُهم؛ لأنّ النّعِيمَ يَنْقَضٌ إذا أصاب الإنسانّ هَمٌّ أو عَمٌّ للمُستقبل» وينقص 
أيضًا إذا أصابَه حُرْنُ على الماضيء أمّا إذا عَرّف أنه كَسَبٌ الماضي» وأنّه لن يناه 
سوءٌ في المستقبّل؛ فسوف يتم له النّعيهُ”"©. 
1 ل ل و لي قا د 
4- قال تعالى: 36 أَسَّهْحََاِقٌ كَل سَىْءِ # هذا عام مُحفوظ لا يَخْرْحٌ عنه شي 
من العالّم؛ أعيانه وأفعاله» وحَركاته وسّكناته. وليس مخصوصًا بذاته وصفاته؛ 
إن الخالقُ بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له متمق رون الهاق 
والمخلوق» وصفاته سْبِحانّه داخلة في مُسمَّى اسمه؛ فإنَّ الله سبحائّه اسم للاله 
المُوصوف بِكُلُ صفة كمالء المرّه عن كُلْ صفة نص ومثالء والعالَم قشمان: 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ 177). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: /571). 
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أعيانٌ قال وهو الخالق لأعيانه» وما يَصِدُرٌ عنها من الأفعال؛ كما أنه العالم 
بتفاصيل ذلك؛ فلا يَخرُجُ شيِةٌ منه عن علمه؛ ولا عن قدرته» ولا عن خَلْقه 


وم 3 5 00 


مداسيدل اليك على ترليه الباطل بِحََلقٍ القرآن» بقوله تعالى: 8 
حَِقُ كل تَىَ # [الرعد: 5 قالراء والقران شيءٌ! فأجابهم الكت با 
القُرآنَ كَلامُهه وكلامُه من صفاته» وصفاته داخلة في مُسمّى اسمه؛ كعلمه 


وقدرته وحياته وسّمُْعه وبصّره ووّجْهه ويّدّيه؛ فليس الله اسمًا لذات لا نَعْتَ 


! 1 


لها ولا صفة ولا فعلٌ» ولاوّجَه ولايّدِين؛ ذلك إِلهٌ مُعدومٌ مفروض في الأذهان, 


لا وَجودٌ د له في الأعيان9؟! 


-ه 


5- في قوله تعالى: 3 أسَّهُكَدِقُ كل نَىْء اله على القَدَريّة الَّذِين قالوا: 
إن الإنسَان عالق أقعاله. وويغة الكة: أن أفعال العياذ شَى من الكشياف فتكون 
داخلة في الغموم””. 

ل - في قله تعالى :م« أنَهحَيقُ كل تن امام عار وها ل هارما مر 
كثيرٌ في القرآن :دل على أن جَمِيعٌ الأشياء -غيرَ الله ججيكار د اقتبهار على كر 
مَن قال بقدّم يعن المّخلوقات» كالفلاسفة القائلينَ بقدم الأرض والسَّمَواتء 
وكالقائلينَ بِقِدَم الأرواح» ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضَمّنة تعطيل 
الخالق عع عرق 


(1) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 07). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص: 579). 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ 37737). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 579). 

(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /77). 
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ا 


8- في قوله تعالى: #وَهْوَ عَلَ مل شَىْءِ وك ِيلٌ4 أنَّ أعمالَ العباد مُخلوقة لله 
تعالى؛ انَل لوقع يخاي لعد لكان لك الفعُ ير توكول إلى اله 
تعالى؛ فلم يكن الله تعالى وكيلًا عليه وذلك يُنافي عُمومَ الآية". 

4- في قوله تعالى: 8( أله كَِقُ كل سَيْءِ وَهْوَ عَلَ مل لِ تي وكِيلٌ * عناية الله 
تبات وتغالى بجا خَلَقَ لالله لما دكن أله خلى كل شنيء بين اله على كل شنيء 
وكبل» وهذاايثل على عتاية الارقارك ونان بكلت" 

- في قوله تعالى :لا لَهماُِاتتكوت وَآلْرّضٍ # هذه المقدّمه ُشيز إلى 
أنَ له تعالى هو مُعطي ما يَشاءُ لِمَنْيشاءً من خَلَهه ومن ن أعظم ذلك التبوَة وهَدْي 
الترعةءفإن جيل التشركين بالك هو اللاي اهم على أن ألكروا اخمصاض 
مُحمِّد صلَّى الله عليه وسلّم بالرّسالة دُوتَهم؛ واختصاصٌ أتباعه بالهُدى» فقالوا: 
«أَمَؤُلَاء” من الله عَليْهمْ من 74" [الأنعام 0 

-١‏ في قوله تعالى: «( فل ممَير أو تأمروق أ لتو 14 كار 
المشركون يُحاولونَ أن بُشْرِكَ ال صلّى الله عليه وسلّم؛ فما بالك بأتثباع الرّسول 
عليه الصَّلاة والسّلامُ؟! نهم سوف يُحاولونَ أن يَجعلوهم مُشركينَ أكثرٌ 
من مُحاوّلتهم إشراك الّيّ صلّى الله عليه وسلّمء يمر على هذه الفائدة: 
الحلاز مقبوعاة الشرك والكقن: الذين يحاولوث يكل ما يسطيعوة أن يُضَللوا 
المُسلمينَ» ويعمَلونَ على إخراجهم من دينهم”* 


سو 


7- قال تعالى : مإ وَلَقَدَأوىَإليَكَ وَل أن من بلكب نَاتْركتَ لبن َك * 


.)5172١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)417١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 58). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 579). 
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8 4260 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


في تقدير فَرض وُقوع الإشراك مِنّالرّسول والّذينَ من قبل مع تَحفّق عصمتهم: 
اليُ على عِظّم أمْرِ التُوحيد» وتَحطر الإشراك لِيَعلَمالنَّاسٌ أنَّ أعلى الدّرجات 
في المٌضل لو فُرض أن يّأنيَ عليها الإشراك لما أبقَى منهاأ: اواو قطي كول 

- في قوله تعالى: لبذ آترت نت مَك 4 أذ الشركٌ عوالا > 
ليله لكك انه لبطال جَمِيعَ أعمال الإنسان", وبعال بهذه الآية على 
خبوط عقل لمر من صلاةٍ وغيرها”". 

0 1 1 أن ون َب بلك لين أَصَركتَ لحن 
لاي أرجت الأب بياء أنَّ الشّركُ مُحبط م م ضاد 
تعالى في سورة (الأنعام) لَمّا عه كنيرا من نيك وشلا قال عم :ا دَلِكَ 
هذى أله جوف يف و عاو وا لد عبر كا كان مكلو 0 
[الأنعام: 8]. 


سس و 


6- في قَوله تعالى: «( ولد يح يك وَل ينين نلك كنتت لطر 
وا وات عا كنا بروو رساي لاك ره 
ولالخط اقماليم؟ | الجواث ان 1 قَولّه تعالى: كين شر - - 20000" 


.)09 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)57//١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 519). 
قال ايخ العربي (إنهبياةٌ أن الكذق تحط العمل قيف كان ولايش بدالكنة الأمرلق» لآثدالم 
ِكُنْ فيه عَمَلُيُحبَط» وإنّما يعني به أنَّ الكفر يُحبط العَمَلَ الذي كان مع الإيمان... وقد ييّن الله 
تعالى ذلك بقوله: ولو أَسْرَكوٌا لحِيط عنم مَاكافوأعمَلُونَ 6 [ الأنعام : وقال تعالى : ومن 
يَكَفْرٌ لمن فَقَدٌ حَبِط حَمَلْهٌ #6 [المائدة: 4 فمّن كَمّر من أهل الإيمان حَبط عَمَلُه) . ((أحكام 
القرآن)) (1/94/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 
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م 


على سَبيل الفٌُرضء والمُحالاتٌ يَصِحٌ فَرْضها"» وهو شرطٌ» والشَّرطُ لا يقتضي 
جَوارَ الؤّقوع» كقوله: 6 قُلَإ نكن لِليّمَنٍ ولد # الآية [الزخرف: ]8١‏ على القول 
أن (إن) شرطيةٌ وقوله: 36 لو أَرَدنا أن تخد وا 6 الآية [الأنبياء: 11 ]» وقوله: 
:9 لاد مهن تخد ولَدَا 46 الآية(" [الزمر: 4]. 
وقيل: الخطابٌ في قوله: 9# لِنَأَسْرَكْتَ لَحبَطنَّعَمَكَ # كالخطاب العام الْمُوَجَّه 
لجميع النَّاس وإن كان لفظّه مفردًاء كما هو معروفٌ» كقول طَرَّفةَ بن العبد": 
0 


ستبّدي لك الأيَّام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار مَنْ لم ترود 


ع 


فإنَّ هذا الخطاب لَفْظه كأنّهِ مُفرَدُ ومعناه عام موجّةٌ لكل من يصح منه 
الخطابٌ©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :لا وَيَوْم الْكمَةِ كر الي كدو 
ببس فى جَهَتَّمَ مَنْو إِلمتكيريت *# 

- قوله: ل ويم التِبامة ترَى أل كَدَوْأعَل لله وُجُوفهُم موده 4 عطفٌ 

على إخدّى الجَمّل المُتقدّمة المُتعلقة يعذات المشر كين في اليا والآخرة 

والالعفق الذجقر خطتام حملة :ةا لباطترايع حرة مويه 

سَيِعَاتُ مَا كبوا # [الزمر: »]15١‏ أي: في الانياكها امات الذرن ون الهم 


.)877 /71( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 519). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ /581) و (179/5). 

(") يُنظر: ((ديوان طرفة بن العبد)) (ص: 79). 

(5) قوله: (ويأتيك بالأخبار من لم ترَوّد) معناه: يأتيك بالخبر من لم تَسألّه عن ذلك. يُنظر: ((شرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات)) لأبي بكر الآنباري (ص: 0). 

(0) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 177). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 87). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن حي 


0ت 


ويومَ القيامة تَسْوَدٌ وُجوهّهمء فبَجورٌ أنْ يكونَ اسْودادٌ الؤجوه حقيقة جع 
الله عَلامَةَ لهم» وجعَلَ بيه النّاس بخلافهم» وقد جعَل الله اسُودادَ الوؤجوه 
يوم القيامة عَلامَةَ على سوء المصيرء كما جِعَلَ بَياضّها عَلامَةَ على خسن 


ايه 5 
المّصير”". ويحتمل أن يكون عبَّرَ بالسّواد عن اربداد”» وجوههم. وغالب 


ومسي ا او 
00 لزت كَدَ 0 الذي طلمواة 
ذينَ ظَلَموا من 455 و اكرا» 
الوم : 01]ء وُصِفوا دل 0 ل صفوا بالكذب على الله في حكاية 
برج تدوأ إظهارًا في مَقام الإضمار'”. 


ضوحو 


0 0 
يا‎ ١ 


- وجملة «ِ«ألَيّسَ في جَهَكمَ م مَتُوَى الم تكرت 
لجملة يِإتَرى ال كَدَبوا عَلَ لَه وحُوههُم مُسْوَدَهٌ #» ولتعليل اسْوٍدادٍ 


وجوههم؛ أن السَّامعَ يان عرغ سبب اشوداة الوجوةة فيَجَاتٌ أن فى 


واقعةًمُوقعَ الاستتاف الياني 


ا و ل ا اي د 

فأجيبَ بطريقة الاستفهام التقريري؛ لتقرير ما قبْله من رؤيتهم كذلك. بتنزيل 
3 0 يمر م نو عو#ايرة 7 02 عه ور 
السّائل المُقَدْر منزلة مَن يَعلمُ أنْ مَنْواهَم - جهنم فلا يَليقٌ به أن يَخفل عن 


.)59 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() الازبدادُ والوُبدَة: العْبْرة أو لون إلى العُبرة» وقيل: هو لون بيْن السّواد والعُبْرة» وقيل غيرٌ ذلك. 
يُنظر: ((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض /١(‏ 557). ((تاج العروس)) للرَّبيدي (8/ 87). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (715/9). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 00). 
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مُناسَبة سَواد وُجوههم لمّصيرهم إلى النَار؛ فإنَّ للدّخائل عَناويئها". 

- وتعريف المُتكبّرينَ في قوله: لأس فى جَهَكَمَ موك دكي #للاستغراق» 
ووَضْفْهِم بالمُتكبّرِينَ إيماءٌ إلى أنَّ عقابهم بتّسويد وُجوههم كان مُناسبا 
لكبريائهم؛ لأنَّ المُتكيرٌ إذا كان سَبّحَ الوّجه انكسَّرَّت كبرياوٌه؛ لأنَّ الكبرياء 
تَضِعُففٌ بمقدار شعور صاحبها بمّعرفة النّاس تَقائضّه © 

-_١‏ وه تعالى: 98 سج أله أله بن أَتَقوَأْيِسَقَارَتِهمْ لَايَمَسَهُمُ السو وَلَاهُمْ 
0 : 1# وبيج أللّه أ ا 
لي كدَبوأ عل مه لَه وحُوشهُم مُسَوَدَةُ # [الزمر: ]1١‏ إلى آخرهاء أي: ويُنجَي 
لله الَذِينَ انوا من جَهِكَم؛ انهم وا وهذا إيذاقٌ 3 التفُوى 
ثنافي التَكبْرَء لأنَّ التّقوى كمال الحُلق الشّرعيٌ» وتّقتّضي ي اجتناب المَنْهِيّات» 
وامتثالَ الأمر في الظاهر والباطن. والكبرٌ مرّض قَلَبِيٌ باطنىٌ» فإذا كان الكبرُ 
مُلْقيّا صاحبّه في الا بخكم قوله: ِل ألَيْسَ فى جَهَكَمَ مو إلمشَكبريت 4 
[الزمر: »]1١‏ فضِدٌ أولئك ناجون منها وهم المُتّقَونَ؛ إذ التو كحو دون 
أسباب العقاب اَي منها الكيرٌ فالّينَ انّقوا هم أَهْلُالَُوى وهي معروفةٌ؛ 
ولذلك ففعلٌ :نموا 4 مُترّلُ مَزِلةَ اللازم لا يُقَدّرُ له مفعول". 


ل ص يه سح 5 


- إضافة مّفازة إلى ضَميرهم في قوله: 92 وَبسَيى مهأ لس أنَّهوَأِْمَعَارَتهمَ * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ /57)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(75/٠5.١0).((إعراب‏ القرآن)) لدرويش (8/ 5١‏ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (01/75). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5 251/7 57). 
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55©١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كناية عن شدة ةنيهم بالقوزِ حتّى عُرِفَ بهم كمايُقال قار فور فلن وهدذه 
الإضافة لتعريفها بهم, أ المّفازة التي عَلمتُم أنّها لهم وهي الجَنَّهُ وقد 
غلم ذلك من آيات وأخبار؛ منها قرله إن مسقي عَقَان #تدَاق وأعا # و عي 
0 ال 

حمل ( لبشه الشره ولاخ متت 4 نينةومسر ةعلط وق 
57 0 


ا 


3 


أي: يُتجّيهم بي الشّوء والحُزن عنهم؛ لأ تح نس السوية ءِ هو إنجاؤهم. 
وج الأتروضى تنك لاذر الكت الرووريهي محال لقياة لكو لجازهم ار 
فؤزهم بالج عيْرَ مٌسبوقة بمّساس العَذاب والحُزن”". 
- وجيء في جانب تفي السُوء اط ا 900 لذن 
ذلك لتَْي حالة أهل الَارعنهم؛ وهل ال في مس من السُوء مد وجيء 
في تفي الزن عنهم بالجملة الاسميّة مِوَلَاهُمْ يحْرَوت 4؛ لأنَّ أَهْلَ الثَار 
أيضًا في حزن وحم نابت لازم لهم . ومن لّطيف التّعبير هذا الت فإنّ شأنّ 
الأشواة الجسَديّة د آلامهاء وكات الأكدار القلبيّة ا م الإحساس بها””. 
ع ا الي :1 أله الُكتنن حكل تَيَءِ وَهْو عل كل تع و2 كِيلٌ 4 استئناف 

ابتدائىٌ تَمهيدٌ لقوله: ل تت كل تارق أن ته ُوتَ # [الزمر: 15] 

في ذكر تَمسك الول صلى الله عليه وسلمَ والوُسلٍ من قَبِله بالوحيده وتبد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (717/9)» ((تفسير أب بي السعود»» (1/ “0 تفسير ابن عاشور)) 
(5١؟/057ه).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟ / 7(تفسير أ بي السعود)»» (1/ 0١‏ فففسير ابن عاشور)) 
(5؟/7ه). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 57). 
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وت 
الشّرك وابراءة منه والقّصلْبٍ في مَقاوّمتهء والنّصميم على قَطع دابره . وججعلت 
الجْمَلٌ النَّلاثُ من قوله: 38 أَهُ حَبِقُ كَل م 4 إلى قوله: الس 
وَالْأَرْضِ #6 مُقدّمات تؤيّدٌ ما يَجِيءٌ بَعْدَها من قوله: :3 قل أَفَحَيْرَ كر 
أعبَدُ 46" [الزمر: 4 
- وجيء بجملة «إوَهْوَعَكَكلِ تَْءِ وكِيلٌ © معطوفة؛ لأنَّ مَدلولّها مُغايرٌ 
لمَدلول التي قَبْلّها من قوله: :9 أمَدْحَنِقُ كل تَيْءِ #. والوكيلٌ: المُتصرّفٌ 
سيد سن ب سي د 
بيطا التّص رف وحتيقله الني قم جميعٌ أفراد ما يُتصَرفٌ فيه؛ فم تَصَرُفه 
أخوالج ا ل الأعمال والآجال والحرّكات» وهذه 


اطع 


لمعم # تقتضي الاحتياجٌ إليه بالإفذاوه قو يقة أن أوعته لم وتتواعنه 
لهيدة ئاالار 


م يزيت > 
لحسروت 
١ 2‏ كو سيروم 00 0-0 2 © اخ ع 2 
يما 30 مَعَليدُ موت وَأَلأرَضٍ #4 جيء بها مُفصولة؛ لأنها تفيد بيانَ 
الججملة التي قَبْلَها من قوله: وهو ع[ تَىْءِ وَكيلٌ 4 إن الوكيل على شَيء 
كون هو الشعصة قن العظاء والمنع'". 
١ - 5‏ 2 و 
- وفيها مَزِيدٌ دلالة على الاستقلال والاستبداد؛ لأنْ الخزائنَ لا يَدخلها ولا 
يَتصرَّفٌ فيها إلا مَن بيده مَفاتيحُها؛ فهي كناية عن حفظ دخائرهاء فدّخائرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 07). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 5/7 5). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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حرم دا -- ٍ صٍِ 
50١ 5‏ لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


الأرض عَناصرّها ومُعادنها وكيفيّات أجوائها وبحارهاء ودَخائرٌ السّموات 

سَيْرٌ كواكبها وتصرّفات أرواحها في عَوالمها وعَوالمنا وما لا يَعلمٌه إل الله 

تعالى» ولَما كانت تلك العناصرٌ والقوى شّديدة التّفع للنَّاسء وكان النَّام 

في حاجة إليها ميث بتقائس المخزوناتا9. ١‏ ” 

- وقَدّمَ الحَبَرَ في قوله: 9١‏ لايد 6 وتقديمٌ العحبَر يُفِيدُ الحصرّ أي: أنَّ 

المُدَبْرَ للسّموات والأرض هو الله تعالى وخنه؟, 

0 وَاي كمَرُوأبكَايكتٍ أَلَهِ وليك هُمْ ل التي ور مُتّصل بقوله: 
وص الله لبنَ تم وما بيَنَهما اعتِراضٌ للدّلالة على أنه مُهَيِمِنُ على 

العبادِء مُطَِّعٌ على أفعالهم؛ مُجاز عليهاء وقد مجعل مُتّصِلا بما يليه على أنَّ 

15 شَيِءِ في السّمَوات والأرض فالله خالقه وفاتح بابه» والقيخ نتروا 


2و 


وجحدوا أن يكونٌ الأمد كذلك وتيك م الكيزوت ا 

- وتَغْييرٌ لظم من التَحْبير بالجمْلة الفغليّة 9 وسَيّى أله ... © إلى الَعبي 
باشلا لامي رارك كنا كلت أل أريق1م الكت ور حت 4؛ للإشعار 
أن العُمْدةٌ في كلاح المُؤْمنِينَ قَضْل الله فلذا جعل نجاتهم مُسئَدةٌ له تعالى: 
غير ثابتة قبْنَ ذلك بالاستحقاق والأعمال» بخلاف هلاك الكفرة؛ فإنّهم 
لذو لأنفسهم بما انّصَفُوا به من الكفر والضَّلالء كما أنَّ فيه النَضْرِيحَ 
بالوّعْد وَالتَعْرِيضٌ بالوعيد» حيثُ قيل : 9 الْخَسِرُوت ولم يُقَلٍ : الهالكون 


(كاقس وس الرمشهري) 04/0 اقبي الإيضاري)0 080/720 ((تتسيراي اللتعرةة) 
(35361/0). ((تفسير ابن عاشور)) (5 ”7/ 5 0). 


ظظل :امير اوعد ثيمين - سورة الزمر)) (ص: 570 ). 
(تظر: سير الزمخشري)) 749 ((تفسير البيضاوي)) (0/ /51))» ((تفسير أبو بى السعود)) 
357/0). 
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لك 


أو المكذوون أى تيوه 


وقيل: ما كان التّقديٌ: اين آمنوا باه وتقبلوا ‏ ياته أولتك هم الفائزونٌ» 
عاك عليه قرله لدي التشاء سيان التّهديد: م وَالدِ كُمَرُوأَايتٍ لله ولي 
هُمْ ألْكَِرُوتَ 4 

- وفي قوله: وليك هُمُ الْكسِرُوت > تَخْصيصٌ الكَسار بهم؛ لأنَّ غَيرَهُم 
ذو حت من الرّحُمة والتّوابء مع ما في اسم الإشارة من البُعد فهُمُ لبعد 
الذين كمّرواء فإنّهم حَسِروا ُفُوسَهُم وكُل شَيءِ يَقّصِلُ بها على وَجه النّفع؛ 
لأنّ كفرّهم أقبخ الكفر من حيث إِنّهِ مُتعلّقٌ بأظهّر الأشياءء وهي الآياثُ 
الخلاض قر 

- وكذلك جملة: :َال كمَرُ وكات الله وليك هُمُ الْكَسِرُوت # تحتمل 
الاعتراض» ولكنّ اقتراتها بالواو بِعْدَ نَظائِرها يرجح أن تكو الواو قيها 
ل ا 0 د 


و 


0 


التقصود من هذه المُقدّمات من الاهتداء؛ فإنّالاستدلالَ على الح بإبطال 


-ٍ 0 


ضده ضَربٌ من ضْروبٍ الاستدلال؛ لذن الاستدلال يَعَودٌ إلى ترغيب 
وين راان لين ثرو ابا الاير الجر كان نين انر 


بآيات الله هم الفائزينَ ين 
- وأيضًا جُملة مِإوَآل كمَيُوأيكَايتٍ أ اق لبقي العرورتك 6 تُقابل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 041 5/8)» ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ /71/1). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 55 0). 
(9) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 041 /5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (57//5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 00). 
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8 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 


تَعوامَقَارَتَهِمَ # [الزمر: ]1١‏ المُنتَقَلَ منها إلى 
هؤلاء الآيات» وهي مع ذلك مُفيدةٌ إنذارهم وَإِضعافَ آرائهم؛ لأنَّ مَوقَعَها 
بِعْدَ دلائل الوّحدانيّة -وهي آبات وال على أنَّ الله واحد- يُقتضي الَندِيلَ 
عليهم في عدّم الاهتداء بها". 

- قوله: ولد يت كَمَرُوا ايت أله وليك فم هُمُ ألْكَيِرُوت * وُصف 
(الَذِينَ كََوُوا بآيّات اللّه) بأ بأَنّهُمْ 2 الْكَيره لي ل 
ل ملي ايالخ فصو سه جرم في واو 
حَرَائنْ تحير الآخرة”"" 

5 والإخبارٌ عن (الَذينَكََوُوا) باسم الإشارة مآلك 6؛ للّبيه على أنَّ المُشارَ 
إليهم خسروا لأجل ما وصفوا به قبل اسم الإشارة» وهو الف بآيات الله" . 
- وتوسّط مير المصل «إهُمْ #؛ تادخم لحان ير وغن نض" 
ادُعائيٌ بناء على عدّم الاعتداد بحَسارة غَيرهم بالنّسبة إلى حسارتهم؛ 
فكَساريّهم أعظَمٌ حَسارة 6 


. قوله تعالّى: «( ُلْ أَمَكَي ركه يَأْمدُوَفّ عبد أَمالْتهِنُونَ تهون هو َتِيجة المُقدّمات 
لعي وهو الملصود بالوثبات؛ فالفاء في قوله :انق كار 4 ضرع الخدم 
الذي أم الول صلَى اله عليه سم بن يول على الكلام المُوحَى به إليه 
ليَقرّعَ به أسماعهم؛ فإن الحقائق التقدما موجهة إلن المشركينَ» فبَعْدَ تَقرّرها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 00). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (557/75). 
(4) تقدم تعريفه (ص: 775). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7؟/ 05). 
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و 


أن 


عندّهم وإنذارهم على مُخالّفة حالهم لما تَقَضيه ضيه تلك الحقائقٌ أمر الول 
سل ال يه ةنهم هنا اتام الك ا على حا 
م و ع اي ا ا 


2070 


- وموس فعل و( كل 4 في قوله: <( فل تير أله تأشزةق مد نهارت » 
اع ا ال م مي 
اسم سرايي 
انم ووفرة المّعاني» وهو حقيق بأنْ يسك (تلوينٌ البساط). وي كموق )* 
اعتراض؛ للدّلالة على أَنّْهِم أمَروه به عَقيبَ ذلك وقالوا: استّلمْ بعض آلهّتنا 
ونؤمنْ بإلهك؛ لفرط غباوتهه'" 

2 1 ابر عو أن اهلو 9 
- قوله: «9 قل أمحير هه كموق عب عبد أثا ا جْجَهُِتَ ‏ لما كان الأمرٌ بعبادة غير 
اللا ةر لا من حي 1 جاه ناداكم بالوصف التتقضي ذلك» فقال ما 
اللطيارة 246 
- ونداوؤهم بووصف الجاهلينَ في قوله: :9 قل أَفَحَيرَ هه كَأَمْرَوَق أ عبد مها 
الْجتهِلُونَ تقريعٌ لهم بعد أنْ وْصفوا بالُسران؛ لبُِمَعَ لهم بْنَ تقص 
الآخرة ونتقص الدّنيا©». 

.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (25//0» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) 
08 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (714./9). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ /01). 
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01 اه ١‏ لرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


- وحُذف مَفعول بِإللْتهِلُونَ ؛ لتتزيل الفعل مله اللّازْم» كأنَّ الجهلَ صار 
لو تتا قل تهون قرا فك ادلو لليءا داق درل رق لقعا 
الى تو كلموها لما أشركؤاء ولا دعا لّّ صلّى الله عليه وَسلم إلى 
اتباع شركهم؛ وهم جاهلونَ راب لوس الكاملة جهاًا مهم أن 
تصرفوا الِّيّ صلّى اله عليه وسلَم عن التُوحيد وأ يستَلُوه بخرغبلاتهم 
وإطماعهم إِيّاهُ أنْ يَعبّدوا الله إِنْ هو شارَكّهم في عبادة أصنامهم, يَحسَّبونَ 


24 2 


الدينَ مُساومة ومغابَنة وتطفيفا("! 


رسو 


1- قوله تعالى: 9# ولد أوىَ نَ كك وَِلَ الس من بلك لين أرقت لطن عمَلكَ 
وَلتَكوين من لسرن كلام واردْ على طربةة الفرض؛ التهيبيج الرّسلٍ وإقناط 
الكمّرة» والإيذان بغاية شَناعة الإشراك وقُبْحه. وإطلاقٌ الإحباط يَحتملٌ أن 
يكونَ من ختصائصهم؛ لأن شركيهم 2 أو يكونَ على التَّقيبد بالمّوت» كما 
صُرّح في قوله : ومن كد ةك عن وينو. يمت وَهْوَ كا هك حرطت 
أعْمَنُهُم © [البقرة 1 ]وعطكت : لون من أَليرِينَ من عَطف المُسَبّبِ 
على السّبّب. ويحتمل أنْ يكونٌ المعتى: ولتكوئّنَ منَ الخاسرينَ بسَبب حبوط 
العمّل. ول و بولتكر بت الكعرنا وى شيل العاضرية لديم تبروا 
انكو إذمك حل الك ويّجوزُ أن ييكونَ غضَبٌ الله على الرّسول أشَّدَّ فلا 
يُمهله بِعدَ ارد ألا ترى إلى قوله تعالى: (١‏ دا هسك ضعْف الَْيَة وَضِعَقَ 
لْمَعَاتِ 14 [الإسراء: 0/6]. 


١ 


1 


6ن 


2 2 


- وهذه الآيةٌ تمثيل لحال م من شرل يقة اللرحدة ا إن الإشراك قد طلب 


.)0/8 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ /ا201‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (58/5). ((حاشية الطيبي‎ »)١157 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
25١ /1( على الكشاف)) (57177/11)) ((تفسير أبي السعود)»‎ 
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به مبتكروة كياقة القَزْبِ من الله إِذ قالوا : مَانعَبَدُهُمْ 2< ِل ليعريونا إل الله رلهج 4 


ل و دسم اس سر 


[الزعي؟] زد تررحت هزم شكز لويد اي 4 ايري :29417 والجالهم 
كيحال التّاجِر الذي طلْب الزيادة على ما عنده هن المال» ولكه طلت الرّبحَ 


من غير بابه» فباء بخسرانه وتبابه7". 

35 و مويهء م م إصذ. 2 اعزا اعالة عر >« 34 دس سس 2 سق 3 
- قوله: 38 وَلْعَدَ أويى إِليَكَ وَإِلَ لذبن من مبَلِلك لين أسْرَكُتَ لطن عمَكَ #* إن 
+ القركى البهم خمافة» فكي قال لوك عل الغا 


قل لاد بعاية ابض إلبك: أشركتَ ليحبطَنٌ عملك, وإلى اذين من 
قبلك مثله؛ فيكون فيه تقديمٌ وتأخيل تُقديرُه: ولقد أوعي إلبك لكل أشردة» 
وكذلك اومن إلى التي بين قالت أو أوحيّ إليك وإلى كل واحد منهم: 3 
اشركة ول فيه إضمارٌ نائب الفاعل» تَقديره: نقد امسن الباكبوائي الذرث 
من قَبلكَ لتحيل : م ابتّداً فقال اتيك 4". 

- والتَّاءٌ في مَوَأَمْرَكْتَ * تاء الخطاب لكل من أوحيّ إليه بمَضمون هذه 
الجملة مق الأبياءة فتكونٌ التجملة يانا لما أوحق إليه وإلى الذيق هن قبلة: 
رجو أن بكررة البخطات لنذيك على الله عليه سل فتكرة الشنناة ييانا 
لججملة :لإ أي إِليّكَ » ويكون :ل وَإِلَ ان حر جك برضا لال كياد 
تابع للمَييّن عمومه ونحوه. وأيّا ما كان فالمَقصود بالخطاب 7 تعريض بِقّوم 
الذى أوسح إلبدة لآن دوه إشواد :لني صلى عليه وسلم ل ع7" 
- دقوله: املد أبى إِيِكَ وَل لين ين نلك بن ترك لطن َك 4 


.)54 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١5١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))5١1/8/4(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (صَن: /ا:ة). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /0). 
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3 25 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


إلى قوله: 3# بَلِ لَه عبد نذ و يت آلتَكرينَ 4 تأيبدٌ لأمر النّبيّ بن تقول 
للمُشركينَ تلك المَقالةَ مقالة إنكار أن يَطمَعوا منه في عبادة الله» بأنّهِ قَولُ 
استَحَقُوا أن يرْمُوا بغلظته؛ لأنّهم جاهلونَ بالأدلة» وجاهلوفٌ بنفس الرّسول 
كلها وَاعقّت :اليم جاعلوة بأن االرسية مو شلة الكبياى وأتهي لا 

رق الإشراك حوانيْ قُلوبهم؛ فالمقصودٌ الهم من هذا الخبرِ ايض 
بالمُشركينَ إِذْ حاوّلوا لني صلَّى الله عليه وسلّمَ على الاعتراف بإلهئّة 
أصنامهم. وتأكيدٌ الخبّر بلام القَسَم وببرف (قد) تأكيدٌ لما فيه منّ التُعريض 


للقة 0 
« مل يسبت تين 


اك 0 5208 . عر ا أله 

تَأَمرْوَقَ عبد #؛ فهو رد لما روه به من استلام بعض آلهتهم”". 

- والفاءُ في قوله: «إتاعْبَدَ © يَظهَرُ أنه تَفريعٌ على التّحذِير من حبط العمّل 
ومنّ الخْسران» فحصّلَ باجتماع (بل) والفاء في صَدرٍ الججملة أن جَمعَتْ 
عَرَضْين: غرّضٌ إبطال كلامهم؛ وغرض التّحذير من أحوالهم؛ وهذا وَجْهُ 


عع وم 
0 8 


4 


- قول: ط ل أنه تاد وك تس اللدكري 4 فيه تقديم المعمول «لل4 


.)0/ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/7 09). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)١57‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 719): ((تفسير أبي السعود)) 
2557/0 ((تفسير ابن عاشور)) (5 09/7). 
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305 


0 َل 446 ل ا ل 
ال سُورة: ل اه أعبَدُ 46 ١1‏ اي عقن الله ل توه وهذا فى مقا 

رضي غَيْرَ في مقام 
الود على التشركين كما تخ 00 : :3 هُلٌ أمَحيرَ اكه تَأَمْرُوق عبد يا 
بْتهِنتَ # [الزمر: 78]» ولولا دَلالة التّقديم على القّصر والاختصاص لم 
يَكُنْ ردًا لما أمّروه به؛ فإنْهم لم يأمُروه بترك عبادة اللهء بل باستلام آلهتهم 
وال دل 


- قوله: يإوش يس التَدَكربنَ # أيْ: إنعامّه عليك» وفيه إشارة الى مُوجب 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشر ي)) (5/ 2١157‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/8/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
5/0 (حاشية السهاب غلى البيشارى))(10 51 ((تفسير ابن عاشون)) 2 31). 
(؟) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5//5). 
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0 


الآيات (/1د-لا) 
و وَمَا قَدَرُوأ له هدرو ادص حَسكا قْضحة 0 القيكمة 7 اران 
ل ا ع وداج يي عو 2 عرف د 


سمت وُمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من طآء م * 7 فح فيه لُمْرَئ مَإِدَا 5 5 5 


رةس 7 وا 0 ا سا سر سم زا 
وَأشَرقت ار سور دَيها وَوضِعَ الج 2 تاق يا لك السدء م ينهم 
الع قم 1 فلئرة © وززيت كن تاملك وخرقم بعالتترة 49 
غريب الكلمات: 


0 م 


20007 ثري اليا راسيو اناسع مطيهه ولا سترميو 
التي كت تق الناسالى »ول ذأ هوم عا الأ يليل يده واضل (اقدر): يدل على مَبلّع 
الشَّيء وكُنْهه ونهايته» 


قنَصَكُهُ #: أي مفبوضة له» والقِض اكول الشييد بججميع لكف وأصل 


(0 


(قبض) اح نر مووي ريه 
مويك ل يدل على إدراج 


شَيء حبَّى يُدرَجَ بْضه في بعض بعض'". 

:))57/0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب ١ص 22556» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 48)» ((تفسير‎ 
.)72١١ ابن جزي)) (7/ 2)375. ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(9) تظر: ((مقابيس اللغة)) لأين قارسن (60:/3)» ((المفردات)) للراقب (مى» 187 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 5/8 5). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 479)» ((المفردات)) للراغب (ص: 07 )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 0/86). 
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1 3 1" 
: (م سور 5 الرَّمَّرٍ- الآيات )0١-590(‏ 


2 ل 0 و6 
:ل ألضُور #: أي: القرْن الذي يَنفخ فيه إسرافيل”". 
عن 0 وأصلٌ (صعق): يدل على د صَوت”" 
وروت أضاءت» ال شرقت الشية اإذا طلعك تو أشرنتك؛ 
إذا أضاءث» اص را 0 على إضاءة وفنح”" 
وَقُفَيتَ 46: أي : توويك تكذلة رايد رعس الشَّيء وقضاؤٌه وافيًا لا 
تنص قنوواصا (وفي): يدُلُ على إكمال وإتمام"». 

المعنى الإجمالي: 

2 ين ال تعالى وخدائجتهء وعكليتن وكمالٌ قدرته وما عليه المشركونٌ من 
جهالة ار وما عَم المُشركون الله اسبوحائه + 
فعة عي والتعال أنَّ الأرض كُلّها في قبضتهه يَقبضُها سُبِحانه يوم م القيامة) 
والسَّمّوات السَّبِعَ كلها يَطويها الله تعالى بيده اليُمنى» تَنْرَّه الله وعَلا 6 عظيمًا 
عن شرك أولئك المُشركينَ. 


عي عرسم 


مين اله سبحاته بعضٌ مشاهد يوم القيامة» فيقول: ونْفحَ في البُوق يوم 


مس لس 
0 5 


حَق تعظيمه؛ حيك 342و 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 075 42756 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
4 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: :))١191‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 017). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 73/85): ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 70)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 275/5» ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 737). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)05١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 202785 ((تفسير الطبري)) »)757١ /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ 775). ((المفردات)) للراغب (ص: .)55١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2237547/7. ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 8178)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 273177 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 18). 
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3-8 420 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


القيائة نيعا قضدنيها اهل الشكوات ولعل الأرضن القن قاء لله ثم تقح 
فينح نان ذا الذين صَعقوا طون وأضاءث أرضٌ المَحَر بوبه 
إذا تَجلّى لقصل القضاء ِيْنَ عباده» وَوْضِعَك كنب اعمال العباد د لمحاسبتهم 
ومجازاتهم» وجي #باللثين وبالذين يشهدون على اناس بأعمالهم» كم الله 
بينَ العباد يو القيامة بالحَدل لَب ولا يَظلمُهم رهم شنا ووفى الله كل نفس 
جَاءَ عَمَلها من خيّر أو شر واللهُ أعلّمُ بما يَفعَل عبادٌه في الدّنيا. ْ 

تفسيرٌ الآيات: 

وَمَا قَدَروأ لَه سح هَذَرِهِ ا يوْمَ الْقيَلَمَةِ لوت 

كيقة و 55 0000 ررك (408. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ما حكى سُبحانّه عن المُشْرِكينَ نهم أمَروا الرّسولٌ بعبادة الأصنام, ثم | إِنَّهِ 
تعالى أقام اللاو على قاو ار ليو راك لعن بان يفك لولا ييه نينا 
سواه يكن الى لى رفوا الاك مدر لجا كارا هله الالدياة الكسيين 
تفارك له قرا و01 


ل سير م 


وماقدروا لحي نَّ در #. 


أ وماعط المقل كوط انه كماجليضي لمتحي عتدوانععة خينة» ول تصدرة 
ا ف" التى 2 له تعالى20. 


.) 51/7 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 50 7)» ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 07171 ((الصواعق المرسلة)) 
لابن القيم (4/ 157 »))١154‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 42١١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١/1‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 47 4). 
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وَالْأَرَضٌ بيصا قِصَحُهُ يوم لْقيَلَمَةَ 4. 
اكاك مدال اله ملسي نيظيكا لا كاي هيعار على تحال ميد 


والاطشعييتا ْصَدُه: يوم الِْيدَمَةِ 4 


5 2 سل © يه 7م اع ل به 53 و 
أي: ما قدروا الله حَقَ قذره. والحال أن الأرض كلها في قبضته. يُقبضها بيده 


يوم القيامة 0 
عن ابن حُْمَرَ رَضيّ الله عنهماء »عن رسول الله صلَى الله عليه وسلى الغال: 
((إنَّ اشير القيامة الآية كرون القتر اد بيَمينه» ثم يقول: أنا 


المَلك!))©. 
وَالسَموتُ مَطْويت بيو #. 


.) 517/7 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /5١(‏ 7550)» ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (9/ 85لاء 
1 ((مختصر الصواعق المرسلة)) للموصلي (ص: :»25٠5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
4))). 
قال ابن كثير: (وقد وَرَدثُْ أحاديثٌ كثيرة مُتَعَلفَةٌ بهذه الآية الكريمة» والطَرينُ فيها وفي أمثالها 
مَذْهبٌ السَّلَفِه وهو إِمْرارُها كما جاءَتْ من غير تكييفٍ ولا تَخريف). ((تفسير ابن كثير)) 
01/0 ْ 
ولالرااق لتعرورة اعلى قو فار لقص بالملاك ولص فد :زوفي مانا از ظاهل يليما 
تصيريت؛ لآن الملك والتصاف. .. يوم القيامة وقبل يوم القيامة» لكنّ القبضة بمعنى المقبوضة 
التي تكونُ في اليد تُحيطُ بها اليد فالصّوابُ المُتعيّنُ أن يُقاَ: المرادٌ بالقبضة أَنّها في قبضة يده 
عزوت ). (الفسير ادن عجين- سيؤرة التمن)) (صل 4 6 

("3) رواه البخاري )١41١7(‏ واللفظ له ومسلم (/7178). 


وت 
0 


52 
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أ والشكرات الكبع كلها يطويها ليا 

كما قال تعالى : :ا يَوْمَتوى أَلسَسَآ كط يَالنَحِلٌ لكب 44[ الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

وعن آي لخزيرة رضي اللاعدهه #اله: قال وسول الله صلى الله عليه وسل: 
(يَقبِضٌ الله الأرضّء ويّطوي السّمّوات بيمينه» ثم تقول انفلك أبن شلوك 
الأرفن 00 

وعن مُجاهد قال: قال ابنُ عبّاس: ((أنُدري ما سَعةٌ جَهئّم؟ قلتٌ: لاء قال: 
اجَلْ: واللاها قدري! حدّكتي غادشة أنّها سَالَت رول الله صلّى الله عليه وسلّم 
عن قَولِه: ِوَالْارَضُ بصا قَصَنُه بوم الْقِيدَمَةِ وَالسَمُوتُ مَطوت يبنو 4: 
قالت: قُلتٌ: فأين النَّاسُ يومَئذ يا رَسول الله؟ قال: على جسر جَهِنّمَ))”". 


3 ينظزة ((نفسيز مشائل بن سليماة)) 13 8 (اشيّر ابن خرير)) 0548/63 ((لتسيز 
الا 010 ل ري -505). 
قال ابن تيميّة نيميّة: (لم يكن العَرش داخلًا فيما يق :. قد ولطرى قنك رتك كي كال قن ل 
ا وَلْنْبَالُ وك وحِدَةٌ # فَوْمَيِذِ وَقَحَتٍ الْوَاقِعَه # وسقت ألسَمَاه فى بَوْمِذٍ وَاهِيَةُ وَالْمَكَ 
00 

(؟) رواه البخاري )58١7(‏ واللفظ له ومسلم (/717/81). 

() أخرجه الترمذي )7”751١(‏ واللفظ له والنّسائي في ((السئن الكبرى)) :)١١407(‏ وأحمد 
(5هم: 5). 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه). وصححح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) 
(:7)» وصجّمح الحديتٌ ابن الملقّن في ((شرح البخاري)) »)20378/١14(‏ والألباني في 
((صحيح سنن الترمذي)) »)3775١(‏ وصحّح إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) .)١5805(‏ 
وأخرجه من طريق آحَرٌ وبلفظ مُقارب ّرمي (9747) عن عائشة رَضيّ الله عنها أنّها قالت: 
((يا رَسول الله اليس يتا تتعنقة ري الفقة والتعو سارك ذا مود دان فأين 
المؤمنونٌ يومّئذ؟! قال: على الصّراط يا عائشةٌ)). 
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وعن عبد الله بن مسعود رَضِيّ الله عنه قال: ((جاء َب" إلى الّيّ صلى الله 
عليه سل ؛ فقال: يا محمد - أو يا أبا القاسم- إنَّ الله تعالى يُمسك السدمُوات 
لمد كس تسسا الو ا 
والماء والَرَى على إضْبَع» وسائر الكَلقٍ على ضيه ثم يرهن فيقول: أنا 
القلفه أنا:القاك! فصيعك وسو الله على لش عليه وس تمتها كا قال 


ات 


معصي وو سوس 


الحَبرٌ؛ تصدينًا له ثم قرأ: 3 وَمَا كَدَرُوأ لله حَنَّ هَدَرِهءِ وَالْدَرضٌ بمِِصًا ننه يوم 


0 ل 


لْعِيَدمَةِ وَاَلسَّمْوتُ مَطويتٌ 0 سبحَشَهء وَيَعَلَ عَمًا مت روت 00)46. 

لتقا وقاق عتايترويت . 

ع 0-1-0 1 7 لقي ور 

با 7 

ا ومح جد اص ا 00 سس اسن بد برض 2 266 ىر عرص عه 

#وَبْفِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقَ مَن في السَّمْوتٍ ومن في الْأرّضٍ إِلَا من سَآء الله ثم نفِحَ 

فيه لَخْرَ فَإِذا هُمَ قِيَاهُ طروي (4600. 
20 7 
تناتة الآنة لما لها" 


لمّا خوّفهم تعالى من عَظمته؛ خوّفهم بأحوال يوم القيامة» ورَعبّهم ورَهَبَهو”*) 


اطع 


7 00 2 و 
وأيضًا لما قَدّرَ كمال عَظمته بما ل سَبَّقَ ذكره؛ أردفه مذكر طريقة أشرى تدل 


- قال الترمذيّ: (حسنٌ صحيجٌ). وصصّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ 914): 
والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (077557). 

)١(‏ الحَبْر: العالم» والمرادٌ هنا حَبْرٌ من أحبار اليَهود آنذاك. يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض 
1ك لقره 5 ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي .)737١ /١(‏ 

(؟) رواه البخاري (١١/5)؛‏ ومسلم (51/85) واللفظ له. 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ”797)» ((تفسير السمعاني)) (5/ )2)4/١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
.))25١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7794). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 
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8 


عه اه م 


أيضًا على كمال قدرته وعَظمته. وذلك بشرح ماف ت يوم القيامة؛ ة؛ لآن نفخ 


الصوو 57 قبْل ذلك اليَوم» فقال”©: 


32 
3 
0 
0 
9 
1 
د 2 
00 

14 

59 


السَّمّوات وأقل 
لأرض لمن اسك 52 


.)517/5 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7076754)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 007): ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)17١594‏ 
ول ونه الفح دهي الكقيفة الكرالى :رومن ققب إلى هذا القوال» أرق ريريةوالسعادي» وغل 
أنّهما تفختان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 704)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1779). 
قال السعدىة عله اللنئقة الأول كاحة الصَّعقٍ» وتَفخْةٌ القَرّع). ((تفسير السعدي)) (ص: 
01). 
وقيل: هي التّفخةٌ الَانِيةٌ من تَفَخات ثلاث. وممّن قال بذلك: ابن تَيمِيةه وابن كثير. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) (5/ »)356١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١1١5‏ 
قال ابن كثير: (وهي التي يَمُوثٌ بها الأحياءً من أهل السَّمُوات والأرض) . ((تفسير ابن كثير)) 
01/0). 
وقال أيضًا : (أوَلُ ذلك تفخ اقرع ثم يها تََحةٌ الصّعتٍ حينَ يصعَقُ من في السّمواتٍ ومن 
في الأرض إِلَّا من شاء الله ثم بَعدّها تفخ القيام لرَبٌ العالّمينَ والبَعث والتُشور). ((تفسير 
ابن كثير)) (// .)35١١‏ 
وقيل : هي النَْخة َل من أربع تَفَّاتِء والأولى من نفْحَِين خاصّتينٍ بوم القيامة بعد وقوع 
البَعث. , وفكن كقنيه إلى هذا الست البقاعييٌ. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 00/1 
؟'وهة). 
مقن اشفان أن الجر ال بالضعق ناه الموكه انث كروي وان كفي انر ؟ الاتفسير اتن رين 
0 ((تفسير ابن كثير)) 117/1). 
وقيل: المرادٌ بالصَّعق هنا: العَشيُء أي: يَقَعٌّ الخَلق مَعْشيّا عليهم دون مّوت. وممّن ذمّب إلى 
هذا القول: البقاعييٌ. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 001). - 
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5 


أن 


عن أبي هرَيرة رضي الله عنه» قال: ((استَبّ رَجَلان: 5-7 من المُسلمينٌ؛ 
وجل من اليَهود؛ قال المُسلمٌ: والذي اصْطمّى محمَّدًا على العالّمينَ» فقال 
اليهودي: والذي اصْطمَّى موسّى على العالمينَ فرَفع المُسلمٌ يده عند ذلك 
فلطم وَجَه التهودىئ؛ فَذهَتَ الييهوديٌ إلئ لنِيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ » فأخبره 
بحاكان مو اثره وآكر القبليء قدغا اللخ هلى الث عليه وملم القيداة تمان 
عن لوغري :تفال الذى على إلا عليه وميك لا لخاروق صلى ترس 
فإنَ النَّامَ يَصعَقونٌ يوم القيامة فأصعَقٌ معهم, فأكونٌ أوَّلَ من يُِيقُ فإذا مُوسى 
باطشل”2 جانب العّرش! فلا أَذْري أكان فيمّن صَعقّ فأفاقٌ قَبْليء أو كان ممّن 
مستت ا" 


«اثم نيِح فيه أُخْرَين فداه هُم ِيَامُ ينَظرون #. 


رس مع 


واختلف المفشرون فيمن استنتى اله تعالى من الصَّعقَ؛ فقال القاسميٌ: (إِلَا من سَآء ألُّ #6 
أي: من ححواصٌ الملائكة» أو من الشّهَداءه رُويّ ذلك عن بَعض التابعين. وقال قَنَادة: قد استثنى 
الله والله أعلم إلى عاحنارث ثلثه. وهذا خو الوبجةة إذ ختماء إلى نيان المُبهّمات إِلّا بقاطع). 
(الششير القانني)955:1/0): وكظل+|ااتقبير ان عمي قت نيوو لزي )) 101:4 )را 

.)47 4 /٠١( باطش: أي: آَدٌ بقوّة. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 51١1‏ ؟) واللفظ له ومسلم (/7510). 

() قيل: هي النّفحة اننيد وهي نفْحْةٌ ابعث والتُشور» وإحياء العباد من القبور. وممّن قال بذلك: 
ورد تماق ف مزازد الالموسوو المخدى اقطرة] اللسمز رفسير 
الماوردي)) (1777/0)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1779). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)709/7١(‏ 
وقيل: هي تَفخةٌ البعث» ولكّها اَالئة بعْدَ تخت المرّع ثم الصّعق. وممّن ذهب إلى هذا: ابن - 
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ا 
5 عو أ 
فإذا الذين صَعقوا قد قاموا يَنظرون”' 
وَأَشْرَكتِ الْأَرَضٌ بور دَيْها وَوْضِعَ ألْكنبُ وجاىء بِالبَّينَ وَالْسْبَدَآءِ وَمْضِىَ 
م لق 0 ار 0 


: وأضاءت 00 
كباكال الى :35 هَلْ يترون 
وَفْضِىَ آلَْمرَ #6 [البقرة: .]5٠‏ 
5 و 6 تر خخ رس لحر سج سه ل 00 5 
وقال سبحاته: 38 وَجَاء رَيْكَ وَألْمَكُ صَفَاصَهًا #6 [الفجر: ], 


م 


- كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ )١1١7‏ و(8/١١1١7).‏ 
وقيل: هي التَفْحْةٌ الرّابعةٌ التي يميق بها العبادٌ من غَشْيّتهم» وهي الثاني من نفْحتّين بعد الببعث. 
وممَّن ذهب إلى هذا القول: البقاعيٌ. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (157/ 051-080/20507). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751١ 0759 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))75/١ 07179 /١10(‏ ((تفسير 
ابن كفبر)) 10١15110‏ (اتفسير السعدي)) (ص+0/14)ء ((تندهزاين عاشور)) (56/944) 
ا رو ؟ فقيل: يُقلبون أبصارّهم في الجهات نظرٌ المبهوت إذا 
جأءُ خطبٌ. وممّن اختاره الرَمخشريٌ» وابنْ عادل. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 58١)؛‏ 
اا عادل)) /١5(‏ 494 06). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (71/ /ا/41). 
وقيل: يَنظَرونَ إلى أهوال يوم القيامة. ومدّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) .)1١7/17‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (15/ 581). 
وقيل: النَّظَرٌ هنا بمعنى الإبصار؛ للدّلالةٍ على أَنّهم حَيُوا حَياةً كاملةة لا غشاوة معها على 
العارسيوو روني ]يهنا امس عامري لكان (انشنيي ابي عارن)) 018/117 
وقيل: هذا النَّظرُ بمعنى الانتظار أي: يَنتَظرون أَمْرَ الله فيهم. وممّن اختاره: الواحديه والبَخُويٌ 
والخازن. يُنظر: ((الوجيز )) للواحدي (ص: 978)» ((تفسير البغوي)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير 
الخازن)) (5/ 254). ويّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) .)5/8١ /١15(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)751١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١١14‏ ((تفسير الألوسي)) 
(1/ 585 386). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/79). 
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وعن سّهل بن سَعد رَضيّ الله عنهماء قال: قال رَسولٌ الله صلّى الله عليه 
وعدا ((محمد النَّاسُ يوم القيامة على أرض بَيضاءً عفرا" كقرصة النَقي 0 
ابسن ها 1 ل 1 

وعن أبي مُوسى الأشعريٌ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّم: ((إذَ لعز وجل لا ينام ولا يئبغي له أن ينا يحض القسطً ويَرفَه 
يرفعٌ مُ إليه عَمَلُ اليل قبْلَ عَمَلٍ الها وعَمَلٌ النّهار قبل عَمَلٍ اليل حجابه 


النُونُ لو كشّمَه لأخرَقت سُبُحاتٌُ” وَجهه ما انتهّى إليه بَصَرُه من ححلّقه))0. 


وعن عب لبن شّقي» قال: لت لأبي َر: لو ريت رَسول اله صلَى اله عليه 


وَسَلم لَسَألته. فقال: عن لي شيء كنك كنباله؟ قال: كنتٌ أسأله: هل رأيتٌ 
ركلف قال ابوط قاسآلته فقال: ارايت 41 


)١(‏ عَفْراىَ أي: غير شّديدة التياض» بل يَضْرِبُ بياضها إلى المحمرة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (// .)061٠١‏ 

؟) كقُرصَة التق : القُرصِةٌ: التغيفٌ» والتَّنٌ: هو الدَّقيقُ المنخول المُنظف. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (8/ .)"01١‏ 

(6) عَلَّم: أي: عَلامةٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ .001٠١‏ 

(5) رواه البخاري (5971)» ومسلم (31/40) واللفظ له. 
قال البخاري: (قالَ 3 غيره: اليس فيها مَعْلَمُ لأحد)»). 
قال ابن حجر: (وقع هذا الكلام الأخيرٌ لمسلم... مدرجًا بالحديث» ولفظةة: «ليس فيها علمُ 
ا د 

(5) سُبْحَاتٌ ت: جَمعٌ سُبْحَة : أى: أنواز وَجهه . يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)١577/1١(‏ 

(5) رواه مسلم (11/4). 

(0) رواه مسلم (10/8). 
ومعْتى قول الع عاى :اله عليه وسلم لاني 7 (زرانك نُورًا)): أنه وَأ الحوات؟ لفي 
((صحيح مسلم)؟ (119) أيضًا عن أبي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رَسِولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم : ((حجاه الثُورُ لو كُشَّفه لأخْرَقَتْ سُبْحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بَصَرُه - 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


(تفضع الكت 4. 
ووضع 
ع ع م عه 5 5 حن. :8 
نووست كلك اقمانالتباديو القامقرو رعق العا سدوم ولا زائهم 
بما فيها من حير أو 08 0 
مسي ساد وو عد ا سح سر ره 


كما قال تعالى: 2 وَكُلّ ل إن رمه طيره: في عنْقه- - ورج لهديوم الَْمَةٍ حكتبا 


د روصل برعم تتير 


لَه مَنشُورًا * أقْراكتبك كف بِسَفْسِكَ الوم عليِكَ حَسِيبًا # [الإسراء: 4.17 .]١‏ 


ليو ماص صم صرت 020101110 


وقال سبحاته: 38 وَوْضِعَ الْكنَبُ فر الْمْجْرِمِينَ مسفِقِينَ متا شيدوتررة بَوَيْلتنًا 


همه 


مال هذا الحكتب لا يعَادر صغيرة ولا مره تدرا ا 


ورده 


يَظمَرَيّكَ لَحَدَا # [الكهف: 44]. 
في ا ليحن 0 رع عرشم 
:3 وجأق بِأَلبَدد تكن والشبداء 4 
ع 1 ين غير عو )3 3 8 
اي: وجىء بالنبيين ليُسألهم رَبهم عما أجابتهم - أَمَمَهِم وجيء بالذين 

امهدرة على الناسن بأغمالي 3 
- من حَلقه))» وجاء في رواية لحديث أبي ذَرٌ عند مسلم أيضًا (1174) : («(نُود أن أرَاة): أى 
الوذ لدي هر الماك يبل بدن ا اكه فالى أرانه أي اميت ارالار ار جاتن 
ا ا ا 
ا ل 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7577)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7387)) ((تفسير ابن كثير)) 
0 م١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ((تفسير ابن عاشور)) (77//75)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 550-/551). 
وقيل: يجوز أن يكونَ المُرادُ بالكتاب: كبَ الشّرائع التي 3 شرّعها الله للعبادٍ على ألّسنة الرسِلِء 
دنر سوك ار لصوي لاو بي لملا يَزعُموا أنّهم لم تَبلْفْهمُ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (570/ 2357 7577))» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 27387 787)) - 
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« 


- ((تفسير ابن كثير)) (114/19)) ((تفسير السعدي)) (ضص: 60/7٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟7//ا5). 

7 0 1 
للوّسْل في تبليغهم رسالةً الله إلى أَمَهم. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ جرير» ومَكٌّيء 
الأو دورق فكديي قط (اظبير ابن حرور)) 71/ باد 00 (زالهداية إل يلوخ 
النهاية)) لمكي /١١(‏ /7571))» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 5/7-7/7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الزمر)) (ص:55/8). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0854). 
وقيل: الشّهَداءٌ حم مداع الكان إلى لحر الماك يبا و تي وار يكن ذنب 
إلى هذا القول: ابن كثير» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 11/10): ((تفسير ابن 
عاشور)) (517//575). 

وممِّن قال بهذا القول من السّلف: عَطاءً. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 015). 

وهف شوو بع الماضةة والموسي وق انكارهة التشاوى رار الكسوف نظ ((تمبير 
البيضاوي)) (5/ 59)) ((تفسير أبي السعود)) 5/0 ). 

وقيل: هم الملائكة» وأعضاءٌ الإنسان» والأرض. وممّن ذمّب إلى هذا القول: السعدي. يُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: 0077١‏ 

وقبل :هم الرّْلُ من البََّرِ الذين مسلا إلى الأمَم؛ آله لانقى ع الاتسس ياو رَسولهاء 
كما قال تعالى في سُورة (يونس): :3 وَلِكُلٍ م سول يدا بجح رسو ل فطق فى بَتْتَهَم بِالْقِسْوِ وم 
ا يظلَمُونَ © [يونس: 57 ]» وممّن ذهّب إلى هذا القول: الشُنقيطيٌ. يُنظر: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (78/5”). 

قال السّنقيطيٌ: (قذ بيّن تعالى أن الشّهِيدَ على كُلّ أمّة من أنفُس الأمّة؛ فدّلَّ على أنه ليس من 
الملائكةء وذلك في قَولِه تعالى: «( ويب فكي أو داهم أيهم 4 [الفحل :44 
تين الي لاحي كما الاتسالر ني رن ميستوم ى لامعل وسار كت 
رَسُوك يِنَ أَنرِسَكُمَْ #6 [التوبة 1 1م وقال الى : قد من أله عل ألمؤمنيك إ بعك فيو 
و شولا ونأ [آل عمران: .)]١55‏ ((أضواء البيان)) (3542/5). 

وقيل: هم الذين قتلوا في سَبيل الله يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2777 ((تفسير القرطبي)) 
/١١(‏ ؟8 ؟). 35 
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005 
كما قال تعالى: «3 وَكَدَِكَ جَعَلْتكُم أُمّدٌ وَسَطَا بَنكُووا شُبَدَاءَ عَلَ ألتّايس 
يكن ارهن عكك كهبية يدا [البقرة: ١7‏ ]. 
وقال سُبحاته: 38 مكيف إِذًا ْنَا من كَل أَممَ بسّهِيِدٍ وَحِعَنَايكَ عَلَ هنوك 
سَهِيدَا ‏ [النساء: ١‏ 4]. 
5 مال ع 31 
وعن أبي سيد الذي رَضِي الله عنه؛ قال: قال سول الله صلى اله عليه 
وسلم: ((يجاة يتويج يوم القيامة» شقان ل هل باذك فيقول: الل يا رَبّء 
شال أكم: هل بلّمكه؟ يقولون: ما جاءنا من تَذير! فشرن» تو شيو ةا 
اقول محمد وأمَتّه فيْجاءٌ بكم فتَشْهّدون. أ قرا تسل شرم ال عليه 
وسلم 3١‏ و َكدَِكَ جَعَلكم نكم أمّدَ وَسَطا ‏ قال: عَدْلَاء «(إنححُووا يداه عل لكان 
0 
فى ينتوم بألْحَقّ وهم لا يظلمونَ 46. 
أ يي القيامة بالعّدل التَّامٌّ ولا يَظلمُهم شَيئَاه فلا 


أ فا لض رعذ عر و 6ه 2 ع عاو عه لد عر ا 
يعاقبٌ أَحَدَا بما لم يَعمّلهء أو يَحَمَّله ذنبَ غيره» أو يَنقصه من أجره. أو يزيد في 


سَيّكاته'". 
22 9 ج_- 00م - ا 2 
كما قال تان : 38 وضع 8 ملستي لجز تلام كن فنا ور نكت 


مثال كه در من حَروَلٍ أَيِيَا ابه كف يتا كنيسييت 46 [الأنبياء: /41]. 


- وممِّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 571): 
((الدرالمظور)) السيوطي (/51/8): 

.)7/759( رواه البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7777)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ ”7/7)) ((تفسير ابن كثير») 
(2318/0) ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)17١‏ ((تفسير 


ابن عاشور)) (71//75: 5/8)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 557/4 -5594). 
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تمل تفي الك وَطْوَأعكم يقار (45. 


وفيت كل تيس ما حلت 4. 


لت بمو 00000 


أي يوهي الله كل تَفْس ججزاءَ عَمَلها من حير أو شَرٌ 
7 2 ا 

شاعام يماينعلون 4. 

مُناسَبها لما قَبْلّها: 

0 3 7 و 2 

لما كان المراد بالشهّداء إقامة الحقوق على ما يتعارفه العباد» وكان ذلك ربّما 
أومَمَ تَقصّا في العلم؛ قال" 

رهن اه 

ٍاوَعَْأعكم يقلت ». 

أي: والله أعلمٌ م منّ التيِّنَ والشهداء بما يَفعَلُ عبادٌه في الدّنياء وسيجازيهم 
يوم القيامة بِحَسَبِ أفعالهه72. 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى: :3 وَمَا قَدَرُوا أله حنٌّ د # أنّه يَجِبُ أنْ يُحَظمَ الله تعالى 
خَن تعظيمة تددن المستطاع؛ لقوله تارك وتعالى: لا يُكَلِك أنه ان 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 775)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ “7/87)) ((تفسير ابن كثير)) 

١١18 /0(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (5 51//57 /5). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (011/17). 

(8) تنظر: (اتفسير عقاتل ون سليمان)) 43/8 ((اتفسبر ابق حرير)) 9 4)+ ((تفسير 

السمرقندي)) (/ »)١945‏ ((تفسير القرطبي)) (5١/587؟).‏ 

قال موك لالع الدقم ينم الهو #مهدىا جما لدتمرقه يل عو اعلة هما تقلوة: 

وإِنّمايَدْعو الشّهداء لتأكيد الحجّة عليهم). ((تفسير السمرقندي)) (6/ .)١58‏ ويُنظر: ((تفسير 

الشوكاني)) (577/5 6). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 480 خلا التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


عه 4 [البقرة : 17 ولقوله تعالى: «( نوه مَاأسْتَظعَمٌ ‏ [التغاين: ١1‏ ], 
والاقد اللا لتعصى: أن بط الثناقنا حَقَّ تعظيمه على الوّجه الذي أرادّه 
لله عر وجل 20؟! 

5 1 5 7 ا ده 2 و 5 5 3 ب 7 
أراد أنْ يُشَاهدَ ْم القيامة -يعني: بقَلْبه- فليَقرَأ آخرٌ سُورة الزّمَر)©. 

-٠‏ في قوله تعالى: يإوَهْوَعَكمْ بمَايفْعَلُونَ 4 أنه يَجبُ على الإنسان الحذرٌ من 
العَمَلِ بما لا يُرضي الله تعالى؛ يجن 
لاشَكَ أنه سيَحَجَلٌ إذا عَم أن ال تعالى يحم مله فكَملَ ما لاثر ضيةة» 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

-١‏ قال الله عر وجل: مإ وَآلْأَرَصُ بِصًا قَِصَحُه يوم الْقيمَةِ وَأَلسَمُوتُ 
ل 0 اراي م 
ويَشهَدُ لذلك قوله الآني: (أتؤاث 4 ولا الموضع ترضح تعظيم ف » فهو 


0 


آنا 


مُقتض للمبالغة» والمعنى : الأرَضونَ جميعًا ذواثُ قبضته؛ يَقبِضَهنَّ قبْضْةٌ واحدة 


.)55 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)48٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: /ا/ا5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2157 »)١55‏ ((تفسير الرازي)) (71/ »)١5‏ ((تفسير ابن 
عادل)) /1١7(‏ 57 20 ((تفسير القنوجي)) .)١57/17(‏ 
قال البقاعيٌ: (لمّا كان ما يُدكون منها من السّعة والكبرٍ كافيًا في العظمة» وإنْ لم يُدركوا أنه 
سَبعٌ؛ كد بم يَصلّحُ لجميع طَبقاتها؛ تَنبيهًاللمُصراء على أنّها سَبِعٌ من غير تَصريح به فقال: 
جَمِيكًا #). ((نظم الدرر)) (044/17). 
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5 


-١‏ قَوله تعالى: طإقيصتحُة 4 وقوله تعالى: مه 4 فيه إثباتُ اليد لله 
ا نار 
- قوله تعالى: م وَالْدرَضُ بصا قَصَثُه بوم الْقيدمَةِ وَألسَمُوتُ موص 
يعيه- 4 فيه بي على عَطَّمته سبحانهه وستقارة الأفعال الهظام التي" تود فيا 


ره مه سمه 


لس 


الأوهام بالإضافة إلى قلدرته» ودلالة غلى أن تخريب ب العام أَهْوَنَ ب شيءِ عليه” 0 


- في قوله تعالى: 9 فَصَعِوَ َصَعِقَ من فى لسوت وَمن في الْدرْضٍ إلا من طآء أمّة 4 
أن الصّعْقَ شاملٌ لكل من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله تعالى: 
بعد انر نكوي تترؤه لان الغالت اذ النقتتى يحون اقل ء ها 

- قال تعالى: تمع فيو تر ونام َه يَطرُونَ 4 في قوله تعالى: هل فوا 

هم 6 لال على أن قياَهم يَحصْلٌ عقب هذه التّخة الأخيرة في الحالء من غير 

تراخ؛ لآن الغا دل على التعقيب©. 


َ 


550 يتور ريما 6 فيه إثباتٌ الور صفة صفةً لله تعالى 9». 


/ا- - في قوله قالى: ا 3 الآأنراة الموحرةة 


كشك يوه القيامة وهس وهو كلتافبه فإ اللا بمالى عمد ار 
ص1 2 _ ا 
الو ف د" في لمق شفر ى عند 


.)55 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))١57 2١57‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 54)» ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ »)737١‏ ((تفسير أبي السعود)) (19/ 2577 5717). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)551١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 557). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: :)41١‏ ويُنظر: ((صفات الله)) للسقّاف (ص: 
ع" 
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بمجحرما 

505 
5 ع ابر ابي رم 0 سِ 17 5 : 00 
ذلك الأرض بنور رَبّها عندما يتسجَلى ويّجيء للفصل بِيْنهم؛ وذلك اليومٌ يَجعَل 
الآ للكلق :15 وتعتيم تها: قؤوة عن لاخر نهم أوثة يدانه وعالى: 
ويتمكنونَ أيضًا من رُؤيته؛ وإلا فنُورٌه تعالى عَظيمٌ لو كقنه لالد فين ينات 


وَجهه ما انتهى إليه بَصَرٌه من ححلقه”©. 


34 


- قولهتعالى: إوَهُم لا يم 6 فيه انتفاء الظلم في ذلك اليوم؛ وانتفاء 
اس ا ا سر سرام 
لعن قد طلم روخم من الأج ف 

525075 لا )بد عة دعق ل عر 
لقوله عر وجَلّ: مما َِآتَ 6 لا زيادة ولا نّقضاء ويوكدُ ذلك قوله تعالى: «(7: 0 
0 
الإنسانٌ من أججره شيعًا©. 

لاصوا سس لاس ار 
0 دتعي اوضر إليتل حر جنم 

ترا عوها المت بارى ماران 2500 وَفْضىَ ينبم 

4 وثانيها كول اوم 1 يلون 4 وثالثها قوله: 7 2 0 
عِلَتَ 4 أي : نيت كل نفس جَزاء ما عت ورابشها ا مَوَأعَم يا 
يفْعَلونَ 44 ا لضان ]قات كريعالكا, بكيفيّات أحوالهم قلمله ل لقني 
الع لأجل عدم العلم, أمّا إذا كان عالمًا بمقادير أفعالهم وبكيفيّاتها م 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0779). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: الاة). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57/5). 
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]سور وُالزَّمَرٍ- الآيات )١-39(‏ 2 هه 


مول الخطأ في ذلك الحكمء فقث الذكان غر هن هذا المتصوة مله 
العبارات المختلفة» والمقصودٌ المبالغةٌ في تفْرير أنّ كلّ مُكلّف فإنَّهِيَصِلُ إلى 
نيا 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: ل وَمَاقدَرُوا دحي ررض بصا فهو الْيدمَة 
- قوله: يإ وَالْدرٌْ بيصا قِصَبُهُ: َوْمَألِْيدَمَةَ # يجوز أنْ يكونّ معطوفًا 
على جملة ١ل‏ لَهمعَلِدُ ليكوت وَالْأَيْضِ 4 [الزمر: 77]» ويكونّ قوله: وا 
هدروأ أله إلخ مُعترضًا 3 الجَملتَين؛ اقتضاها التَنَامُبُ مع جملة اوَاليِت 
مَرُوأ يات َس أولَيِكَ هُمُ اْكَسِرُوت * [الزمر: 37]. 
ويجوز أن تكونَ مَعطوفة على مجملة ف( أنه كَدِقُ كل تَىْ 6 [الزمر: 15]؛ 
فتكونَ جُملة #إ وما مَدَرُوا لله حي ْو # وجملة #إوَآلْارَسُ ًا قِضَيْه. 
َم الْيدمَةٍ 6 كلتاهّما مُعطوفتَين على مجملة «9 اله حَِقُ كُنٍ تن © [الزمر: 
5 ]. والمعنى هو هو. إِلَاَأنَ الحال أوضَحٌ إفصاحًا عنه. 
ويجوزٌ أن تكونّ جملة بوَالارَسُ بِِصًا قصبَنهُ. # عَطفٌ غَرَضٍ على 
غَرَض انتُقلَ به إلى وَضْف يوم القيامة وأحوال الَرِيقين فيه» وجملة :9 وَمَاقَدَرُوأ 
َه حنَّ در # اعتراضًا!". 
- وهذا الأسلوبٌ من باب الكناية؛ لأنَّ تَعظيمَكَ الشَّيءَ واحترامّكَ إِيَاهُ 
وقيامّك بواجبه؛ مُستلزمٌ لتقديرك إِيّاهُ في نفسك حَقَّ تفُدِيره» وهو مُستلزمٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 18). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)5١07٠9‏ 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


لأنْ تكونّ قل عَرَفْنَه حَقَّ مَعرفته”". 


عوا حارس ا لارضي بيد تدرو نه # الذي هو بمعتّى المَفعول» 
أي : 0100 كالحَلق بمعنى المخلوق؛ للمُبالغة شٍ الانّصاف بالمعتى 
المصدريّ؛ لأنَّ الموضعٌ مَوضعٌ تفخيم براي لاالعاترانما يد 
لها ون امه تتحقيًا لها في جانب عَظمة مُلك الله تعاّى» والقبضة دل 
على تّمام الّمَكُنِ من المقبوض» وأنَّ المَقبوضٌ لا تَصَرْفَ له ولا تحر ونا 
- وقدَّمَ الأرض على السّموات؛ لمُباشّرتهم بهاء ومعرفتهم بحقيقتها”". 
-١‏ قوله تعالى : وبح فى ألشور مَصَعِقٌ من فى اتوت وَمن ف لض إِلّا م 
مَاء أله ثم د ِحَ فيه أُخْرَ وَإدَا هُمَ 57 

- قوله: ومح فى الور حَصَءِىَ من في اَلصَمَوتِ وَمَن في الْرْضِ ... 4 انتقال 
من إبجمال عَطَمة القّدرة يوم القيامة إلى تتفصيلها؛ فالُجملة من عَطف القصّة 
على القصّةء ومُناسَبةٌ العطف ظاهرةٌ©. 

قر لواو ريق القور في عن ف ألتتوت وت ف الأ .. 2 
بالماضي في قوله: موَبْفِحَ # وقوله: 9 فَصَعِقَ #؛ أنه مُحَقٌ الؤقوع . وابتدَت 
المجملةٌ بحديث التّح في الصُور؛ ذْ هو ميقاث يوم القيامة ومايتقدَّمُه ين 


مَوت كل حَِيَّ على وَجَْهِ الأرض * 


.)570 /١17( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ ))١57 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
57 /94( نظر: ((تسير ابن غاشون)‎ )9( 

(؟) يُنظر: ((تفسير القنوجي)) .)١57/17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 15). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 55). ((إعراب القرآن)) لدرويش (55//8 5). 
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ود 


أن 


- قوله: 35 فَصَعِقَ مَن فى آَلسَموَتِ # لما كان المقامُ للتّهويل» وكان التَصريحٌ 
أهوّل» أعاد الفاعلٌ بلفظه فقال: :9 وَمَن في الْدرْضٍ 06" 

- قوله: شم نيِح فيه لحري َإِدَا هم نيه يترون #6 (ثم) حرف عَطف للتّرتيبٍ 
مع التّراخي؛ لبُعْد ما بين التّفَختين. ويجوزٌ أنْ تَفيدَ مع ذلك المُهلة المُناسبة 
لماه الفح 0 


-ه 


1١ 31 


0 


- قوله: «إثم نيع خب أشرك ذا هم َم يرو 4 إنّما ذكرت اللّفحة 
ع 

الأخرّى في هذه الآية» ولم تُذكَر في قوله في سُورة (التّمل): «9 ويم بن 

ف ألصُور مَمَوَْمَن فى لسوت وَمن في الْذرضٍ إلا من سآ ال وَل َوه خرن 4 

[النمل: 817]؛ لأنَّ تلك في عَرَض المّوعظة بِمّناء الدُنياء وهذه الآية في 

عَرَض عَظَمة شن الله في يوم القيامة» وكذلك وَضْفَ التّفخة بالواحدة في 


سورة (الحاقة): *7 ذا نف في الصور ا م و ل 
عن سر اجر ابت علد ل ضري ١‏ اقرح اضر وو 5 ضر 
وحذة #فريق فيك لوَاقِعَةٌ 6 [الحاقة: “17- »]١5‏ وذكرَتٌ هنا تفختان7”. 
5 4 22 كرح سؤر > هه 2 
- قوله: :9 َإدًا هُمَ قَِاهُ ينَظْرونَ #6 صَمِيرٌ (هُمْ) عائدٌ على من في السّموات 
ومّن في الأرض فيما بَقيّ من مَفهومه بِعْدَ ال لتشتخصيص ب ف إلا من سَآء ألّهُ # 
[الزمر: 14]. و(إذَا) للمُفاجأة؛ للنّسِيه على سُرعة لول البحياة فيهم؛ وقيامهم 
406 
عن د* 
و ع ليو م 7 0 3 2 مو 2 
- وجملة ي#ينَظرُونَ # حال» وفائدة هذه الحال الذلالة على أنهم حَيُوا حياة 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 007). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 55)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (55//8 5). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7”/ 008 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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كاملة لا غشاوةَ معها على أبصارهم أي: لا دَهَشَ فيهال"» وهذا على قول 
في التفسير. 

'- قوله تعالى: طلا َرَت الْرْسُ بور ديه وَوْضَ الكتب ورأقه لبي 

شهدا وي يم لق وهم 1 ل 4 

- قوله: :ل وَأَشْرَقتٍ الْيْصُ بور وَيهَا 4 التّعريفٌ في الأرض تَعريفٌ الَهد 
الذكريٌ الضمنيٌ؛ فد لش قوله: مو دَِدًا هم قِيَامُ تطروت # [الزمر: 14] 
نهم قيامٌ على قرار؛ فإِنّ القياميَستَدعي مَكانًا تّقومُ فيه تلك الحَلائقُء وهو 
أرفن الكش وليس المرادٌ الأرض التي كانوا عليها في الدُّنيا؛ فالوقالى: 


يوم كَل الا 2 م ص 6 


يوم تَبِدل الارض عير الارض 0#" [إبراهيم: 4غ ]. 

78 1 : سك هه لمم 204 . الس اس # 6 5 8 
- قوله: 3 وَأَشْرَيتِ الَرَضٌ ينور رَيْهَا #إضافة (رَبَّ) إلى ضَميرٍ الأرض لتَشريف 
الثقاف إلبد# 6 وإضافة تبويية لانن إلى شيء مُعَيّن تَقتّضي تَعظيمَ هذا 
الشّىء©). ْ 
- وفي قوله: :لبور ريا # عَدَّل الكلامٌ عن الاسم الأعظم (الله) إلى صِفَةَ 
الإحسان «ِإرَيََا *؟ لعَلَبة الرّحمة لا سيّما في ذلك اليُوم؛ فإنّهِ لا يَدخْلُ 
دالج لحيل 


- وتعريف «ِلألْككَبُ * في قوله: مِلوَوْضِعَ الْكِكبُ # تعريف الجنس. أي: 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 75 57)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8//ا55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 57/7). 

("3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١55‏ ((تفسير البيضاوي)) (59/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 35757). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/57 57/0575). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)17٠١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)071١/157(‏ 
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0-0 


ومني الح وى صحات |خمال العبات تررك ونان ينا قنها 


ييه وسَبَىَ» وأعطيّ كلّ واحد كتابه ومعداكت أعماله المَدَوّنة فيها 


ناته أ اه ودحد على الب الجنس؛ لأنّ كلّ واحد له كتابٌ على 
حدة. والوّضع: الع والقراذ يه هنا التحضان والكية تهديد جاءً في 
سياق الخبّر'"". 

:* قوله تعالّى : ا وَويِي تك كفيس ما عَيآتَ عملت ا يفعَلُونَ‎ - ١ 

- قوله: مووي تكن َي مَا ملت وَهَألم يماو 4 أي: جُوزيَتْ على 
أغمالها جَرَاءَ تككلم والله أعلم بما يَفْعَلونَ؛ فلا يَحتاج إلى كانتب ولا 
شاهد» وفي ذلك وَعِيدٌ وزيادة يديد 

- وفي قوله: #[ وَويِي َكل تفي ما حت # مُضافٌ مُحذوف؛ أي: جَزاءَ ما 
عَمِلَتْ؛ِ لظّهور أنَّ ما عَمِلّه المرءٌ لايْوَفاهُ بعد أَنعَمِلهء وإنّما يُوفى جزاء.©. 
- وعبّر بالماضي في قوله: 92 وََشْرَقتِ #4 وضع 9# وجاق» 04 هل وَوفَيتَ #؛ 
3 مححقق الؤقوع”. 


- قبل : في قوله: :ا وَوفِي َكل يس معت وَهْوَعكمُ م يمَايفْعَُونَ 46 احتباك *) 


مق 
0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١55‏ ((تفسير البيضاوي)) (59/5). ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ *7577)» ((فتح الرحمن في تفسير القرآن)) للأنصاري (89/7)» ((روح البيان») 
)١١ /(‏ للخلوتي الحنفيء ((تفسير ابن عاشور)) (2517//75» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(ى/لاة ة). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 18/7). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/57 58). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 58-515). 
(05) تقدم تعريفه (ص: 737). 
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فإنَ ذكر معت فيك أولَا يدل على ما لت ثانيء وذكرٌ (مايَفلون) ثانيا 
يدل عليه ما يَْعَلونَ ولاه وسرٌه أن ما ذكر أوْقَقُ للعراد من نف الظلم على 


كم الوّعد بالعذل والفضل؛ لأ فيه الجزاء على كل ماني على علم؛ وما 
المشدئن قما دك ر أنه تجا الى غليدا بل الأ ل 0 


.)075 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
وقد فرّق البقاعيٌ بين العمل والفعل هنا؛ فقال : وما عملت # أي: من الحسنات» لذلك عبّر‎ 
بالَمل الذي لا يكوثٌ إلا مع العلم. .. م يِمَايَفْعلُونَ #6 أي : : مما عمل به بداعية من النفس» سوام‎ 
.)6515/15( كان مع مراعاة العلم أَوْ لا). ((نظم الدرر))‎ 
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الآيتان (الا-لا) 


وَسِيقَ أن كَفَرْوا إِلّ جه مر حَيه | إذَا جَأمُوهَا فْيَحَتَ 0ه َل لهم 
5 ا يَأ 1 ُُ 15 ب يَلُونَ عَلِيكُمْ ايت رَيَكُمْ و5 * ا 0 2 
كذ كرا ب 07 > ا لكفرن (2) يِل أنفنا أ 0 
عت نيعا يتنك اللتسكيت (4)2. 


آ 0 


غريبٌ الكلمات: 
عر 0 د لا ل ل كاي ا نر و0 
ةوسق 4 اي: وحسن» والسّوق يُقتضي الحث على المُسير بعنف». وهو 
الغالتٌ فيه9© 
0 


مرا #6: أي اباعاث وأفواكا عش فده وأضل زمر هنا 557 
من الأصوات» واشْيقّت لمر -بمعنى الجماعة- من هذا؛ لأنيا إذا تمع 
كاتك ليا 

محَقَتَ 0 ةق أ : وَجَبّت» والح تقيض الباطل» وأصلّ (حقق) يدل على إحكام 
الكو سخ 

المعنى الإجماكي: 

3 تقول عالي ا نا مَصيرٌ رَ الكافرينَ وما يكوه لهم 00-0 هام وسيق الكمَارُ 
و القبام إلى جه بجماعات مُق حتى إذا جاو جوم متحت لهم أبواثها 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 35715)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١17/7”(‏ ((تفسير 

أبي حيان)) (9/ 5 77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 75714)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 777)» ((المفردات)) 

للراغب (ص: 3/7). ((التبيان»)) لابن الهائم (ص: 2355), ((الكليات)) للكفوي (ص:697). 


[#اقنظي ((غريب القرآة)) لايم قنية ل( +1310): ((تففسير الطيضي)) (8+8/8): (مقاييين 
اللغة)) كن فلرسن 8018/93 (اتتدكرة الأريي)) لأنن الشوزى (ن 18 ): 
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السّبعةٌ وقال لهم حَرّنة جَهنَّ: ألم يَأتكم سل منكم يقرؤُونَ عليكمْ آيات 
رَبُكم» ويُحَوّفوئكم لِقاءَ يم القيامة؟ 

قال الّذِين كَمَّروا مُجِيبينَ حَرَنة جَهَمَ: بلَى! قذْ كان ذلك؛ ولكن وجب عَذَابُ 
الله على الكافرينَّ. قيل لَهمْ: ادحلوا أبواتٍ جَهِنّم ماكثينَ فيها أبدًا؛ فبئسّ مَقامُ 
الستكترية فار جيةم! 

تفسيرز الآيتين: 

00 سي أ الككا ا م إِذَا جَآمُوهَا فْيِحَتَ بوبه وَكَالَ لَهُمَ 
حَرَتَئبا أل سل من ُو ا 3 ع بت رَيَكُمَ وَيُنَذِرُويَكم لِضَاءَ يوه هد 
00 عَيَتَ كله داب ام 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمَا ذكَرَ الل تعالى أشياءَ من أحوال يوم القيامة على سّبيل الإجمال؛ يَيّن بعد 
كَبفيّةٌ أحوال الفَريقّين» وما أفضّى إليه كل واحذ منهماة؟. ْ 

وأيضًا لَمّا دك تعالى حُكمّه بيْنَ عباده الذينَ جمَعَهم في حَلقه ورزقه وتدبيره» 
واجتماعَهم في الذّنياء واجتماتهم في مَوقِفٍ القيامة؛ فرَّقَهم تعالى عند جَزائهم, 
كما افتَرقوا في الدّنيا بالإيمان والكُفرِء والتّقوى والفُجور”. 

وَسِبِقَ أن مكَتَروَأ ِل جَهَم ثرا 4. 


أ وتان كنز رز الغياءة إلى جهنم جماعات متفدقة0. 


.)17 5 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 75715)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 75/87)) ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: 07)» ((تفسير ابن كثير)) »)١١8/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0770, - 
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يب و 4 
206 زر سور ةَ الزَّمَرٍ ‏ الآيتان (0-؟/ 
3 


تا« 


كما قال تعالى: «( وَتسُوقُآلْمُجْرمنَِكَ بهم وروا # [مريم: 87]. 

وقال سبحاته: :9 ويم حَشُرٌ من كُلِ مو وجا مَمَن يُكدّبُ ينا َّهُمْ يُومَعُونَ 44 
[النمل: 87]. 

وقال عرَّ وجل: مإ وإ لوس ديجت 6 [التكوير: 1]. 

اع ا عاترها يفف انرا 

يواست إقابلة الكتاقعيك نمككولية ألرانها القيد قجاة زر لصوي 01 


0 0 00 2 ع 07 357 95 
قال تعالى: 3# وَإِنَّ جَهَمْ لمَوعِدَه أمعِينَ # ا سبعة أبواب لكل باب مهم جرم 


- ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7”79/5). 
قال الرسعتي: (سَوْقَ الكفار: طردُّهم إلى الثّاره وزجرُهم بأبلغ ما يكوثٌ من العنف): ((اتفسير 
الرسعني)) (5/ 017/4). 1 1 
ممّن اختار أنَّ مغنى هلمرا #: جماعاتٌ متفرّقةٌ: أبو مُتّيدة» وابنٌ عميّة وجلال الدّين المحلي» 
والشّوكانيٌ. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ »)١91‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 047)) 
(اتفسير الجلاليخ)) (من 517( (تفسينالشوكاني)) (55/4): 
قال السعديٌ: (ويُساقون إليها مإرُمرًا * أي: فرَقًا مكف كل زمرة بت الزشرة الي كناسيت 
غملية وتشاكل سنقهاة تلخ يهم يعشاءء وهر تنه مو بغض): التشير السندي)) 
(ص: .)73١‏ ا 
وقال ابن عاشور: (إنّما جعلوا زُمَرَاه لاختلاف رجات كفرهم). ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 58). 
ولك اشير اذه لعي سزرة لزه )) لبي ابن دور 
قيل: يُساقٌ كُفَارُ كل أمّةِ على حدّة. وممّن ذمّب إلى هذا المعنى: مُقاتل بنُ سُليمان» والنّعلِيُ؛ 
والبَعَويُ» والخازنُ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 18)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 01؟)) 
((تفسير البغوي)) (5/ »)2٠١١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 19). 

»)١7/8 1١/5 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/ 375)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 19)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة‎ ») ١١ /1( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)581١-58٠١ الزمر)) (ص:‎ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


مََسُوم # [الحجر: 257 5 5 ]. 


وَفَالَ لْهُمْ حَرَيَنهآ لم ييحم رسلٌ سل يدم ينون عليَكُم َك لتم ايت ود يَكُمَ 4. 
أي وقال لهم خَرَةً جيك القافيون غليهاة الشركلوة بها آلغ يأنكم وسل 
منكم''' يقرؤونَ عليكم آيات رَبُكم التي أَنْرّلّها إليكم”"؟ 


قبل العراة: من جطيكم البشري. ومكرع قال بهذا المعين* الشمز قدي وسكي وان غطيّة 
والرازي» والبيضاويٌ: وأبو خياد واينٌ كثير. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 6156 ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 77788)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 577 0)) ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 57 0)» ((تفسير البيضاوي)) (59/0)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4 757)) ((تفسير ابن 
كثير)) (// .)١11١8‏ 
وعبّر عن ذلك المعنى مُقاتل بن سُلّيمان» والواحديء وابنٌ اليجَؤزيٌ» والبغويٌ» والشّوكانيٌ؛ 
بقولهم: من آنفُسكم. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 784 ((الوسيط)) للواحدي 
658/6 (لتسير ابن الجرري) (90//4)ه (اتفسين النقوقي)) (4)11/14 ((اسير 
الشوكاني)) (055/5). 
وقبل: المراد: من قومكمء فتّعرفونَ صذقَهم وأمانتهم. وممّن ذمّب إلى هذا المعنى: القاسميٌ. 
ينظر: ((تفسير القاسمي)) 0/١‏ . 
قال ابن عَتَيمِين: (يقولٌ : ألم يَأيكم َل يدم #» وهذا أبلعُ من أن يُقال: من أنفسكم؛ فمُحمة 
صلَّى الله عليه وسلّم عن زيش عن دادم يعر فونه ويَعرفونَ أباه ويَعرفونَ أجدادّه ويصفوته 
بالأمين ويثقون به. .. ولهذا قال تعالى: لد من عل الفؤمزيت إذ بنك ينيم نول دن شم 
[آل عمران: :]١754‏ من جنسهم؛ لأنَّ الوّسولَ ليس مَلَكَاء وقال تعالّى: 2ل هُوَّالَِى بْعَتَ فى 
ليبن وَسولا نم [الجمعة: ؟١]؛‏ لأله منَ العربِ). (اتشر ابه عقي دنوية الزن )) لصن 
1غ -85:). 
وقال البعدى -والظاهة أنه جمّع بين القولين-: 90 ألم يَأيكُمْ سل يسم 6 أي : : من جنسكم 
تعر فوتّهم وتَعرفونَ صدقهم, وتَتمَكنونَ من التَلقّي عنهم؟) اتير لدي اس 00 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 514)) ((تفسير ابن عطية)) (4/ 647): ((تفسير القرطبي)) 
(18/ 6084 ((تفسير اب كفير)) (/19/ 2011 ((تفسير السعدي)) (عى: 0/7 ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 5/8٠١‏ -5875). 
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9 ع 
اخ .1 كم 7 2 - 1 مه - 97 ود خب 3 
أي: ويخوفونكم ويحذرونكم شر يوم القيامة» ومصيركم إليه؛ فتستعدوا له 


بِالتَّقَدى0)؟ 
:9 تلوب وَلككنَ حت كذ المتايسر الْكفْرنَ *. 


أي : قال الذين كفروا مُجِيبينَ حَرَّنة جَهنَمْ: بلى ! هذ آنا رسّل منّا يقرؤُونَ 
علها مقن وكا وكتذر و تنايؤة القيامة بولك كتثناهم ةووعيك كلما العدات 


-في عِلم الله السّابق- على الكافرينَ به وبآياته ورسله9". 


قال ابن عاشور: (التّلاوٌ: قراءةٌ الرّسالّة والكتاب؛ لأنَّ القارئ يَثلو بعضٌ الكلام ببتعض). 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)011١‏ 00 
وقال ابن كثير: (إيََلُونَ عَليَكمْ يت رَييَكُمْ #أيْ: يُقيمونَ عليكم الحُسجَجَ والبراهينَ على صحَحة 
ما دَعَؤْكم إليه). ((تفسير ابن كثير)) 0111/90 . 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7575)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))١457‏ ((تفسير القرطبي)) 
(385/15). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ».)١1١7/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)/7٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 775)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 7/85)» ((تفسير ابن كثير)) 
8/0 215) ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص: 58١‏ -585). 
قيل: معنى ملحت كِلمَهُ لْعَدَاِ عل الْككفرِنَ 6*: وجبّت كَلِمةٌ الله أنَّ عَذابَه لأهل الكُفرِ به. وممّن 
تعيه إلى هذا المح :ابر جرير» والسعدئ. تنظ ((تسير ابن ععرير)) 014/3( (اتتسير 
السعدي)) (ص: :0/8 
قال ابنٌ كثير: («9 ون > كن حَدَتَ كِلِمَةٌ ألْعَدَابٍِ عَلَ الْككفرِينَ #6 أي: ولكنْ كذَبْناهم وحَالفْناهم؛ لما 
ميق إليدا سن الشفوة الي كك تعتستهاحيث عَدَلنا عن الحقٌ إلى الباطل). ((تفسير ابن كثير)) 
١ .)١1 ١9/0‏ 
وقال ابن عطيّة: (أي: الكلمةٌ المُقَمضيةُ من الله تعالّى تخليدَهم في انار وهي عبارةٌ عن قضائه 
السّابق لهم بذلك» وهي التي في قله تعالى لإبليس: (١‏ لََمَكآجَهََ ينك وَمسَن يِسَكَ نهم ب 0 
[ص: 85]). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 0). 
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-ه 


كما قال الله تعالى: جا ومن حَقّتَ مريت وكيك الْدنَ حيرا ألَشسَهُمَ 
في جَهَنم حَلِدُوتَ * تَلْعَمْ وجوههم التاذ وَهُمْ فا كلخو 03 ألم َكْنَ ايت من[ 
عي فَحُسْم يبا شُكدبوت * وَالوْرَيَا لبت علدا فيا وَحكُنًا وما صنت 46 


(الوسين: اد ة 14 


ل 3 لايم نَالَْولُ مت لَأمَلانَ 


3 17 0 28 0027 رش م د رم م رد 7 
قال سبحانة أرق م وها ألم يأتَكد تبر #6 قالوأ بن قد جاءنَا تير 
وه مظد م 1 102 مهو 5 0-5 0010 عير عبن برد 4 و م ور أ بحقا يما ذ 
ينا وقلنا ما نزّل اللّه من شَىْءٍ إِنْ شم إلا فصَكلِكيرٍ * وكالوأ لو مع أَوْنعْقِلٌ ماكافة 
م 00 ا 6 ءاج سكم و 
اصعب لسَعِيِرٍ* فأعترفوأ يدنم َسحَُقًا لْصَحَبٍ ألسعِيرٍ # [الملك :8م - ١١‏ )]. 


صد 


وب جَهَئَمَ كيرت يها فى التتسكيس» (4)5. 


وي م 


ا بِلَ آدَخْلْوَا بوب جَهَئَمَ حَرينَ فيا #. 
أي: قيال لهم: الوا أبوابَ جهنم السّبعةَ ماكثينَ فيها أبدًاء لا يََقَطمُ عنكم 


- وممّن فسّر الكلمة بقوله تعالى لإبليسّ في سُورة (ص): مُقاتل بن سُليمانء والتّعلبِيُ؛ 
والسّمعانيٌ» والكرمانئٌ والبَعَويٌّ» وأبو حيَّانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (6/ 38): 
((تفسير الثعلبي)) (8/ 751)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 5/7 )» ((تفسير الكرماني)) (7/ 21١7١‏ 
((«تفسير البغوي)) (5/ 7 )٠١‏ #((للسير ابي ميا )071110 


قال الستْقيطي: (المراة بالكلمة هو قوله تعالى :«إلآنلأن تلن ونان أبن # [هود: 
69 كما دلت على ذلك آياتٌ من كتاب الله تعالى؛ كقوله تعالى في آخر سُورة اهود) : ولا 


يمَالْونَ حيلفِيتَ * إِلَّا من بحم بق مَاقرق لقف وققت 7 114277 ركد ين انمه والتاين 
ريك السو كن في «السّجدة»: 9 وَلَوَسْئَنَا لماكل فين هُدَسْهًا 


مَلكنّ حن الول ينرق لأملان جهني عرص البملة وَلنَّاس أجمَعِيرت #6 [السّجدة 5: .]1١7“‏ وقوله تعالى 


في ريات #ص»: قال ملحن وَلْلَىَّ أقول * نجهم ِنكَ ومن يَنَحَكَ مهم أبمَوينَ # [ص : 5- 
05 ((أضواء البيان)) (717/7) بتصرف. ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (55/5 0). 
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ا 1 و 3 
عَذابهاء ولا نتمم تخرّجون منها". 


«ينلَمتك اللتسكييت 4. 

مُناسَبيُها لما قَبْلّها: 

لماكان سَبِبُ كفرهم بالآيات هو التَكبُر قالوا لي 0©: 

اه وى اكيت 4. 

أي : بكس المقام والقبية للتعترية عن الكن: نار جَهِنْمَ م 

الفوائدٌ التربوبّة: 

في قوله تعالئ إفْدْلَم اكيت نهم تكترواعع الى فجازاهم 
الله من جنس حَمَلهِم بالإهانة وَالدل والخزي”. وفي ذلك لاتير 
لا يكونٌ الإنسانٌ من أصحاب الَاِ ال م مَنْوَى أهل الكثر» وأمّا أهل التُواضْع 
فمأواهم الجن فالمتواضعون للحَقٌّ وللحَلْق هؤلاء في الجنّة والمتكيّرون عن 
البو وعن الخَلق هؤلاء مُنُواهم ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7576)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١١4‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(651/5) ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ /). 
قال لبعد + (كل طافلة كَدَخُل من الباب اللذى كنار ثها وتوا قلي ((تسير السعدي)) 
(ص: .)7٠١‏ وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/ 5+0). 
وقال ابن عاشور: (دخولٌ الباب: ولوجه لوصول ما وراته). ((تفسير ابن عاشور)) .07١/15(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (478/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7515)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١١9‏ ((تفسير السعدي)) 
(ين: 0/88 ((تفسين اين غاشنور)) (1/9414 0/1 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)177١‏ 


(9) تنظر: (ااتفسير ابن غقيمين -سورة الومن)) (ض :88 ), 
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اه . التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


© 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 2( عو إدَا جَلمُومَا فيِحَتَ أَبَوبهَا 4 أنَّ أ أبواب جَهِنُم لا 
ل مَرُ كسائر أبواب السّجون؛ فإنّها لا تَالٌ مُغْلقةَ حبّى 

تيّ أصحابٌ الجراء ثم الذين يُسْجَنون فيهاء فتفتح : تلق عليه فلار 

سي ب م ا د يلون عَلكَكُمٌ ابت 
رَيَكُمْ وَيزْرُودَ يق بيج هذا » أله لا ُجوب َيل مجيء القّرع؛ لان الملايكة 
شو دايع لمعا ول م1 بن انيجي الاامياء عقين لكا مرو لوز 
مَجِيءٌ الأنبياء شَّرطًا في استحقاق العَذاب لَمابَّقيّ في هذا الكلام فائدةٌ"؛ فالآية 
دلّثْ على أن اله لا يذب إلا من أرسَل إليه رول تقوم به المي عليه؛ ود 
على ذلك أيضا فونه قالى: وما ها معَيينَ حَقَّ بك روا # [الإسراء: 16 
وقوله: «9 يسلا مُبَفَرِنَ وَمُنذِرِيَ لتلا يون لايس عَلَ أ د جه يعن الي 4 
[النساء” 4 إلى عبر ذلك من النصوض”" 

"- في قوله تعالى: «9 ألم يكم ول متم يلوت َلك سعد 
أقامَ الحمبَةَ على حَلقه برُسّله وقال تعالى: 3# كما أل فا مرح سَأهُمْ حَرَتمَ أل يو 
ير * دلوأ بل قد ج64 بد مكدب ونا ما كَل أيه احلا وجاوك » 
[الملك: 8 9]» إلى غيْر ذلك . 

د قو لقال 8 ألم يََيَكُمْ سل رَسُلُ ينو 6 فيه تَمامٌ الححمبَة على بَني آدمَ بإرسال 


.)77 5 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1؟/ لاغ‎ )9( 
.)191 يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/‎ )( 
.)7760 يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/‎ )5( 
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و 


الرُسُلٍ منهم؛ لأنّهم لوْ كانوا من غيْر الجنس لم تتم الححمة فإذا كانوا من الجنس 
مسرا هن القيلة لفنياء كن ار 
0-6 4 1 ل مس ل 2 5 وى 
- في قوله تعالى: مإيملُونَ علِيِكُمْ ايت رَيَكُمَ # أن ما جاءث به الرّسُل من 
الوق كه نارقة؟ لآن اللتقعانى شقاها تاخدوالآية العامة الموقة لجا دلق 
عليه؛ فهي حُجَّة مُلْزِمةٌ لكل مَن سّمعها". 

-١‏ اجتماعٌ العذاب القَلبِيٌ والبَدَنِيٌ على أهل النَّارِ؛ أمّا البَدَننُ فظاهرٌء وأمًا 
ل 5 1 الى 2 00 لخ سر 
القَلبِيٌ فما يَخْصّل لهم من التوبيخ والتقريع» كما في قوله تعالى: 8و أَلَمْ يَأْتَكُمْ 

وى سظ احج ل د سل م 2ع 8 0 3 007 7 5 5 
سل صم يَتلونَ علَيَكُمْ ... #» والتوبيخ ليس بالأمر الهَيّنِ -لا سيّما في مثل هذا 

2 7 27 5 كط 3 - 8 
الحال-؛ لأنّهم إذا ذكروا بهذه التّعمة في حال لا يَتَمَكّنونَ من استدراك ما فات» 
ع > > و 
كان ذلك أَشَدّ خشرة» والعياذ بائلية؟] 
0 .3 د اخ سا را عبن )حبر ير له 
- قوله تعالى: ا سل مدي تلو عليَكُم بت رَتَكُمْ # فيه أنه ما من رَسول 


3 0 عه ١‏ بي 3 م 7 هء ع ماحم 02000 
إلا وقد أتى بكتابء ويؤيّدَ هذا قوله سُبحانه وتعالى: #ولَمَدَ أ سنا رسلا القت 


ا 


3 ل صاس 


ابرع باخ عبر عر صرح سسا سه رصح ب 5 7 2 
وادلنا معهه الكضيت وا لميرات * [الحديد: 5 وقوله تعالى: كن ناس 
أ ع 2س هه 26و 6 ل ع سان رو . 00 ل ا ا 00 
أمَةَ واجدة فبعت الله لبي مبَقرِي وَمَنذِ رن وأنزل معهم الكنب بالحق إيحكم بَينَ 
م الس م2 س1ظه ل مو 0 فيه 
لاس فِيمَا حتفو ِهِ # [البقرة: ١‏ 7]» لكثنا لا نَعْلَمُ كل كتاب أوتِيّه رَسول! 
و ل ل 0 كو و اوارم 5 000 
فالذي نعرفه: التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيمٌ عليه الصلاة والسَّلام 
2 
والقران”''. 
00 6 لغ ل لسع لاس سير فر 00 
4- قوله تعالى: مِإيَتلُونَ عَلَيَكُمْ ايت رَيَكُمْ #4 فيه بيان مُقتضى رَبوييّة الله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 5/05). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5/5). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 585). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5805). 
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أنّها رُبويية مبيّة على الرّحمة» فلؤ أن الله تعالى , تركنا مله ل تكن بورك قائة: 
لكنّه سبِحَائّه وتعالى لم يندكُنا هَمَلاء بل أرسَّلٌ إلينا الوْسْل؛ فتكت بذلك البويئة 
التى كان مُقتضاها هداية الَلق0"©. 


< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


5 3 ا ع عكر 8 برص عه 007 3 8 عةم> ره و ىر 
4- في قوله تعالى: 38 الوا بِقَ # أن جميعَ أهل النّار قد أنْذرَنْهم الرّسل في 
دار النيا؛ فعَصَوًا أمْرَ ربّهم”"؛ ف لبَق # حرف جَواب لإثبات النَفَي الْمُمَ لمُصَدَّر 


بالاستفهام :9 ألم يَأيكْمْ رُمُنُ 6 وأفاد إقرارٌ المُكَذَّبين في ذلك اليوم إقرارًا 
كاملا 7 1 

5 5 ب 4ه لد وال حك ٠‏ 00 3 2 

ا لي ا ل لما 


شئْلوا اعرَفوا وروا بما كانوا فيه وأحبّروا بالواقعء وأيضًا في القرا ن آياث 
دل على إنكارهم وحَلفِهم على الإنكارء وله عنهم :وأ ين ا قري 4 
[الأنعام: 75]! فهذه الآياتٌ تدُلّ على إنكارهم لما جاؤوا به من الكُفرِء وتلك 
تدُلّ على إقرارهم! 

والجواتث ل ل ل كد رسا 
ذا رلا أن أهل الك لا حلاص لهم قالوا: جإوأكو جام * مُعْركِينَ #» فعندَ 
ذلك يع الا على الستهي وكقهة ايديف وار لهم يما كانوا كدير 45 


.)587 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5177/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 585). 

(5) عن سَعيد بن بيه قال: (جاء جل إلى ابن عبّاس» فقال: أَشْياءٌ تَختلف عل في القرآن» فقال: 
ما هو؟ أَشَكُّ في القُرآن؟! قال: ليس بالشّكٌ ولكنّه انتلافٌ. قال: فهات ما املف علِيكَ من 
ا د لله بقول: جل شد ل تك يتن َأ وراماك مُْركِيَ * [الأنعام: 75], 
وقال: زولا م ع 47؛ فقد كتّموا. فقال ابن عبّاسٍ: أمّا قوله: +9 د كر 
تكن يتك بلك َالَأ رََامَاكا مُفرِكِينَ # [الأنعامٌ: *77]؛ فإِنّهم لما رَأوَا يوم القيامة أنَّالله - 
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قال تعالى: 2( الوم خم عك أفوههم وَيُكَتسآ يدم وَكَدْبَدُ َجُلْهُم يما كَاثوا 
ل 
وألسئّتهم وجلودهم, كما قال تعالى: مِلوَمَا ضحم شَميَيرُونَ أن يَتْبَدَ عَِكُمْ مَفَفَك 
ول صر ولا ود و نمسم أن الهلا يعم يرصم كمون 71 [فصلت: 77]. 

وأيضًا فإِنَّ يوْمَ القيامة يوم وي : والأحوال فيه مُختلفة؛ فتارة يُقرُونَ 
ص ا لرر عب مور 
عَظً حَوفه كَْرَ الاضطرابٌ في كُلامه”© 


بلاغَةٌ الآيتين 


-١‏ قوله تعالى: 35و بيرق ل ك1 1 هه لخت ا كاوها يدن 


يه اب ا يي 00 5 5 ل سد سف 

واه ل 21 ريا أل يكم رسلٌ يدي 3004 بتَلونَ علكُم إن رَيَكُمْ وَينذِرُوفَكم 
2ه رخ ل جه ررم از هه سل 

لِمَآءَ يوك هنذا كَالَوا يِل وَلن حَدّت طمة اكاب عل الكنية > 


و 
خزن نين يد ُ 


- قوله: 8و ا 0 
في قوله: موي يم لق 4 [الزمر: 74]» وقوله: فيكلت ا 
عَمِلَتَ #[الزمر 8 : ]4 فإنّ عاقبة ب للك اتيت يدع التجرمين في اليقات» 


وإيداع الصَّالِحِينَ في دار النّوابِ. وابتّدئٌ في الخبّر بذكر مُستحقي العقاب؛ 


- يَعفرٌ لهل الإشلام» لاتوت ولا يَخفِرٌ شركاء وله تاه دن أن يَخفرّه؛ جحَدٌ 
المُشركونٌَ فقالوا: إوَمم لَه ريا مها مُمْرِكِينَ #؛ رَجاءَ أنْ يَغفْرَ لهم» فخْتّم على أفواههم, وتَكلّمَتْ 
أيُديهم وأرجُلّهم بما كانوا يَعمَلود» فعندٌ ذلك ج573 اين دروأ وَعَصَوَا لول ل شوك يم 
لْدَرْضُ ولا يَكْمُونَ لَه حَدِيكًا * [النساء: 57]). أخرّجَه عبد الرّرّاقَ في ((تفسيره)) /١(‏ 451 
؛ ومن طريقه ابنُ جرير في ((تفسيره)) (1/ 477). 

.)7175 71/8 ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5١/17(‏ 
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لأنه الأهمٌّ في هذا المقام؛ إذ هو مَقَامُ إعادة الموعظة والترهيبٍ للذين لم 
لا عاك بل يي ل م 


00 :3 فتَحد يتك أنه 4 واب 4» وألخى ذكث إ 4 عن لان 
ب (لما) التوقيتيّة» والتّقديرٌ: فلمًا جاؤوها فتحت أبواهاء أي دوكانت قلف 


تتح في وُجوههم حين مجيئهم فَجْأةَ تهويلا ور ا 
- قوله: و9 فُييسَتَ ل ل ام ال 


- والاستفهامٌ الموجّه من حَرّنة + جَهنَمَ إلى أهل النّار في قوله: ألم يأَيَُم 
مُهل َم يدو ملك ابل رَيكُمْ وَبرُوبكُمْ صل بيك هذا 4 استفهام 
تقريري مُستعمَل في التّوبييخ وَالرّجْرِ والتّقريع؛ كما دل عليه قولهم بعْدّه: 
ادْخْلُوَأ الوب جوت خنين يها تس ننس مَتُوَى ال مرك ريت 3 و3 يو 6 
ضف لجز كل #بدوالمقصرة مخ الررضف تررك عليهم: لآهم كانوا كتولوك: 
9 سما نا وسِدَا َعم 4" [القمر: 5 ؟]. 


- وفي قوله: 98 ألم ييحم ول سُلُ ميتو تلو يك ءاي رَيَكُجَ #أسْندت الثَّلاوة 


.)594.274 7 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ *777)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 19). 

(") قرأ عاصمٌ وحمْزةٌ والكسائيٌ وخَلّف بالتخفيف هنا وفي الآية (071. وقرَأ الباقونّ بالتّشْديد 
فيهما. ينظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2575 ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري (07515/5. 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 59). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١577/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59 )» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 7375 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7717)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .017١‏ 
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إلى جميع الرْسِلٍ وإن كان فيهم مَن ليس له كتابٌء على طريقة يقة التّغليبٍ”©. 
- وأضِيف اليوْمُ إليهم في قوله: ««إلِضَآه يوه كم مدا 4؛ لأنَّ المراد ِقاءُ وفيكم 
. 0 2 واه 

هذاء وهو وقت دُخولهم النَّارَ لا يوم القيامة» واستعمال لفظ اليو م والأيام 
في أوقات الشدَّة مُستفيض”". 

1 وَل ٠‏ :انه الآ ا امراف 7ه 0 9 
دقرله :3 دلوأ بل وَلَكنَ حَمَّتَ كِلِمَةٌ الْعَدَابٍ عل الْككفْرنَ #6 لم يُعطف فعل 
ا00 الاق درق الما لمات 
- محل الاستدراك في قوله: 9# وَلكنَ حَمَّتَ كِِمَةُ الْحَدَاٍ عل الْكفْرنَ # هو 
ماطْوِي في الكلام مما لقضى أذْتَحنٌ عليهم كلما العيد؛ وذلك بإعراضهم 
فى الأضيكاء لكر الأسل» #التعدرة بولق كاتا وعائة نه كدت كلمة 
العذاب على الكافرينَ. 


2 


9 2 20 _- 561 رار موص د ع ِ 
- قوله: 36 وَلَككِنَ حَيّت به الع لَعَدَاٍ عَلَ الْكفريَ #» أي: علينا؛ فوضعٌ الظاهرٌ 
مَوضعَ الضّمِير فصرّحوا بالوضْف المُوجب لهمٌ العقابّ» وللدّلالة على 
اختتصاص ذلك بالكفرة. 


5 - قوله تعالى: ا قبل انخاوًا ا مرك اللتحكيين * 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١577/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 775)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 075717 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .017١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 57/8). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)7/١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 9 5)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 77)) ((تفسير ابن عاشور)) 
00/5 
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و 


5 اس ييا سره سم عر ١‏ ساس يد حر أعير و 
- قوله: 3 وِبِلَ آَدَحَلْوَأ بوب جَهَسَّمَ #4 فيه إبهام القائل؛ لتهويل المَقول7". 
35 ا 5 0 5 1 صم تلصره وس سا 0 0 ع 
وقيل: حذف الفاعل في قوله: 3# قَبِلَ أدْحَلوَْ أتوب َهَسَّمَ حَِدِنَ فيها 6 كأن 

ص - 3 5 5 31 ع ع 000 
الكونَ كله نطق بذلك وقاله لهم حنَّى تقوله أعضاؤهم وأرواٌهم وأرضهم 

2 ر - ظٍِ 7 ب ع 2 2 
وسّماؤهه'"» وكل من رآهم وعَلم حالهم يَشْهّد عليهم بأنهم مستحقون 
للعذاب؛ ولهذا لم يُسندْ هذا القول إلى قائل معيّن» بل أطلقه؛ لِيدّل على 
2 07 1 َه 2 0 9 01 
أن الكونَ شاهدٌ عليهم بأنهم مُستحقونٌ ما همْ فيه بما حكم العدّل الخبيرٌ 
علييوي# قبل :عكر بالميي للمقعول» إشارة إلى انهم وضلرا إلى أقصن 

و 2 هار 0 2 7 22 
ما يكون من الذل؛ بحيث إنهم يُمتثلون قؤل كل قائل جَل أو قل”*! 

520 َه 5 5 يه جواعر برخ ع ل 2 
- والممتخصوص بالذمٌ في قوله: مإ صِنْسَ مَتْوَى المتحكتريت #* مُحذوف. 
دل عليه ما قبلّه والتّقديرٌ: بشسّ مَتوَى المتكبّرين جهنم ووصفوا بالمتكيّرين؛ 
لانهم أعرّضوا عن قبول الإسلام تكبرًا عن أن يتبعوا واحدا منهو'”. 

:2 ا لل وج 0 مرا عر ور ع قل امه اميه بو رةه وه د ل 
- وق الاية مناسبة حسئه؟؛ فتشحت قوّل خزنه النار لاهلها: دلوا بوب 
هئم 6 وقؤل حَرّنة الجنّة لأهلها: :1 تَأدْْلُوهَا 6 [الزمر: 077]؛ سر لَطيفٌ 
ومعْنّى بَدِيمٌ لا يَحْمَى على المتأمّلء وهو أنّها لَمّا كانث النَارُ دارَ العقوبق 
ع ا 5 ع م اس ا ل ي ع 
وأبوابها أفظعَ شيءء وأشذه حَرَّا وأعظمّه غمّاء يَستقبل فيها الذاخل من 
العذاب ما هو أشَدّ منهاء ويّدْنو من العم والخَرْي والمحزن والكزب بدّخول 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 54)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 47 5)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 775). 

.)١57 ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 220-715. ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١١4‏ 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)055/١15(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)7/١‏ 
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0 


الأبواب» فقيل امخلوا أبواتهاءصَغَارًا الومعو]ة لذلا وحرهاة قبل لينب؛ لا 
يَعَكَصرْ بكمْ على مُجِرَّد دُخول الأبواب القظيعة» ولكنْ وَراءَها الخلودٌُ في 


2 5 7 0 ل زواع 9 
الثار. وأما الجنّة فهي دارٌ الكرامة» والمَنزل الذي أَعَدَه الله لأوليائه؛ فبشروا 
من ول وغلة التغول إلى المقاعد والمعازل والخاوه في 


.)017 ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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0-0 3 
الآيات (ملا-ملا) 


هو ل رك م 20 0 عر اع عر حت 


0 اليس أتَقَوأ ريدم إل الْحنَةِ ومراً حو إدا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ وبا وَكَالَ 
هر خَرَكًا سَكَمُ يكم يَِِشْرٌ َدَْلُوهَا حَِيِينَ (5) وَمَانُوأ ألَصَمَدُ رَ الى 
ال ا و ال 1 1 عَم كبر لْعنيلين (00) 
وَتَرى الْمَكِبْكَهَ حَقي مِن حول الْعَرْش حون يحَمَدٍ 2 وَعضىَ ديم بلَلَقَّ وَقيلَ 
أْكَمْدُ َرَت الْعلِِين (4)50. 

غريب الكلمات: 

تبوأي: أي ول ونَسكنٌ» وأصلٌ (بوأ) 0 على رجوع إلى شيء” 

فِعُم 16 نغم: ولي 086 في المدح. وهي مُقابل (بنسٌ) الي للذَّه0. 

بوعلت 6: أي مُحيطينٌ ومُطيفينَ بحافتّيهه وأصلٌ (حفف) يدل على إطافة 
شيء بشيء 0 

المعنى الإجمالي: 

يُيّنُ الله تعالى مَصيرٌ المتَِّينَ» وما يُقولوته عندما يَرونَ النّعيمَ المقيمَ الذي 
أَعَدَّه لهم فقول وسيقٌ الذين اتَقَّوا رَبّهم إلى الجنّة أفواجًا وججماعات» حنَّى 
إذا جاؤُوا الج ومحت لهم أبُوايهاء وقال حَرَنَةُ الجن تين ؟ تَحيّةُ وأمئة منّ 
الله لكم. طبتّم» فادخلوا الجنَة ماكثينَ فيها أبدًا. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7385)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)77/١‏ ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس /1١(‏ 17). 
(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57//0 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)2١6‏ 
(1') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ))737١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١117‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 757)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ضص: 16). 
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رت 
25 
وقال المتقوة: الحَمدُ لله وَحَْدَه الذي حَقق لنا ما وعَدَنا به وملكنا رسن 
59 يي 0 و قم ا اا ار 9 8 
الجنّة ننَحْذْ منها سَكنًا حيثٌ تحب وتَنِزِلُ في أيٍّ مَكان شئْناه منها؛ فنعمٌ واب 
5 يو 
العاملينَ الجنّة! 
5 لي م مدني 5 و 6 #0 0 
وترّى الملائكة محيطين بعرش الرّحمن ينزهون ربهم من كل العيوب 
والتّقائص تَنزِيهًا مُتَرنَا بحمده تعالى» وحكم الله بين عباده بالعّدل النَّامّ. وقيل: 
الكبد ةكت العالمية: 
' فسير الآيات: 
:9 وَسِيقَ أل أنَقَوَا ريم إِلَالْجََة وما حو دا جَآءُوهَا وَْيِحَتٌ نوها وا 
امس ةكردم تََاسَكَمٌ لحم يِْثْرٌ َأَدَخَلوهَا حَالِرنَ 09 46. 
كناضة الآية لما قتلها: 


لَمّا شَرَح سّبِحائّه أحوال أهل العقاب في الآية المتقَدّمة؛ شَرَح أحوالٌ أهل 
التّواب فى هذه الآية» فقال0©: 


« وَسِقَ أل أتَقَوا ريب إل الْحَنَّة وُمرًا 4. 

1 7 وال 2007 و ع 

أي: ويساق يوْمَ القيامة الذين اتقوا رَبّهم بامتثال ما أمَرَ واجتناب ما نهّى: إلى 
الجنّة أفواجًا وجماعات””. 


.)51/4 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7765 7577)» ((تفسير الزمخشري)) »)١517/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 2.585 7580)» ((تفسير الشوكاني)) (5577/5 5/5 0).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)87/7١‏ 
قالالرسض !ل( سوق الاسطيع :سوق مر اقبي إندرائا بهم إلى ما عل لزه بق لاقن لجف 
((تفسير الرسعني)) (01/4/5). 
وقال ابن كثير: (مورْمرَا #6 أي: جماعة بعدَ جماعة: المقرّبونء ثم الأبرانٌ : 8 الثين بارتيييت 
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3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ع 


كما قال تعالى: لايم حش رامين إلى لمن وَفْدًا # [مريم: 85]. 

وعن أبي هرَيرة رَضيّ الله عنه» قال قال زسرل اساي اللأعلية وي : ((إنَّ 
وَل زُمرة يَدخَلونَ الجنةَ على صُورة القّمر ليلة البدْرِء والذين يّلوتهم على أَشَّدٌ 1 
كوكب ذرٌ ري7" في السّماء 00 نولوط را اترطرده ولا «الوطرة رولا 
يفون أمشاطهم الذَّهَبُّء ورَشْسُهه”" ال لمسكء ومَجامرهم الألْوة"» وأزواجهم 
الُُورٌ العين؛ أخلافهم على خُلْقٍِ رجل واحد» على صُورة أبيهم آدم؛ ستُونَ 
ذراعًا 4 0000 


أي: 0 00 17 7 وفعت له أبوائيا©. 


ع الذين َوه كل طائفة مع > مَن يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياءء والصّدّيقونَ مع أشكالهم» 
وَالشّهداءٌ مع أضرابهم. والعُلَماءُ مع أقرانهم؛ وكُلُ صِنفٍ مع صنفء كُلّ زُمرة تُنَاسِبُ بَعضها 
بعضًا). ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١١19‏ 

.)780 /5( ذُرٌيّ: أي: مُضِيءٍ مُتلالى. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني‎ )١( 

ني اماع أبن لطر ((إرشاد الساري)) للقسطلاني .)771١/0(‏ 

جاده الألوةالستحادة: خخ مجر ورهن المدكر أ اكيت مجر لآنها ئرضعْ فيها الكنة 
ِيَفوحَ به ما يُوضَعٌ فيها من الببخورء وَالأَلوَُ: العُودُ الهنديٌ» جُعلّت مَجامرُهم نَفْسَ العُود. يُنظر: 
للح الترري لي 0100/1 ((قض الباري)) لابن حجر (5/ 5 077. 

(؛) على حَلّقٍ جل واحد روي (تُلّق) بضَم الخاء واللام أي: نهم على قَلبٍ واحِدء أخلافهم 
مُتساويةٌ في الحُسِنٍ والكمال» وروي (خَلق): بفتح الخاء وتسكين الام أي: نهم في سن 
واحدة» مُتشابهونَ فيما بيهم في الخلقة. يُنظر: ((شر ج التووي على سلج 0 اال 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ :)205/8١‏ ((الكوكب الوهاج)) للهرري (15/ 515). 

(5) رواه البخاري (7751)» ومسلم (5875) واللفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7579)» ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 777 775)) ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 7585)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (/ 5 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١‏ (تفسير ابن عاشور)) (5 ”/ الا 1/7). - 
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عن حُمَرَ بن الخَطَابٍ رَضي الله عنه أنَّ النّ صلّى عليه وسلّم قال: ((ما 


- اختلف المفسّرون في جواب 9 إدا ‏ في هذه الآية؛ فقيل: محذوفء تقديرُه: دتَلوها. وممّن 
فقيو إلى :8 المطلن ار ريو وا كاج قل ((تفسير ابن جرير)) (7579/70)) ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 554”). 

وقيل: المحذوف تقديره: سَعدوا وطابواء وسُوُوا وقرحوا. ومدّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن 
كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١71١‏ 

وعلى هذين الوَجِهِين فتكونُ الجملة منْ قوله :لوبت # في مَحلّ نضب على الحالٍ. 
وقيل: الواوٌ للَطف على الجواب المحذوفه تَقديرُه : حتى إذا جاؤوها مُذّبوا ونُقُوا وُتبحت 
أبوابها. وممّن ذمّب إلى هذا القول: ابن عتّيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص: 498). 

وقيل : جوابُ :9 دا 6 قله : 1 وَصْيِحَتٌ 044 والواوٌ زائدة» وهو رأيٌ الكوفيينَ والأخمّش . أو الجوابٌ 
قوله: وَكَالَ لَهُمْ حَرَبََآ 4 على زيادة الواو أيضَاء أي : حتى إذا جاؤُوها قال لهم حَرَّئتُها. يُنظر: 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 41 4). 

قال القُرطبيٌ: (قد قيل: إِنَّ زيادة الواو دَليلٌ على أنَّ الأبوابٍ قبست لهم قل أنْ ينُوا؛ لكرامتهم 
على الله تعالى» والتّقديرٌ: حتى إذا جاؤوها وأبوابها مُتّحة؛ بدَلِيل قَولِهِ تعالى اساي 
َم الوب 4 [ص : 6 ومحذفت الواوٌ في قصّة أهل النَّارِ؛ لأنّهم وَكَفوا على النَّار وفتيحت بغْد 
وُقوفهم؛ إذلالا وتّرويعًا لهم. ذكره المؤُدويٌ وحكى معناه النصّاسٌ قَبْلّه). ((تفسير القرطبي)) 
(380/15). ويّنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (1//5١18١)»:((تفسير‏ المهدوي)) (0/ 074). 
وقال ابن مُتّيِمِين: (دعْوَى أنَّ أبواها فنحت قَبْلٌ مجيئهم 5عوى لا يُسعفْها الدَّلِيل؛ بل الدليل 
على خخلافها؛ لأنّهم إذا جاؤوها لا يُجدونها مَفتوحة بل يُجدونّه مُغْلقة ثم يَشمَع النبنٌ صلَى الله 
عليه وسلم أن نكم الآبراتٌ لأهنها): ((اتير ابن دين سورة الزمز)) لمن؛ 0ه ). 
وقيل: إِنَّ هذه واو تُسمّى (واوَ الكّمانية) تَدحُلُ على ما هو ثامنٌ: إمًا لأنّهِ ثامنٌ في التّعدادء نَحِوٌ 
قوله تعالى: «التتيت الصيذوت * إلى قوله: #إوَالكامُوت عَنٍ لكر * [التوبة: 
535 قن لوضف التَامِنُ في التّعداد وَإمًا أن فيه مادة ثمانية» كقوله تعالى: ##وَيَفُونُونت 
سَبَعَهٌ وَتَامهُح حكَلَبُمَ # [الكهف: .]5١‏ فقالوا في :( وَمْيِحَتٌ أَبَوبْهَا #: جيء بالواو؛ لذن 
أبواب الجنّة ثمانيةٌ. يُنظر ما قبل في هذه (الواو): ((مغني اللبيب)) لابن هشام الأنصاري (ص: 


5 ((تفسير ابن عاشور)) (4 8/ ا/9). 
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الله وأن مُحمّدًا عبد الله ورسوله؛ إلا فْتحت له أبواتٌ الجنة الثمانية» يَدخَل من 


-ه 


الاش 

وعن هل بن سَعد رَضيَ الله عنهماء عن انين صلى الله عليه وسلّم قال: 
((في الجن كَمانيةٌ أبواب» فيها باب يُسمّى الدَيّان اه إل الصّائمونَ))". 

وعن أنس بن مالك رَضِيّ الله عنه؛ قال: قال رَسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم: 
((آني باب الجنّة يوم القيامة تاروطت تقر الكارن: كن أله فاتون: سكل 
فيقولٌ: بك أُمِرتٌ لا فيح لأحد قَبلّك))". 

ِووَالَ ْم حَرَنَمًا ملم عتِحكم 4. 

أي: وقال خَرَنَةَ الجنّة المُوكلونَ بها للمتّقِينَ: تَحيّةٌ وأمنة منّ الله لكمء فلا 
ينالكم شر ولا مكروة. 

« يلبش تأدحْنُوهَا كَِرينَ 4. 


3 2 عو 7 000 0 3 
أي: طابّت أغمالكم وأقوالكم, فصَلَحْتُم لسُكنى الجنّةَء فادخلوها ماكثينَ 
فبها آر0|3ا, 


1 أأرؤاة مسلء (8). 

(5) رواه البخاري (32751) واللفظ له ومسلم (؟95١١).‏ 

(؟) رواه مسلم (1810). 

(4) ينظرة ((نفسير ابح جنرير)) (513:/9) (اتقسير القرظبي)) 00/3/10 (خادي الأرواج)) 
لان لقم (ضه 4)01(لتفسير السغذي)) (فين: 0/6 (اتشسير ابن عدينت سورة الرمر)) 
(ص: 444). 
قال ابنُ مُتّيمين: (هذا خببرٌ وليس دُعاء» فيما يَظهرٌ... فكأنّها تُخبرُهم بأنّهم حَلَّ عليهم السّلامُ؛ 
لأنّ الجنّة حي دارٌ السّلام). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 544). 

483 تكن لاشو ابن حرين)) 4 0ه اير الومطظيق)) زمه نادت 
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305 


أن 


قال تعالى : <( لوده المكيك؛ 


- 


و 


مت يوت سكم علي لوا الجن 
ارين [النحل: 7]. 


ع 6 _ و 3 
وعن أبي سَعيد الحُذْريٌ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه 


- المعاد)) لابن القيم »)55/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0177 *177): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 

في قوله تعالى: ٠ل‏ يِبَْرَ 4 أقُوالَ؛ منها: طابّ لكمٌ المُقامُ» قاله ابن عبّاس. 

ومنها: طِبْتّم بطاعة الله قاله مُجاهدٌ. 

زطهاة الهم طتو) قبل #حول الجلة بالتقفر» والقش من يقضهم لتفضي» فلا مذبوا قالك 
لهم المكرّنةُ: طَبْتّم قاله قتادةٌ. واقتصاصٌ بَعضهم من بَعض ونَهْذِيِبُهم قبل دُخولٍ الجنّة ورد فيه 
حَديتٌ أبي سَعيد عند البُخاريٌ (107"0). ّ 

ومنها: كُندم طَيِِينَ في الدَّنياء فاله الزّجَاحُ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (18/4). وينظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للرَّجََاجٍ (5/ 75"). 

ممّن اخْتارَ أن المراد: طابّ لكمٌ المُقامُ: العُلَيمِيُ. يُنظر: ((تفسير العُليمي)) (3/ 47). 

وممّن اختار في الججملة أنَّ المراد: طبْتم من دَنّس المعاصيء وطهّرتم من حَبّثْ الحَطايا: 
الرازئ: وَالرّسْعَيٌ + والبيضنارئ» والشّوكاتنٌ» والقاسمن» والالوسئٌ. يشر ((تنسي رالزاري)) 
»258٠١ 70‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ »)2/١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ )20٠‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(258/5).» ((تفسير القاسمي)) (8/ 791)» ((تفسير الألوسي)) .)788/١7(‏ 

قال السعديّ: (( يشر #؛ أي: طابّت قُلويكم بمعرفة الله ومَحيّته وحَشيّته وألسيّكم بذكره» 
وجوارخكم بطاعته). ((تفسير السعدي)) (ص: .077١‏ 

وفكن الخعار اذ المراة: طاوك تكالكدوني الأنياءشطاك الثرة تكو ا كيه ار تربره وسكة. تارم 
((تفسير ابن جرير)) )717١ /”١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 80:). 

قال ابنُكَثير: (وقوله: موَكالَ دز َرَتبًا سكم عَيِحكُحْ يِبَْرْ #: أي: طابّث أعُمالّكم وأقُوالكم؛ 
وطاب سَعْيُكم فطابّ جَراؤٌكم). ((تفسير ابن كثير)) (19/ 177). 

وممّن اختار أنَّ المراد «( يشر 46: أى أغمالاه وشعتفة ا واقسفة الاوغراء: ابن عطكةء وأبوسكان. 


ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 577 0)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7170). 
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05 
وسلّم: ((يَخْلْصُ المؤمنونَ من انان فِيَحَبَسُونَ على 0 ِيْنّ الجنّة والثّان 
فيص يقَصٌ”" لبعضهم من بَعض مَظالمُ كانت بيهم في الدنيء حتّى إذا هُذَبوا وفوا 
أن لهم في #خول الجن فواّذي كفس محمد يده لأَحَدُّهم أَهدى بمُنزله في 
الجنّة منه بمُنزله كان في الدّنيا))©. 

وعن عبد الله بن مُسعود رَضِيّ الله عنه» أنَّ ال صلّى الله عليه وسلَمٌ قال: 
«الجهٌ لايَدشُلها إلَا نش للم 


تي نين كك 


ب 7 0207 احاح سر ساو بر عض عع و سد 11100 # خب ان ٠.‏ خيزة 
قَالَوأْ الْحَمَد يِه الْزى صدهنا وعدم 07 ل ع وكوي كد ليان 


و عر ركه 5 م صم حض ع اباتع عببريع غل 
© وَفَالَوا أ لْحَمَدُ َه الى صَدقنا وعدهر 44. 


اولان الخردة الكو ور رك الاير كدو لا مازو اناي انوا على 
00 


طاعته في الدّنياء فَأَنْجَرّه لنا في الآخرة 


ع و لاح هيه 


كما قال تعالى: «إ ناما سورهم ين يل وى من َم لتر واوا 1 
ا ا اك 
َلك لَه أورة 51 نَحْمُوهَا يِمَاكُْثُرَ كَمَلْونَ # [الأعراف: 4], 


)١(‏ القنطرة: الجسْرُء وهي عبارة عن الصّراط الممدود بِيْنَ الجنة والنار. يُنظر: ((المفاتيح في شرح 
المصابيح)) للمظهري (/ 0777)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 00+1. 

)١(‏ فقصٌ: أي: يُمَكّنُ صاحبٌ البق من أخذ القصاصء وهو أنْ يَفُعلَ به مثل فعله؛ من قثّل» أو 
قطع» » أو ضرْب» أو جرح. يُنظر: ((النهاية)» لابن الأثير (5/ 0/7. 

روا الببخازي (818)., 

(5) رواه البخاري (5907/8): ومسلم .)57١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 787)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/*177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 977*0)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 77)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)059/١15(‏ 
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<2 ابر سورة الم مَرِ - الآيات (*/ا-هلا 5 7ه 


3 


عرو 37 2 34 ا ا ا 
شَكُور # ألَذِىَ أحلنا دار الْمقَامَةٌ من مضل لا يَمَسَّنَا فا نَصَبُ وأ 


حدر خض ل سي 0 1 دسم 
ور الارض وي عد - يت شماه 44. 


أي: وملّكنا الله أرض الجنّة"" نَسكنٌ منها حيتٌ تحب وتَشْتهِي» وتَنَزِلٌ في 


(1) قال الماوّزديٌ: (في هذه الأرض قَؤْلان؛ أحَدُهما: أرض الجنّة...» الثاني: أرضٌ الذّنيا). ((تفسير 
الماوردي)) (0/ 2088 7 
ممّن اختار القولّ الأوَّلَ: مُقاتل بن سُلِيماَه وابنُ جريرء والرَّجَاجُ والسّمَرْقَنْديُ» اللي 
والسّمْعانقٌ» وابنُ عَطيّة وابنُ الْجَوْزِيٌ» والرازيٌ» وابنُ جُرَيٌّ» والسعديٌ» وغَيرُهمء ونسَبّه 
الماوَرديٌ لأكثر المَفْسَّرِينَ. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 589)» ((تفسير ابن 
جرير)) :)77١/7١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للرَّجَاجَ (4/ 0754 ((تفسير السمرقندي)) 
(/147)» ((تفسير الثعلبي)) (4/ )77٠‏ ((تفسير السمعاني)) (4/ 4/877)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ ”57 20). ((تفسير ابن الجوزي)) (38/5). ((تفسير الرازي)) (/71/ »)5/٠١‏ ((تفسير ابن 
جرع)) 9/0 اشير السعوى)) (من 09001 ((تقسير الماوردقي)) (10/5): 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنْ عبّاس -في رواية عطاءِ-» وأبو العالية» وأبو صالح» 
ركاف وقجاوة والشق وقية بخ خيردوارل الدططن 1[ لط انوعدي 0101/11 
((تفسير الماوردي)) (158/5). ((تفسير ابن كثير)) (90/ 178). 
لكنْ قال ابن عُتيمِين : (وهذا التمَسيرٌ ير عليه أمْران: 
الأمث الأوّل: أن الأرف] إذا 0 المقابلة للسّماء وهي أرضنا هذه. 
الأمرٌ الثّاني: أنه تعالى قال : نبوا نبوا ين الجئة 4 ركان مُقتَضَى السّياق إذا كانت الأرض هي 
الجنّدَ أنْ يُقال: (وََوركنا الْأَرْض َو منْهَا حَيِتٌ ناه فلا أي بالطاهر؛ لأنَّ الظَاهرَ في هذا 
المكان لا مَعْنى له). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 5:07). 
قال الواحديٌ: (ورُوِيَ عن ابن عبّاس أنه قال: يَعني الذَّنْياتَصيرُ للمؤمنينَ من هذه الأمّة وهذا 
حُكمٌ منّ الله عرَّ وجل بإظهار الدّين وقهر الكافرييٌ). ((البسيط)) .)578/١16(‏ 
وممّن الختار أن المراد بالأرض هنا المقابلةً للسّماء: ابن عُكيمين. يُنظر: (اتتبيو ان قفني * 
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يدا 


0 0220 مور ور 01 7 صه 
وقال سبحاته: «( أو رة أ الما 2 
وقال عزَّ وجل: :3 1 1 أ أمر تق ا 25 مان لك تَعْمَنُوت #[الزخرف: 


0 7 و َه 32 
وعن أبي هرَّيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 


- وذكر أنَّ (أل) هنا للعهد وأنَّ مَعنى الإيراث -على القول بأنَّها أرض الدّنيا- هو ما يَسْتَولي 
عليه المسلمونٌ من أراضي الكُمَّارِ وإيراثٌ آََرُ: أن وُجودّهم على الأرض بحقٌء ووجوة 
الما بغر حقٌ لكنّ لله أبْقاهم لحكمة. يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 200 
وانتكة ابو سطاة العرذيانها أرض الأثاء وفال الالرسيق 1 اليس قتي ): ره (اتفسير الى 
حيان)) (9/ 7375)» ((تفسير الألوسي)) .)7588/1١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/ »)711١ 057١‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ 817؟)» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)0٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 
قيل: مغنى وراثة الجَنّة: أن أهلها دوا فيها المواضعّ التي كانت لأهل النار لو كانوا آمَنوا 
وأطاعوا الله في الذّنيا. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير وابنُ عطيّة وابنُ جُرّي والعُليمي» 
ونسبه القرطبيٌ إلى أكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0517/١ /7١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 7 0)» ((تفسير ابن جزي)) (171/7)) ((تفسير العليمي)) (5/ 47)) ((تفسير 
الخرطبي)) (10//1): 
وقيل: معنى (أَوْرََنَا): ملّكنا 25 تَصَرّفُ فيها كما نشاءٌ تَشبيهًا بحال الوارث وتَصَرِّفه فيما يرنه. 
وممّن اختار هذا المعنى: الخازنٌ» وأبو حيَّانَ والسلي يُنظر: ((تفسير الخازن)) (5/ 504), 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 775)» ((تفسير النسفي)) (7/ .)١90‏ 
قال البقاعي : (جعّل حالنا فيها في مام الملكء وعدّم التسبّبٍ في الحقيقة فيه حال الوارث الذي 
هو بِعْدَ مُوروثه» ولاشَّيء بعْدَّهه ولا مُنازِعَ له للك الفرو)) لكر 0 ). 
وقيل غيرٌ ذلك في سَبب التعبير بالإرث هنا. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ .)48١‏ 
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((ما منكم من أحَد إلا له مِلان. ا ل 
فدَخَل النَارَوَرتَ أهل الجنّة مَنلهه فذلك قَولُه تعالى: :« أوْلَجِكَ هُمُ ووه * 
[المؤمتون: ,20)053١‏ 
فَيعم العيرت 4 
أي: فنعمَ قُوابٌ العاملِينَ بطاعة الله في الدنيا: تَعيمُ البجنّة في الآخرة3©. 
و َرى الْمَليِكة افك مِنْ حول لعش حون محمد رجهم ا ان 
قل كفتك وين ين )4 


كرك الْمَلقِكهَ ساقي من حول الْعَرش 4. 
أي : ور يا اا الملائكة محيطينٌ بعرش الحم 99 


(شيطا عتدتي 4 


.)١777( رواه البخاري (71"57)) ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) :)717١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) /١16(‏ 75817): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)87١‏ 

(ا#اقان الالرسيع» (البفظات لكت لاطي صاى اللاعلية وس ووز أذ يكو لكل كن 
نصح منه الروية كانه قيل: وتّرى - أيّها ارّائي- الملائكة حافينَ من حول الّرش» أي: حول 
العرش) . ((تفسير الألوسي)) (184/15) . وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .0377١‏ 
وقال ابن عاشور: (اللخطابٌ للَّييَّ صلّى الله عليه وسلّم ؛ فيكونٌ إيذانًا بأنّها رؤية دو م من اعرش 
وملائكته» وذلك تكريم م له بأنْ يكونَ قد حواه مَوكبٌ الملائكة الذين حَولَ العّرش). ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/ 1/5). 

(:) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 27171 777)» ((الهداية)) لمكي :)57297”/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 27317)» ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (8/ 75757). 
قال البقاعيٌ : (فإدخال لون )يه افيه الهم عم كتركيي إلى نخد لالنضيه لأااللة: لايَملَوونَ ما 
حَولّه!). ((نظم الدرر)) (1/1/17). 
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5 420 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ل ل 0 
الكمال؛ م يده لفو ظ 20 

كماقال تعاى: :3 اَن صجلوتَ الْعرضَوَمَنَ حو حو مَمشَْيَحوْنَحَمَدِ ريو وَيُؤْمنُونَ بو *: 
0 

أي 59 الله :0 عباده بالعّدل لتك 


ويل أحَمَدُ يورت لْعلِِينَ . 
7 ذه ل ع و “تفن م سه الها 
أي : ويقال: اليد لله تعالى وَحَْدَه الخالق المالكء الرَّازْق المدبر لجميع 
الخلائق 8 


كما قال تعالى: (( متو ف تدك الهم معينبمْ رفوه دل كان ويم قو بره 


2 ادير تس ساس لس 


لعدبيت #[يونس: .]٠١‏ 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى : #ودَالَ هكم حَرَكَها سكم يحم ِبْْرٌ فَأَددْلُوهَا حَدِرِينَ * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 71/7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١785‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)777١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2075 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 
هواه). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 717)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 738177)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١6 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)977١‏ 
قال الشّوكانيٌ: ا وَمْنَىَ ينبم يلحي 46 أي : :بين العباد د بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم الثَّارَ 
وقيل بن الَِنَ الذين جيء بهم معَ الشهداء وينَ مهم بالحوٌه وقيل : بيْنَ الملائكة بإقامتهم 
ف تتازلهي على تنب درجانهه» والآول أرلى). (اتفسير الشوكاني) 494/49 

(؟) يُنظر: مانن عير (: 233777 ((تفسير السعدي)) (ص: 077١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


/١:(‏ 5 /0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (صن: كاه). 
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ارا ال ا ود رتنا ال ان والضعده ورثره 
التُوس على العَمّل بِعَمَلٍ أهلٍ الجن أن الإاضساة إذا كدخ له القرق العظيم 
والتَبايّنُ الكبير بيْنَ أهل الثّار وأهل الجنّةء فلا بد أنْ يكونّ عنده ما يَحتْه وي زعيجه 
إزعاجًا إلى العَملِ بعَمَلِ أهل الجئّة". 

؟- حرم ال شبحاته الجن على من في قل نَجاسةً وحُبتٌه ولا يدها إلا 
بعد طيبه وطَفرِه؛ فإنّها داز الطِّْينَ؛ ولهذا يقال لهم: «( يبَر دَأدحنُوهَا كَِرينَ 4 
أي: ادشلوها بسب طيبكم» والبشارة عندٌ الموت لهؤلاء دونَ غيرهم» كما 
قال هاا : « ايد عه لله اليك يي 1ت 280115 اخذر اتيم 
كُمْرْ كَمَنُونَ # [النحل: 7*]؛ فالجنةٌ لا يَدَخُلْها حَبِيتٌ ولا مَن فيه شي من 
الحَبْتْ؛ فمّن تَطهّرٌ فى الدّنياء ولّقيَ الله طاهرًا من تجاساته؛ دحَلّها بغير مُعَوّق» 
ومن لم يَتَطهرْ فى الذّنيا؛ فإنْ كانت تَجاستُه عي -كالكافر- لم يَدَخُلْها بحال, 
إن كانت نجاسيّه كسبيّةَ عارضة دَحَلها بِعْدَما يَتطَهّرُ فى النَّار من تلك النّجاسةء 
ثم يَخْرُجُ منهاء حتَّى إِنَّ أهلّ الإيمان إذا جازُوا الصّراطً ُبسوا على قُنطرة بن 
الجن والثّاه فيهَذْبونَ ويتَقُونَ من بقايا بيت عليهم, قَصَرَتْ بهم عن الجنّةء 
ولع تُوجحت لهم كُخول الكاره حل إإذا هديُوا وفوا أذ لهم في حول النعلداة. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

رساي و لكان لز إائت بايا خرف ب 
لدُخول الجنّة؛ ووّجْهُ ذلك: أنَّ تر نيب الحُكُمٍ على الوّصف يدل على علَيته؛ 
يعنى: إذا قي الشك على وض كل ذلك على أن هذا الوصفٌ هو أ 
0 ينظر» ((تفسير ابن عفيمين -سبوزة الزمر)) لاص 84). 
(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)057/١(‏ 
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6 
الشكمء فالسياق إلى الجن هو بسَبب التَّقوَى؛ إذن: تفي ليد لقا أن اللنوي شيت 
لدُخول الجنّة؛ ويُؤيدُ هذا قوله تعالى: +(أ. عَدَّت مسقن © الدب تَفْقون فى 1 


ص ب سم 


وَألصَرَاءِ 46" [آل عمران: 2177 174 ]. 


0-0 58 8 عي 01 

تيل هايا ب ررق اليك تراد إن : ْجَنَةِ # وكذا: «إوسيق أن 
حكتَرواأ إِلَ جَهَهم # [الزمر: النعله الكيانك ومتك قضة امل الكقي 
وعير الس يوج الصبرء رب صوعن تسر اهل البعامي الايولم لدجو 
بالمتقين بالتّوبة من الكبائر» وغفران العا بالوانات الكبائر» وهذه ضادة 
امراك في الإعراض موود رخال وو الأ الإببلدت باتعصية 200000 
الاقتضاء لبيان الأحكام؛ إن الكبائرٌ من أَمْر الجاهليّة. فما كان لأهلٍ الإسلام 
أن يَقَعوا فيهاء فإذا وَقَعوا فيها فعليهم بالتَّوبة» فإذا مانوا غيْرَ تائبينَ فنَ الله تعالى 
يحصي لهم حَسّنات أعمالهم؛ وطيّبات نواياهم, فيّقاصهم بها إن شاء, ثمَّ همْ 
ل 5 و : 
فيما دون ذلك يقَبونَ من العقاب بمقدار اقترابهم من حال أهل الكفر في وَفرة 

4 عِِ 3 ع 3 

المعاصي. فَيُوْمَرٌ بهم إلى الثّارء أو إلى الجن ومنهم أهل الأعراف”" 

7 - في قوله تعالى عن الجنّة ارت ٍّ وها ## وكذا عن النار: 8 فيكت 
أبَومْهَا * [الزمر: الك]ء ليل على أن الَّارَ والجنّة لهما أبوابٌ تُفْتَحُ وتغلق» 
005 ُُ رم ىع 52 3 و 0 
وأذ لكل مكيبا خزنة رهبا ال ران السالصكات اللدان لأ يدخل فيهما القن 
استَحقّهما؛ بخلاف سائر الأمكنة والذور”" 


كه 


لقال ا مل ووَالٌ طم حر حَرَكَنهَا سَلَمُ َبَكْمَ يِِبَمْرٌ فَأَدْمْلوَهَا حَرينَ 4 


.)507 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)1/7 /١ 5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)177١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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ا 


أن 


قال خَرَنة هل الجنّة لأملها : 3# سَلم ءآ يكم #: فبدؤوهُم بالسّلام المنضمّن 
للسّلامة من كل شَّرٌومكُروه؟ أي: سَلِمثُم فلا يَلحَفُكم بعد اليوم ما تكرّهون ثم 
قال لهم: : ا ِبر دلوا ارين 6 أي: سَلاميُكم ودُخولها بطبيكم؛ فإ الله 
حيَّمها إلا على الطَيّينَ؛ فبَشَّروهم بالسّلامة» والطيبء والدّخولء والحُلود"©. 
وساي واد اح دك كدر ها حَاِرِينَ 3 
ل ل ا 50 دارٌ الخبث في الأقوال. 
والأغمال» والمآكل» والمشارب؛ ودار الكبعية؛ قال الى 7 يَجمَعْ الحبيث 
قله إلى ابعص نيناعي زر كز لذي ف لان مسضيه عاق انق 1 
عله في جهنم مع أله فلفس فيها إلا تِيتٌ. ش 


ا 5 لد يد التي ِ ا ا م 1 0 
ولمّا كان الناس على ثلاث طبّقات: طيّبٌ لا يَشينه خبيث» وخبيث لا طيّبَ 


22 5 


فيه» وآخَرونَ فيهم خبتٌ وطيبٌ دُورهم كلاثة: دار الي المحض» ودار 
واي 


الَبيث المخضء وهاتان الدّاران لا تَفْئّانَ ودار لمن معّه حُبِثٌ وطيبٌ» وهي 
الَارُ التي تَفّى»ء وهي دار القُصاة؛فإنّه لا يقي في جهنم من مصاة الموحدينَ 
أعدٌ؛ فإنّه إذا دوا بد بجزاتهم أخرجوا من الا فأدخلوا الجن ولا يتقى إل 
دارٌ الطيب المخض. ودارٌ الحُبث المخض”". 

- أن أهلّ الجنّة في مَنازلهم لايُريدونَعيرَها؛ لقوله تعالى :لاحَيث لق ١#‏ 
بداو لمر لأنَّ الإنسانٌ لو تَطَلّعَ إلى منازل غره لَرَأَى أنه لم يَكُمُلُ 
له التِّيُ يقول مثلا: فلانٌ أحسنٌ مي قضْرًا! فلانٌ أكثد مي مالًا! فيتََقَصُ عليه 


١ 


.)017 يُنظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)٠١ رَكَمِ الشَّيءَ: إذا جَمّعه وألْقَى بعضّه على بعض. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )0( 
.)3٠١ يُنظر: ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) لابن القيم (ص:‎ )( 
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ِ صٍ 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


النّيمٌ» لكنْ إذا رأى أنَّه في المكان الذي يَشاؤٌّهء ولا يُريدٌ التَحَوّلَ عنه؛ فإنَّ هذا 
من كمال التّعيم» قال الله تعالى: ُو عَنها ه14٠"‏ [الكهف: ٠١6‏ ]. 

- قال عر وجل : م واوا الْارَتتِبََي الْجنَة حبِتُ َدةٌ يَمم رامين 4 
في قوله تعالى: :3 أ رَألْعنِلِيتَ > بان من الله سْبحانّه وتعالى باليجَزاء؛ حيثٌ 
عله اع او ركان اجن مارود عق الدع ويد 803 

/- - في قوله تعالى :6 يعم د الكيلة أرادوا ب «العاملينٌ) أنفْسَهِم حأ : 
عاملي الخَير- وهذا من الُصريح بالحقائق» وليس فيه عَيْبٌ تزكية الس ؛ لأن 
ذلك العالمَ عالَمٌ الحقائق قي الكاملة الممجرّدة عن شوب التّقائص”". 


5-2 


4- قال الله تعالى : نورق الْمَلدَكَهَ أو مِنَحَول ألْعرْشِ # ذْكَرَ هنا أنّ الملائكة 
تحت من حول العرش» وذكرٌ في موضع آخَرَ أن له حَمَلة فقال: مالك ع 


4 
ص 
6 سح عو #بر لوم 


أرْجَايِها وحمل عرس ريك فَوفَهُمْ يَوْمِذٍ َيِه # [الحاقة: 1١7‏ وجمّع في مُوضع ثالث 
بِيْنَّ حَمّلته ومّن حَولّه فقال: :3 اْدِينَ لوت الريك وَمَنْ سوه يل تر 


مايه سور سوير 
قال الألوسيٌ : («اتتبوا ين ألْجَنَة حَنُ كقة4: أي جر كز تاي لكان اوس 
الواسعة لا أن كلا منهم يت في أي مكان من مُعلقٍ الجن أو من جنات عَيره المي لذلك 
غير فلا يقال ِنَهيَلرَمجَوازٌ تو التجميع في مكان واحد وَحْدةَ حَقيقة وهو مُحالٌ» أو أنْ 
أَخَدَ أحَذُهم جِنَةَ غير وهو غَيرٌ مُراد. 
وقيلَ: اكلام على ظاهره؛ ولكلٌ منهم أن يترا في أي مكان شاء من مُطلّق الجنّةه ومن جنات 
برف ]ل أله لاياة غيه مكاد) لعلامة ته وعضمة اللو تعالى له عن تلك المشيعة): (اتفسير 
الألوسي») (3584/17). 

.)01١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 7/7). 
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وَمَوّصُون يفده 0 [غافر: /ا]. 


-٠‏ في قوله تعالى : ل وفْضى يَينَيم لوقيل امد رد : لي 


آنا 


1 لق 


أن الله تعالى يَختمُ الأمورٌ بالحمد. ٠‏ كقوله تعالى: 2 
وَاَكَمَدُ بن رَتِ ألْعليِينَ 74 [الأنعام: الت وَءَاضرٌ َعَوَهُمٌ 50 


نورت العدّييت 4" ايو 

-١‏ في قوله تعالى: 0 إن الله تعالى ابنّد 
ذكرٌ الخلق ب مامد يِه 4 في قوله سُبحاتّه: مالْحَمَدُ َه لِى حَلَقَ لسَّمُوتٍ 
وَالْدَرصَ 46 [الأنعام: ١‏ حنم بالحمد في آخْرٍ الأمرى وهو استقرارٌ الفريقين في 
منازلهم؛ فب بذلك على تحميده في بداية كُلّ أمر وخاتمته. والله أعلمُ بمُراده 
وأسرار كتابه. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: ل وَبِيقَ ال اْوَرَي إل لجن مرا حي ذا جاءُوهَا وَفيِحَت 


ور 


تيع ملم عإتحكُم طِبَْرٌ فَأَدَحْلوَهَا حَِرِبنَ 4 
3 1 - 7 © دسو ادا 
طترااه يز روت الدك الا دوز رلك لكا لاقي اويا 3# وَسِيقَ 76 
لاك يه عُبرَ عن الذّهاب بالقَريقين جَميمًا بفظ 
واحل-: : نوع تلاغة دَفيقٌ المسلّك؛ وهو أنْ يأد الشعلة بكلمة واحدة» 
كود قار دالةٌ على الهواة والعقابة 3م يأتى يها غالبة» فتكون دالة على 
الإكرام وحْسْن التّواب» والمرادٌ بسَوق أهل الثَّار طَرْدُهم إليها بالهّوان 
)١(‏ يُنظر: ((الرسالة العرشية)) لابن تيمية (ص: 8). 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 5 07. 
(9) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 555). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 48 خلا التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


د كا نكل بالأساتى والخارجينَ على السّلطان إذا سيقوا إلى 
حَبْسٍ أو قثل. والمرادٌ بسَوق َهْلٍ الجّة مساق إعزاز وتشريفٍ؛ للإسراع 
بهم إلى حار اكرام وقيل سَوقٌ مراكبهم؛ لله لايْعبُ بهم إلا راكبي. 
وَحَنّها إسراعًا إلى دار الكرامة والرّضوانء كما يُمعلَ بِمَّن يُشرّفٌ ويكرّمُ من 
الوافدينَ على بّعض الملوك؛ فشْتَّانَ ما بِيْنَ السّوقين!0© 
- وأيضًا اختيارٌ لفظ (السّوق)» وبناءً الفعلٍ للمفعول؛ للدّلالة على عَظمةِ 
الكبرياء والمجَلال» ولُوافقَ ما متم به الكلامُ بمابُديٌ به؛ ألا تَرَى كيف قيل: 
وأق> تكن والتجداء 46؟ فكما أن ذلك المَجيءَ لأرذل عن نفام 
وكرامتهم, بل على الكبرياء والجَلال وكذلك هذا السّوق. ويُمكنُ أن 
يُجُرى على المشاكّلة؛ فإنّلَمَا نُسِبَ السّوقٌ إلى الكمّارء وانضمٌ معه مام 
الجبروت والكبّرياء» قيل : 38 وَسِيقَ النمك الك 3 ع 046 
- وفيه مُناسبة حَسَن؟ حيثٌ قال في أهل النّار: 2 جانوها فيكت 
أبَوبْهَا # [الزمر: »]17١‏ وقال هنا في أهلٍ الجنّة: 38 حَهَّ إِذَا جَآمُوهَا هيحت 
وها 6 بزيادة الواو؛ وقنة ؤولاضة إن أهل الَّار بمجرّد وصولهم إليها 
نحت لهم أبواُها من غير إنظارٍ ولا إمهال» وليكونَ فنحُها في وُجوههم 
وعلى وُصولهم أعظم لححرّهاء وأشدّ لعَذايها؛ آم السلاة قإنيا الذاة 
العالية اللي التي لايُوصَلُ إلياء ولايننها كل أحد إلا من أ تَى بالوّسائل 
الموصلة إليهاء ومع ذلك فيّحتاجون لدُخولها لشّفاعة أكرّم الشّفعاء على الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ »)١57‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري ))59//١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 2574» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)45١/8(‏ 
وقد انتقد الطيبينٌ هذا القولّ الثانيٌ. يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ /441). 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)55/8/١17(‏ 
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7 


أن 


تغالى؛ فلم تفتَخ لهم بمُجرّدِ ما وَصَلوا إليها ؛ بل يَسْتشفعون إلى الله بمُحمّد 
على اللأعليه وسل حّى يكنم تدك ااال 0 وقيل! إنّها وا الحال» 
أي: جاؤوها وقد فتبحت أبوابها قبْلَ مجيئهم» بخلاف أبواب النَّار؛ فإنّا نّم 
يت ا 


- - 
- 0 


الأبوات ممعتحه فح وأهل الَارِيَأتونها وأبوايها ُخلقد ليَكونٌَ أشدّ لحَرّهاء أو 
أنّ الوقوفّ على الباب المغلق نَع ذل ومّوان؛ فم فصينَّ أَهْلُ الجنّة عنه» أو أنَّ 
الكرية يكل العقوبة ويخ الشقوبة أ بير في ذلك عادةٌ دار لني ل 
عادامو في سارها ين الخدم إذابُشّروا بقدوم اع الماربراع ارايها 
ال اا وتلا 0 -» وعادة اهل الحبوس إذا اااي 
رائحتهاء ويرَّوْنَ من ؟ ا 7" غير ذلك في زيادة رت 
د لشن ]«اجالويها رديت بها 4 طإإذا ‏ طرف مُستقبل مُتضمّنٌ 
مغنى الشَّوْطء ومجملة جا هوه 4 في 6 جَرّ بإضافة الَف إليهاء 
وكرائها هنا تحذرق على قُزل-؟؛ اذى ويف لفل انه فدل يشدف 
ع > فى 0 4 3 48 َ 5 3 
على أنه شي لا يُكتَئّه؛ ولا يُحيط به الوضفء كأنّه قيل: حصّلوا على النّعيم 
المقيم الذي لا يَشُويّه الَنْيصٌ والتّكديرُء وإِنَّما صار الحذِّفٌ في مثل هذا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)17/7١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2775. ((فتح الرحمن)) للأنصاري »)548/١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/ الاء 17/7). 


(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)078/١157(‏ 
(5) ويُنظر ما تقدّم في حاشية تفسير الآية (ص: 559). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


5 
بلع من الذّكر؛ للإيذان بأنَّ لهم حِيتئلٍ من قنون الكرامات ما لا يَحدقٌ به 
نطاق العبارات: َدَمَبُ النّفْسٌُ فيه كلّ مَذَهَبء ولو ذكرٌ الجوابُ لَقضْرَ 
عن الوه الذي فقت لبانق فخذف؛ تفخيهًا لشأنه وتعظيمًا لقَذْره؛ 
كعادتهم في حذّف الأجوبة”) 
حوئيةه الكاث قاط من بابٍ الجمع مع التّقسيم؛ فإنَّ قولّه: «( وفيت 
كل تين كا عبات عَمِلَتَ # [الزمر 0 - جِمَعَ الأنفّس كلّها في كم توفية أجورٍ 
الأعمال صالحها وسَيّئها . وقوله وبي الزن حكَدَروَأ وقوله: 38 وَسِيقٌَ 
ليس أنَعَوَا 4 إلى آخر الآيات؛ تتقسيمٌ لذلك الجمع. وتتفصيل لذلك المُجِمّل 


وه 


وقذ أو نيهماط أن كردا 4 “5-7 > انوا #على الكافرينَ والمتّقين؛ 


00 ينث ماركا حيري 4 عقب دُخولها على الطيب برف الفاء 


الذى يؤذن بأنديك هن تلاعيل: أي: بسَبب طيبكم» قيل لكمٌ: اذخلوها9؟. 
5 و - 007 020 آل ا هه 
بلك قو له تعالى: 2 كارا الف يخ الل قا وققة 517 301 :هذا 
الغ 13 يه ا 
ا اوَيالا ا صَدَََا وعدم ...#4 عطّفٌ هذا الكلام 
يوذل بأنّ قولهم ذلك غَيْرُ جَواب لقول الملائكة» بل حَمدوا الله على ما 
منحهم من اللعيب الذي وَعَدَهم به فاخا وعَدَهم به بعنوان الأعمال 
الصّالحةء فلمًًا كانوا أصحابَ الأعمال الصّالحة» جَعَلوا وَعْدَ العاملينَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 27575) ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 501). 
(0) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 5 0). 
(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ 51 4). 
(؟) يُنظر: ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) لابن القيم (ص: .)3١‏ 
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2-1 ها أ 32 ك0 ئَّ 1 
للصالحات وعدا لهم؛ لتحقق المعلق عليه الوعد فيهم'" 

00 3 خم و فس 24 7 مااعه‎ ١ 
قوله: 9# فَِعُمَ أَجْرَالْعَِمِلِينَ # والأصل هو «فنغم أَجْرّنااء ولكنه قال: 3 أَجْرٌ‎ - 
لْعَنِِينَ # تَرْغْينًا في الأعمال؛ وحنًا على عدّم الاتكال©.‎ 

5 3 5 كرض بكي نب عبر لسعو 6 عي ص 
“"- قوله تعالى: »وبري الْمَليِكهَ حآويتَ هن حول الْعَرْش عون 

كشي يقالن يو 0 

لي ل 
أحوال يم القيامة التي تُُطفَ بعضها على بعض؛ ابتداءً من قوله: نقح 
فى الشور مصَعِقَ م ف الت ون في ال 6 [الزمر: 6 أن من مجملة 
تلك الأحوالٍ حَفٌ الملائكة حل العزش. والخطابٌ للَييّ صلَّى الله عليه 
وسلّم؛ فيكوثٌ إيذانا بأنّها رُوية دُنوٌّ من العزش وملائكته» وذلك تكريمٌ له 
بِأنْ يكونَّ قد حَواهُ مَوكبٌ الملاتئكة الذين حؤل العؤش. 

5 5 ا 4 هه 50000 1 ع2 
- وفي استحضار الله تعالى بوَضْف وَرَبِِمَ # إيماءً إلى أن قرْبّهم من العزش 
ترفيعٌ في مُقام العبوديّة الملازمة للخلائق 1 


4 


اقول : وى بم يب يللي # تأكيدٌ لجملة مل وَقينى ينبم أَلْحَىّ وهم لا 
[الزمر: ] 9] المتقدّمة _ 


.)77 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01٠١ /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
0/4 /88( لنظر > ((اتقسير ابن عاشور))‎ 0 
فظ » ((المصدر الساق)):‎ )45 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؛؟ - الحزب 47 


ءا وَيلَ دوعن © يجوز أن يكونَ توكيدًا لججملة جل وَمَالوأ 
ى صَدَكََا وَعَدهُ ‏ [الزمر: 4 77]» ويجوزٌ أنْ يكونَ حكاية قول 
تلن بن الملافكة والسل وأهل الجن فهو آعم + من القول المتقدّم 
الذي هو قوْلٌ المَسُوقِينَ إلى الجنّة من المتّقِينٌ كيذ لول تعتدوة اله 
على عَذّْل قضائه وجميع صفات كماله”". 


- قوله: لوقيل امد نومت لْعينَ # حَُذفَ فاعلٌ القول؛ إشعارًا بالعُموم؛ 
وأن لكين كلدقال ا ل لتر 1 
وعَذْله وفضله؛ ف فيَحمَدُه أهل السّموات وأهل الأرض» والأبافئ اتات 
ولوس والجنء حلى أل النّان قال العصسث: (لقذ دحلوا التو إن حمده 
لني قلوبهم: ما وجدوا عليه سبيلة)0©, 
وقبل: لم يبِيّنْ أنّ ذلك القائلٌ مَن هو؟! والمقصوٌ من هذا الإبهام الي 
على أن خاتمة كلام العُقّلاء ء في الثناء على حضرة التلال والكبرياء ليب إلا أن 
يقولوا : مد يِه رب الْعلِِينَ » تكد هذا بقّوله تعالى في صفة أهل الجنّة: 
ءاجر وو أن للتد نووت التدتيرتت 4" ايو 
- وَالْمَقْضيٌ ينهم إمّا جميمٌ العبادء وما الملائكة إقامتهم في متازيهم 
على حسّب تَفاضلهم؛ فعلى الأول تكريرٌ الحمد في قوله: وَقِيلَ أْخَرَدُ 
َه رت ألْعلْبِينَ * لإناطة معتّى زائد بدة لآنْ الأول للتفضلة بين الفريقين 


-ه 


بحسّب الوعد والوعيد, والسّخط والرّضوانء والثَّانِي للتّفرقة بيْنهما بحسّب 


.)1/5 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)16-55 ((روضة المحبين») لابن القيم (ص:‎ .)١57 ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )5( 
.)5/١ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 


الجرء :5" - الحزب 17 


5 


الأبدانٍ: : فريق ف الجنّة وفريقٌ في السّعير» فتكونٌ لآ كالتَميم بالنّسبة 
إلى الأولى في إتمام اساورسي النَّاني كالتّكميل؛ لأنَّ ذلك القضاءً في 
حقٌّ بني 51م وهذا في حقٌ الملائكة!". 

- وقد تميّرٌ ختام سُورة ازمر بذكر أحوال القيامةٍ والتّحميد والتّسبيح» كما 
تمر بالجزالة في اللّفظء والمرادٌ بالمجزالة كوْنُ اللّفظ متنا قويّاء على عُذوبة 
في القّمء وحَلاوة جَرْسه في السَّمُْعء ولو تأمّل المتأملٌ قوارعَ القرآن عند 
ذكر الحساب والعذاب» والميواة والشراط: غدل ذكر الموت ومفارقة 
الأجادؤينا خرى قا شري وذ نلا تر شا من لك تيوه الألفاظء 
والامنو عر فرغلا في الكسارة وليك 


تمّ بحمد الله المجلد التَّاسعٌ والعشرونّ 
ويليه المجلدٌ الثّلاثونَ 


و 
5006 و عدف 


.)55٠ 2559 /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)55٠ /8( (؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 


الجزء 4؟ - الحزب 407 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسيحاة الور 10 
5 و و 5 

فضائل السّورة وخصائصها 10 
اا العا 200 


السب 


المّوَائِدُ العلميّهُ واللّطائفُ 15000 


المَوَائدَ التَرَبَوية 0 
القواقة لعل واللطاكت 


ل ل و اق 
المّوَائِدُ العِلْميةٌ واللَّطائِفُ 


تَفسيرٌ الآيتين 00000000000000 
المَوائد التريوية 0 
المّوَائِدُ العلميّةُ واللّطائِفُ د11 10000000 
بلاغة الأينين سدع خ تسم الخال سمو ما اخس د وخ ص ا و 5617 
الآيات (17/0-1/7) ااي 1 1[ 0007 
غَُرِيبٌ الكَلماتِ 0 
المع الأجيااة 000 
تَفسيرٌ الآياتٍ 11 1 اا 
المَوَايِدُ التَرَبَوية 0 
المَوَائِدُ العلميّة واللَّطائِفُ 0 
بلاغةٌ الآيات مسا او م ل ل اك 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 0 . بلا بلا بلا 


0ه 0١‏ 00131.61 © 7 25 ذا وه 


